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 :عواضِتَي المُلِمَي عَهدِأُ
 نِ سَهرَا عَلَى تَربِيَتِي يإلَى الوَالِدَين الكَرِيمَين اللَّذَ 

  التي خصها اللّه بثلاثة أرباع الصُّحبةابتداءً مِن أُمِّي 
 طاعات والقربةوجعل برها من أعظم ال

 من أجل دراستيأَبي الذِي أَرهقَـتهُ مَشقَّة الحَياةِ  مَّثُ
 في ساحة الشرف مإلَى أَخِي مُحمَّد المُقَاو

 وَبَاقِي إخوتِي وأبنَائِهِم الذِينَ تَقَاسمتُ مَعهُم 
 فءَ عَائِلَتِي.دِ

  
 

 يأسامة براهيم                                                     



 

 
 
 

 

   
 

م يَعلَمالَمَ م الإِنسَانَلَّقَلَم عَبِال عَلَّمالذي  اللهِ الحَمدُ  

رَجَاته تُنَال الدَالصَّالِحَات وَبِتَوفِيقِ تَتِمُّ بِنِعمَتِهِالذي  اللهِ الحَمدُ   

ا بِالجَمِيلعِبَارَات شُكْر وَتَقْدير عَرَفَانً  

ا مُنَبِّهاا أَو نَاقَشنِي مُفِيدًهًأَو نَصَحنِي مُوَجِّا ن أَفَادنِي مُعَلِّمًلّ مَهَا لِكُمُقدِأُ   

 فِي مَسِيرَتي الدِّرَاسِيَّة إبتداءً بِأُستَاذي المُشرِف الدُّكتور شريف عَبد القَادِر

وجلَّ المولى عزّ سائلا البَحثِيِّلِي خَير مُعَلِّم وَرَفيق طوال مِشوَارِي  كَانَالذي    

  .هنَاتِسَان حَأَن يَجعَل ذَلِكَ فِي مِيزَ

الآسيوية شيريفي أحمد رائد الدراسات التاريخيةوأستاذي البروفيسور  

 الذي لم يبخل عليّ بتشجيعاته ونصائحه اليومية

 وزملائي في الدفعة مصطفى صمراني ، وفتحي شواطي 

والمُشَجِّعَة شُكر خَاص لِأَصحَاب الكَلِمَات الطَّيِّبَةو   

  .أَنَارَت دَربِيالتي  

 

 



 

	
	

 

 
 
 

 
ةـقدَِّمَ ـمُ    
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 ة:ـــ ـــَمدِّ قَ ــــ ــُم
 اتهاعَ نَ صِ  طوAرِ ضارات في تَ الحَ  نَ دید مِ ت العَ مَ اهَ سَ التي 8ة تاَ الكِ  &ةِ وعِ أَ  فِ شرَ من أَ  الورقُ  ُ&عدُّ      

اء مَ لَ للعُ  اطل8ً مَ  حَ ام وأصM َ8َّ الحُ و  لوكِ المُ  رفِ ن طَ &ا مِ &اسِ اهتماما سِ  الَ عد أن نَ ، 8َ اهإنتاجو 

اخ، ومَ والخطَّ  ل مثَّ  حیثُ 8ِ  ،اقینر والورَّ اجَ ال والتُّ مَ العُ  ةِ ئَ ة وفِ ولَ ا للدَّ ا واقتصاد&ً ال&ً ا مَ رً صدَ اطین والنُسَّ

من&ة ات الزَّ رَ تَ الفَ  نذُ ة مُ رAَّ ا ال8شَ تهَ استعملَ التي ة قلید&َّ ة التَّ ا8َ تَ الكِ  وادِّ مَ  الِ جَ ة في مَ ن&ّ تقَ  ورةً ه ثَ افُ اكتشَ 

 واءٌ ه سَ ارِ فMَ ه وأَ اتِ نجاز إ فِ لَ ختَ مُ  دوAنِ لى تَ ان عَ الإنسَ  ةِ دَ اعَ سَ ا في مُ هَ تَ &مَ ي قِ نفِ ن نَ أَ  ونَ ة، دُ &مَ دِ القَ 

 َM َرِ جَ ت حَ ان َّA ِة.ومعدنِ أة شب&َّ ة، خَ 8ات&َّ ة، نَ ین&َّ ة، ط& 

اء عَ ا الوِ ذَ واه هَ احتَ  jي الذِ انِ راث الإنسَ التُّ  نَ ة مِ همَّ ة مُ &ّ زئِ ل جُ ق ُ&مثِّ ر ة الوَ اعَ صنَ التأرAخ لِ  إنَّ     

ان ضمَ M nَ ابِ ل السَّ یها الجِّ رMَ تَ التي ار سرَ ت والأَ الاَ جَ ة المَ دَ تعدّ ات المُ نَ المدوّ  نَ یر مِ ثِ الكَ  فkِ في حِ 

ى لَ یر عَ ة والسَّ &َ اضِ المَ  ةبرَ الخِ  فnَ وِ  هُ تَ ارَ ضَ حَ  nُ اللاَّحِ  یلُ الجِ  ل&هِ ي عَ بنِ ي یَ ینِ ي ودِ لمِ j وعِ Mرِ فِ 

ها وعِ ن نَ ة مِ رAدَ ة فَ ان&َّ سَ ة إن&َّ انتقالِ  ورةً دَ  لُ مثِّ &ُ  هِ ق&قتِ في حَ  وَ هُ ه، وَ ائِ ن أخطَ مِ  لإستفادةاه و اتِ جاحَ نَ 

&ة احِ النَّ  نَ ا مِ إلیهَ  رُ ات یُنظَ Mت8َ ي المَ ة فِ وجودات مُ وطَ خطُ مَ  Mلِ ة في شَ دَ جلَّ المُ  وراقُ الأَ  لكَ دتها تِ خلَّ 

ون ثُ احِ ا ال8َ لیهَ عَ  افسُ تنَ ة یَ لم&ّ وز عِ نُ Mُ ة وMَ رAّ شَ ال8َ  ةِ ارَ ضَ یل للحَ مِ ي الجَ اضِ للمَ  يٍّ اطفِ ور عَ عُ شُ فس&ة 8ِ النَّ 

ة ان&َّ ة الإنسَ فَ عرِ المَ  فإنَّ  نهُ ة، ومِ وفَ عرُ مَ  یرَ أو غَ  ةً ودَ فقُ ت مَ انَ ا Mَ مَ عدَ ا 8َ هَ ة 8عثِ ادَ ا وإعَ هَ حق&قِ في تَ 

 ولاَ لَ  ثَ ن ل&حدُ Mُ م &َ ان لَ الإتقَ  ةِ رحلَ ى مَ ه إلَ ولِ صُ وُ  ةِ ا&َ ى غَ ى إلَ ولَ ه الأُ لِ راحِ ن مَ ق مِ رَ الوَ  صناعةِ 8ِ 

&ة رقِ ل في تَ واصُ ة التَّ &مَ لى قِ عَ  ذا یدلُّ ه، وهَ طوAرِ رف&ة في تَ قافات الحِ الثَّ  نَ دید مِ ك العَ ارُ تشَ 

اء الأخطَ  نَ مِ  عدُّ ق &ُ رَ الوَ  إنتاجة في نَ عیَّ مُ  ارةٍ حضَ ة لِ مَ اهَ سَ مُ  اء أjّ إقصَ  ة، وإنَّ فَ ختلِ ات المُ ناعَ الصِّ 

التي هات بُ الشُّ  ههذِ  لِ ثَ ود مِ جُ وُ  حتملُ j لا &َ ارِ ضَ ل الحَ كامُ وم التَ فهُ مَ  ة لأنَّ ودَ قصُ ة المَ لم&َّ العِ 

ن ذیالّ  خینؤرّ المُ ة من ة خاصَّ رَ عاصِ راسات المُ ارAخي في الدِّ n التَّ نطِ ى المَ لَ عَ  ضُ فرَ أص8حت تُ 

ن عیَّ مُ  ات لإقل&مٍ صب&َّ العَ  وحُ ا رُ هَ عُ دفَ ات تَ &َّ لفِ ات وخَ دَ عتقَ ى مُ لَ ة عَ بن&َّ مَ  ةً زمَ ة وأارAَّ ضَ قدة حَ عُ  ونَ كُ متلِ &َ 

ات ي التضح&َ انِ عَ ل مَ ن Mُ عَ  رُ عبِّ ا تُ هَ رِ وهَ اعة في جَ نَ الصِّ  ة، لأنَّ هَ وجَّ ة مُ MرAَّ ح فِ الِ مصَ لِ  ةً دمَ أو خِ 

ب&عي ا الطَّ هَ ارِ ا في إطَ هَ رMَ تَ  ا فإنَّ ذَ لِ  ،اهَ ابِ رyَ ن أَ ث عَ یدِ الحَ  بلَ اء قَ طَ سَ ال8ُ  الَ مَّ العُ  هُ واجِ تُ التي ة وم&ّ الیَ 

 رو{ِ عتبر من شُ | &ُ خرَ م&ش لأُ هِ ة وتَ ارَ حضَ &ص لِ شخِ تَ  ونِ ن دُ ي مِ منِ ا الزَّ هَ صرِ ي عَ ي وفِ انِ الإنسَ 

 صر.           العَ  لكَ ذَ  تِ الحَ صطَ ى مُ لَ م عَ ائِ ج قَ نهَ مَ  فnَ ة وِ وع&ّ وضُ مَ  لِّ Mُ ة 8ِ ارAخ&ّ التَّ  ةِ ثَ ادِ الحَ  ةِ راسَ دِ 
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ین&ة قد ارة الصِّ ضجال اكتشافه، فالحَ ختلفون في مَ احثین لا یَ ال8َ  فإنَّ  ،بnلى ما سَ وyناءً عَ     

ورAین انیین والكُ ال&ا8 نَ جاورة لها مِ عتها الحضارات المُ 8ِ دید وتَ الجَ  الإبتكارAادة في هذا الت الرِّ نَ 

ورو8ا لأه الِ انتق ا&ةِ ة إلى غَ ارة الإسلام&ّ الحضَ  ورُ دَ جاء  رق الآسیوj، ثمَّ وغیرهم من مناطn الشَّ 

لا التي  خر| مم الأُ ق من الأُ ر الوَ  اعةِ نَ م&ع من شارك في صِ ى جَ ننسَ  الأمرMA&ة، ولاَ  القارةِ  ثمَّ 

Aع التوز  ل خرAطةُ هذا تكتم، وyِ صرالة والمؤرخین في ذلك العَ الرحَّ  ل إلیها أخ8ارُ صِ ها أو لم تَ فُ ر عنَ 

ات رورAّ مرور الوقت من الضَّ  معَ  الورق، الذj أص8حَ  شرAة 8صناعةِ وجي للمعرفة ال8َ ولُ ونُ الكرُ 

8ه من  ا یتمیزُ م خر| نظیرَ وات الأُ ول إلى جانب الأدَ ة للدُّ هضة الفMرAّ ا للنَّ &� ا مادّ ة وأساسً لم&ّ العِ 

ائح المعدن&ة ود والعظام والصفالجل ملُ أثقلهم حَ  ذینَ لجیل تلك الفترة الّ  خصائص غیر ظاهرة إلاَّ 

 ارة.جَ بلهم الألواح الطین&ة الكبیرة والحِ وقَ 

متدت من االتي غراف&ة اح&ة الجُ النَّ  نَ ق مِ ر الوَ  ناعةِ صِ  لِ راحِ اسع من مَ ال الوَ جَ المَ  في إطارِ     

دیدة وسائل جَ  إیجادِ  لالِ قن&ة من خِ رك لمستها التِّ ارة في تَ ضَ حَ  اهمت Mلُّ رب سَ رق إلى الغَ الشَّ 

Mر عن عیل الفِ فة أو في تَ ول&ّ الأَ  وادّ ستو| المَ لى مُ عَ  | سواءٌ خرَ ون الأُ دُ  نطقةٍ في مَ  توفرةً Mانت مُ 

 nAر خُ لوم أُ 8عُ  الإستعانةطرAالیدو&ة إلى تسخیر   رحلةِ مل من المَ ة العَ طّ خر| في تطو

نتقال&ة رة الإو كون الدّ رق&ة، وyهذا تَ عة الوَ ناها مع الصّ هامّ كامل في مَ تَ تَ التي الآل&ة  الإختراعات

ذین لفیها اترِ عب&ة أسرار محقافات الشَّ الثَّ  هلت من Mلِّ قت أهدافها 8عدما نَ قَّ ق قد حَ ر ناعة الوَ لصِ 

ل في مَ ور العالمي الذj حَ لي والإقل&مي في الصین إلى الدَّ ورها المحَّ ناعة من دَ قل الصّ نَ ب قاموا

 قة إلاَّ &ّ هج&ة ضَ من درس وفnَ مMن أن تُ لا &ُ التي  ،عارفتكاملة المَ الحلقات المُ  نَ لة مِ لسِ سِ اته ط&َّ 

ة ستنیرَ ون مُ كُ تَ  8عٍ تَ وتَ  صدٍ ة رَ مل&ّ عَ  ل في هذا المیدان، من خلالِ وائِ ساهمات الأَ ارة إلى مُ 8عد الإشَ 

العون طَ ون وحتى المُ احثُ شعر ال8َ  &َ ة، 8حیث لاناعَ أرAخ الحق&ق&ة لهذه الصِّ مل&ة التَ عَ  خدمُ تَ  عالمِ المَ 

مثا8ة ت M ِ8انَ تي الؤثرة حداث المُ Mر الأَ و| في ذِ خر| سِ ن الأُ عَ ولة دَ ور دَ لِ  قزAمٍ وتَ  فر�Aٍ وجود تَ بِ 

ناعات الصِّ  نَ یها بَ أس&س أرMانِ التقدم وتَ  حوَ ناعة نَ الصِّ  عثِ 8َ  فيخر| نطلاقة الأُ علة أو الإالشُّ 

ولة ابتداءً هیئات الدّ  رMزj فيها المَ وجودو  الإستعمالل&ة في الطلب و &ة والأفضاح&ة الأهمّ من نَ 

 امة. 8قة العَ الطَ  ختلفة ثمَّ ؤسسات المُ إلى المُ  ولاً صُ زراء وُ م والوُ اكِ من الحَ 
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ة بنقله الإسلام&َّ  ارةُ ضَ مت الحَ اهَ &ة سَ رقِ ناعة الوَ الصِّ  تهُ دَ هِ j شَ ضارj الذِ م الحَ خَ ل الزَّ في ظِّ     

ور طَّ ة من الادّ أخرجت المَ التي ائز Mَ | أهم الرَّ لة إحدَ شMِّ مي، مُ الَ ي إلى العَ لِّ ر المحَ و من الدَّ 

اء عَ واج هذا الوِ في رَ  لاً ان فاصِ M jَ ذِ ل، ايّ نوار الإسلامِ صر الأَ دید في عَ ور الجَ یني إلى الطَّ الصِّ 

رAقة طَ  لم أنَّ العِ  معَ  ،م&لادjلان ام، الثَّ هجرj الاني ه في القرن الثَّ سلمین 8ِ المُ  عرفةِ مَ  نذُ الكتابي مُ 

نة للمعرفة الإسلام&ة عیَّ م ةٍ حدید سنَ الفصل في تَ  ونَ دُ  الَ رخین حَ ؤَ لت اختلافا بین المُ د شMَّ انتقاله قَ 

ي yطها بإحد| أهم المعارك الإسلام&ة والصین&ة فنهم قد رَ ال8عض مِ  أنَّ  حMمِ ناعة 8ِ 8أسرار الصِّ 

سطى من اطn الوُ م) في إطار الفتح الإسلامي للمنَ 751ه/133ة (هر سنَ منطقة ماوراء النَّ 

عبد ال ادثة من أمثؤرخین للحَ أj الذj استقر عل&ه أوائل المُ لاس، وهو الرَّ ة طَ وقعَ آس&ا في مَ 

 ائفُ لطَ " تا8ه ) في Mِ م1037/ه429ت(منصور  يعالبي أبلك بن محمد بن إسماعیل الثَّ المَ 

لاد آثار ال8ِ "  تا8هفي Mِ  م)1283/ ه682ت(زوAیني حمود القَ د بن مَ محمَّ  بنُ  ءزMرAاو  "عارفالمَ 

نیین بتعل&م مهَ مال والینیین من العُ سر| الصِّ ول الأَ بُ وقَ  ار الإسلامينتصَ 8عد الإ ،"8ادار العِ وأخ8َ 

ج ناهِ مَ  حالةَ لا مَ  �ُ قِ س&ُ 8اشرة سَ ادثة العسMرAة مُ التسل&م 8الحَ  أنَّ  ناعة، إلاَّ الصِّ  ةَ قن&ّ سلمین تِ المُ 

ة عرMَ بل المَ قَ  ةً معروفَ  نتین&ة الإسلام&ة Mاَ العلاقات الصِّ  أنَّ  حMمِ ل&ة 8ِ ستدلاَ ارAخ التحلیل&ة والإالتَّ 

واضر ین&ة والحَ دن الصِّ � بین المُ رyِ صر یَ j في ذلك العَ رّ جارj بَ رnA تِ ود أطول طَ جُ د على ذلك وُ زِ 

ندj &� الهِ حالمُ  حرj عبرَ رnA ال8َ الطَّ  شرق الإسلامي، وMذلكَ المَ  ا&ةِ سطى إلى غَ الآسیو&ة الوُ 

 حرj. رj وال8َ رAر البَّ رnA الحَ ى 8طَ سمَّ ا &ُ في مَ 

Mبیرة  هم&ةً ل أَ شMِّ د الإسلام&ة لا &ُ رق&ة لل8لاِ ناعة الوَ M&ف&ة انتقال الصِّ  ولَ حَ  الإختلاف إنَّ     

 ینَ Aفة بَ ر شَ  نزلةِ في مَ  جعلهُ ق وAَ ر الوَ  &مةِ ن قِ یرفع مِ سَ  الذjالإسلامي  نجازالإ معَ  قارنةً مُ 

&ة 8غداد اسِ 8َّ العَ  ةِ فَ لاَ مة الخِ اصِ نها إلى عَ مرقند&ة، ومِ السَّ  رةِ اضِ خر|، ابتداءً من الحَ اعات الأُ نَ الصِّ 

ة م&ّ اأنواع الورق 8اهتمام م8اشر من طرف الخلفاء، وت8عتها المدن الشَّ  نتج أجودَ أضحت تُ التي 

ر في صافة إلى ال&من ومِ ان، إضَ وMرمَ  نهاأصفَ ة في &ّ ارسِ ذلك الفَ ة، وMَ برAّ طَ n و مشفي دِ 

ا ن علیهَ دوَّ ة تُ مادّ ي Mَ لمیدان العِ المَ  كتسحُ دأت تَ بَ التي ناعة ة لهذه الصِّ قَ شرِ ورة مُ ا{، في صُ سطَ الفُ 

ها اتُ فقَ ونَ  ةُ ال&ّ مَ ها الیلُ داخِ ها مَ دیدة لَ جَ  ةٍ إسلام&ّ  عةٍ انَ صِ  ةِ في ولادَ  jالإقتصاد یدانُ ، والمَ عرفةُ المَ 

 ال&ة.   مّ العُ 
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 ق، فإنَّ ر عة الوَ اَ نر صِ وّ طَ لى تَ ه عَ طب&قُ زء وتَ ى الجُ ل إلَ من الكُّ  نتقالِ الإ نَظَرAّةِ ن ا مِ لاقً انطِ     

 إنتاجالة في عَّ الف ساهمتهِ سلام&ة ومُ ارة الإرyي للحضَ اح الغَ نَ الجَ  بوجودِ  إلاَّ  ة لا تكتملُ ورَ الصُ 

شرق&ة المَ  نِ دُ مُ ال بِ انِ ق إلى جَ ر ة في انتشار الوَ مّ هّ ة مُ زئ&ّ ل جُ مثِّ اح &ُ ا الجنَ ق الإسلامي، هذَ الورَ 

 ِyساعها في اتّ  وجَ أَ  لغتة قد بَ ر الإسلام&ضِ إلى الحوا ینالصِّ  منَ  ق المنتقلةُ ر الوَ  حلةُ رِ  كونُ هذا تَ و

 وروy&ة.دن الأُ بل المُ دن الأندلس&ة قَ ا&ة المُ ى غَ صر الأنوار الإسلامي إلَ عَ 

ق ر الوَ  إنتاج غرافي فيتوسع الجُ یرة للّ خِ رحلة الأَ لت المَ مثَّ التي رب الإسلامي الغَ  منطقةَ  إنَّ     

ات وطَ طُ خائn والمَ جال الوثَ احثین في مَ رف ال8َ بیر من طَ الكَ  الإهتمامل ذلك لامي لم تنَ الإس

ق ر � على الوَ لَّ سوجه المُ سبب التّ ناعة الإسلام&ة 8ِ زات الصِّ یّ مَ قت لمُ طرّ تَ التي تب ى الكُ وحتَ 

ذه ى هَ ارت إلَ أشَ التي صادر المَ  ختلفادته مُ عالم قَ د&م المَ وجه هو قَ هذا التَّ  ا أنَّ ي، علمً شرقِ المَ 

ي شرقِ المَ  نتاجب&عي إلى الإMل طَ شَ ة قد انحازت 8ِ ارAخ&ّ عط&ات التَ المُ  ةَ Mفَّ  فإنَّ  نهُ ناعة، ومِ الصِّ 

 ِyخُ هذا وقَ وAال&ة التَّ ه الصِّ هذِ الإسلامي لِ  ع التأرMول الأَ  اء لأنَّ الإقصَ  بلَ هم&ش قَ ناعة في إش

نة، وإذا ما یّ عَ مُ  رحلةٍ الآخر في مَ  ونَ دُ  انبٍ جَ ارAخ&ة لِ راسات التَ الدِّ  &طرةِ سَ  س�ِ سیتسبب في 8َ 

التي  راحلِ ر المَ طَ خود، وهي من أَ جُ الوُ  عدمِ ذلك 8ِ  عدَ 8َ  &أتونَ سَ  ینَ ون الذِ ارسُ الدَّ  &عتقدُ واصلت سَ تَ 

 ونَ لُ اعِ لفَ ئ&سیون واها الرَّ ابُ ش فیها أصحَ هُمِّ التي ات الإنسان&ة نجاز الإ نَ دید مِ ابت العَ أصَ 

 ق&قیون.الحَ 

لت صَ ي الذj وَ فِ رَ Mاء الحِ قلي والذَّ Mر العَ ة الفِ مَّ نوار قِ الأَ  صرِ في عَ  ةُ الإسلام&ّ  ناعةُ مثل الصِّ تُ      

ق ر ثل الوَ مِ  اقً ا8ِ ا أو سَ اصً ان اختراعا خَ Mَ  واءٌ الإسلامي سَ  ربالغَ المشرق إلى  نَ إل&ه الحضارة مِ 

jخ لَ أص8َ  الذAهُ ح التأر  َM ُM َا عض أمرً ا ال8َ خدم 8عضهتنوعة تَ مُ  راساتٍ دِ  وعِ جمُ دة أو في مَ ة واحِ تل

 دماتٍ من خَ  سلمون المُ  مهُ ا قدَّ ي ومَ ق&قِ الإسلامي الحَ  نجازالإ فهومِ 8ه إلى مَ  صولِ للوُ  رورAاً ضَ 

مل الشَّ  روحَ  ثُ 8عتَ التي دمات ن الخَ مِ  الةَ حَ ون لا مَ تكُ ة، وسَ رَ اضِ حَ  إلى آخرِ  لِ ق من أوَّ دیدة للورَ جَ 

 اولُ حَ تُ التي ة رy&َّ ة الغَ ارAخ&دارس التَّ المَ  رات أمامَ غَ ى الثَّ 8قَ كي لا تَ ة، لِ م&َّ &ة الإسلاَ ارAخِ التَّ  للمدرسةِ 

 ربِ ضَ &اسیین لِ ین والسِّ جال الدِّ ثین ورِ احِ ستشرقین ال8َ المُ  لالِ ن خِ وس مِ درُ Mرj مَ ه فِ توجّ  وضعَ 

 ى.سطَ ور الوُ صُ العُ  و8ا فيورُ ف&ه أُ  ع&شُ انت تَ في الوقت الذM jَ  ینَ سلمِ المُ  قَ تفوُّ  ثبتُ ا یُ مَ  Mلِّ 
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 ورُ ا الدَّ نهَ ة، مِ ثیرَ Mَ  حلقاتٍ لِ  فتقدُ &َ  زالُ الم لا یَ في العَ  قِ ر الوَ  ناعةِ صِ  ارAخِ في تَ  ال8حثَ  إنَّ      

 اهتمامِ  دا&ةِ بِ  ذُ نمُ  ورَ النُّ  عرفُ &َ  د بدأَ ي قَ شرقِ المَ  بُ انِ ان الجَ إن Mَ وَ  فیها، هُ ومساهمتُ  الإسلاميُّ 

 ورهِ دَ  إبرازَ  حاولُ تُ  لدراساتٍ  فتقدُ لا یزال &َ  نهُ رyي مِ انب الغَ الجَ  ت فإنَّ اوطَ خطُ المَ  مجالِ 8ِ  احثینَ ال8َ 

طور تَ  لُ مِ Mي و&ُ طِّ غَ وضوع &ُ ا لاخت&ار مَ تنَ ؤAُ اءت رُ او&ة جَ ن هذه الزَّ ة، ومِ ناعَ في هذه الصِّ 

 يّ الإسلامِ  ربِ 9الغَ  قِ رَ الوَ  إنتاج رُ اضِ وَ : حَ بـ وسومِ ارة الإسلام&ة المَ &ة في الحضَ رقِ ناعة الوَ الصِّ 

 .ةارLَّ ضَ ارLخJة حَ ة تَ راسَ دِ  )م15_8ه/9_2ق(

 لدّراسة9ا عرLفُ / التَّ 1

ة ارAخ&ّ راسة تَ م) دِ 15_8ه/9_2(ق يّ الإسلامِ  ربِ 8الغَ  قِ ر الوَ  إنتاج واضرُ حَ " وضوعُ مَ  هتمُّ یَ     

ي غرافِ جُ  سلسلٍ تَ  فnَ ة، و قَ نطِ رفتها المَ عَ التي ناعات الإنسان&ة الصِّ  همِّ أَ  دِ عن أحَ  حثِ ، 8ال8َ "ارAةضَ حَ 

 جودَ وُ  بتُ ثتُ ي التد واهِ الشَّ  Mلِّ  عِ وتت8ُّ  صدِ رَ  لالِ ن خِ ك مِ لِ س، وذَ لُ ى الأندَ دنى إلَ غرب الأَ ن المَ مِ 

تاب&ة واد الكِ لمَ ا عبتهُ لَ  الذj ور الإیجابي إهمال الدَّ  ونَ ، دُ نطقةِ المَ  فية یدَ دِ ادة الجَ المَ  هذهِ لِ  إنتاج

 برزُ رق، Mما یُ لوَ اعرفتهم 8ِ بل مَ Mان قَ للسُّ  عرفةِ المَ  دوAنِ والألواح في تَ  اصة الرَّق خَ  قلید&ةِ التَّ 

افة إلى اس إضَ فَ ن، وَ یرواالقَ  دینةِ رار مَ لى غِ عَ  نتاجفي الإ هرةً الت شُ نَ  يالت رواضِ وع الحَ وضُ المَ 

 لمسان&ة.ة التِّ رَ اضِ ادة في الحَ المَّ  قصِ نَ  ولَ حَ  ساؤلاتٍ تَ  طرحُ یرها، و&َ لنس&ة وغَ اط8ة وyَ شَ 

ي رب الإسلامِ ق في الغَ لورَ ل لعامِ جود مَ ارة إلى وُ اولت الإشَ نَ تَ التي ادر صَ المَ  وضوعُ المَ  درسُ یَ     

ناعة صّ لل قاعدة تشMیلى لَ اعدت عَ سَ التي ل&ة الأوَّ  وادِ المَ  نِ عَ  دیثَ الحَ  تناولُ ما یَ Mَ  ،تهالَّ قِ  غمَ رَ 

ج تائِ النَّ  Aُبرزُ و  ق،ر الوَ  إنتاجن لین مِ امِ نت العَ Mَّ مَ التي قن&ات التِّ  ختلفِ ى مُ إلَ  ةً ا إضافَ هَ واجِ ورَ 

 ن أبرزِ عَ  دیثَ الحَ  ولُ اتنَ ا یَ Mمَ  Mت8اتِ المَ  ارِ ألیف وازدهَ رMة التَّ ستو| حَ ناعة على مُ ة للصِّ اب&َّ الإیجَ 

 م.هِ نِ هَ في مِ  الإستمرارلى عَ  ادةُ عتهم المَ شجَّ  ذین الّ اقین ین والورَّ اطِ الخطَّ 

تب الكُ  لالِ خِ  نة مِ امَ عَ  صفةٍ 8ِ  يمِ ق الإسلاَ ر الوَ  ولَ حَ  هُ ظرتَ الآخر ونَ  او&ةَ زَ  وعُ وضُ المَ  طرحُ &َ    

ین وyیِّ ورُ نت الأُ Mَّ مالتي ة ر الإسلام&َّ ابِ عَ ذ والمَ نافِ ذلك المَ وMَ  اءِ والإقصَ  افِ انب الإنصَ رy&ة من جَ الغَ 

 هضةِ في نَ  يمِ یر الإسلاَ أثِ د| التَّ ة، ومَ ل&ة الإسلام&َّ قِ س وصِ الأندلُ اصة ً ق خَ الورَ  ةِ عَ ناَ من صِ 

 ي.وyِ ورُ الأُ  قِ الورَ 
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2/  َQةُ إشJالدراسة ال       

ق شرِ المَ  حوَ نَ  الإسلاميّ  قِ ر الوَ  نتاجلإ أرAخَ ت التَّ لَ اوَ حَ التي  اتِ راسَ الدِّ  ةُ ت أغلب&َّ هَ وجَّ تَ     

 یnِ لتحقِ  درسةٍ مَ  أس&سِ ة في تَ نطقَ لى المَ ین عَ وyِ حسُ ؤرخین المَ المُ  ودُ هُ ا جُ عدیدة، منهَ  اراتٍ لاعت8َ 

 حدیدِ م في تَ ساهِ تُ التي تا8ة واد الكِ مَ  ةَ راسَ دِ  مِنهمب ا تطلَّ مَ  وَ رة وهُ ادِ ة النَّ الإسلام&َّ  تِ اوطَ خطُ المَ 

 ولِ صُ لوُ ن انهم مِ مMّ تَ  یرها، وMذلكَ اء النُّسَاخ وغَ وأسمَ  و{ِ طُ الخُ  وأنواعِ  و{ِ خطُ المَ  ا8ةِ تَ Mِ  انِ Mَ مَ وَ  انِ مَ زَ 

ول قّ&مة حَ  حوثٍ شر 8ُ نَ بم هُ لَ  حَ مَ ا سَ مَ  وَ ، وهُ اتِ Mت8َ والمَ  زائنِ الخَ  لفِ ختَ في مُ  تنوعةِ المُ  nائى الوثَ إلَ 

ة  تلكَ ة لِ رَ عاصِ مُ ة الر الإسلام&َّ ادِ صَ المَ  احتوتهُ  الذjي ارAخِ ید التَّ صِ إلى الرّ  ةً ق، إضافَ ر الوَ  مَادَّ

نتاس لى هذا الأسَ مي، وعَ الإسلاَ  شرقِ في المَ  لورقِ ا إنتاج ولَ ترة حَ الفَ  راغ الفَ  ا إشMال&ةُ دینَ لَ  تكوَّ

ة ارAخ&ّ ن تَ رائِ قَ  رِ وفتَ  ان&ةِ ن إمMَ ة مِ اعَ نَ الصِّ  هِ ص هذِ وِ صُ خُ بِ  الإسلاميّ  ربِ زء الغَ ي في جُ عرفِ المَ 

 فِ لَ ختَ ومُ  نتاجالإ طوAرِ في تَ  شرقِ انب المَ ها إلى جَ تِ مَ ساهَ | مُ دَ ا ومَ هَ ودَ جُ ت وُ ثبِ ة تُ ارAّ ضَ وحَ 

 ارAینِ ضَ ین حَ نفذَ مَ  وجود لِ ي ظِّ فِ  ةِ اعَ نَ في الصِّ  ةِ مَ ستخدَ المُ  ن&اتِ قَ ا والتِّ یهَ ازدهرت فِ التي  رِ واضِ الحَ 

 ال&ةِ لى إشMَ ناءً عَ ا، وyِ رو8َ و أُ  حوَ نَ  اعةُ نَ الصِّ  انهمُ ت مِ لَ س انتقَ ة والأندلُ &َّ لقِ بر صِ ة عَ الغرy&َّ  ةِ هَ في الجِ 

لات ساؤُ ة تَ دَّ ا عِ دینَ لَ  رتبلوَ تَ  رب الإسلاميّ ي في الغَ رقِ الوَ  نتاجأرAخ للإالتّ  جالِ في مَ  التألیفِ  درةِ نُ 

 جَ تائِ روج بنَ صول للخُ اب الفُ بو أَ  تحِ ن فَ ا مِ نَ لَ  سمحُ ي وتَ ئ&سِ ال الرَّ الإشMَ  &كِ تفMِ  صوبَ هنا وجِّ رع&ة تُ فَ 

 ي:Mالآتِ  يَ ة وهِ نطق&ّ مَ 

 ق؟  رَ الوَ  اكتشافِ  بلَ قَ  اراتِ ضَ الحَ  ارAخِ ا في تَ هَ تُ همیَّ وأَ  قلید&ةِ التَّ  تا8ةِ الكِ  أوع&ةُ  لُ ثَّ تمتَ  &مَ فِ  -

 َM _ َز اهي أبرَ مَ ق؟ و رِ شة في المَ م&َّ الإسلا رِ واضِ ى الحَ إلَ  ینِ الصِّ  منَ  قِ ر الوَ  اعةُ نَ لت صِ انتقَ  یف

 |؟ خرَ الأُ  رفِ لى الحِ ا عَ هَ زاتها وآثارِ میّ مُ 

، &عِ صنِ ة في التَّ مَ ستخدَ &ات المُ قنِ التِّ  مي وأبرزُ الإسلاَ  ربِ ق في الغَ رَ الوَ  إنتاج رُ واضِ حَ  يَ اهِ مَ  -

 ي ؟لمِ العِ  في الجانبِ  نتاجالإ ارُ وآثَ 

 ؟ ميّ رب الإسلاَ ق في الغَ رَ اعة الوَ نَ صِ أرAخ لِ التَّ  رُ ادِ صَ ماهي مَ  -

 ؟ يّ مِ رب الإسلاَ ق في الغَ ر الوَ  إنتاج عِ راجُ دت إلى تَ أَ  التي س8ابُ _ ماهي الأَ 

 وyي؟ ورُ الأُ  قِ ر الوَ  ةِ اعَ نَ في صِ  ميّ الإسلاَ  ربِ الغَ  قةِ نطِ مَ  ةِ مَ اهَ سَ | مُ دَ ا مَ مَ  -

 ؟ميّ ق الإسلاَ ر الوَ  حوَ نَ  ةِ رy&ّ الغَ  اتِ راسَ الدّ  رِ ظَ نَ  اتُ وجهَ  لُ مثَّ تتَ  &مَ _ فِ 
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 موضوع الدّراسة اختJارِ  عُ وافِ دَ / 3

 ة:Jَ اتِ ع الذَّ وافِ أ/ الدَّ 

M jرِ وق الفِ ي والذَّ ال الفنِّ مَ اع والجَ ز 8الإبدَ میَّ تَ تَ التي  راساتِ الدِّ  حوَ ي نَ لِ اخِ الدَّ  يهِ وجُّ في تَ  لُ مثَّ تَ تَ     

 بیلِ ي سَ فِ  لُ مها الأوائِ دَّ قَ التي ات &َ ضحِ | التّ دَ ة ومَ ان&َّ الإنسَ  ق&مةِ ا 8ِ نَ رُ شعِ &ُ  الذjj، وِ دَ الیَ  لمَ والعَ 

 ا الإنسانُ هَ م لَ دَّ قَ التي  ةِ رAفَ الشَّ  نِ مهَ الِ  منَ  إلاَّ  خاصة صفةٍ 8ِ  قِ ر الوَ  ناعةُ ا صِ ، ومَ رAنَ الآخَ  دمةِ خِ 

 ؤ&ةُ رُ  ينَ تعفَ ر دَ ب آخَ انِ ن جَ ومِ  ،اهَ ورِ بهى صُ ا في أَ صلت إلینَ ى وَ تَ ها حَ طوAرِ تَ  بیلِ ي سَ ثیر فِ الكَ 

 ناعةِ في صِ  عتقداتِ والمُ  عِ ائِ 8َ الطَّ  اختلافِ  غمَ ات رَ ارَ ضَ ات والحَ قافَ لف الثَّ ختَ مُ  في بینَ رَ امل الحِ كَ التَّ 

ب&عي ل الطَّ مُ كاَ التَ  نَ وع مِ نَ  لnِ ي خَ ف اتِ ناعَ الصِّ  درةِ | قُ دَ ن مَ عَ  شفِ في الكَ  وضِ إلى الخَ  قِ ر الوَ 

 هُ فُ دَ رAف هَ شَ  يّ سِ افُ نَ تَ  ارٍ ور في إطَ طَ التَّ  ونُ Mُ &َ ة، فَ &َّ &اسِ MرAة ولا سِ ات فِ لف&َ خَ  ونِ ن دُ ان&ة مِ ین الإنسَ بَ 

ة &ف&ّ ق وMَ رَ لوَ ج ان أنموذَ ذا مِ هَ  تمسدم، وقد لَ قَ التَّ  حوَ نَ  ناعةِ الصِّ  تلكَ بِ  ولُ صُ یر الوُ خِ في الأَ 

ا س، Mمَ دلُ نالإسلامي والأَ  غربِ إلى المَ  شرقِ ن المَ ة مِ الإسلام&ّ  ارةِ ضَ ه إلى الحَ ه وانتقالِ اكتشافِ 

 كسبِ لِ  وAجتهدُ  دُّ Mِ ان &َ Mَ  الذj &� سِ الإنسان ال8َ  یل لذلكَ المَ  يتخصیَّ ة لشَ س8َ ات 8النِّ اعَ نَ ل الصِّ مثِّ تُ 

 ي.ومِ الیَ  هِ وتِ قُ 

  ة:وعJَّ وضُ المَ  عُ دوافِ ب/ الَّ 

 لامِ في إطار شَ  يّ رب الإسلامِ اعي في الغَ نَ الصِّ  بِ انِ اهتمت 8الجَ  التيات راسَ الدِّ  إنَّ      

وع اها Mموضُ حدَ ي إبنِّ تَ  اهَ لِ لاَ خِ  منت استطعالتي  ال&اتِ الإشMَ  نَ ا الكثیر مِ مت لنَ دَّ ل قَ تكامِ ومُ 

 وعِ وضُ المَ  صوAبِ ف في تَ رِ شj المُ اذِ ستَ ن أُ مِ  &هٍ وجِ ل وتَ اضِ ا الأفَ نَ تِ ذَ اتِ ن أسَ مِ  ةٍ خ8َ نُ  ةِ اعدَ سَ مُ ة 8ِ راسَ للدِّ 

ق ر ر الوَ طوّ قة تَ لصل حَ ا وَ فیهَ  تاولحَ التي ة او&َ الزَّ  ذلكَ ي، وMَ افِ غرَ ي والجُ نِ مَ الزَّ  هِ ارِ إطَ  منَ ضِ 

ة راسَ دِ  حوحوث نَ ه ال8ُ وجُّ | تَ خرَ أُ  &ةٍ احِ ن نَ ي، ومِ رب الإسلامِ شرق إلى الغَ المَ  نَ الإسلامي مِ 

ة8ال الإهتمام ونَ وع دُ وضُ یث المَ ت من حَ اوطَ خطُ المَ  ر شِ 8اMل مُ شَ مت 8ِ اهَ ا سَ هَ من أنَّ  غمِ 8الرَّ  مَادَّ

ق رَ اعة الو نَ رAخ صِ اتَ  إلى أنَّ  افةً ن، إضَ زائِ Mت8ات والخَ ة في المَ وجودما وهي ُ نهَ یر مِ ثِ فk الكَ في حِ 

اءت جَ  شرق، ومنهُ ي المَ قین فحقِّ ا المُ نَ ذتِ اتِ ن أسَ رة مِ بَ عتَ ات المُ راسَ الدِّ  امَ ا أمَ شً همَّ مُ  يَ قِ ة 8َ ي المنطقَ ف

ا لمً ق، عِ ر الوَ  جنتارب الإسلامي لإمة في الغَ قدَّ ات المُ ودَ للمجهُ  الإعت8ار ةِ ادَ ا&ة لإعَ دَ بِ Mَ  تيولحاَ مُ 

ات اسَ رَ الدِّ  أنَّ  غمَ ر، رَ ظَ نَ  حلَّ مَ  لُ زاَ لا تَ  ةِ قَ نطِ المَ  ا أهلُ یهَ فِ  فَ رَ احتَ التي ات اعَ نَ الصِّ  نَ مِ  یرَ ثِ الكَ  أنَّ 
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ه ذِ هَ  أنَّ  إلاَّ  ،یناحثِ ال8َ  فِ رَ ن طَ مِ 8ِهِ  أسَ ا لا 8َ وطً طعت شَ د قَ وس قَ درُ ا المَ نَ الِ جَ في مَ  ة&الإقتصاد

ة مل&َّ عَ لِ  ةِ س8َ ة 8النّ م&ّ الإسلاَ  ةِ و&ّ للهُ  ارAةً ضَ حَ  &مةً قِ  لُ مثِّ ت تُ حَ أص8َ  س&طةً و 8َ بدُ تَ التي ات زئ&َّ الجُ 

ة دَ تعمَّ دم مُ ة هَ مل&َّ ة في عَ نَ یَّ عَ الات مُ جَ ا لمَ 8ً ذِ ا وMَ ورً زُ  نسبُ تُ  ضحَتأالتي ات راسَ الدِّ  امَ مَ أرAخ أَ التَ 

 ة. م&َّ ة الإسلاَ ارَ ضَ الحَ  لأرMانِ 

 ة:راسَ الدِّ  افُ هدَ / أَ 4

ور طَ تَ  ةِ راسَ دِ وا بِ نَ اعتَ  نَ الذی ینَ ا8قِ السَّ  ینَ احثِ ال8َ  اتِ ودَ جهُ مَ  ةُ لَ واصَ مُ  حثِ ال8َ  نَ مِ  فيدهَ  لُ تمثَّ یَ    

 اءِ ي إثرَ فِ  اتِ نس&َّ الجِ  ختلفِ مُ  نَ مِ  ینَ صِّ ختَ المُ  Mةُ ارَ شَ ة، ومُ امَّ ة عَ صفَ 8ِ  يّ ق الإسلامِ ر الوَ  ةِ اعَ نَ صِ 

ي نِ مَ ه الزَّ رِ وُ تطَ لِ  تشر قد أَ  تنMُ  لكَ ع ذَ ن مَ كِ ، ولَ ميالإسلاَ  ربِ الغَ  نطقةِ 8مَ  علnِ تَ وع، المُ وضُ المَ ذا هَ 

 يمن موضوعِ  رAدُ ألا  نية لأنمرMA&َّ ة والأَ وy&ّ ورُ الأُ  ةِ ارَ القَ  إلىَ  هِ صولِ وُ  ا&ةِ ى غَ إلَ  هِ اكتشافِ  منذُ 

ة ب&عَ طَ  بِ سبَ ة 8ِ &ّ مِ الإسلاَ  ةِ ارَ ضَ ى الحَ لَ عَ  j رMیزِ ن تَ مِ  غمِ ر 8الرَّ الآخَ  نِ ان عَ Mَ مَ  لأjّ  زَ حیُّ التَ 

ق رَ اعة الوَ نَ صِ  وعَ ضُ و ت مَ اولَ نَ تَ التي ة ستشراق&َّ الإ اتِ راسَ ى الدِّ لَ د عَ للرَّ  ة وMذلكَ هَ ن جِ وع مِ وضُ المَ 

 م.  الَ في العَ 

 شرقِ مَ ال ق بینَ ر لوَ ة ااعَ نَ لصِ  أرAخِ التّ  الِ جَ ي مَ فِ  يّ عرفِ اد مَ حَ إتّ  كوAنِ ى تَ وع إلَ وضُ المَ  فُ هدِ یَ     

ر واضِ الحَ  &عِ مة في جَ اعَ نَ ه الصِّ هذِ مي لِ اع الإسلاَ الإبدَ  ةُ ورَ ل صُ مِ كتَ ي تَ كَ ي لِ الإسلامِ  ربِ والغَ 

Mم الحُ  تراتِ فَ  لَ لاَ ن خِ دُ مُ ف اللَ ختَ ي مُ ا فِ یهَ ال فِ عَّ ي الفَ رyِ مي الغَ اح الإسلاَ الجنَ  ةِ مَ ساهَ مُ 8ِ  عرAفِ والتَّ 

س لُ ي والأندَ مِ رب الإسلاَ غت في المَ انَ Mَ التي ة ق&ّ ة الورَ عَ ناَ ي الصِّ ضِ امَ یر 8ِ ذMِ ل&ه، والتَّ ت عَ رَّ مَ التي 

 َMیین مِ ورُ ة الأُ استفادَ  &ف&ةِ وyرحلةَ ها مَ ولِ خُ عد دُ ة 8َ نطقَ المَ  جاربِ ن تَ مِ  برةِ العِ  خذِ ها، وأَ اتِ ن&ّ ن تقْ و 

 .اجنتي في الإاتِ اء الذَّ كتفَ n الإحقِ انت تُ أن Mَ  عدَ عف 8َ الضَّ  منِ ة في زَ اجَ الحَ 

 ة     راسَ الدِّ  ةُ Jَّ مِ هَ / أَ 5

ةال &مةِ ن قِ ا مِ هَ یتَ همّ أَ  ةُ راسَ الدِّ  مدُّ ستَ تَ       قِ رَ الوَ  إنتاجفي  ةِ لَ تمثِّ والمُ  عَلیهَا حثَ ال8َ  تاولحَ التي  مَادَّ

 ةِ س8َ 8النِّ  هُ راستَ دِ  ة فإنَّ بیرَ لكَ ة اان&ّ الإنسَ  اتِ الإكتشاف نَ مِ  قُ ر الوَ  انَ ا Mَ لمَّ ، فَ ميّ الإسلاَ  ربِ 8الغَ 

ن عَ  شفِ للكَ  راً اة، واستمرَ رAَّ شَ ا ال8َ رفتهَ عَ التي  اتِ اعَ نَ الصِّ  لِ جمَ لمُ  افةً إضَ  عدُّ Aخ &ُ ارِ التَّ  صِ خصُّ لتَ 

ه ذِ هَ د لِ دَّ حَ مُ  نٍ مَ زَ و  الٍ جَ مَ ا 8ِ طنَ ارت8اِ  Mمِ حُ &م، و8ِ دِ القَ  راثِ التُ  فkِ في حِ  اءِ عَ هذا الوِ  ةِ مَ اهَ سَ | مُ دَ مَ 

 ربِ الغَ  ةِ نطقَ ة مَ مَ اهَ مسَ عرAف 8ِ التَّ  حوَ هة نَ وجَّ ت مُ ة أص8حَ راسَ الدِّ  م&ةَ هَ أَ  ها فإنَّ إنتاجة و ناعَ الصِّ 
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ري في مِ الإسلاَ   ةِ ین لإعادَ احثِ ال8َ  امَ مَ أ الِ جَ المَ  ة وفتحِ ورَ شهُ ه المَ نِ دُ مُ  لِ لاَ ن خِ ق مِ رَ الوَ  ةِ اعَ نَ صِ  تَطَوُّ

ید صِ الرَّ  إلى إثراءِ  ةً فَ ااح، إضَ نَ ذا الجَ ة في هَ اعَ نَ الصِّ  ودِ جُ وُ  مِ دَ عَ  ولَ ة حَ قَ ا8ِ م السَّ هِ امِ حMَ ي أظر فِ النَّ 

م&ة ات الإسلاَ جاز نللإ الإعت8ارادة لإعَ  جَ ماذِ نَ دید Mَ ن جَ ا مِ هَ عثِ وث و8َ حُ ال8ُ  هذهِ  ثلِ مِ ي لِ Aخِ ارِ التَ 

 ا.هَ نفاع عَ والدِّ 

ة اتجاه رy&َ ة الغَ &َ ارAخِ التَّ  سارِ دَ المَ  دتهُ ولَّ  الذjي حثِ ام ال8َ دَ ع الصِّ اقِ ن وَ ع مِ ن8ُ ة تَ راسَ ة الدِّ &َّ مّ هَ أَ  إنَّ     

 ورَ دَ  اءَ ق إقصَ رَ وَ ارAخ التَ هم لِ راستِ في دِ  ونَ شرقُ ستَ المُ  اولَ ه، فقد حَ اتِ إنجاز مي و ارAخ الإسلاَ التَّ 

ة اعدَ ان القَ ب الإسلامي Mَ ر الغَ  ة 8أنَّ تَ ابِ ج الثَّ جَ للحُ  ي&متقدِ  اس فإنَّ سَ ى هذا الأَ لَ ا، وعَ یهَ فِ  سلمینَ المُ 

الذj &اب الغِ  لِّ ي ظِ فِ  ثِ حال8َ  ةِ &مَ ن قِ مِ  رفعُ ا یَ و8َ ورُ ة في أُ رق&ّ ة الوَ ناعَ لى إثرها الصِّ أسست عَ تَ التي 

 َM َف 8المُ في التَّ  اً ودوجُ مَ  انAین في مِ ادِ ین القَ ثِ احِ ال8َ  یبرغِ ا تَ ة، وأ&ضً اعَ نَ رت 8الصِّ هَ اشتَ التي ن دُ عر

 ا.هَ ارِ كَ ا أو ابتِ هَ طوAرِ ي تَ فِ  ضلُ الفَ  مینَ سلِ للمُ  انَ Mَ التي  اتِ اعَ نَ الصِّ  لفِ ختَ ن مُ عَ  شفِ الكَ  ةِ لَ واصَ مُ 

 ةراسَ الدِّ  ةُ طَّ / خُ 6

ة راسَ دِ م) 15_8ه/9_2(ق يرب الإسلامِ 9الغَ  قِ رالوَ  إنتاج رواضِ حَ  وعُ وضُ مَ  نيمِ  بَ طلَّ تَ    

ت اؤلاَ سَ التَّ  لفِ تَ خن مُ عَ  ةِ ا8َ إلى الإجَ  ولِ صُ الوُ  فِ دَ هَ ة بِ إستراتیج&َّ  8اعَ ، إتِّ ةضارAَّ ة حَ رAخ&َّ اتَ 

ة ئ&س&ّ ول رَ صُ فُ  ثةِ لاحث إلى ثَ ال8َ  بتقس&مِ  تمقُ  لكَ ذَ  تحقیnِ ة، ولِ امَ ة في الإشMال&ة العَ نَ تضمّ المُ 

 ا Mالآتي : هَ زُ برِ ث نُ 8احِ المَ  نَ ة مِ جموعَ ى مَ لَ ا عَ نهَ مِ  لّ وM jُ حتَ &

   لُ وَّ الأَ  صلُ الفَ أ/ 

و &ه وهُ ة فِ حَ و طرُ ار المَ الأفMَ  لفِ ختَ مُ لِ  اً امعجَ  ونُ Mُ &َ  لِ الأوَّ  صلِ ان للفَ نوَ عُ  وضعِ بِ  تمقُ      

 ةِ مسَ ى خَ م إلقسَّ مُ ، الإسلامي ق شرِ ي المَ ق فِ رالوَ  صناعةِ ة 9ِ مJَّ المَعرفة الإسلاَ وم بـ: وسُ المَ 

 بلَ ة قَ اب&َّ تَ الكِ  &ةِ وعِ الأ وعَ وضُ ل مَ وَّ ث الأَ 8حَ ي المَ فِ  &هِ فِ  تاقشنَ  حیثُ 8ِ  &ةٍ رعِ فَ  اوAنَ نَ عَ ث و 8احِ مَ 

التي  وادِّ المَ  فِ ختلَ في مُ  د&مُ القَ  انُ ا الإنسَ یهَ فِ  انتقلَ التي  لِ راحِ المَ  إبرازِ  ن أجلِ مِ ق ر الوَ  افِ اكتشَ 

 الألواحِ  ود وMذلكَ لُ وق والجُ قُ ین&ة والرُّ الطِّ  لواحِ والأَ  jردِ البَ  ةِ ادّ مَ  مِثلَ علیها ة ا8َ تَ الكِ  قصدا ورهَ طَ 

 روسِ والطُّ  ارِ الأحجَ  ثلَ م &اقِ اءت في السِّ | جَ خرَ أُ  دَّ واإلى مَ  ینَ حِ لمّ مُ  ،ةعدن&ّ المَ  حِ فائِ ة والصَّ شب&َّ الخَ 

 ها.بِ  انالإنسَ  | اهتمامِ دَ ا ومَ هَ ق&متَ  تMر ا ذَ ا، Mمَ یرهَ وغَ 
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 یرَ ا السَّ منَّ  لبُ تطَ أرAخ یَ التَّ  ، لأنَّ ینفي الصِّ  قِ ر الوَ  افُ بـ: اكتشَ  نتهنو د عَ ي فقَ انِ الثَّ  ثُ م8حَ ا الَ أمَّ     

 َnف&هِ  تحر حیث طَ ، 8ِ تشَارنالإإلى  الإكتشاف رحلةِ من مَ  الُ نتقَ مة وهي الإنظَّ ة مُ نهج&َّ مَ  وف 

 ،Aنشرِ رن العِ ي القَ ین ففت في الصِّ شِ اكتُ التي ل لائِ الدَّ  عضِ 8َ  لالِ ن خِ ق مِ رَ اف الوَ شَ اكت وا&اتِ رِ 

ا{ في الأوسَ  تداولاً مُ  انَ ا Mَ مَ  Mسِ لى عَ ة عَ &ّ رyان الغَ سرة هَ ى أُ ة إلَ من&َّ قبته الزَّ ادت حِ عَ أَ التي و 

ین في الصِّ  هِ افِ شَ اكتِ  لِ وامِ عَ  Mرِ ذِ  إلى تعرَّج مَّ &ة، ثُ رقِ ان الشَّ هَ  رةِ سَ لأُ  ودُ عُ &َ  الإكتشاف 8أنَّ  ةِ لم&ّ العِ 

 تحدثا تَ ین، Mمَ رعِ ختَ للمُ  ینیینَ الصِّ  ةِ رَ اطِ الأ8َ  &عِ تشجِ  لالِ ن خِ ة مِ اس&َّ ى س&َ تَ ة وحَ ب&ع&َّ طَ  اتٍ مَ قوّ ن مُ مِ 

 إلى هِ ي في انتقالِ ینِ الدِّ  لِ امِ العَ  ورِ ا ودَ ورAَ ان وMُ ا8َ ة ال&َ اصَّ ة خَ اورَ جَ المُ  nِ اطِ ه في المنَ ارِ ن انتشَ عَ 

 قِ ر الوَ  ةِ اعَ نَ صِ  أسرارِ 8ِ  سلمینَ المُ  ةُ عرفَ هي مَ فوع، وضُ ة في المَ لَ اصِ ة الفَ قطَ ا النُّ ، أمَّ الدولهذه 

لة، ذه المسأَ عن هَ  ةِ ا8َ للإجَ ة ارAخ&َّ ع التَّ راجِ والمَ  رِ ادِ مصَ الَ  عضِ ب8َ  الإستعانة نيمِ  لبَ طَّ تَ  یثُ حَ 

رب أو في في الحَ  | Mأسرَ  ونَ ینیُ الصِّ  الُ مَّ ا العُ � فیهَ قَ عسMرAة سَ  ةٍ عرMَ مَ ا 8ِ هَ ة رyطِ ان&َّ ن إمMَ وعَ 

 رAر.الحَ  رnAِ بر طَ ة عَ جارAَ ت التِّ عاملاَ المُ  إطارِ 

 رُ واضِ ان: حَ عنوَ ث 8ِ الِ ث الثَّ 8حَ المَ  تحتَ افتَ ین سلمِ ى المُ ق إلَ ر الوَ  لِ وع انتقاَ موضُ لِ  يقد&مِ تَ  عدَ 8َ      

ي ت فِ عَ رَ بَ لتي اة &َّ ر الإسلامواضِ &ه أهم الحَ فِ  تیأحصَ  الذjو ق شرِ ي في المَ ق الإسلامِ ر الوَ  إنتاج

 نایستعِ صر مُ ة ومِ &ّ ارسِ الفَ  ندُ ن والمُ مَ ة وال&َ &َّ امِ ن الشَّ دُ د والمُ اغدَ 8َ  مَّ ، ثُ ندمرقَ ة سَ ینَ مدِ اءً 8ِ ة ابتدَ ناعَ الصِّ 

 دیثِ الحَ  اقِ &َ في سِ  تر د أشَ ق، وقَ رَ الوَ  ةِ اعَ نَ في صِ  ینَ سلمِ المُ  راعةَ بتت بَ أثَ التي د واهِ الشَّ  فِ لَ مختَ 8ِ 

 دُ غداة 8َ اس&ّ لع8َّ ة امَ اصِ د احتلت العَ ، وقَ نتاجم في الإهِ سِ افُ وتنَ  ینَ سلمِ | اهتمام المُ دَ ن مَ ا عَ نهَ عَ 

 |.خرَ ن الأُ دُ ا المُ 8عتهَ ة وتَ ودَ في الجَ  ةَ Aادَ الرِّ 

شرق ق في المَ رَ الوَ  زاتِ میّ مُ  &هِ فِ  ترسدَ  الذjع ا8ِ ث الرَّ 8حَ 8المَ  ل إلاَّ وَّ الأَ  صلِ الفَ  اءُ نَ ل بِ مِ Mتَ م &َ لَ      

ة اعَ نَ الصِّ  أنَّ ن 8ِ یسلمِ المُ  ن أخلاقِ مِ  تاستلهم &هِ وفِ  هِ &عِ ه وyَ تِ ناعَ صِ  بِ ن آداا مِ ي انطلاقً الإسلامِ 

ي واهِ ر والنَّ وامِ الأَ  ملةُ جُ  یثُ ة من حَ &َّ الإسلامِ  ةِ رAعَ الشَّ  ارِ في إطَ  لُ دخُ تَ  التية ا الخاصَّ هَ امُ ا أحMَ هَ لَ 

صدر من مَ  هُ سَ قای&مَ  تاستوحی الذjي مِ ق الإسلاَ ر یر الوَ ادِ مقَ  وَ هُ  حثِ في ال8َ  مياهتما ارَ ا أثَ مَّ ومِ 

ن مِ ، فَ الهجرj ع اسِ رن التَ اء للقلقشندj في القَ ة الإنشَ اعَ نَ ى في صِ عشَ 8ح الأَ صُ  تابُ Mِ  وَ وهُ  مّ هِ مُ 

ة اجَ لب والحَ الطَّ  بَ سة حَ دَ تعدِّ أوراق مُ  ةِ اعَ نَ سلمین في صِ ة المُ راعَ د| بَ مَ  لين بیَّ قای&س تَ المَ  لِ لاَ خِ 

ة في &َّ ائِ ات المَ لامَ العَ  ولَ حَ  يحثوع 8َ وضُ المَ  ةِ &مَ ن قِ مِ  ا زادَ مَّ ة، ومِ المادَّ  واجِ ي رَ فِ  مَ اهَ ا سَ مَ  وَ وهُ 
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في  الِ لأشMَ وز أو امُ عض الرُّ 8َ  بوضعِ  مینَ مسلِ د| اهتمام الُ ة مَ فَ عرِ ة مَ لَ اوَ حَ ومُ  ق الإسلاميّ ر الوَ 

ق ر نواع الوَ ن أَ عَ  ثِ دیللحَ  تطرق8حث تَ ة للمَ نتیجَ أرAخ، وMَ ة التّ مل&ّ ها في عَ تُ ق وأهمیَّ رَ ب الوَ الِ قَ 

j ادِ غدَ ق ال8َ ر الوَ  نَ ءً مِ اده ابتی8ِ ترتِ بِ  تمد قُ قَ وَ  ،نهُ مِ  دیدَ العَ  جودُ ح وُ ضَ اتَّ  شرق أینَ مي في المَ الإسلاَ 

 خر|.م&ة الأُ لاَ ن الإسدُ عت في المُ نِ صُ التي نواع الأَ  لِّ Mُ  ینَ بَ  حسنَ والأَ  جودَ الأَ  عدُّ &ُ  الذjل مِ الكاَ 

ف رَ مي 8الحِ ق الإسلاَ رَ ة الوَ لاقَ عَ  ولَ حَ  سٍ امِ خَ  ثٍ حَ 8م8ِ  هِ بإثرائِ  تمل قُ الأوَّ  صلِ ا للفَ امً تَ خِ    

اقین الورَّ  ق لأنَّ رَ وَ ال عَ ر مَ اشِ 8َ ل مُ امَ كَ ن تَ ا مِ هَ ا لَ ة ومَ راقَ الوِ  هنةُ ها مِ لى رأسِ خر| وعَ ات الأُ اعَ نَ والصّ 

 َM ُةال هِ هذِ ون لِ اجُ حتَ وا &َ ان  ةَ اعَ نَ | صِ خرَ ف الأُ ر ن الحِ مِ  تة، وأحصیهم الیوم&َّ الِ أعمَ  لفِ ختَ في مُ  مَادَّ

ت أعطَ التي  مالأقلاَ  نَ ا مِ نواعً ون أاطُ طَّ الخَ  صَ د خصَّ قَ ق، فَ رَ الوَ  إنتاج عَ ازدهرت مَ  التيالأقلام 

ة &ّ وعِ ة ونَ ودَ جَ  بَ سْ ح اً &صً صّ ع خِ صنَ &ُ  انَ Mَ  الذjاد دَ بر والمِ للحِ  يإشارتِ  عَ ، مَ زاً یَّ مَ ا مُ قً ونَ ق رَ للورَ 

ق رَ ة الوَ &ّ همّ أَ  لُ مِ كتَ تَ  لاَ ي، وَ ائِ &م&َ Mاء الكِ ل فیها الذَّ عمِ استُ  رةادِ ة نَ ات إسلام&ّ فَ وصَ  لِ لاَ ن خِ ق مِ ر الوَ 

ة امَّ العَ  اتِ Mت8َ المَ  أس&سِ تَ و  ارِ هَ وازدِ  بِ تُ الكُ  ى تألیفِ لَ ة عَ بیرَ الكَ  هِ جِ ائِ تَ ن نَ عَ  یثِ دِ الحَ  لِ لاَ ن خِ مِ  إلاَّ 

 ة.   اصَّ والخَ 

 ي  انِ الثَّ  صلُ ب/ الفَ  

ل مثِّ &ُ  هُ حث لأنَّ ال8َ  رَ وهَ جَ  ميّ الإسلاَ  ربِ في الغَ  قِ رالوَ  إنتاجب ـِ ومُ وسُ اني المَ الثَّ  صلُ الفَ  رُ بَ عتَ &ُ     

 ولِتفسِیرِ ذلِكَ ، ميّ ق الإسلار الوَ  ةِ اعَ ل لصنَ امِ Aخ الشَّ أرِ ة في التّ ودَ فقُ المَ  شMَالَِ&ةالإ صلَ ة وأَ ق&قَ حَ 

 رضٍ عَ  لِ لاَ ن خِ نطقة مِ المَ  ية فاعَ نَ ه الصّ ذِ هَ أرAخ لِ ات التّ لقَ نطَ مُ n 8ِ لِ تعَ ل المُ وَّ ث الأَ 8حَ 8المَ  تهافتتح

Mان قد السُّ  أنَّ فیها  نُ بیّ ة نُ ا&َ بدَ Mَ  ميّ الإسلاَ  ربِ الغَ  انُ ا إنسَ لیهَ عَ  بَ تَ Mَ التي &ة قلیدِ التّ  وادّ شهر المَ لأَ 

ر س&طَ  الذj عاءَ الوِ  ادة الرَّقّ انت مَ حیث Mَ ي، 8ِ لمِ j والعِ Mرِ م الفِ هِ راثِ تُ  حفkِ لِ  ادّ وَ المَ  لَّ وا Mُ لُّ استغَ 

ة ى خاصّ قصَ � والأَ سَ و ى، الأَ دنَ الأَ  غربِ ة في المَ یدَ دِ عَ  ونٍ رُ قُ لِ  هُ الُ استعمَ  ة واستمرَّ ا8َ واد الكتَ ى مَ لَ عَ 

 ِM مِّ مُ  ةٍ لَ سأَ في مَ  وضِ للخَ  تلانتقَ  مَّ ة، ثُ بو&ّ النَّ  یثِ ادِ ف والأحَ احِ صَ المَ  ةِ ا8َ تَ فيM َوهي بَ ا سَ مَ لِ  ةٍ ل n

ة 8َ الغَ الأَ  ةِ ولَ دَ  هدِ عَ  ىإلَ  ودُ عُ تَ  یثُ حَ  ميّ الإسلاَ  ربِ ق في الغَ رَ الوَ  إنتاجة ا&َ بدَ ي لِ منِ الزَّ  یبُ حقِ التَ 

&ح حِ أرAخ الصَّ التَّ  ن أجلِ ومِ  ،ةودَ وجُ ة المَ ناعَ ة الصّ اطَ سَ 8َ  غمَ رَ  الهجرj ث الِ رن الثَّ ي القَ ان فِ وَ یرَ 8القَ 

د أو اغَ &ة الكَ سمِ تَ  قِ إطلاَ  بینَ  اتِ لحَ صطَ المُ  إشMَالَِ&ةإلى  رَ ظَ النَّ  تُّ فَ لأقد  تنة Mُ اعَ نَ ه الصّ هذِ لِ 

ر الآخَ  م ننفِ ق ولَ رَ الوَ  لحَ صطَ مُ  یتبنَ د تَ ة، وقَ &َ حِ لاَ صطِ ة والإو&َ غَ ا اللُّ یهَ عانِ مَ  رnAِ ن طَ ق عَ الورَ 
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 الأخیرُ  دjقصان مَ Mَ  منهُ وَ  ،اي أورو8َ دة فِ عدّ تَ ن مُ دُ إلى مُ  ینالصِّ  نَ ة مِ اءَ رَ ع القِ واسِ  الَ جَ المَ  نَّ لأَ 

 ور.صُ العُ  م&عِ جَ  في بُ الِ و الغَ وهُ  ربِ إلى الغَ  رقِ الشَّ  نَ مِ  م&عِ ى الجَ لَ عَ  شهورِ طلح المَ صَ المُ  إطلاقَ 

ا ان&ً ا ثَ 8حثً مَ  صُ خصّ أ يعلنَ ا جَ و مَ وهُ  ةٍ ل&ّ أوّ  وادَّ ى مَ إلَ  ةِ ورَ رُ 8الضَّ  اجُ حتَ ق &َ رَ الوَ  إنتاج إنَّ      

ة ثلَ س&ة، مِ لُ ندَ لأَ ة واارy&َّ غَ ن المَ دُ ي المُ واد فِ ه المَ ذِ هَ  رَ وفُ ر تَ ادِ صَ المَ  لالِ ن خِ مِ  &هِ ي فِ ستقصِ أ  مَادَّ

 مَّ تَ  ددةٍ تعَ مُ  nَ ناطِ ا في مَ هَ ارُ شَ ع انتِ وزَّ تَ  ینَ ار، أشجَ إلى الأَ  ةً افَ اء والقُنَّب إضَ لفَ ان والحَ والكتَّ  طنالقُ 

 اءِ ا واكتفَ هَ رِ وفُّ اخ في تَ نَ از والمُ متَ ي المُ غرافِ الجُ  عُ وقِ م المَ اهَ سَ التي ث، و 8حَ ا في المَ یهَ فِ  یلُ فصِ التَّ 

ة مّ هِ وز المُ لیلُ ادة السّ ى مَ لوj عَ حتَ تَ التي ات 8اتَ النَّ  نَ ة مِ الأول&َّ  وادُّ المَ  هِ ذِ ر هَ بَ عتَ ا، وتُ نهَ ة مِ نطقَ المَ 

| خرَ أُ  وادَّ مَ وت Mَ یُ البُ  نَ مِ  عُ جمَ ت تُ انَ Mَ التي س لا8ِ المَ  نَ مِ  قِ ى الخِرَ إلَ  ةً افَ ق إضَ رَ الوَ  ةِ اعَ نَ في صِ 

 س.لُ لأندَ في ا ةً اصَ خَ  ةُ مَ ستخدَ &ة وهي المُ 8اتِ النَّ  وادِ ي المَ فِ  لِ اصِ الحَ  قصِ ة النَّ &َ غطِ تَ لِ 

 ثِ م8حَ لة لِ رع&ّ فَ  اوAنَ نة عَ س&ّ ندلُ ة الأَ 8َ اطِ إلى شَ  افةً اس إضَ ان وفَ لمسَ ان وتِ و یرَ القَ  رةُ اضِ لت حَ مثَّ    

 د        واهِ الشَّ  مِّ أهَ  إبرازَ  هِ &فِ  تاولحَ  یثُ ،حَ ميالإسلاَ  ربِ 9الغَ  قِ رَ الوَ  إنتاج رِ واضِ حَ n بـ: تعلِّ ث المُ الِ الثَّ 

 من تأكدتَ  یثُ ة، حَ &َّ شرقر المَ واضِ 8الحَ  ةً قارنَ ا مُ هَ درتِ نُ  رَغمَ ة اعَ نَ الصِّ  هِ ذِ هَ  وجود ولَ ة حَ ارAخ&َّ التَّ 

ةال رِ وفُّ تَ  ى 8قَ � تَ وسَ الأَ  ربِ غي المَ ا فِ ، أمَّ ةال8غالأَ  هدِ عَ  نذُ وان مُ یرَ ى 8القَ دنَ الأَ  بِ غرِ ي المَ فِ  مَادَّ

 انَ ق Mَ رَ الوَ  أنَّ د 8ِ یفِ وق الحَ رزُ ه ابن مَ 8ِ  اءَ ا جَ ى مَ لَ ا عَ اطً إسقَ  ةً ودَ فقُ ا مَ نَ راستِ دِ  إلى حدِّ  دُ واهِ الشَّ 

ر ادِ صَ ت المَ فقَ قد اتّ فَ  اسا في فَ ، أمَّ الهجرj اسع رن التَّ القَ  بلَ ه أj قَ هدِ عَ  بلَ ن قَ المسَ ا في تِ ودً وجُ مَ 

دت كَ ا أَ مَ Mَ  ین،دِ حِ وَّ ت مع المُ رَ هَ وازدَ  طینَ را8ِ المُ  صرِ نذ عَ ت مُ نَ اعة Mاَ نَ الصّ  ةَ دا&َ بِ  ى أنَّ لَ عَ 

ي ق فِ رَ الوَ  نواعِ أَ  دَ جو أ جُ نتِ ت تُ انَ ة Mَ س&َّ ة الأندلُ 8َ اطِ شَ  8أنَّ  ه الإدرAسيدَ ا أورَ مَّ مِ ا لاقً انطِ  ادرُ صَ المَ 

د قَ  ونُ Mُ ر نَ واضِ ه الحَ ذِ هَ لِ  يعِ 8ُ تَ لى تَ اءً عَ نَ ة، وyِ لنس&َّ ة بَ دینَ إلى مَ  لَ قَ ا انتَ نهَ مي ومِ الإسلاَ  ربِ الغَ 

 َّMع  ة تَ طَ ارِ لنا خَ شAرق ي الشَّ فِ  ندقَ مر ن سَ ا مِ لاقً ار انطِ صر الأنوَ ي عَ ي فِ مِ ق الإسلاَ ر الوَ  إنتاجوز

 رب.             س&ة في الغَ ندلُ ة الأَ 8َ اطِ إلى شَ  ولاً صُ وُ 

ن ي مِ مِ الإسلاَ  ربِ ي الغَ ق فِ ر ة الوَ اعَ نَ ج صِ ائِ نتَ ا لِ ار�A ضَ ا حَ 8ً انِ جَ  تاولنَ ي تَ انِ الثَّ  صلِ ا للفَ امً تَ خِ     

ا{ الورّاقین شَ نَ  وّ مُ ونُ  ألیفِ التَ  ةِ رMَ حَ و  سخِ ة النَّ ل&َ مَ ى عَ لَ ة عَ یرَ بِ الكَ  هُ آثارَ  زارِ بع مُ ا8ِ ث الرَّ 8حَ المَ  لالِ خِ 

ع ا، ومَ شیئً یئا فَ شَ  ولُ زُ دأت تَ بَ التي  ةقلید&َّ التَّ  ةِ ا8َ تَ الكِ  وع&ةِ عن أَ  قُ رَ م الوَ اهُ أغنَ  نَ الذیین والنساخِ 

 سُ افُ التنَ  ذَ خَ ا وأَ ثیرً ت Mَ اوطَ خطُ المَ  دُ عدَ  ادَ قد ازدَ اب فَ تَ ة للكِ هب&َّ الذَّ  ةُ لَ رحَ أت المَ دَ ا بَ أ&ضً  قِ رَ الوَ  إنتاج
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 عَ وضِ ون والنساخ مَ اطُ طَّ ى الخَ ضحَ وأَ  ةِ رَ ادِ النَّ  بِ تُ الكُ  اءِ لى اقتنَ اء عَ &َ اء والأغنِ زرَ اء والوُ لفَ الخُ  لُ شمَ &َ 

 دوAن.ة التَ &ّ ملِ عَ  ن أجلِ مِ  حثال8َ 

ود عُ تَ التي  اتِ 8َ تَ Mالمَ  نَ ید مِ دِ العَ  أس&سِ ي تَ فِ  تمَ اهَ سَ  رب الإسلاميّ ي الغَ ق فِ رَ الوَ  ةَ ورَ ثَ  إنَّ     

ا نً حسُّ ت تَ رفَ ا عَ مَ عدَ 8َ  ةً اولَ تدَ ت مُ حَ أص8َ  التية و فَ لِ ختَ &ة المُ لمِ ات العِ فَ صنَّ ر المُ توفُّ ى لِ ولَ ة الأُ رجَ 8الدَّ 

ین اطِ طَّ س الخَ افُ نَ تَ  كَ Mذلِ و م ستخدَ ق المُ رَ الوَ  &ةِ وعِ یر ونَ والتسفِ  یدُ جلِ یث التَّ ن حَ مِ  Mلِ ا في الشَّ وظً لحُ مَ 

ة بیرَ ج الكَ ائِ تَ ن النَّ بیّ ي نُ كَ ا لِ هَ بِ  امَ ا الإلمَ اولنَ د حَ واهِ ا شَ هَ لُّ Mُ  ،اهَ أنواعِ  لِّ Mُ ة 8ِ فَ خرَ والزَّ  �ّ الخَ  یلِ جمِ ي تَ فِ 

ن مِ  هِ 8ِ  رُ زخَ ا تة ومَ قَ نطِ j للمَ ارِ ضَ الحَ  ونَ Mنُ ح المَ وضِّ ونُ  ،ةهَ ن جِ مِ  اءُ عَ ذا الوِ ها هَ بِ  اءَ جَ ي الت

ا من هَ ت بِ رَّ مَ التي ول ع الدُّ ات مَ 8َ قْ الحِ  فِ لَ ختَ ي مُ ا فِ هَ یلَ شMِ تَ  ةِ قَ نطِ المَ  أهلُ  لَ اوَ ة حَ دَ تعدّ ات مُ قافَ ثَ 

 |.خرَ أُ  ةٍ هَ جِ 

 ثالِ الثَّ  صلُ ج/ الفَ 

 نَ ي مِ مِ رب الإسلاَ الغَ ة ل&ّ دَ جَ  شُ اقِ نَ ا یُ نوانً عُ  ترحق طَ رَ الوَ  إنتاجع اقِ وَ  ةِ راسَ لدِ  نيمِ  ةً لَ اصَ وَ مُ      

یث حَ ة 8ِ اعَ نَ ه الصِّ ذِ هِ  ارAخِ ى تَ لَ عَ  یبِ نقِ ي التَ ع فِ وسُ التَّ  صدَ قَ  ةاجَ ى الحَ إلَ  ةِ اعَ نَ ي الصِّ م فِ حQُ التَّ 

ةة الال&ّ ل إلى إشMَ وَّ الأَ  8حثِ في المَ  تطرقتَ   بَ تُ الكُ  ى أنَّ إلَ  ینَ ثِ احِ 8َ ال نب&هِ تَ  فِ دَ هَ ة بِ رAَّ صدَ المَ  مَادَّ

ا نهَ مِ  توجدلتي ات اوطَ خطُ ن المَ ا مِ لاقً ا انطِ دً جِ  ةٌ رَ ادِ ة نَ اعَ نَ الصِّ  هِ ذِ ن هَ عَ  یثَ دِ ت الحَ اولَ نَ تَ التي 

ة مدَ عُ " و{ُ خطُ مَ  وَ ق وهُ رَ الوَ  نِ عَ  دیثَ ر الحَ شَ j عَ ادِ الحَ  هَاابِ في 8َ  ناولُ تَ تَ ة قَ للمنطِ  واحِدَةً تا8ِعَة

ي اجِ &س الصنهَ دِ اعز ابن 8َ وب للمُ المنسُ  الهجرj س امِ رن الخَ ي القَ فِ  "ابوj الأل8َ ة ذَ دَّ اب وعُ تَّ الكُ 

د دَ ذا الصَّ ي هَ اق، وفِ سوَ الأَ  ون ؤُ 8شُ  ونَ ومُ قُ وا &َ انُ Mَ  ینَ بِ سِ حتالمُ  أنَّ  ارِ ة 8اعت8َ س8َ الحِ  بِ تُ إلى Mُ  ةً افَ إضَ 

ال مَّ ا للعُ مَ هِ حِ ائِ صَ ي ونَ &فِ رسِ ون والجَ بدُ عَ  ة لابنِ س8َ الحِ  لِ ائِ سَ ي رَ فِ  تینِ س&طَ 8َ  ینِ ارتَ لى إشَ ا عَ فنَ وقَ 

ة اصَّ خَ  قِ ر الوَ  الِ ن أحوَ ا مِ عضً وازل 8َ النَّ و  قهِ الفِ  بِ تُ ن Mُ ا مِ ا استنتجنَ ه، Mمَ نعِ صُ  حسینِ تَ  ةِ ورَ رُ ي ضَ فِ 

 ِM ي فِ ومِ د الرُّ اغَ تو| الكَ وفَ  "اسياج الفَ ل لابن الحَ المدخَ " ابِ تَ في ِM ب عرَ ار المُ &َ عالمِ " ابِ تَ ي

 .يAسِ ر اس الونشَ لأبي الع8َّ  "ربغس والمندلُ والأَ  إفرAق&ةهل تاو| أَ ن فَ ب عَ امع المغرِ والجَ 

 َM َخ&َّ ب التّ تُ ت الكُ مَ اهَ ا سَ مAخِ &ة التّ لِ مَ عَ  عمِ ي دَ تها فِ لَّ قِ  رَغمَ ة غراف&ّ ة والجُ امَّ ة العَ ارAن طَ عَ  أر ِnAر 

 ر.صَ ختَ س و المُ 8َ قتَ قل المُ أو النَّ  صفِ الوَ 
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8حث المَ  وعَ وضُ ن مَ Mاَ  يّ مِ الإسلاَ  ربِ ق في الغَ ة للورَ قلید&َّ ة التَّ اعَ نَ الصِّ  ةِ رAقَ طَ  ولَ حَ  حثَ ال8َ  إنَّ      

ةال معِ جَ  لالِ ن خِ ة مِ ه الأرyعَ وعِ اني 8فرُ الثَّ  یر حضِ قط&ع، تَ رك والتَّ والعَ  سلُ یر، الغَ حضِ والتَّ  مَادَّ

 "ابوj الأل8َ ة ذَ وعدَّ  ابة الكتَّ مدَ عُ "و{ خطُ ل مَ لاَ ن خِ ه مِ اتِ وَ طُ خُ  ت8عتَ تَ  الذjق، رَ الوَ  ا&ةِ قَ ، سِ بالِ القَ 

 jلیلة ادر القَ المصَ  من رُ بَ عتَ &ُ  ق، وهوَ رَ ة الوَ ناعَ مل&ة صِ عَ  احِ جَ نَ  ارِ هم أسرَ أَ  دِ حَ لى أَ نا عَ لعَ طْ أَ  الذ

رع ختَ المُ "اب تَ Mِ و ، ر"ل الأح8اَ مَ م وعَ لَ رj القَ ي بَ ار فِ الأبرَ "اب تَ Mِ انب ة إلى جَ ناعَ ت للصّ ارَ أشَ التي 

 ."يّ مِ الإسلاَ  شرقِ في المَ  نعالصُّ  نَ ون مِ نُ ي فُ فِ 

    َّMات المَ وَ طُ لت الخُ ش ُMشَ ا ال8َ لیهَ ت عَ قَ اتفَ التي ة &َّ اسِ الأسَ  رَ اصِ نَ ث العَ 8حَ ة في المَ ورَ ذ َّAة في ر

&ة قنِ التّ  امِ ظَ لى نِ عَ  تلَ أُدخِ التي ة س&طَ ال8َ  اتِ الإختلافعض ع 8َ ق مَ رَ الوَ  نتاج&ة لإناعِ ة الصِّ الوصفَ 

 لِ راحِ عن مَ  هُ صلُ فَ  نُ مMِ ا لا &ُ اسً ل&ة أسَ واد الأوَّ اء المَ قَ ع 8َ ي مَ اعِ نَ طور الصِّ ب التَّ بَ سَ عد 8ِ ا 8َ &مَ فِ 

 .نتاجالإ

ت مقُ  یثُ ي، حَ مِ الإسلاَ  ربق في الغَ رَ ة الوَ اعَ نَ ع صِ راجُ تَ  اتِ یرَ فسِ ث تَ الِ الثَّ  8حثِ ي المَ فِ  تتَناول    

ع اسِ رن التَّ ي في القَ ومِ اغد الرُ ال الكَ واز استعمَ ول جَ ید حَ فِ وق الحَ رزُ مَ  ة لابنِ هیرَ | الشَّ توَ الفَ یل حلِ بتَ 

 jشر س عَ امِ ، الخَ الهجرjالم&لاد  َM َي فِ  ستیرادالإى إلَ  ةِ قَ نطِ المَ  أهلِ  وءِ جُ ى لُ لَ ة عَ ارزَ ة 8َ طَّ حَ م

 اءَ ا جَ مَ ا لِ فقً ات وِ اعَ نَ للصِّ  الإستقرارر وفُ دم تَ عَ ي في &اسِ السِّ  لُ امِ م العَ اهَ ا سَ مَ عف، Mَ الضَّ  ةِ لَ رحَ مَ 

التي &ة ارAخِ ع التَّ ائِ قَ الوَ  نَ مِ  دیدِ 8العَ  ا ذلكَ yطنَ د رَ قَ ان وَ مرَ العُ  ولَ ه حَ تِ ظرAّ ون في نَ لدُ خَ  ابنُ  هِ 8ِ 

ة في قَ نطِ لمَ j في ایدِ بي العُ &عِ الشِّ  وجودال مثّلهذj ي الِ اسِ &َ ل السِّ شMِ اءً 8المُ دَ ي ذلك ابتِ ت فِ مَ اهَ سَ 

ن امِ رن الثَّ في القَ  ةفص&ّ ة والحَ رAن&َّ &ة والمَ Aانت الزِّ و&لاَ راع الدُّ صِ  وMذلكَ  الهجرj ع ا8ِ رن الرَّ القَ 

 jع اسِ رن التَّ و{ في القَ قُ س للسُّ ندلُ ض الأَ عرُ وتَ  الهجر jمَّ الهجرM ، َة ناعَ الصِّ  عفَ ا ضَ رنَ سَّ ا ف

ن مِ  هُ لَ  انَ ا Mَ مَ ة وَ اصّ خ� بِ وسَ ى والأَ الأدنَ  غربِ ن للمَ لالییّ الهِ  ةِ جرَ ي هِ ل فِ تمثِّ ي المُ جِ ارِ الخَ ل امِ 8العَ 

یل عطِ في تَ  اهمَ سَ  الذj ي ب&عِ ل الطَّ امِ إلى العَ  افةً إضَ  الهجرj س امِ الخَ  رنِ ة في القَ اد&َّ صَ آثار اقتِ 

ةال ةً اصَ ة خَ ناعَ الصِّ   اف.فَ ح� والجَ م القَ واسِ ومَ  اتانَ راد والف&ضَ لال الجَ ن خِ مِ ة ات&َّ 8َ ة النَّ الأول&َّ  مَادَّ

 لالِ من خِ  الإسلاميّ  ربِ ي الغَ ق فِ رَ ة الوَ اعَ نَ ع صِ راجُ ج تَ ائِ تَ نَ  ةِ راسَ دِ ا8ع لِ ث الرَّ 8حَ المَ  تصصخَ     

ة قَ نطِ ر المَ آثِ مَ  Aنَ برزِ ة، مُ ل&َّ قِ س وصِ لُ ندَ الأَ  یرAنِ هِ ین الشَّ ذَ نفَ المَ  برَ ا عَ و8َ ورُ ى أُ ة إلَ اعَ نَ الصِّ  الِ قَ انتِ 

ا ا وألمان&َ رنسَ فَ  ثمَّ  &اإس8ان، و إ&طال&اى انتقلت إلَ التي ة رق&َّ ة الوَ اعَ نَ ین 8الصِّ ة الأوروyیّ عرفَ ي مَ فِ 
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د قَ ة وَ مرMA&َّ ة الأَ ارَ القَ  مَّ ة ثُ &افِ سMندنَ د الإلاَ ا وال8ِ ولندَ ي هُ ة فِ ضَ فِ نخَ ي المُ ضِ ار الأَ وَ  إنجلتراإلى  ولاً صُ وُ 

 يّ مِ ق الإسلاَ رَ الوَ  ةِ اعَ نَ ن صِ ت عَ دثَّ حَ تَ التي ة وy&َّ ورُ الأُ  عِ اجِ رَ المَ  عضِ 8َ ث بِ 8حَ ا المَ ذَ ي هَ فِ  نتاستع

ةال ذهِ هَ  طوAرِ ي تَ فِ  ینَ سلمِ المُ  ورَ ا دَ نهَ مِ  یرُ ثِ فت الكَ أنصَ  یثُ حَ   يالأمرMAِ  ثِ احِ ال8َ  ارِ رَ ى غِ لَ عَ  مَادَّ

 هم.غیرِ ون، وَ وyُ ف لُ اوستَ ي غُ رنسِ ث الفَ احِ ة، ال8َ ونMَ ة سغرAد هُ ان&َّ ثة الألمَ احِ وم، ال8َّ لُ ان باثَ ونَ جُ 

ي ة فِ لام&َّ ة الإسارَ ضَ ات الحَ امَ إسهَ  ولَ ر حَ ة الآخَ ظرَ نَ  إعطاءى ع إلَ ا8ِ ث الرَّ م8حَ الَ  نَ مِ  تعیسَ    

ي عطِ أ ین، و نصفِ 8المُ  دُ ستشهِ أائیین و ى الإقصَ لَ د عَ ج للرَّ جَ مع الحُ &ع جَ طِ ستَ أي كَ ق لِ رَ الوَ  ةِ اعَ نَ صِ 

ى ة إلَ وَّ ان القُ یزَ ل مِ وّ حَ وتَ  ميّ الإسلاَ  ربِ ا في الغَ هَ إنتاج عفِ ضَ  عدَ ق 8َ رَ ة الوَ اعَ نَ ع صِ اقِ ن وَ ة عَ محَ لَ 

 ة.     وy&َّ ورُ ول الأُ الدُّ 

 ةسَ ارَ الدِّ  جُ هَ ن/ مَ 7

ة &َّ وعِ وضُ ة ومَ &مَ لِ سَ  ةٍ رAقَ طَ ث 8ِ احِ 8َ ول والمَ صُ الفُ  تَحلِیلِ  صدَ ة قَ دَ تعدِّ مُ  جَ ناهِ مَ  يتِ راسَ ي دِ فِ  ت8عاتَّ    

 :الإستعمال دَرجَةسب حَ  وهي مُرت8َّةٌ 

ي فِ  هِ &فِ وظِ تَ  nAِ ر ن طَ عَ  ة&ّ لمِ ها العِ وحَ رُ  تيراسَ دِ  نهُ ت مِ استمدَّ  الذj وَ هُ وَ ي: ارLخِ التَّ  جُ نهَ أ/ المَ 

ي اره فِ انتشَ  ةِ ا&َ ى غَ إلَ  یني الصِّ فِ  هِ افِ اكتشَ  نذُ ق مُ رَ الوَ  اعةِ نَ صِ  Aخِ ارِ ن تَ ي عَ صِّ قَ والتَّ  حثِ ال8َ 

التي ات ورَ طَ تَّ ال فِ لختَ ن مُ عَ  شفِ 8الكَ  ليح مَ ي سَ ارAخِ ج التَّ نهَ المَ  اعُ 8َ تّ اة، ف&َّ ر الإسلامواضِ الحَ 

 نَ مِ  هِ 8ِ  تمMنتَ  لذj ا نُ حسَ الأَ  كُ المسلَ  وَ ق، وهُ رَ الوَ  افِ اكتشَ  عدَ و8َ  بلَ ة قَ ا8َ تَ الكِ  وادِ لت في مَ صَ حَ 

المَنطِقَة انتقَل  ومِن هَذِهي، مِ رب الإسلاَ ق في الغَ ة للورَ اعَ نَ صِ  ودَ جُ وُ  تُ ثبِ تُ  جٍ جَ لى حُ عَ  ورِ ثُ العُ 

 .إلَى أُورُو8ا

 انَ مي Mَ رب الإسلاَ ي الغَ ق فِ رَ الوَ  إنتاجارAخ ي تَ ة فِ &ّ نِ مَ ة الزَّ دَّ عد المُ 8ُ  بِ بَ سَ 8ِ ي: صفِ ج الوَ نهَ ب/ المَ 

ك لِ ي ذَ فِ  نيادَ د قَ ، وقَ هاتِ قن&َ ق وتِ رَ الوَ  ةِ اعَ نَ صِ  لِ راحِ ومَ  واتِ طُ خُ  ةِ دراسَ لِ  ب&لاً ي سَ صفِ الوَ  جُ نهَ المَ 

ة رَ اشِ 8َ ة مُ رAقَ طَ 8ِ  يهِ وجُّ ى تَ إلَ  لكَ | ذَ حیث أدَ ة 8ِ اعَ نَ الصِّ  قِ رُ طُ ا لِ هَ اتِ ذَ  دِّ ي حَ ر فِ ادِ صَ لمَ ا صفُ وَ 

م لَ  الذj و  رِ صِ اعَ المُ  یرَ ث غَ احِ ي ال8َ حمِ &َ  الوصفَ  م لأنَّ اهُ طَ ى خُ لَ عَ  یرِ م والسَّ نهُ عَ  الأخذِ  حوَ نَ 

 َ& ُM َخرَ أُ  رَ ادِ صَ لى مَ د عَ امَ عتِ ة الإورَ رُ ع ضَ ها مَ لِّ حَ مَ  یرِ غَ  يفِ  اتٍ اطَ ن إسقَ ع مِ ائِ قَ ى الوَ لَ ا عَ دً اهِ ن ش | 

 j.حرّ ة والتَّ &طَ الحِ  ابِ ن 8َ مِ 
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ن عَ  یثَ دِ ت الحَ اولَ نَ تَ التي ر ادِ صَ المَ  فِ لَ ختَ مُ لِ  يتِ راسَ ي دِ فِ  هِ 8ِ  نتاستعي: ستقرائِ الإ جُ نهَ المَ ج/ 

 تواستطعة، رAَّ صدَ لمَ ا شMَالَِ&ةا 8الإیهَ إلَ  تشر د أَ وقَ  ،ةرَ ادِ نَ  عدُّ تُ  وهي فِي حَقِ&قَتِهَاق رَ ة الوَ اعَ نَ صِ 

، لِكي ةجنب&ّ ة أو أرy&ّ عَ  مَراجع  انتMَ  واءٌ ث سَ 8احِ لف المَ ختَ في مُ من خِلالهِ تَوظِیف المَراجع  

 جَاءت فِیها.التي رن بینَ مُختلَف الآرَاء أقا

التي ة لم&َّ لعِ ات الحَ صطَ المُ  نَ مِ  دیدُ ق العَ رَ الوَ  اجإنت ةمل&ّ في عَ  لُ اخَ دَ تَ تَ  ي:لمِ العِ  جُ نهَ د/ المَ 

ة &ّ ائِ ات المَ مَ لاَ ر، العَ یالجِ  اءة، ومَ 8ات&ّ ل&اف النّ وز، والأَ لیلُ لح السّ صطَ مُ  ثلَ مِ  الدراسةفي  تهااستخدم

ن وع عَ وضُ المَ  اءِ ي إثرَ لمي فِ نهج العِ المَ  نياعدَ یث سَ حَ یرها، 8ِ قادِ ة ومَ فَ ختلِ ق المُ رَ &س الوَ یقاومَ 

 ذا لتقرAبِ ترة وهَ الفَ  كات تلِ لحَ ل 8مصطَ الإخلاَ  ونَ رة دُ اصِ عَ مُ  فَاهِ&ممقن&ات 8ِ عض التّ رح 8َ شَ  رnAطَ 

 ن.شMل أحسَ ى 8ِ عنَ المَ 

 ة قَ ا9ِ ات السَّ اسَ رَ / الدِّ 8 

مَقَالَةُ ي مِ ب الإسلاَ ر ي الغَ ق فِ رَ Aخ الوَ ارِ ن تَ عَ  یثَ دِ ت الحَ اولَ نَ تَ التي ة قَ ا8ِ ات السَّ راسَ الدِّ  نَ مِ      

وهِي مِن  ةسJّ ونُ لتُ ا إفرLقJةي د فِ اغَ ق والكَ والرَّ  rردِ البَ  :ولَ حَ  ابهَّ د الوَ ي عبَ ن حسنِ سَ حَ الأُستَاذ 

واهِد ان مِن خِلاَ ق فِي القَیرَوَ أُوائل ال8ُحُوث التي اهتَمَت بِبِدَا&ةِ وُجُود صِنَاعَة الوَرَ  لِ 8َعضِ الشَّ

رق في الوَ و  ق الرَّ حَول  یدمِ بد الحَ ي عَ ونِ حرُ 8َ المُوجودة فِي مَتحَفِ رَقادَة بِتُونَس، ودِراسَة 

ات راسَ الدِّ  نَ مِ  اهَ رِ غیوَ  يمِ غرب الإسلاَ ق 9المَ رَ الوَ  ةاعَ نَ صِ  ولَ حَ  یدعِ ي سَ ا8طِ ة لمرَ الَ قَ ومَ ، انو یرَ القَ 

راسَات الخَاصة  التي لم نَطلِّع عَلیهَا، 8ِحیث تُعدُّ هَذِه المَقَالات ذاتَ قِ&مَة وجَودَة، إلا أنَّ الدِّ

ق فِي المَشرِق الوَرَ  8الوَرق في الغَرب الإسلاَمي لا تَزالُ نَادِرَة مُقَارنَة 8ِمَا Mُتِبَ عَن تَارAِخ

 الإسلاَمِي.    

 عراجِ ر والمَ ادِ صَ Jم المَ قیّ رض وتَ / عَ 9

 رادِ صَ أ/ المَ 

ة ذَ  الكُتَّابعُمدة وw خطُ مَ _  (ت  اجينهَ ادJس الصّ 9َ  عز ابنِ لمُ ل وب نسُ المَ اب ل9َ وr الأَ وعُدَّ

ید حدِ لتَّ و8اِ  �الأوسَ  الأدنى و بِ غرِ المَ  ةِ قَ نطِ مَ  ىا إلَ اف&ً غرَ ي جُ مِ نتَ یَ  الذj وَ وهُ  م)1061ه/ 453

ى ه إلَ تِ سبَ نِ  ولَ حَ  ینَ احثِ ال8َ  فِ اختلاَ  رَغمَ ) م1152_ 971ه/ 543_  362ة ( AرAَّ ة الزِّ ترَ ى الفَ إلَ 
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 ةَ رAقَ ت طَ فِ لاَ  شMلٍ ت 8ِ زَ أبرَ التي ر ادِ صَ المَ  مِّ هَ ن أَ ى مِ 8قَ یَ  هُ أنَّ  ي إلاَّ اجِ نهَ &س الصّ ادعز بن 8َ المُ 

 الجَ ا المَ ذَ ي هَ م فِ هِ تِ راعَ ن وyَ یمِ سلِ م المُ حMُّ ى تَ لَ ا عَ ق&ق&ً ا حَ اهدً شَ  رُ بَ عتَ تُ التي و  ،يّ مِ ق الإسلاَ رَ الوَ  نعِ صُ 

 &ةِ شِ و ا وتَ هَ یتِ قوراق وسُ د والأَ اغَ الكَ  لِ مَ ي عَ ر: فِ شَ j عَ ادِ اب الحَ ال8َ  لالِ ن خِ مِ  نهُ ا مِ استفدنَ  یثُ حَ 

ة لیلَ ر القَ ادِ صَ المَ  نَ ر مِ بَ تَ عحیث &ُ ة 8ِ اعَ نَ ل الصِّ احِ رَ ومَ  واتِ طُ خُ بِ  nَ علَّ ا تَ &مَ فِ  ةً اصَّ ، خَ اهَ قشِ م ونَ الأقلاَ 

 ل.فصَّ Mل مُ شَ 8ِ  ةِ رAقَ الطَّ  رحِ شَ ت 8ِ اهتمّ التي مین سلِ المُ  ندَ عِ 

 _ ِQ َالمِ  ابُ ت َJة هلِ | أَ اوَ تَ ن فَ المغرب عَ  عُ امِ ب، والجَ ر عار المُ عJقLي بِ ب لأَ المغرِ س و لُ ندَ والأَ  إفر

واز | جَ توَ فَ  لِ لاَ ن خِ اب مِ تَ الكِ  نَ مِ  تاستفد یثُ حَ م)، 1508/ه914ي (ترLسِ اس الونشَ 9َ العَ 

یل لِ قرLر الدَّ تَ  ان نوَ عُ  حتَ تَ  اءَ جَ التي  ابتَ الكِ  نَ ل مِ وَّ الأَ  زءِ ي الجُ ومي فِ د الرُّ اغَ ال الكَ استعمَ 

 عراجُ ات تَ یرَ فسِ ث تَ م8حَ لِ  يرضِ عَ  ارِ ي إطَ فِ  ومد الرُّ اغَ ي Qَ فِ  سخِ النَّ  وازِ ى جَ لَ وم عَ علُ مَ ح الاضِ الوَ 

ي ة فِ ونَ Qنُ رر المَ الدُّ  ابِ تَ Qِ ي ا فِ | أ&ضً توَ ت الفَ دَ رَ د وَ قَ ي وَ مِ رب الإسلاَ ي في الغَ قِ رَ الوَ  نتاجالإ

 .م)1478/ه883ت(ي ونِ ازُ ي المَ غیلِ مَ حي ال&َ  ا بنِ رM َAَ زَ  يبُ لأ ةونَ ازُ ل مَ وازِ نَ 

_  ِQ َم1336/ه737ت(ر صي مِ ى فِ فَ توَ ي المُ اسِ اج الفَ ل لابن الحَ خَ دالم ابُ ت(  

     َM َق فِ رَ ن الوَ ج عَ اابن الحَ  بَ ت ِM ب آدااص 8ِ رح الخَ ي الطَّ ل فِ امِ وشَ  امّ وب عَ سلُ ل 8أُ دخَ ه المَ ا8ِ تَ ي

ه هذِ  ونَ هنُ متَ ن &َ الذی ینَ رفیّ الحِ  م&عَ جَ  صُّ خُ ا تَ هَ ى بِ وصَ أَ  التياب الآدَ  ى أنَّ معنَ ه، 8ِ &عِ ه وyَ اعتِ نَ صِ 

 اب ُ&عدُّ ذا ال8َ ن هَ Aخ مِ أرِ لتَّ ا إنَّ وم فَ مُ لى العُ عَ ا، وَ هَ حسینِ ها وتَ &فیتِ اق وMَ ة الورَّ صل ن&َّ ي فَ نعة فِ الصَّ 

 جملة الدراسةل لاَ خِ  تد استنتجة وقَ اعَ نَ ه الصِّ هذِ ة لِ س8َ 8النِّ  ةً دیدَ جَ  اتٍ ومَ علُ مَ  ه أوردَ ا لأنَّ مً هِ مُ 

 نَ مِ  ُ&عتَبراب تَ ذا الكِ هَ  ي فإنَّ الِ ق، و8التَّ رَ للوَ  ونَ ائعُ ال وال8َ مَّ ها العُ عَ ت8ِ ن یَ أَ  بُ جِ یَ التي ق خلاَ الأَ 

 ة.اعَ نَ ال في الصّ مّ اب العُ وع  آدَ وضُ ن مَ عَ  تثدَ تحَ التي ة لیلَ ر القَ ادِ صَ المَ 

_   ِQ َندِ شَ لقَ ي القَ لِ عَ  بنُ اد حمَ ة الإنشا لأَ اعَ نَ ي صِ ى فِ عشَ 9ح الأَ اب صُ ت r)م1418ه/821ت(  

و هُ ة وَ ازَ متَ ا المُ هَ یرِ ادِ مقَ ي 8ِ مِ ق الإسلاَ رَ ة للوَ لَ داوَ تَ نواع المُ م الأَ أهَ  هرِ صدَ ي مَ فِ  jدِ شنلقَ القَ  ضَ رَ عَ   

ن ا مِ هَ بَ اكتسَ التي  هِ تِ برَ خا لِ رً ظَ یف نَ صنِ ا التَّ ذَ هَ ت بِ ردَ انفَ التي ة لیلَ ر القَ ادِ صَ المَ  نَ مِ  ون Mُ &َ  كَ ذلِ بِ 

 نَ و مِ هُ ، فَ هفِ ؤلَّ ي مُ ة فِ دقّ بِ  عَرضَهَاالتي اق و الأورَ  نَ ید مِ دِ العَ  عَ ه مَ لِ امُ عَ صر وتَ مِ 8ِ  اءان الإنشَ دیوَ 
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ر عتبَ ه &ُ ا8َ تَ Mِ  أنَّ  غمَ رَ ات اعَ نَ أرAخ للصّ ي التَ ا فِ عنهَ  الإستغناء نُ مMِ &ُ  لاَ التي ة اس&َّ سَ ر الأَ ادِ صَ المَ 

 . یربِ شMل Mَ ل 8ِ صل الأوَّ ي الفَ فِ  نهُ مِ  تاستفد نيأن ة إلاَّ امَّ ات العَ وعَ وسُ المَ  نَ مِ 

 _ ِQ َادِ غدَ اق ال9َ بن محمد الورَّ ااق إسحَ  بنِ اد حمَّ ج مُ رَ الفَ  يبأیم دِ النّ  لابنست هرِ اب الفِ ت) rت 

  )م1046/ ه438

من فَ  ميّ ق الإسلاَ رَ ن الوَ عَ  یثَ دِ ت الحَ اولَ نَ تَ التي ة همَّ ر المُ صادِ المَ  نَ هرست مِ اب الفِ تَ Mِ  رُ بَ عتَ &ُ   

ة م&ّ ر الإسلاَ واضِ لحَ ي اة فِ لَ داوَ تَ ق المُ رَ الوَ  عِ أنواَ  همِّ لى أَ عَ  فِ رُّ التعَ  نَ مِ  تنمMَ &م تَ دِ ابن النّ  لِ لاَ خِ 

ن مِ  ادَ استفَ  هُ أنَّ  یثُ ا، حَ رّاقً ان وَ ه Mَ ى أنَّ إلَ  الإهتمامذا هَ  عُ رجِ ي، وAَ انِ سَ ارَ &م الخُ ي الإقلِ فِ  ةً اصَّ خَ 

التي نواع ا الأَ نهَ ا مِ نَ طتن8َ اسالتي ة، ا8َ تَ الكِ  وادِّ مَ  ارَ خ8َ أَ  لَ ینقُ Aخ لِ أرِ ة والتَّ ا8َ تَ الكِ  الِ جَ ي مَ ه فِ تِ برَ خِ 

 َM َي.  اسِ 8َّ صر العَ ي العَ فِ  مُ ستخدَ ت تُ ان 

 عاجِ رَ ب/ المَ 

 _ ِQ َتُ  ميّ ي الإسلاَ ر�ِ اه العَ نَ كتِ الإ  لمُ عِ  ابُ تQة اسَ رَ ي دِ اقِ رَ ث العِ حِ ام ال8َ دَّ قَ  ي:رائِ امُ اسم السَّ ور قَ للد

اب تَ ة الكِ اعَ 8َ وطِ  ةَ اعَ نَ صِ  اأ&ضً  &هِ فِ  اولَ نَ ي وتَ رyِ � العَ الخَّ  ولَ ة حَ یدَ دِ &ع عَ واضِ ت مَ لَ اوَ نَ ة تَ &َّ ائقِ ثَ وَ 

 نهُ مِ  تدفَ استَ  الذj وهُ د، وَ اغَ ة الكَ اعَ نَ Aخ صِ ارِ تَ  ولَ ا حَ ثً 8حَ مَ  عَ ضَ وَ و  هِ ولِ صُ فُ  ینَ ، وyَ يّ مِ الإسلاَ 

 َM ًن ق مِ رَ ا الوَ یهَ فِ  عَ نِ صُ التي ة م&َّ ر الإسلاَ واضِ &ع الحَ مِ جَ ه لِ ائِ ن إحصَ ا مِ لاقً انطِ  ال8حثا في ثیر

اب تَ Mِ و{ خطُ ل مَ لاَ خِ  نق مِ رَ ة الوَ ناعَ ات صِ ن&َ تقَ ة لِ رَ ادِ ة نَ صفَ ا وَ نَ م لَ دَّ ا قَ مَ س، Mَ لُ ى الأندَ ق إلَ شرِ المَ 

ا ة وممَّ اعَ نَ لصِّ اب اش وآدَ رق الغِ ق وطُ رَ نواع الوَ أَ  كَ لِ ذَ ، وMَ ارح8َ ل الأَ مَ م وعَ لَ رj القَ ي بَ ار فِ برَ الأَ 

ات لامَ العَ  وعَ وضُ مَ  لَ اوَ نَ ه تَ ا أنَّ مَ ة، Mَ رَ ادِ ر النَّ ادِ صَ المَ  نَ ید مِ دِ لى العَ ه عَ ادُ ب اعتمَ تاَ ة الكِ &مَ ن قِ مِ  زادَ 

 ة. اعَ نَ ت 8الصّ رفَ عُ تي الة رy&ّ ن الغَ دُ المُ  مَّ هَ ا وأَ و8َ ي أورُ فِ ق رَ الوَ  ارِ شَ وانتِ  الِ انتقَ  ةَ رAقَ ة وطَ ائ&َّ المَ 
 _ ِQ َخ الوراقَ ارِ تَ  :ابتL َغرِ ة الم َّJ�،المَ خطُ ة المَ اعَ نَ صِ  ة wإلَ سصر الوَ ن العَ ي مِ غر�ِ و �J َترة ى الف

ن عَ  یثَ دِ ت الحَ لَ اوَ نَ تَ التي  ،ةفیدَ مُ ع الراجِ المَ  نَ اب مِ تَ الكِ  عدُّ &ُ : يونِ نُ محمد المَ للدQتور  :ةرَ اصِ عَ المُ 

ة اعَ نَ ود صِ جُ ى وُ لَ ة عَ لَّ االدَّ  دِ واهِ الشَّ  قلِ ي نَ فِ  نهُ مِ  تد استفدى وقَ قصَ غرب الأَ ة في المَ راقَ الوِ  ارAخِ تَ 

ات زانَ ات والخِ تM َ8ل المَ لاَ ن خِ ا مِ هَ عَ مَ جَ التي ت اوطَ خطُ ف المَ لَ ختَ مُ  كَ ذلِ وMَ  اسة فَ دینَ ي مَ ق فِ رَ الوَ 

 ف.احِ صَ المَ  اصةً لى الورق خَ عَ  وهي مMَتُو8َة
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 ِQ _ َوغرَ بلیُ البِ  :ابُ ت َJتور شَ تَ الكِ  لمُ ا أو عِ افQز خَ العَ  بدُ ان عَ ع9َ اب للدLفَ زJا ذَ ن هَ مِ  تدفَ : استَ ةل

ة قلید&َّ ة التَّ ا8َ تَ واد الكِ مَ  &هِ ف اولَ نَ تَ  ة أینَ &َّ ارAخِ ا التَّ اف&َ رَ غالببلیو  ولَ حَ  نهُ ل مِ ي السفر الأوَّ اب فِ تَ الكِ 

ات ومَ علُ ن المَ مِ  ملةً م جُ حیث استخدَ ة 8ِ اعَ 8َ ة الطِّ لَ رحَ ى مَ ي إلَ وyِ ق الأورُ رَ طور الوَ تَ  كَ ذلِ ا وMَ هَ وأدواتِ 

ي م فِ اهَ ا سَ و مَ هُ وَ  ،ق رَ لوَ ا انهَ مِ  لَ انتقَ التي ول الدُّ  یبِ رتا وتَ ورو8َ ي أُ صن&ع فِ ز التَّ راكِ ول مَ ة حَ مَ الق&ّ 

  ث.الِ الثّ  للفصلع ا8ِ ث الرَّ م8حَ ال صورةیل شMِ تَ 

 _ ِQ َابُ ت: paper before print ,the history and impact of paper in the 

Islamic world.  َ8مرِ ث الأَ احِ لل ِMA ُى العَ م إلَ ترجَ وم المُ وناثان بلُ ي ج َّ&yتُ الدّ ف رَ ن طَ ة مِ رM ور

، ةاعَ 8َ ور الطِّ هُ ظُ  لَ بي قَ مِ م الإسلاَ الَ ي العَ ق فِ رَ الوَ  ارAخُ تَ  ق،رَ الوَ  ةُ صَّ نوان: قِ عُ  حتَ دوj تَ د العَ أحمَ 

ون قُ ستشرِ ا المُ إلیهَ  رُ نظَ یَ التي ة او&َ ة الزَّ &َ احِ ن نَ مِ  اً &بِ أجنَ  اً عرجِ ه مَ ارِ 8َ اب 8اعتِ تَ ا الكِ ذَ ن هَ ا مِ دنَ استفَ 

ه افِ شَ اكتِ  نذُ ق مُ رَ الوَ  طورل تَ راحِ مَ  فِ لَ ختَ لمُ  هِ تِ عالجَ مُ  ةَ رAقَ طَ  كَ ذلِ ، وMَ يّ مِ ق الإسلاَ رَ الوَ  ارAخِ ى تَ إلَ 

 ادُ فَ ستَ ا &ُ مَّ ة ومِ قَ ا8ِ سَّ ع الراجِ ي المَ فِ  ةً ودَ وجُ ن مَ كُ تَ  ملَ التي د واهِ الشَّ  نَ ة مِ وعَ جمُ ه لمَ &مِ تقدِ  لِ لاَ خِ  نَ مِ 

م الَ العَ  nَّ ى حَ د أعطَ قرح فَ ي الطَّ ن فِ وعییّ وضُ ین المَ ؤرخِ المُ  نَ مِ  انَ وم Mَ لُ ان باثَ ونَ جُ  ا أنَّ أ&ضً  مِنهُ 

  .    ق الوَرَ  فِیهَا انتشَرَ التي  رواضِ الحَ  لَّ Mُ  ازً برِ ق مُ رَ الوَ  ةِ اعَ نَ صِ  ي تطوAرِ ي فِ مِ الإسلاَ 

 Q:paper making, the history and technique of an ancient craftتاب_ 

dover  َ8خَ ارِ ت تَ رسَ دَ التي ة جنب&َّ تب الأَ الكُ  ن أهمِّ مِ  برُ عتَ یث &ُ حَ 8ِ  رانتَ هَ  ارددَ  ثِ احِ للA  َرَغمَ ق ر الو 

 ةٍ ارَ في إشَ  ة إلاَّ اعَ نَ لصِّ ا طوAرِ ي تَ ال فِ عَّ الفَ  ورِ الدَّ  نا مِ هَ صیبَ ة نَ م&َّ الإسلاَ  ةِ ارَ للحضَ  ع�ِ م &ُ ه لَ أنَّ 

ة راسَ ة في دِ اصَّ خَ  نهُ مِ  ونُ كُ تَ  الإستفادة أنَّ  ة، إلاَّ رy&َّ ة الغَ &َّ ارAخِ ة التَ درسَ ه للمَ زِ حیّ تَ  Mمِ حُ 8ِ ا دً ة جِ یرَ صِ قَ 

ات ارَ ضَ الحَ  فُ لَ ختَ تها مُ عَ نَ صَ التي ج اذِ مَ النَّ  نَ مِ  دیدَ العَ  هِ ا8ِ تَ ي Mِ فِ  عَ ضَ وَ  ق أینَ رَ وَ ال ةِ اعَ نَ صِ  بِ والِ قَ 

 ي.وyِ ورُ ق الأُ رَ Aخ الوَ ارِ ي تَ فِ  ذلكَ Mَ وَ 

  ةراسَ الدِّ  اتُ و9َ عُ / صُ 10

 فسِ النَّ  ةِ دَ اهَ جَ ومُ  لمِ العِ  بِ لَ ي طَ فِ  ةِ رَ ابَ ثَ ة المُ رَ ئِ اي دَ فِ  لُ دخُ ي تَ هِ فَ  ،انهَ مِ  دَّ بُ  حث لاَ ات ال8َ 8َ قَ عَ  إنَّ     

 ا:نهَ ر مِ أذMُ  هِ یلِ حصِ في تَ 
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ت انَ Mَ التي ي و مِ الإسلاَ  ربِ ي الغَ ق فِ رَ الوَ  Aخِ ارِ ن تَ ت عَ ثَ حدَّ تَ التي ع راجِ والمَ  رِ ادِ صَ المَ  ةُ درَ _ نُ 

 ة.اسَ رَ ي الدِّ n فِ عمُ ة للتَّ اف&َ ة Mَ &َّ رضِ یل أَ شMِ ن تَ ا مِ نَ ح لَ مَ سم تَ ة لَ رقَ تفَ مُ  بٍ تُ ن Mُ مِ  اتٍ رَ ذَ ة شَ ا8َ مثَ 8ِ 

ةال إشMَالَِ&ة_  ا إلیهَ  ولِ صُ الوُ  نَ مِ  نتمMَّ م نَ لَ التي ات M َ8تَ ن والمَ زائِ ة في الخَ وجودة المُ &َّ لمِ العِ  مَادَّ

  .انَ ة لإقل&مِ اورَ جَ ول المُ ة في الدُّ اصَّ خَ 

ة Mت8َ نا للمَ ارتِ Aَ زِ  رَغمَ � وسَ الأَ  غربِ ي المَ ق فِ رَ ة الوَ اعَ نَ ن صِ عَ  افَ&ةMَ ل لائِ ود دَ جُ دم وُ عَ  إشMَالَِ&ة_ 

ة ن&ةالوطَ   .لئِ لاَ د والدّ واهِ &ة الشَّ احِ ن نَ نا مِ ثِ حى 8َ لَ عَ  را أثَّ و مَ وهُ  و8عض المMت8َات الخَاصَّ

  بِ بَ سَ ي 8ِ رب الإسلامِ ي الغَ فِ  الورق&َّة ةاعَ نَ Aخ الصِّ ارِ تَ أس&س لِ ة التَّ اح&َ ن نَ وع مِ وضُ المَ  ةُ و8َ عُ _ صُ 

 .ةقَ ا8ِ ات السَّ راسَ ة الدِّ لَّ قِ 

في إطار التكیف مع هذه الصعو8ات خاصة ف&ما تعلn ببناء الخطة حاولت وضع تصور _ 

براز خلالها ا من &غطي الموضوع بناءً على ما تحصلت عل&ه من مادة علم&ة تمMنتمنطقي 

ع انتاج الورق في الغرب الإسلامي، علما أن هذه عن واق8عض المعط&ات التي Mانت غائ8ة 

الجزئ&ة لا تزال تحتاج إلى شواهد تثرj الموضوع وتنصف المنطقة الغرy&ة للعالم الإسلامي في 

        الدور الفعال الذj لعبته في الإنتاج.
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ل: مَةُ الفَصلِ الأَوَّ  مُقدِّ

 
رَقِ في المَشرِق 8ِصِنَاعَةِ الوَ ة م&َّ ة الإسلاَ فَ عرِ ى المَ لَ عَ  وءَ ل الضَّ الأوَّ  صلَ الفَ  سل�ُ &ُ        

ة ا8َ تَ للكِ  &ةٍ أوعِ Mَ  ةرAَّ شَ ا ال8َ تهَ ذَ اتخَ التي واد والمَ  دواتِ الأَ  فِ لَ مختَ ج لِ ماذِ نَ  اءِ إعطَ  لِ لاَ ن خِ مِ 

ب أغلَ  ندَ عِ  اولاً تدَ مُ  انَ ذM jَ والرَّق الَّ  ونَ ه المصرAُ هر 8ِ ذj اشتَ j الَّ ردِ رق البَ وَ  ثلَ مِ 

 افِ اكتشَ  عَن ارحً م شَ قدِّ ن، و&ُ ادِ عَ ة والمَ ب&ّ شَ ین&ة والخَ ر والألواح الطِّ جَ ذلك الحَ ارات وMَ ضَ الحَ 

ر واضِ للحَ  هِ الِ انتقَ  مه، ثُّ ن اكتشافِ مَ زَ  حولة لَ داوَ تَ المُ  اتِ وا&َ الرِّ  لفِ ختَ ین ومُ رق في الصِّ الوَ 

ة دا&َ م بِ ند ثُّ رقَ مهر في سَ النَّ  اءَ ا ورَ مَ  8لادبِ  انطلاقًاj جرِ ي هِ انِ رن الثَّ ة في القَ الإسلام&ِّ 

تي شید الّ ون الرَّ ارُ هَ  ةِ &فَ لالخَ  Mمِ حُ  ترةِ ي فَ اد فِ غدَ ة 8َ 8اس&َّ ة العَ مَ ة في العاصِ عل&َّ ه الفِ تِ ناعَ صِ 

 َM َار م هذا الانتشَ ضَّ ي خِ صر، وفِ من ومِ ام وال&َ | في الشَّ خرَ ن الأُ دِ ة للمُ لاقَ مثا8ة الانطِ ت 8ِ ان

ا زهَ j أن &میّ دِ لقشناستطاع القَ  ،ودةان والجَ Mَ المَ  سبَ حَ  الإسلاميّ  رقِ الوَ  اتُ سم&َّ نوعت تَ تَ 

 نَ الادj، وM&شر مِ س عَ امِ جرj، الخَ ع هِ اسِ رن التَّ في القَ  هذا المعَ&ار بَ سَ ا حَ هفَ &صنِّ وُ 

 الأقلامِ  اعةِ نَ ة وصِ اقَ رَ الوِ  رارِ ى غِ لَ | عَ خرَ الأُ  رفِ الحِ  ختلفِ لى مُ ة عَ اب&َّ وع آثار ایجَ ذا التنَّ هَ لِ 

 اد.    دَ ار والمِ ح8َ والأَ 
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 ق رَ الوَ  افِ اكتشَ  بلَ ة قَ ا9َ تَ الكِ  ةُ Jَ وعِ أَ ل : وَّ الأَ  ثُ 9حَ المَ 
  rردِ ق البَ رَ وَ / 1

ذلك استعانت بها ال8شرAة في الكتا8ة و  التيأشهر المواد  ُ&عتبر ورق البردj من أبرز و

ورواج طل8ه لسنوات طوAلة من مختلف الحضارات القد&مة، 8حیث Mان  الإستعمال ناح&ةمن 

 .1رعون&ة ثم انتقل استخدامه إلى الفرس والیونان والرومان والعربالف مادة الكتا8ة في مصر

إلى خارج  رطوAلة أین Mان ُ&صدَّ  فترةالبلد الوحید الذj َ&صنع البردj ل ت مصروقد ظلّ 

 ناني سترابوحیث ذMر المؤرخ الیو  ،إ&طال&اه في الیونان و نعِ ال8لاد عبر الإسMندرAة قبل بدا&ة صُ 

STRABO ح البَ  أنَّ م) 21ق م/  64(عاش مابینyِاف&ا لتجهیز دَخْلَ الدولة من رM انM jرد

نع مصرAا قام هؤلاء بزراعة أجزاء Mبیرة 8القرب من النیل وأشرفت ج&ش Mامل، ولكي ی8قى الصُ 

، لعال، والنِّ لاأخر| مثل السّ  8ات أ&ضا صنع المصرAون أش&اءَ ومن هذا النَّ  ،العمل&ةالدولة على 

 .2والح8ِال، وخِفاف القوارب

ي تنمو فالتي نتمي إل&ه العائلة السعد&ة من ن8ات البردj الذj تَ  صُنع هذا الورق     

ها 8ات لأغراض عدیدة سرد 8عضالمستنقعات، علما أن المصرAین القدماء قد استخدموا هذا النَّ 

والمؤرخ بیلینیوس، غیر أن ق&مته الأساس&ة  )ق م Herodotus( )484 -244( هیرودوت

 .M3انت لصنع صحائف للكتا8ة علیها

في Mتا8ه  )م Gaius Plinius Secundus( )23- 79(وAذMر المؤرخ الروماني بلینیوس     

8الشرح  تعن التارAخ الطب&عي في الجزء الثالث عشر ــــــ الفصل الثاني ــــــ موضوع هذا الن8ا

م&اه النیل  وفي ن8ات البردj یوجد في مستنقعات مصروالتفصیل 8حیث أنه &شیر إلى أن 

لطرAقة صناعته فتكون من خلال تقس&م ورق البردj الأول إلى شرائح  ةالراكدة، أما 8النس8

																																																													

 56، ص1983هـ /1404، 1، { ، القاهرة، مMت8ة الخانجيالبردJات العر�Jة :عبد العزAز داليال  1-
 156، مMت8ة مدبولي، القاهرة، صفي العصور القدJمة مصر :سیف الدین وآخرون  نمیر إبراه&م  2-

3- ALFRED LUCAS: Ancient Egyptian materials &industries, CENTRAL ARCHAEOLOGY 
LIBRARY,THIRD EDITION, P,P 162,163 
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هذه  لبلّ تُ  رف&عة جدا توضع صفوفا 8عضها فوق 8عض ثم متعامدة علیها مجموعة أخر| ثمَّ 

سطحها فما Mان منها ناعما  ، وAُجر| علیها تنع&مُ 1ف في الشمسجفَّ � وتُ ضغَ الشرائح 8الماء لتُ 

ب&ع ا طرAقة الجدا &ص8ح هو الأجود أما الخشن هو الأقل جودة وAنخفض سعره عن الآخر، أمَّ 

 nِ فMانت تحت رقا8ة الدولة في مصر 8حیث Mانت اللَّفائف ت8ُاع في شMل طوAل مؤلفة من لَص

 عض. 8َ  انبِ صَحائف 8َعضها إلى جَ 

ة ودَ لجَ ا ناح&ةتُمیزه من التي وَرق البَردM jانت لد&ه العدید من الخصائص  ا أنَّ لمً عِ      

 یُؤتى منها 8حیث نَذMُر منها :التي ة نطقَ والمَ 

رائح والمهارة في جعلها متالتي وهي  مك :ة في السُّ قَّ أ/ الرِ  اسقة نتَعُود إلى M&ف&ة تقط&ع الشَّ

وغیر خشنة لأن ذلك یؤثر في طیِّها، وعلى ضوء هذا أص8حت البرد&ات الرق&قة الأحسن لأنه 

 َ&سهُل على حامِلها تشMیلها في لفائف .

 اوم عوامل التآكل والرطو8ة ودرجاتقَ ق &Mون متینا &ُ رَ الوَ  أj أنَّ  ب/ درجة القوة والتحمل :

 .والثنيّ  و الطيّ د أالحرارة وMثرة الضغ� والشّ 

 رض لها تتعالتي ونقصد بها مد| ب&اض الورقة 8حیث أنه Mلما Mانت المدة  : ةُ صاعَ ج/ النَّ 

ها ثمَّ ترMها في الماء لاستخدامها طوAلة، Mلما أص8ح لون الشرAحة رقِ الشرائح 8عد قطعها وطَ 

 وتص8ح غیر جیّدة للكتا8ة علیها. اداكن

ي ف مهمة في تسهیل عمل&ة الكتا8ة حیث یذMر بلینیوس تعتبر جدَّ  د/ نعومة سطح الورقة:

طح Mان یُتحقnُ منها بتمرAر قطعة من محَ  ق ار الصدف أو من العاج فو Mتا8ه أن نعومة السَّ

، فهي تعبر على مد| إتقان  2أكثر الذM& jتسب بهذه العمل&ة نعومة ولمعاناً  سطح الورق 

 عها.العامل الذj صن

 عند المصرAین مل القرطاسعَ  ةَ فَ صِ  م) أ&ضا1248ه/ 646(ت وقد ذMر ابن الب&طار    
																																																													

1- Pliniu: HISTOIRE NATURELLEE DE PLINE, TRADICTION: M.E LITTRÉ PARIS, 1877 

p 508   

 51، ص1980، دار المعارف ، القاهرة ، ینایر، rردِ البَ  :مهندس حسن رجب  2-
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 رهاخMانوا &عمدون إلى سوق النوع ف&شقونها بنصفین من أولها إلى آ في الزمن الأول، حیث 

ن خشب على لوح مn صاحبتها منها إلى لص ا وAوضع على Mل قطعةطعً طعا قِ عونها قِ قطّ و&ُ  

ال8شنین وAُلزجونه 8الماء و&ضعون تلك اللُّزوجة على القطع وAترMونها حتى  أملس و&أخذون ثمر

تجف جدا و&ضرyونها ضرyا لط&فا 8قطعة خشب ش8ه الأرزAة صغیرة حتى تستوj من الخشن 

المصرAون &Mتبون ، وإلى جانب طرAقة الصناعة Mان 1يءرف الممتلفتصیر في قوام الكاغد الصِّ 

8أص8اغ مختلفة الألوان، أشهرها اللَّون الأحمر والأسود، وMانوا &ستخلصون  على هذا الورق 

 .  2هذه الأص8اغ من الن8اتات

 ها ال8احث النمساوj جرُوهمانأما عن أسعاره في العصر الإسلامي فقد ذMر 8عضَ      

)Grohmann( واردة من صاحب بیت 8عد أن عث jر على أحَدَ عشر إ&صالا 8استلام البرد

م)، وهي تدل على أنَّ ثمن طومار 826 - 811 ه/211-196عام ( المال الحسن بن سعید

، و أن درجا Mاملا Mان ی8اع 8ستة قرار�A أj رyع ادینار  1/24أj سُدس درج Mان قیراطا أو

لى أن أسعارها Mانت مرتفعة نسب&ا 8عد أن أوضح 8أن تلك الق&مة Mانت دینار، و&شیر ال8احث إ

تدفع لاستئجار فدان صالح للزراعة، وهذا ما أد| بهم إلى استعمال البرد&ة نفسها في الكتا8ة 

 .        3قون في الكتا8ة على قدر الإمMانومحوها، Mما Mانوا ُ&ض&ّ 

اء وال8احثین لما &حتو&ه على معلومات قّ&مة استحوذَ ورقُ البردj على اهتمامات العلم    

ة الخاصة 8التجارة والزراع ة&الإقتصادوسِجلاَّت نادرة في مختلف المجالات مثل المُعاملات 

Mالعادات والتقالید والأعراف المحل&ة وغیرها من المظاهر  ةالإجتماع&والصناعة وMذلك الأحوال 

واج ومشMلات الطلا ق والتقس&مات الخاصة 8فئات العبید والأس&اد الح&ات&ة مثل عُقود الزَّ

واهد الثقاف&ة Mطُر الع&ش وأسالیب الحMم، Mما احتوت على ال مظاهرو   الترy&ة ق كثیر من الشَّ
																																																													

  119، ص1، دار الكتب العلم&ة، بیروت،جات الأدوJة والأغذJةالجامع لمفرد :ه)646(ت ض&اء الدین ابن الب&طار   1-

 93، ص 1934، 1سMندرAة، {الإ، مط8عة صلاح الدین، الحضارة المصرLة في العصور القدJمة :عبد الحمیدسالم  - 2

ة، القاهرة، &، ترجمة: توفیn اسMاروس، دار الكتب والوثائn القوممحاضرات في أوراق البردr العر�Jة :أدولفجروهمان   - 3

 38، ص1431/2010
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8الط8قة  Mامومد| اهتمام الح اختراعاتهموالتعل&م 8النِّس8ة للمتعلمین وأهم العلماء المشهورAن و  

اله&اكل الخاصة 8المنشآت الترyو&ة من المدارس اتهم المختلفة في تدع&م إنجاز المثقفة و 

 والمMت8ات وغیرها.

ردj إذن من أهم المصادر القد&مة الذj &حوj مختلف الموضوعات الإدارAة رق البَ ُ&عتبر وَ      

 عانةالإستومنه &ستط&ع المؤرخون  ،عبَّرت عن واقع الحضاراتالتي  1أو القضائ&ة أو الأدب&ة

ا Mما أنه قام بخدمة جلیلة تتمثل في تكوAن الثقافة الكلاس&M&ة ونقله8ه في مختلف الدراسات، 

استعماله  أنَّ  إلاوالمصرAین وحتى العرب، 2وساهم في تجدید وزAادة تراث الیونانیین والرومانیین

مطالب الجهاز الحMومي على وجه الخصوص وMذالك في الكتب  مثلا Mان لسَدّ  في مصر

مى عندهم M8تاب الموتى، وهو ع8ارة عن ملف من البردj &حوj 8عض الأدع&ة الدین&ة ف&ما &س

وهي  M3ان الناس &حرصون على وضعها مع الموتى لنفعهم في العالم الآخرالتي والصلوات 

من أشهر المعتقدات السائدة في العصور القد&مة لارت8ا{ الإنسان 8ال8عد الروحي الذj وجد 

حتى أص8حت من العقائد  ،حسب ما توارثه عبر الأج&ال ابمن العذ هذه الوسیلة المنقذة

الشائعة حین دفن المیت، 8حیث توجد الكثیر منها في التوابیت إلى جانب أدوات أخر| لكنها 

 ومن الشواهد المعاصرة التي أكدت على ،الرطو8ةو ة 8سبب عامل الزمن رئتكون في العادة مهت

 في مصر  م)2022ه/1443سنة ( عل&ه العثور تماستعمال ورق البردj في عمل&ة الدفن ما 

 ستةي وصل طولها حوالالتي في المنطقة الأثرAة 8سقارة  في حالة جیدة Mاملة برد&ة من خلال

 سمى ببرد&ة أحمس.تُ  وهي أصل&ةورق البردj بداخل تابوت ملفوفة  4عشر مترا

																																																													

 125ص ،1ج ،2019 ،، مؤسسة هنداوj، المملكة المتحدةالقدJمة موسوعة مصر :سل&م حسن   1-

عدني الس ، ترجمة: محمود إبراه&مفي العصر الیوناني والروماني قصة البردr الیوناني في مصر :س.ه. روyرتس -2 

 16، ص2005، 1، مصر، {المجلس الأعلى للثقافة

-3  M8 ة، العصر الفرعوني :وآخرون  رعبد المنعم أبوLخ الحضارة المصرLة، القاهرة، مج تارAت8ة النهضة المصرMص 1، م 
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 لىإ فرAاتف الحَ أدت زAادة اشتغال علماء الآثار في ال8حث عن ورق البردj في مختل    

  jنشأة عِلم البرد)papyrology(  ةAال8شر jتبته الأیدM ل ماM یهتم بدراسة وتمح&ص jالذ

&ف&ة Mانت الكتا8ة المدونة عل&ه هیروغل سواءٌ  عبر فترات لها ممیزاتها وخصائصها في مصر

ب برد&ات برAة وق8ط&ة أو فارس&ة وعرy&ة إلى جانعِ  وهیراط&ق&ة أو د&موط&ق&ة وAونان&ة وآرام&ة ثمَّ 

 َّyبرد&ة تضم ،ما لا نعرفها في حضارات أخر| ر nدا &شتمل على وثائAل هذا &مثل تراثا فرMو 

، فقد Mان 1اس في ذلك الحینبین صفحاتها محتو&ات وموضوعات لها أهمیتها في ح&اة النَّ 

yة في مصر وثقافتها لمدة أرAرMمَ وسیلة الح&اة الفM ،ان معین قرنا على الأكثرM ادة للثقافة ا

 الإسلام&ة مدة ثلاثة قرون على الأقل.

أسالیب الكتا8ة والمواد المستخدمة عند المصرAین 8صرف النَّظر عن النقوش المدونة  إنَّ     

ش8ه أسالیبنا وموادنا المعاصرة 8شMل عام من خلال ورق البردj إضافة على النُّصب التذMارAة تُ 

Mانت ع8ارة عن عود من القصب المغطس 8الحبر الأسود أو الأحمر،  التيأداة الكتا8ة  إلى

ورM jانت تتمیز 8المظهر الص التيومن الملاحk على ورق البردj أنه حفk الكتا8ة القد&مة 

ي دران وغیرها، Mما ساهم البردj فصب والتماثیل والجُ 8صفة عامة، والذj ظل سائدا في النُّ 

ف ازدهرت 8سبب استخدامها في المؤلفات والكتب في منتص التيا8ة الهیراط&ق&ة تانتشار الكِ 

حقة استمرت عمل&ة ت8س&� رُ  ا8ع سَّ وزها، ومنذ القرن المُ الألف الثاني ق.م وخلال القرون اللاَّ

ختزال&ة المعاصرة رنا 8الكتا8ة الإذMِّ تُ  التيق.م استُخدم في الح&اة الیوم&ة أسلوب الكتا8ة السرAعة 

 . 2أص8حت تعرف ت8عا لهیرودوت 8الكتا8ة الد&موط&ق&ة التي و

8النس8ة للمسلمین اتسع استخدام البردj 8حیث أنه لم &قتصر فق� على الأعمال الدیوان&ة      

Åما 842ه/227(ت وهذا ما جعل الخل&فة المعتصم 8اM م) &حاول إقامة صناعة له في 8غداد
																																																													

 12 ، ص1997، القاهرة ، علم البردr تراث مصرr أصیل :زMي علي  1-

 ،، ترجمة: سل&مان أحمد الظاهر، وزارة الثقافة، الهیئة العامة السورAة للكتاب، دمشnا9ةتارLخ الكت :فرAدرAش یوهانس  - 2

 58، ص2013
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من رأ|، مع  رّ إلى سُ   صُنَّاع القراط&سمل المعتصم 8اÆَّ وقد حَ "الفق&ه قوله:  جاء عند ابن

 ."1ترyتها ومائها، وأمرهم 8اتّخاذه هناك فلم یخرج منه إلا الخشن الذj ینMسر

ي لفk ذMرت في القرآن الكرAم فالتي النادرة أو أوراق البردj تعتبر من المواد  القراط&س إنَّ     

لْنَا عَلJَْكَ Qِتَا9ًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ 9ِأَیْدِیهِ  ﴿وع، قال الله تعالى: جمُ مفرد ومَ  نَ الذیمْ لَقَالَ لَوْ نَزَّ

َّ́ قَدْرِ مَا قَدَرُوا ³ََّ  ﴿ خر| وقال الله تعالى في آ&ة أُ  ﴾2بِینٌ Qَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُّ  هِ إِذْ  حَ

ن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ  ُ عَلَىٰ 9َشَرٍ مِّ  مُوسَىٰ نُورًا وَهُدً| جَاءَ 9ِهِ  الذr قَالُوا مَا أَنزَلَ ³َّ

ُ وَ  لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطJِسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ Qَثِیرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ  لاَ آ9َاؤQُُمْ قُلِ ³َّ

   ﴾3ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ یَلْعَبُونَ 

م) 775ه/158(ت جعفر المنصور االخل&فة أ8 دل على استعمالها عند المسلمین أنَّ ا یَ وممَّ      

رت فقال له: إني أم صلىخزائنه، فدعا 8صالح صاحب المُ في  وقف على Mثرة القراط&س

ا، فتولَّ ب&عه وإن لم تُع� M8ل  بإخراج حاصل القراط&س في خزائننا، فوجدته شیئا Mثیرا جدَّ

ر اأj سُدس الدرهم، فإنَّ تحصیل ثَمنه أصلح مِنه، قال صالح: وMان الطُّوم طومار إلا دانقا

لت فلمَّا Mان في الغد دعَاني، فدخ في ذلك الوقت بدرهم، فانصرفتُ في حضرته على هذا،

عل&ه فقال لي: فMَرتُ في Mُتُبنا، وأنَّها قد جرت في القراط&س ول&س یؤمن حادث 8مصر، 

فتنقطع القراط&س عنَّا 8سب8ه فنحتاج إلى أن نMتب ف&ما لم نعوّده عُمالَنا فدع القراط&س استظهارا 

ل&س  د والرَّق وتقول لا نMَتب في شيءعلى حالها، ولهذه العِلة Mانت الفرس تكتب في الجلو 

تراجعه 8النس8ة للدولة و  ، 8حیث یتضح لنا وعي الخل&فة المنصور 8ق&مة القرطاس4في 8لادنا

 ا{ ه ف&Mون ذلك المخزون Mاحت&إنتاجعن  عن ب&عه وأهمیته في حالة ندرته أو توقف مصر

																																																													

 514، ص1416/1997، تحقیn: یوسف الهادj، عالم الكتب، بیروت، البلدان :)ه365ت (ابن الفق&ه الهمداني - 1
 7الآJة، سورة الأنعام:   2-

 91الآJة،سورة الأنعام:   3-

-4  jمط8عة الوزراء والكتاب :)ه331ت (أبو عبد الله محمد بن عبدوس  الجهش&ار ،jعبد الله اسماعیل الصاو :nتحقی ،

 138ص  ،1358/1938عبد الحمید أحمد حنفي، القاهرة ،
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 للكتا8ة.          
 الأَصمعيّ  هاحMََ ف&ما  س زمن الخل&فة هارون الرشیدرطاى استخدام القِ ارة إلَ j إشَ وردِ اMر المَ وذَ 
لَى عَ  ودموعه تسیل Mتابفِي  ینظرُ وَهُوَ  یوما الرشیددَخَلْت عَلَى  :لَ قَا م)832ه/216(ت 

هِ  Mَانَ  لوْ  أما إنه: فَقَالَ  المؤمنین أمیرَ  َ&ا نعم :قلت ؟منيمَا Mَانَ أرأیت  :قَالَ أ8صرني  فَلَمَّا خَدِّ
، حیث نستشهد 1رَمَى إلَيَّ 8ِالْقِرْطَاسِ فَإِذَا فِ&هِ شِعْرُ أَبِي الْعَتَاهَِ&ةِ  مث ،مَا Mَانَ هَذَا الدن&الأَِمْرِ 

ا في Mان رائجو تداولا ومستعملا في ال8لا{ الع8اسي Mان م من هذه الحادثة على أن القرطاس
عر أبي ن علیها شوَّ دَ  التي8غداد وAُنسخ عل&ه في مختلف الفنون والعلوم مثل هذه الواقعة 

 تاه&ة.العَ 
Mان &عج8ه خطه  م) أن ع&سى بن یونس841ه/227(ت  شر بن الحارث الزاهدوذMر 8ِ     

، وفي نفس الس&اق استدل الخطیب ال8غدادj 8ما 2ف&قرأه ف&Mتب شیئا من نسخة قرطاسف&أخذ ال
 jم) 863ه/285(ت  قاله المبرد النحوkتب شیئا أنه رأ| الجاحM& مَا فت8سم فقلت :

فلا  ،والقلب خال&ا، والقلم موات&ا، نام&ا والحبر، القرطاس صاف&ا إذا لم &Mن  :فَقَالَ  ُ&ضْحMُِكَ؟
 .3عل&ك أن تكون عان&ا

رطاسك ن قِ ل&Mُ : د بن اللَّیثم) إلى محمَّ 802ه/187(ت وMتب جعفر بن &حي البُرمMي   
 .4آخرهسج، تخرج السحاة مستو&ة من أحد الطرفین إلى ستوj النَّ رق&قا مُ 

الة على استعمال القراط&س من خلال    عند المسلمین وyخاصة  رَصدنا ل8عض النماذج الدَّ
8ة لدواوAن 8النس العصر الع8اسي یتبین أن ورق البردM jان من المواد الرائجة للكتا8ة سواءٌ 

 وAوزع على الولا&ات  الدولة أو الط8قة العالمة أو المتعلمة وهو الذM jان &ستورد من مصر
 الإسلام&ة.   

																																																													

 1- jا والدین، :)ه450ت( بن محمد أبو الحسن علي الماوردJت8ة الح&اة،  أدب الدنM116، ص1967دار م 

 1،ج1419/1998، 1{ ، دار الكتب العلم&ة، بیروت، تذQرة الحفا« :ه)748ي شمس الدین أبو عبد الله (تالذهب - 2

 205ص

 3-jر الخطیب (ت ال8غدادM8 وآداب السامعا: ه) 463أبو rلجامع لأخلاق الراو ، :nت8ة المعارف ،محمود الطحانتحقیMم، 

 257 ص ،1ج،الرAاض

، دار الكتب العلم&ة، بیروت العقد الفرLد :ه)328(ت  شهاب الدین أحمد بن محمدبو عمر، أابن عبد رyه الأندلسي   4-

 277، ص4،ج1404، 1{
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 ةینJّ الطِّ  احُ الألوَ / 2

تصت عرفتها الحضارات القد&مة وقد اخالتي الكتا8ة  مصادرمن أقدم عتبر الألواح الطین&ة تُ     

ومرAة المشهورة لسمنطقة 8لاد الرافدین 8استعمال هذه التقن&ة 8حیث رسمت على الطین الكتا8ة ا

تعتبر من أقدم الكتا8ات الإنسان&ة، وذلك راجع لكون أن مادة الطین Mانت متوفرة في  التيو 

متمثلة ناخها، واحتوائها على مصادر الم&اه ال8لاد الرافدین المعروفة بخصو8ة ترyتها من جهة ومُ 

فة لألواح مختلرات من جهة أخر| و8التالي صَنعت من الطین اجلة والفُ خاصة في نهرj دِ 

الأشMال والأطوال وMتب علیها بواسطة أقلام من الخشب أو القصب العلامات المسمارAة 

، ومن هذا المنطلn  الإختصاصحسب الأهم&ة و  1وط8عت علیها الأختام الأسطوان&ة والمن8سطة

ة أداة اسطن لتثبیت الرموز عل&ه بو شرع  السومرAون في الكتا8ة أولا على الطین الرَّطب اللَّیّ 

ب8لاد العراق القد&م عMس المصرAین المشهورAن  انة، فMان القلم المسمارj خاصصل8ة ومسنّ 

بورق البردj والمداد الذj اخترعه علماء وادj النیل ل&Mتبوا 8ه على الأوراق والجلود، فإذا ما 

، 2جراMَتب علیها فحرقها لتصیر حالتي انتهى الكاتب من Mتا8ة ما یرAد أخذ قطعة من الطین 

وMُل هذا یبرز مد| ذMاء الإنسان القد&م الذj استغل أ8س� الإمMان&ات المتوفرة في مح&طه 

یبدو من الأمور المستحیلة في زمننا المعاصر، أما عن تحضیر الطین فیتم  الكي یخلn إبداع

عن طرnA عجنه مع الماء 8الأقدام وقد تضاف إل&ه 8عض المواد العضو&ة الأخر| لتقلیل 

عوجاج وهذه الطرAقة المشهورة، وMان یُجلب الطین من لكي لا یتشقn أو &صی8ه الإ لزوجته

 جلة والفُرات.    نهرj دِ  أماكن متعددة خاصة أمام رواسب الم&اه مثل

 العدید من المُختصین في دراسة الكِتا8ة وشؤونها في الحضارات القد&مة أن هناك ر| یَ 

 إلىب في ذلك بلى ورق البردj والألواح الطین&ة وAرجع السَّ ودة الكتا8ة عجَ  ة بینَ حَ ا واضِ روقً فُ 

																																																													

1-JACK SASON: CIVILIZATION OF THE ANCIEN NEAR EAST, VOL 04 , NEW YOWRK 

1995, P 2266 

 40، 39، ص، ص1348/1969، 1{ ،، مط8عة الاعتماد، مصرتارLخ اللغات السامJة إسرائیل:ولفنسون  - 2
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لة بخلاف مادة الكتا8ة مادة البردj ساعدت الكَتَ  أن  8ة المصرAین على تدوAن النُّصوص المُطوَّ

في  له لا &مMن Mتا8ة نص مُطوّ لم تساعدهم في هذا الأمر لأنَّ  التيعند العراقیین القدماء 

لأنها تنMسر، Mما أن  1لواح &صعب حفظها 8عضها مع 8عضألواح الطین، Mما أن جملة أ

الطین لا &طاوع التفنن 8الخ� مطاوعة ورق البردj ولذا لم &ص8ح الخ� المسمارj فرعا بذاته 

زم أن &Mتب الإنسان في  ین یجف سرAعا، فصار من اللاَّ من الفن، زد على ما سبn 8أن الطِّ

لا  ن اللَّوحMتب لأ&َ لما سَ  ا{ مه&أً Mذلك &Mون الخطّ و  8طرAقة سل&مة ار حضَّ اللّوح الذM& jون مُ 

لب عل&ه أن &Mمل الكتا8ة عل&ه مرة واحدة فق�، لذا غدت أغ ولا بدَّ  ،فرصة التفMیر طو&لا يُ&عط

وف&ما 8عد أد| اتساع مضمون الكتا8ة إلى تكبیر حجم الألواح ، 2الألواح صغیرة الحجم نسب&ا

و  3على هیئة زاو&ة قائمة 8النس8ة إلى منتصف جسم الكاتبالكتاب&ة ومنه أص8ح اللَّوح یوضع 

اعات تعتبر مرهِقَة 8النس8ة للإنسان وتستمر لسالتي نت الكتا8ة المسمارAة وّ بهذه الطرAقة دُ 

  طوAلة . 

ولكن 8الرغم من ذلك فقد استخدم السومرAون الطین Mمادة أساس&ة للكتا8ة عل&ه لما له من      

 لف ولا یتأثر 8الحرائn بل على العMس تزداد قوته نتیجة الحَرق فضلاقاوم التَّ لأنَّه &ُ  4إیجاب&ات

بب الرئ&سي لترMیز حضارة 8لاد الرافدین  ولعلَّ أنَّ  5ة طوAلةدَّ مُ  ة تدومُ &صَ عن Mونه مادة رخِ  السَّ

ین في Mلِّ مMان وسهولة الحصول عل&ه وانعدام Mُلفته م  نعلى ألواح الطین &عود إلى توفر الطِّ

 ه العراقیین القدماء إلى أن البردj والجلود والخشب والمنسوجات وغیرها تُعد من الموادجهة وتن8ّ 

																																																													

  146، ص2011، 1، دار الوراق، 8غداد، {حضارة وادr النیل، مقدمة في تارLخ الحضارة القدJمة :طه 8اقر -1

ومي محمد خلف الله وآخرون ، المرMز الق :، ترجمة العلم القدJم في العصر الذهبي للیونان،  تارLخ العلم :سارتون جورج 2-

 158ص ،1ج ، 2010للترجمة، القاهرة ، 

 72ص المرجع الساب´، :فرAدرAش یوهانس 3-

  115، ص 1992، الموصل، العراق في التارLخ القدJم، موجز التارLخ السJاسي :عامر سل&مان4- 

،  1986 ،2سعدj ف&ضي عبد الرزاق، دار الشؤون الثقاف&ة العامة، 8غداد، { :، ترجمة9لاد مابین النهرLن :وyنها&م لیوا 5-

  292ص
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 .1ال&ةة العَ و8َ طُ سرAعة التلف 8سبب درجة الرُّ  

تذMر المصادر التارAخ&ة 8أنَّ اهتمام سMان منطقة 8لاد الرافدین 8الكتا8ة على الألواح 

الضرورة إعداد اللَّوحات والذj یتطلب 8 تمُّ هم 8حیث Mان یَ الطین&ة َ&عود إلى ظُهور التعل&م عند

نا وشMلا جما ولو في شMل قوالب تختلف حَ  ال8حث عن طَمي نَاعم ثم عجنه مدة طوAلة وAوضعُ 

ین لایزال طرAا وذلك بواسطة قلم 8اختلاف المَ  Mان والزَّمان، وMان الكاتب یَرسمُ علاماته والطِّ

ینما ة، وMان الرMن یترك خطا صغیرا بمائلا وهو &ضغ� بخفّ مثلث منشورj الشMل ُ&مسك 8ه 

ن ذلك شMلا &ش8ه الوتد أو المسمار ومن هنا  تترك القاعدة علامة أكثر أو أقل عمقا وُ&Mوِّ

 .2أطلقها المحدثون على الكتا8ة السومرAو أكد&ة التيجاءت Mلمة المسمارAة 

داد لوح Mبیر نسب&ا Mان لا بد عل&ه من تغطیته أو تغل&فه 8قطعة أمَّا إذا أراد الكاتب إع 

لة من القماش للمحافظة على طراوة الطین لحین إكمال Mتا8ة النص المطلوب عل&ه، وMان مبلّ 

  و8الأكد&ة طُ&ُّم im.dubلَوح الطین المُعد للكتا8ة وMذلك اللَّوح المMتوب &سمى 8السومرAة 

tuppu (m)  أو د8ُُّم(m) dubbu3. 

ن ختومة و تُثبت Mتلة مMانت الألواح الطین&ة تُرسل من مدینة إلى أخر| في سِلال مَ 

لة ثم ت8ُصم بخاتم الرَّسم و&Mتب علیها اسم المُ  إل&ه،  سَلر الطین إلى عُقدة الخ&� الذj یر�y السَّ

وإننا "ها: لماذج الطین&ة وهو ما تؤMده 8قو هذه المعلومات استقتها ال8احثة د&لا بورث من النَّ 

لدینا عن مجموعة من النماذج الطین&ة للنَّقش على  التيادة 8المعلومات ملمدینون إلى هذه ال

 التيائل سؤرخ للرّ ، مع العلم أن علماء الآثار قد وجدوا الكثیر من الألواح الطین&ة تُ 4"الأحجار

 لسومرAین. انسب إلى ال8ابلیین و Mانت ت8ُعث بین ملوك ذلك الوقت في مواقع عدیدة تُ  
																																																													

  2محرم Mمال، الهیئة المصرAة للكتاب، { :، ترجمة 9لاد مابین النهرLن، الحضارتان ال9ابلJة والأشورLة :ورث بلا د& 1-
 200، 199ص، ، ص 1997

 71، ص 2000/  1420، دار الكتب ، الموصل ،  الكتا9ة المسمارLة :عامر سل&مان 2-
 1412/1991الموصل ، ، دار الكتب ،خها وتدوLنها وقواعدهاالآشورLة ، تارL،اللغة الأكدJة ال9ابلJة  :عامر سل&مان 3-
 137، 136ص  ،ص
 203 ، صالمرجع الساب´ :د&لا بورث 4-



ل : المعَرفِةَُ الإسلاَميَّةُ بِصِناَعةَِ الوَرَق فيِ المشرَِق الإسلامي  الفَصلُ الأَوَّ

 

11	
	

ن&ة اهتمت بتارAخ الحضارات القد&مة أنَّ الألواح الطّی التيراجع نستنتج Mذلك من مختلف المَ     

لإنسان ن علیها ادَوَّ التي ت من أهم الأوع&ة انَ یب Mَ صِ ل الخَ لاَ ة بوفرة في منطقة الهِ وجودالم

ت الأفMار مجالا القد&م مختلف أنشطته الیوم&ة 8حیث أكدت تنقی8ات المختصین على تنوع

حMام لم تقتصر على الجانب السّ&اسي وتمجید ال والجدیر 8الذMر أنهاالمطروحة والمنقوشة فیها، 

ومرAة  والملوك بل تعد| ذلك إلى مجالات أخر|، حیث عثر ال8احثون مثلا في مدینة نَفَر السُّ

طولي  ي شMلعلى لوح طیني &شیر إلى تقن&ات الزّراعة 8عدما تمَّ إصلاحه وهو مMتوب ف

&حتوj على تعل&مات Mان قد وجهها أحد الفلاَّحین إلى ابنه لكي یت8عها خلال موسم  الزراعة 

 jین على إنشاء نظام للكتا8ة 1السنوAأمَّا في مجال الكتا8ة فقد ساعدت الألواح الطین&ة السومر ،

    2.عامعلى الصّلصال والذj تم استعارته في جم&ع أنحاء الشرق الأدنى لحوالي ألفي 

الكتا8ة المسمارAة على الألواح الطین&ة قد Mشف عنها المنقبون من علماء الآثار في   إنَّ    

&ش رمل، أور، Mِ ل حابل، تَ ور، 8َ شُ و|، أَ ینَ القرن التاسع عشر في العدید من المدن العراق&ة في نَ 

علومهم، مختلف آدابهم و  نَتوغیرها، وMُلُها شاهدة على أنها المادة الوحیدة للكتا8ة، وفیها دُوّ 

Mان من الحَجَر وسیلة أخر| للكتا8ة، فمن أمثلة ذلك مِسلة حمورابي  وفي نفس المنطقة اتخذ السُّ

الشّهیرة المصنوعة من قطعة واحدة من الصّخر البُرMاني الأسود، حیث Mتب علیها النّص 

في أنهم Mانوا  براعة ال8ابلیین تعد نادرة من نَوادر عَالم القوانین، وقد بلغت التيالكامل لشرAعته 

لا8ة، Mالحجر ال&ماني والعقیn الأب&ض.  دیدة الصَّ ور الدق&قة في الحجارة الشَّ  ینقشون الصُّ

لط8قات ا  تتمیَّز بها الألواحُ الطّین&ة وMذلك الأحجار، لم &Mن بوسع التيحMم الخَصائص 8ِ      

و8ة ب العائn المادj المتمثل في الوزن وصعالعامة من المجتمع السومرj التدوAن والكِتا8ة 8سب

جهاء وُ حَمله والتنقل 8ه لذا اقتصرت الكتا8ة على ط8قات معینة من الناس، خاصة رجال الدین وَ 
																																																													

ناج&ة المرایني، منشورات دار  :، ترجمةحول الأصالة في حضارة وادr الرافدین، هنا بدأ التارLخ :MرAمر صاموAل - 1

k56، ص 1980، 8غداد،  الجاح 

2-SAMUEL NOAH KRAMER : THE SUMERIANS , THEIR HISTORI CULTURE AND   

CHARACTER , CHICAGO ,1963, P 04                                                                                                                                        
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الدولة، وتوجد الیوم الكثیر منها في المتاحف العالم&ة على غرار المتحف البرAطاني في لندن، 

امعة متحف استانبول بترM&ا ومتاحف Mُل من جمتحف اللّوفر 8فرنسا، متحف برلین 8ألمان&ا، 

بنسلفان&ا، وجامعة ش&Mاغو 8الولا&ات المتحدة الأمرMA&ة، وهذا Mُله 8عد عمل&ة النهب والسّلب 

نتداب البرAطاني وMذلك 8سبب عدم وجود متحف أو في فترة الإ الإستعمارحدثت أثناء التي 

الحفاÏ على هذه طالب 8ن تحمي وتُ فین مَ المثقَّ ن أو فئة مِ  في تلك الفترة مؤسسة للآثار 8العراق

 .الثروة الحضارAة القد&مة

Mما عرف المصرAون الكتا8ة على الحجر حتى سُمّیت في 8عض المراجع 8موطن تشغیل       

أنواع الحجر الذM jتب عل&ه المصرAون  فیها أقدم الم8اني الحجرAة، أمَّا عن نَّ لأ 1رالحج

ل علیهم هَّ س الذjارهم وأحوالهم هو الحجر الجیرj، والحجر الرملي، وا عل&ه مختلف أفMتُ حَ ونَ 

الكوارتز M جارمن الأح ل وغیرهمَّ والجرانیت 8شMل أقل وأ&ضا المُرَ  ،عمل&ة تشMیل مختلف الصور

 وال8ازلت.

ار والخَزَف للكتا8ة وهي من ین والحَ وإلى جانب الطِّ       جر استخدمت الحضارات القد&مة الفخ�

التقلید&ة الشائعة، حیث استُخدم عند السومرAین وMذلك المصرAین في الحِساب و8عض الحرف 

وص الأدب&ة، Mما Mتب عل&ه الیونانیون والرومان والعرب أ&ضا، وقد ساعد على الكتا8ة صُ النُّ 

یر من عبرت عن الكثالتي في الأحجار والألواح الطین&ة إتقانهم لفنون التصوAر والنَّحت 

والدین&ة، وMانت 8مثا8ة ذلك الفن المتشMل في لوحات مرسومة  ةالإجتماع&&اس&ة و المواض&ع الس

داع 8النس8ة ل هذا الإبل منظرا بد&عا من الألوان في الجدران والتماثیل، وقد مثّ مثِّ بدقة Mبیرة تُ 

 یn ، وهو ما&لاحk عند محاولتنا التدقللإنسان القد&م قاعدة للتعبیر عن الح&اة في ذلك الوقت

 ها 8العین المجردة.فی

 

																																																													

 ،يمMت8ة مدبول ترجمة : زMي اسMندر ومحمد زMرAا غن&م، ،صناعات عند قدماء المصرLینالمواد وال :ألفرAد لوMاس  1-

 90، ص1411/1991، 1{  القاهرة
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 ام ظَ ود والعِ لُ وق والجُ قُ الرُّ /  3   

 ومنها الرَّق  عمل&ة التدوAنل عل&ه سهِّ رأ| 8أنها تُ التي أوع&ة الكتا8ة  استغل الإنسان Mلَّ       

لى &س لهم عادة 8الكتا8ة ع8أن ل الهند أهل مثلا عن وفي هذا الصدد یذMر البیرونيوالجلد 

لست بناقل  "ئل عن ترMه تصنیف الكتب: فقد قال سقرا{ حین سُ  ،لود Mالیونانیین في القد&مالجُ 

من المواد المM8رة للتدوAن  إذن فالرَّق &عدُّ  ،"1للعلم من قلوب ال8شر الح&ة إلى جلود الضأن المیتة

 ن الثاني للم&لاد 8عدما عرف ورق 8حیث أنه ظهر استعماله في حدود النصف الأول من القر 

 أهمها الظروف المناخ&ة. ،تعود للكثیر من العوامل التيدرته البردj تراجعا 8سبب نُ 

من جلود الحیوانات، ونَعني 8ه جِلد حیوان مَنتوف تَمت مُعالجته من غیر  یُنتج الرَّق      

ه، وأفضل حا للكتا8ة على وجه&الِ لذj یَجعله صَ يء اد8ِاغة ثُمَّ وُضِع مُمَططًا للتنشیف، الشَّ 

 الرَّق على  وافقد Mتب المسلمون  از والخراف، أمَّ عِ اق جِلد الغِزلان والمَ أنواع الجلود في صناعة الرَّ 

Mتبت مصاحف  قدو  ،| سر ى Mِ م إلَ ى الله عل&ه وسلَّ بي صلَّ هود وMMتاب النَّ هد الخیبرAین من الیَ Mعَ 

علي بن أبي طالب رضي  ذMر أ&ضا أنَّ وAُ  2فیها أ&ضا Mتبتوالتوراة القرآن في جلود الظ8اء 

وQَِتَابٍ  1وَالطُّورِ « غزال، وقد ورد في القرآن الكرAم قوله تعالى: لى رَقّ ب عَ تَ Mَ  أنَّه قد الله عنه

 في دلیل روحي على معرفة ال8شر بهذه المادة.  3 » 3فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ  2مَسْطُورٍ 

هد واستعملت Mذلك في ع ادة أساس&ة في الكِتا8ة إلى أواخر الدولة الأمو&ةلود مَ ظلت الجُ       

ال8غال  و الع8اسیین 8حیث Mانت معظم Mتا8اتهم على جلود الإبل والغنم والماعز وجلود الحمیر

y&ة ر وقد أص8ح للجلود دور مهم في النشا{ الفMرj والتجارj 8حیث اشتهرت عدة مدن ع

صطخرj مجموعة لا 8أس بها في قوله: بتجارته نظرا لزAادة الطلب عل&ه حیث یذMر الأ

 وصعدة أكبر وأعمر منهما وyها یتخذ ما Mان یتخذ 8صنعاء من الأدم وAتخذ بنجران وجرش "

																																																													

، عالم للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة تحقی´ ما :هـ) 440(ت  البیروني أبو الرAحان محمد بن أحمد - 	1
 119، ص1403/1983، 2بیروت، {،  الكتب

 نفسه  2-

 3إلى  1الآJة  :سورة الطور - 3
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  1."والطائف أدم Mثیر

ة خُطوات، ف8عد معاملة الجِلد 8ما Mان الرَّق  ب وإزالة الصوف أو الشُ&صنع عَبر عدَّ عر دة الشَّ

منه تُشطر بواسطة سMین حادة ط8قة الجلد الخارج&ة عن ط8قته الداخل&ة، أما 8النّس8ة لصناعة 

مواد او&ة بیولوج&ة تتم 8معالجة جلد الحیوان 8&الجلود أو الد8اغة فهي في حق&قتها عمل&ة M&م

نا نُ و&مMِ  2تعمالسالحا للإواسطتها صَ بِ ح ص8ِ ة وهذه المواد تكسب خاص&ة معینة &ُ M&م&او&ة خاصّ 

 رئ&سیتین:مل&ة الد8اغة في مرحلتین ص عَ أن نلخِّ 

 إزالة الشعر من الجلد بواسطة آلة حادة وتنقیته من اللّحم والشّحم الزائد._ 

 وتجف&فه.صقل الجلد المدبوغ وص8غه  _

 حتى أص8حت هذه المهنة شائعة في  هذه الطرAقة اشتهرت بها Mل الحواضر الإسلام&ة     

الأسواق ولكن وفn شرو{ أهمها أن لا تكون داخل الأح&اء 8سبب روائح الجلود وتشوAهها 

أن Mثرة الطلب علیها ساهم في 8قاء هذه الحرفة لسنوات عدیدة أین Mانت  لمنظر المدینة، إلاَّ 

نع النادرة، وMانت أجود أنواع الرُّقوق تصستخدم Mأغلفة خارج&ة للمخطوطات النف&سة و الجلود تُ 

kلامه عن الكتب قوله: 8الكوفة على حد ما جاء 8ه الجاحM خرج قیل لابن داحة وأ "في س&اق

، وإلى جانب M" 3تاب أبي الشمقمn، وإذا هو في جلود Mوفّ&ة، ودفّتین طائفیّتین، بخّ� عجیب

 اعة رقُوق لكنها ردیئة وMذالك مدینة واس�، ومنه Mانصنعها في الكُوفة عُرفت ال8َصرة 8صن

ون الرَّق  لمون على سصرM ،jما Mتب المُ الكُوفي 8الواسطي، والواسطي 8ال8َ  ال8ائعون َ&غشُّ

أ&ضا  قوق جلود ور  في حق&قتهاMُتب عل&ه مرة أخر|، وهي  الكتاب الذj مُحي ثمَّ  والطروس وه

م) لا 813ه/198(ت ب8غداد أ&ام الخل&فة محمد الأمین مثلا ن الناسMاف بتنوع التسم&ات فق�،

الدواوAن نُهبت في أ&امه، Mما اشتهر على المسلمین Mتابتهم في  &Mتبون إلا في طروس لأنَّ 

																																																													

الهیئة العامة لقصور الثقافة القاهرة،  ،المسالك والممالك :هـ )346الاصطخرj أبو اسحاق إبراه&م بن محمد الفارسي ( ت -1

 26ص 

 18، ص 2008، 1، مMت8ة الدار العرy&ة للكتاب، القاهرة ، { الخ� العر�ي نشأته وتطوره: الألوسي عادل -2

-3 k45ص، 1،ج1424،  2بیروت، { دار الكتب العلم&ة، الحیوان،: )ه 255ت(أبو عثمان بن عمرو بن 8حر  الجاح 
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تثبت  التيوالألواح، ومن الشواهد  Mانت تطلn عموما على الجلود والقراط&س التيحف الصُّ 

 ق المصحف القرآني الذj عثر عل&ه في جامع عمرو بن العاص في الفسطا{لى الرَّ الكتا8ة ع

 ×33حیث بلغت أ8عاده مابین  (328a)و&طلn عل&ه 8المصحف ال8ارAسي المحفوÏ  تحت رقم 

هذا المخطو{ استلزم نحو س8عة عشر إلى ثمان&ة عشر  إنتاجغم أنه ناقص إلا أن سم 8الرَّ 24

yعا من الرَّق، وفي نفس الس&اق درس فرنسوا دیروش مخطوطا لمصحف موجود في متر مر

) ومخطو{ آخر في العاصمة ال&من&ة صنعاء برقم (IS1404مMت8ة تشستر بیتي في دبلن برقم 

)1_20.33  ُM ( ّنحو ر حجمه الأصلي بق الكامل، 8حیث أن مصحف دبلن قُدِّ ت8ا 8قطع من الر

  .ن مترا مرyعا من الرّق یلزمت في إعدادها ثمان&ة وس8عأرyعمائة وعشر ورقات وقد است

نعاني قدّر أوراقه بنحو ثلاثمائة وس8عین ورقة احتاجت إلى تسعین  دیروش أما المصحف الصَّ

 .1مترا مرyعا

 ق &عتبر أحسن من البردj في خمسة أمور هي:والجدیر 8الذMر أن الرّ  

 هو أكثر متانة 8حد ذاته وأ8قى مع الدهر -

 عمال الرق للكتا8ة على القفا&صح است -

 من ال&سیر حك الرق وMش� الكتا8ة الأولى -

 &ساعد على تكییف الخ�  -

  2&صلح لصنع الدروج -

رضها وMذالك الأضلاع، وأكثر أما 8النّس8ة للعظام فMانت ُ&ستغل منها الأكتاف نظرا لعَ 

ه الجزAرة 8حMم ضخامته وتوفره خاصة في ش8 3الحیوانات استعمالا عند العرب هو الجمل

																																																													

ض ، ترجمة: حسام صبرj، مرMز نهو مصاحف الأموLین نظرة تارLخJة في المخطوطات القرآنJة المQ9رة :دیروش فرنسوا  1-

 209، ص 2023، 1للدراسات وال8حوث، بیروت، {

ث ، مؤسسة الفرقان للتراصناعة الكتاب والكتا9ة في الحجاز عصر النبوة والخلافة الراشدة :8ادحدح ماجد بن عبود - 2

  447، ص2، ج1427/2006الإسلامي ، السعود&ة، 

-3  :n277، ص 02رقم  أنظر الملح 
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اةِ  رالذj لِل8َْعِی العظمجَمَعَ Mَتِفٍ وَهُوَ  والأكتافالعرy&ة  8حیث 1عل&ه Mتبوا وا إِذَا جَفَّ Mانأَوِ الشَّ

تُنقَى جیدا وتعرض في الشمس حتى تُطلى لكي تص8ح سهلة للكتا8ة علیها إضافة إلى  تMان

د النصوص الأدب&ة، وقد وُجمة، وحتى عظام الشاة، 8حیث Mان یُدون على العظام مستندات ق&ّ 

في حضارة المصرAین 8عض من ألواح الكتا8ة المستطیلة المجوفة لكي توضع فیها أقراص 

، ورغم أن الكتا8ة على الأكتاف المِداد والأقلام  8مقبرة توت عنخ آمون مصنوعة من العاج

ة خاصة حاجبدأت تنقرض مع تطور استعمال الرق والبردj إلا أنها 8قیت تؤدj دورها حین ال

  في تعلم الأطفال الصغار.

 لذjا Mانت متداولة وهو الرِّقاع التيسما آخر لأوع&ة الكتا8ة إتذMر المصادر الإسلام&ة     

 و جاء في المستدرك للحاكم أن زAد بن ثابت  ،Mاغَد أو قّ من جلد أو رَ مصنوعا  &Mون  قد 

قَاعِ Mُ " :رضي الله عنه قال ِ صَلَّى اللهُ عَلَْ&هِ وَسَلَّمَ نُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّ َّÒ ِوجاء 2"نَّا عِنْدَ رَسُول ،

م) المسجد 797ه/181فقد دخل ابن المُناذر النحوj (ت ،في 8عض الأخ8ار تداول هذه المادة

Mتب إل&ه واة فقعة ودلتمس غلاماً ورِ استند فخرج و فوقعت عینه على غلام مُ الجامع 8ال8صرة 

 A3ةوصل الرقعة إلى الفتى المستند إلى السار لتمسه أن یُ اها وسأل الغلام الذj ه بِ أب&اتاً مدحَ 

kا الجاحMََتب بها إلى الحسن  سأله رقعة م)849ه/235(ت أن أ8ا هذیل العلاف المتكلم وحM&

، وجاء في أحMام النّساء لابن 4&ستعینه على ضائقة لحقته) م849ه/235(ت بن سهل الوزAر

 jالواعظة طلبت من ابنها رقعة ودواة لتكتب شیئا وضعته في  أن م&مونة بنت شاقولة الجوز

																																																													

مة لهیئة المصرAة العاا ،حمد أبو الفضل إبراه&مم تحقیn: ،الإتقان في علوم القرآن :)هـ911السیوطي جلال الدین (ت  -1

 207، ص1، ج1394/1974، للكتاب

2-  jحین :ه)405(ت أبو عبد الله محمد بن عبد الله  الحاكم الن&سابورJالمستدرك على الصح  :nمصطفى عبد ، تحقی

 668، ص2،ج 1411/1990، 1{ ،بیروت ،دار الكتب العلم&ة  ،القادر عطا

 61، صالمرقصات والمطر�ات : هـ)685ي الأندلسي أبو الحسن على بن موسى (ت بن سعید المغرyا -3

n: محمد أبو الفضل ی، تحقفي شرح رسالة ابن زLدون  سرح العیون  :ه)767(ت بن ن8اتة المصرj جمال الدین ا -4

   244، ص1964إبراه&م، دار الفMر العرyي، 
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وقع ، فقمت فأخذته لأقرأه فالقرطاس ا عبد الصمد تذMرتُ جوف حائ�، فلما ماتت &قول ابنه

مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ أَن تَزُولاَ  ﴿، وإذا في الرقعة قوله تعالى: 1الحائ� َ Jُمْسِكُ السَّ ، Mما ﴾2إِنَّ ³َّ

مجلسه وفي یده  خرج یوما إلى م)808ه/193ت( هارون الرشید أن جاء في 8عض الأخ8ار

 رقعتان على نسخة واحدة من شعر أبي العتاه&ة.

 نستنتج من خلال الشواهد السا8قة أن الجلود والرُّقوق بتعدد تسم&اتها Mانت مصدرا Mتاب&ا     

 على مستو| الخلافة أو الط8قة العامة.  مهما 8النس8ة للمسلمین سواءٌ 

 سب ة والعُ شبJَّ اح الخَ الألوَ  / 4

 وهذا  واح الخشب&ة وعُسب النَّخیل والكَرانیف Mأوع&ة للكتا8ة&مة الألَ دِ ارات القَ ضَ استعملت الحَ 

راجع لتوفرها وسهولة الحصول علیها، إذ أنَّهم Mانوا َ&Mشطون عُسب النَّخیل وَ&Mتبون في الطرف 

امل یل Mحَ النَّخل من استعمل عُسب 8أنّ المصرAین أوَّ  العرAض منه، وAذMر المؤرخ بلینیوس

ضا عمل في صدر الإسلام أ&، وقد استُ ل&ه  Mما استخدم على نطاق واسع في الهندللكتا8ة عَ 

حائف، والألواح Mص جف، إلى جانب لحاء الشجری8س وAَ ل عندما یَ یرAد النخوهو یتمثل في جَ 

الط8اشیر  مع أو8قة من الشَّ Mت8ا من الألواح المغطاة 8ط Mذلك واستخدم الیونانیون والرومانیون 

 3كودMس.8ال 8حیث Mانت تر�y هذه الألواح معا 8شر�A جلدj لتكون ما &سمى

 وقد أشار القرآن الكرAم إلى 4ى 8ط8قة رق&قة من الشمعطلَ n وتُ رقَّ Mانت ألواح الخشب تُ     

وَاحِ مِن Qُلِّ شَيْءٍ لْ وQََتَبْنَا لَهُ فِي الأَْ  «في تدوAن الكتب المقدسة في قوله تعالى:  هااستخدام

 ،5»فَاسِقِینَ لْ مَّوْعِظَةً وَتَفْصJِلاً لQُِّلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا 9ِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ Jَأْخُذُوا 9ِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُرQُLِمْ دَارَ ا

																																																													

، تحقیn: عمرو عبد المنعم سل&م، Qتاب أحQام النساء : )هـ597عبد الرحمن (ت  الجوزj جمال الدین أبو الفرجابن  -1
 421، ص 1417/1997، 1القاهرة، { مMت8ة ابن ت&م&ة،

 41الآJة سورة فاطر:  2-

 M ،25ل&ة الآثار، جامعة القاهرة ، ص طرق الترمJم والصJانة،  البردr دراسة أثرLة وتارLخJة :أفندj عبد اللطیف -3
، ، الدار العرy&ة للموسوعات، بیروتخ� و تذهیب وزخرفة القرآن الكرLم حتى عصر ابن البواب :ورj محمود ع8اد الجب -4

 51، ص 2013
 145الآJة :سورة الأعراف ،  5-
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الشمع 8لى طMانت تص8غ 8الأسود وتُ إذ وح هو صح&فة عرAضة من الخشب &Mتب علیها واللَّ 

یها الكتا8ة ومَحوها وتُوجد بدار الكتب المصرAة لَوحة خشب&ة منقوشة 8آلة حادة لكي &سهل عل

 .1فیها آ&ات من سورة النجم

 الخشب&ة فقد Mانت مصدرا مهما للكتا8ة في المؤسسات التعل&م&ة خاصة في 82النس8ة للألواح 

، وهي من االكتاتیب لتلقین الصب&ان من البنین والبنات وذلك لخفة حملها، وسهولة مسحه 

مظاهر الحضارة الإسلام&ة، وMان 8عضها ُ&صنع من الخشب المَصقول الذj ُ&ساعد على 

من َ&محو هذه م، Mما وُجد 8عض الصب&ان M3تا8ة الصب&ان 8أقلامهم 8عد أن &غمسوها 8الحِبر

وفي ذلك نظر 8طب&عة الحال خاصة في الآ&ات القرآن&ة والأحادیث  الألواح برجله أو ب8صاقه

قیل لمالك "و&ة الشرAفة، وال8عض الآخر ممن &ستخدم مند&لا مبلولا 8الماء، ففي هذا الصدد النب

بن أنس Mیف Mان المؤدبون على عهد الأئمة أبي M8ر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى 

انة وMل صبي &أتي Mل یوم بنوyته ماء طاهرا ف&صبونه فعنهم؟  قال أنس: Mان المؤدب له إجَّ

ن 8ه ألواحهم، قال أنس: ثم َ&حفرون حفرة في الأرض ف&صبُون ذلك الماء فیها فیها ف&محو 

، وقد لَجأ الصّب&ان إلى الكِتا8ة بواسطة أقلام مَصنوعة من التُراب الأب&ض لكثرة 4"فینشف

Mانت تستورد من 8لاد فارس Mما أشار في ذلك التي انتشارها وسهولة الحصول علیها، وهي 

 ."وطین أب&ض &Mتب 8ه الصب&ان ألواحهم"8قوله:  المقدسي

ك8ار من ها فئة التالألواح الخشب&ة لم تكن حMرا على فئة الصب&ان فق� بل استخدم إنَّ    

جئت إلى عمرو بن العلاء، فقال لي من أین "الشعراء والعلماء فقد جاء عن الأصمعي قوله: 

ما معك، فقرأت عل&ه ما Mتبت في  أقبلت &ا أصمعي؟ قلت: جئت من المبرد، قال هات

																																																													

 278، ص 03:الملح´ أنظر 1-

 262، ص1968، ، دار المعارف، مصرالتر�Jة في الإسلام :الأهواني أحمد فؤاد -2

 188، ص1986، دار الفMر العرyي، معاهد التر�Jة الإسلامJة :د اسماعیل عليسعی 3-

، 1972، ، تحقیn: حسن حسني عبد الوهاب، مط8عة المنار، تونسآداب المعلمین :ه) 256بن سحنون محمد (تا  4-

  87، 86ص، ص، 
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ه قد اتخذ م) أنَّ 832ه/217(ت  Mر عن الخلیل بن أبي نافع المزني الموصلي، وقد ذُ "1ألواحي

 لوحا &Mتب ف&ه Mل ما یتكلم 8ه و&حص&ه في آخر النهار فیجده 8ضع عشرة Mلمة.

لتي اة للمسلمین وغیرهم من الحضارات الأخر| وسیلة للكتا8ة لت الألواح الخشب&ة 8النس8مثّ 

انتشرت خاصة في الجانب التعل&مي للطلاب وذلك لتوفرها وانتشارها، علما أن الكتا8ة على 

 لشرع&ةامن أقدم الطرق الإسلام&ة في تحف&k القرآن الكرAم ومختلف المتون والعلوم  دُّ الألواح تعَ 

 القرآن&ة.  والمساجد  لدان المعاصرة متمسMة بها في مختلف المدارسلا تزال العدید من البُ  التي

 عدنJة المَ  حُ فائِ / الصَّ 5

 المعرفة ر فیها عن مد| براعته في نقلعبّ نسان القد&م المعادن للكتا8ة Mوسیلة &ُ الإاستخدم     

عمالا حتى تالذj &عتبر من المعادن الأولى اكتشافا واس حاسقش على ألواح النُّ 8حیث شاع النَّ 

مظهرا من مظاهر الترف والثراء خاصة 8عدما اكتشف عمال التعدین  عدُّ امتلاكه Mان &ُ  أنَّ 

ا &عود إلى الحدید وهذه في س8ائك مختلفة إلى جانب معدن القصدیر و لM&ف&ة صهره وتشMی

أن  إلاَّ  ،نعیّ حداث ثورة في مجال مإبn في التنافس ال8شرj في ابتكار وسائل تكون 8مثا8ة السَّ 

الكتا8ة على الألواح المعدن&ة لم تكن رائجة M8ثرة 8سبب صعو8ة التدوAن علیها وMذلك عدم 

علn تُ  التيائح فتوفرها 8سهولة و8التالي فإن استعمالها اقتصر على نشاطات معینة مثل الصَّ 

وف ین الإنسان 8عض الكتا8ات في السُّ وَّ في القصور أو في التماثیل الرمزAة للشعوب، Mما دَ 

أ&ضا  وMُتِب ،نةلاح إلى منطقة أو دولة معیّ والآلات الحرy&ة Mرمز للفخر أو نس8ة ذلك السِّ 

 2على الذهب والبرونز الذM jان ُ&صهر وُ&صب منذ الأزمنة ال8عیدة في حضارة 8ابل وآشور

 ات أو رسائل صغیرة.  نصوص قصیرة أو مذMرات موجزة أو مسودّ 

 هي مستوحاة من الفن الإنساني دن قبل اكتشاف الورق إن الكتا8ة على مختلف المعا    

																																																													

، 1414/1993، 1جامع&ة للدراسات، بیروت، {، المؤسسة المن معالم الحضارة العر�Jة الإسلامJة :قصي الحسین  1-

 172ص

 64، ترجمة: محمود خیرت المحامي، الرافدین، بیروت، لبنان، صحضارة 9ابل وآشور :لوyون جوستاف  2-
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ان Mان &شتغل علیها الإنس التيلمختلف الحضارات لأنها تدخل في إطار الأعمال الحرف&ة  

 ل:بي داوود عل&ه السلام في قول المولى عزّ وجفمثلا نجد أن صناعة الحدید ارت�8 دین&ا 8النَّ 

ِ�ي مَعَهُ وَالطَّیْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِیدَ ﴿وَلَقَدْ آتَیْنَا دَاوُو   تعل8nمعنى أن   ﴾ 1دَ مِنَّا فَضْلاً ۖ Jَا ج9َِالُ أَوِّ

ال8شرAة 8المواد المعدن&ة ُ&عد من الأمور الطب&ع&ة نظرا لحاجته لهذه المواد الأول&ة و8التالي فإن 

Mانت  وإن ،م8اشر على ق&متها المعادن هو دلیلنوع من  مع من أنب&اء الله  بيّ نَ  ذMر قصة

  شؤون الكتا8ة علیها تدخل في الإطار الجمالي أكثر.    

ات امَ خَ 8ال n موه8ة الصانع من خلال وع&هِ فتُّ د| اهتمام الإنسان بهذه المعادن إلى تَ أَ      

، فمثلا استخدم الإنسان 2المعدن&ة وأسالیب تشMیلها وتوظ&فها لخدمة الح&اة الیوم&ة والدین&ة

سب&Mة البرونز أكثر من غیرها في عمل التماثیل والم8اخر والشورAات والأجراس، Mما استخدمت 

ع الصانوالحدید في صناعة الأسلحة وخلال هذه الصناعات Mان  ،ليالفضة في عمل الحُ 

عصر أص8حت ف&ما 8عد 8مثا8ة موضة الالتي &غتنم الفرصة لكتا8ة 8عض الكلمات أو الأسماء 

 المجتمع.لفئة معینة من 

 رفي في الصناعة على مختلفMر الحِ انتشرت الكتا8ة على المعادن نتیجة تطور الفِ      

ع Mانت مصدر طلب لمثل هذه الصنائ التيهو اهتمام الط8قة الغن&ة  توسعاالأدوات ومما زادها 

ومعها &قوم الحرفي بتشMیل مختلف الكتا8ات والصور على حسب العرض المقدم وعلى ضوء 

ول أن Mتا8ة الإنسان على مختلف المعادن جاءت متزامنة مع تطور النشا{ الصناعي هذا نق

تطلب عمل&ة النحت تالتي أنها لم تكن منتشرة 8سبب صعو8ة التدوAن علیها  إلاَّ للفنون المعدن&ة، 

الإنسان في مختلف الحضارات امتلك الرغ8ة في تشMیل  غم من أنَّ الیدوj 8آلات معینة، 8الرّ 

 معادن وفn قوالب معینة، مستوح&ا أفMارها من الطب&عة أو من ح&اته الیوم&ة.مختلف ال

																																																													

 10: الآJة سورة س8أ 1-

  مملوQياJة العصر المنذ ماقبل الفتح الإسلامي وحتى نه مصر موسوعة التحف المعدنJة الإسلامJة، :نبیل علي یوسف 2-

  5ص، 2ج، 1431/2010، 1دار الفMر العرyي، القاهرة،  {
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لت إلیها وص التيالكتا8ة على المعادن في الحضارات Mانت تدل على Mل معاني القوة  إنَّ     

الواقي من  رع8النس8ة للدول هو 8مثا8ة الدّ  هاتوفر  حق8ة زمن&ة لملك أو إمبراطور معین، لأنّ 

تاب&ة اء عُدّة الج&ش، ومن خلاله ط8َعت مختلف الرموز الكنَ تحتاجه في بِ التي سMرAة اح&ة العالنَّ 

تدل على انتماء تلك الترسانة الحرy&ة لدولة ما، ومنها استطاع علماء الآثار تحدید مختلف  التي

 ال8صمات لولا، ولم &Mن ذلك ترجع إلیها هذه المواد ونوعیتها وطرق صناعتها التيالفترات 

 أو الرموز وما شابهها.ط8عت علیها العدید من الأشMال التي 

  یني الصِّ ق فِ رَ ة الوَ اعَ نَ صِ  افُ شَ ي : اكتِ انِ الثَّ  ثُ 9حَ المَ 
 ق رَ اف الوَ اكتشَ  اتایَ وَ / رِ 1

أغلب&ة  الصیني وهو متفn عل&ه عندوإنتاجه إلى الفMر  تعودُ الأصول الأولى لصناعة الورق     

ال8احثین المتخصصین في ال8حث عن الأدلة الأثرAة لأهم الإختراعات ال8شرAة، علما أن محاولة 

ال8حث عن بدا&ة حق&ق&ة لظهور الورق Mمادة للكتا8ة &عتبر صع8ا إذا ما حاولنا التدقیn في 

8قى محل التي Mُتبت حوله تالكتب التارAخ&ة التي تناولت نفس القض&ة 8حMم أن النصوص 

Mان  الذLun Tsai(  ،j( نقاش وتثبت، وهي في العادة تُر�y برجل صیني اسمه تساj لون 

وقد Mان هذا الأخیر من عبید ال8لا{ عندما  ،م105في حدود عام  ر&عمل في قصر الإمبراطو 

 1د القد&مةیخرق وش8اك الصَّ جر و8عض الحشائش والاكتشف طرAقة لصنع الورق من لحاء الشَّ 

هد روا&ة اختراع الورق في ع أنَّ  احث جوناثان بلوموMذلك من أل&اف الن8اتات، وَ&عتبر ال8َ 

j106م/ 88( الإمبراطو هید (مHEDI  هي) عل&ه أ&ضا اسم الإمبراطور nو&طلHI  أوHO 

Tit( ف وُ  2الشرق&ة في عهد أسرة هانAلة من ضِ ما هي إلا حدیث خُرافة طرAع 8عد فترة طو
																																																													

صاوj  أحمد حسین ال :، ترجمة قصة الكتا9ة والط9اعة من الصخرة المنقوشة إلى الصفحة المطبوعة :فرانس&س روجرز  1-
  151، ص 1969 ،مMت8ة الأنجلو المصرAة

8عد الم&لاد، وقد قامت على  220 ي سنةقبل الم&لاد إل 202ت مابین مMتنتمي هذه الأسرة إلى سلالة هان التي ح - 2
م) على ابن أخته آخر أ8اطرة هان 23ق.م/  54م)  8عد انقلاب وانغ مانغ ( 9ق.م/ 202(  أنقاض سلالة هان الغرy&ة

 م) ثم استعادة أسرة هان الشرق&ة23م/9ن ( ومرور الأسرة 8مرحلة فراغ س&اسي 8عد حMم أسرة تشی Liu Kanالغرy&ة لیو Mان 
       44، ص1،ج1986م . أنظر: حول تفMك أسرة الهان مجلة بناء الصین، M8ین، 220م إلى 23الحMم في الصین من 
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، وَ&عود سبب هذا 1ظهور الورق وذلك من 8اب تقرAب عمل&ة طوAلة وامضة الأصول والأذهان

الحMم أن هذه الروا&ة قد تداولها الناس 8عد مرور فترة طوAلة من حُدوثها ولا تُوجد مصادر 

ة أخر| هیدj من جه رهذا من جهة، وMتا8ة اكتشاف &حتفي 8ه الإمبراطو  ،ة تؤرخ لذلكMتاب&

ل وایرAل ، أما ال8احث وِ ةقحِ تشهد لها الأج&ال في الفترات اللاَّ  التيMونه یُخلد فترة حMمه و 

تساj  ل الجد على أنحمَ شMك فیها جونثان بلوم وأخذها على مَ التي &أخذ 8الروا&ة فدیورانت 

أنه اخترع مادة للكتا8ة أقل في الغالب ثمنا وأخف منه  رم أبلغ الإمبراطو 105عام لون في 

 ا أن الصینیین، علمً 2رق وش8اك السمكوزنا مصنوعة من لحاء الشجر والقنب الهندj والخِ 

 قل في المیزان.من والثِّ Mانوا &Mتبون على الحرAر المعروف عل&ه غلاء الثَّ 

نب ال8ارود الصین&ة إلى جا تاالإبتكار من طرف الصینیین &عتبر من أشهر  اختراع الورق  إنَّ    

ف ال8عض اختراع هذه المادة ضمن المجال التكنولوجي صنّ ، حتى وفنون الط8اعة الأولى

في مجال التكنولوج&ا اتسم عهد الهان 8اختراع ": المعاصر حیث &قول ال8احث جوزAف نیدهام

8أسرة هان خاصة العهد المتأخر منها لأنها  الإكتشافوقد ر�y هذا  3"ق وانتشار استخدامهالور 

ام العلمي، Mما نُفسر رأj ال8احث نیده رزدهاتعتبر من أهم فترات التارAخ الصیني في الإ

&عتبر ثورة هائلة في مجال المواد  الإكتشاف8الإسقا{ التارAخي المعاصر Mون أن هذا 

لم تصل  التية و ا8قلت الكثیر من عمل&ات التدوAن ال8شرAة السَّ عطّ  التيلكتا8ة المستخدمة في ا

ا 8سبب تشوهها وأقصد بذلك ورق البردj والرَّق أو اندثارها مثل الشواهد الحجرAة إلینا إمَّ 

انت مقتصرة M التيكتب نهائ&ا 8سبب غلاء مواد الحرAر وما شابهها و ها لم تُ أو أنَّ  ،والمعدن&ة

م&ة الكثیر من الأفMار العل نَّ إو8التالي  ،قة النبیلة من المجتمع أو الأسر المالكةعلى الط8

																																																													

أحمد العدوj ، دار أدب  :، ترجمة لامي قبل ظهور الط9اعةتارLخ الورق في العالم الإس قصة الورق  : جوناثان بلوم  1-
  90، ص 1442 ،1الرAاض ، {

 محمد بدران، الجزء الرا8ع من المجلد الأول :، ترجمة قصة الحضارة ، الشرق الأقصى الصین :ول وایرAل  دیورانت  2-
  152بیروت، ص 

محمد غرAب جودة، مMت8ة الشرق، الهیئة المصرAة  :، ترجمة الحضارة في الصینموجز تارLخ العلم و  :نیدهام جوزAف - 3
 78ص ، 1995العامة للكتاب، 
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Mانت تحملها الط8قة العامة وهي الفئة الغال8ة على المجتمع لم &Mن لها الحk  التيالإنسان&ة 

  .الوافر في تدوAن موهبتها حتى ظهر الورق وأص8ح متوفرا لد| العام والخاص

في عام  هفي الصین أنَّ  تدل على قدم صناعة الورق  التيالماد&ة  من أهم الشواهد     

 لى الورق حیث عثر ع إنتاجم) تم اكتشاف أقدم أل&اف ن8ات&ة استخدمت في 1957ه/1377(

ممَّا یدل  )	Shaanxiدینة ش&ان (في م في مقابر أُسرة هان الغرy&ة بورق مصنوع من القُنَّ 

الذj استفاد  1الورق في أسرة هان الشرق&ة قبل اختراع تساj لون  ین عرفت الورق على أن الصّ 

 برز ال8احث تشنغ یوj تشن أن مواد خام تصن&ع الورق الخبرات السا8قة، وفي هذا الصدد یُ  من

حیث دخلت صناعة الورق الصیني مرحلة الازدهار وتنوعت مواد  ،عرفت نموا وتطورا Mبیرا

ي وال8امبو الطرj وظهرت ف تصن&ع الورق من لِحاء القنب ولِحاء شجر التوت وعیدان الأرز

وقد  2ورق شي وغیرها الصین أنواع متعددة من الورق مثل ورق شوان، ورق شو، ورق صو،

الورق المصنوع یدو&ا في عدة أماكن مختلفة في جم&ع أنحاء الصین Mما اشتهرت Mل  إنتاجتم 

 ، آنهوj وغیرها. منطقة بخصائص معینة مثل مدینة فو&انغ ، تشج&انغ ، جنغس&ان

راسات الصین&ة في عدة سنوات من القرن العشرAن من طرف علماء الآثار رت الدِّ استم    

مواقع  يف ،1979، 1971، 1933:في أعوام و8التحدید للكشف عن تارAخ ظهور الورق 

) من أجل الفصل في أصل (Gansu ) وغانسو(Shanxi) وشانشي Xinjiang( شینج&انغ

ل&س مخترع الورق لكنه مبتكر في مجال  وأكدت النتائج على أن تساj لون  ،ق صناعة الور 

دراسة حول تارAخ الورق الصیني  )(Zhi Daoزهي داو الورق وفي هذا الصدد أجر| ال8احث 

رون على القول القد&م الذj یر| 8أن تساj لون اخترع  اً حیث أشار إلى أن هناك أشخاص ُ&صِّ

لأثرAة ات االإكتشافیذMرون أنه Mان لد&ه ورق من قبل، وهذا &عني إنMار حقائn  الورق ولا

																																																													

بي  ظعبد العزAز حمدj عبد العزAز، مMت8ة مؤمن قرAش، أبو :، ترجمة لمحة عن الثقافة في الصین :شن غوj تشن  1-

 372، ص 1435/2014، 1{

 373نفسه ، ص   2-
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 م) عثر عُلماء الآثار في منطقة غانسو1986ه/1406السا8قة منذ القرن العشرAن، ففي عام (

ثاني   )Tianshu( في ضواحي مدینة ت&انشوj  على ورق قد&م في مقبرة أسرة هان الغرy&ة

Mانت صفراء مرسوم علیها ج8ال وأنهار وطرق وأشMال أخر| بخطو{ التي أكبر مقاطعاتها و 

سوداء رف&عة، وقد خرج التقرAر 8معلومات مفیدة أهمها أن أجزاء الخرAطة الورق&ة المMتشفة هي 

 141/ق مJing ( )157( غ&عود تارAخها إلى عهد الإمبراطور جینالتي أقدم الأش&اء المعروفة 

الحاكم السادس لسلالة هان الغرy&ة وهذا تأكید قوj على أن الصین قد اخترعت ورقا  )ق م

 . 1تستخدمه لرسم الخرائ� في عهد هذه الأسرة

 اً شهدتها الحضارة الصین&ة في عهد أسرة هان تعتبر امت&از التي ة لم&َّ التطورات العِ  إنَّ    

همت في سا التيلل8شرAة 8عد صناعتهم للورق الذj أص8ح من الخامات الرخ&صة  اً حق&ق&

Mانت تستعمل من قبل في عمل&ة التدوAن بواسطة 8عض التي استغنائهم عن القطع الخشب&ة 

 الأدوات المدب8ة وMذلك عن الحرAر الذM jان &عد رMیزة الكتا8ة، وفي القرون التال&ة ظهر الورق 

 .2في العدید من البلدان المجاورة MMورAا وال&ا8ان والهند والجزAرة العرy&ة نتاجودخل عمل&ة الإ

ار والمعادن من الأحج كتا8ة قبل الورق لل اتاستخدمت الصین في تارAخها العدید من التقن&    

س عشر مِ اتا8ة الصین&ة القد&مة ففي القرنین الخَ دُونت علیها الكالتي ان ام وخشب الخَیزُر والعظَ 

والثاني عشر ق.م خ�َّ الصینیون على هذه المواد Mتا8ة تدعى(غو_ فین ) وفي الحق8ة الواقعة 

ق.م استخدموا Mتا8ة (تشجو_ فین_أودا أو ما&سمى بـ: Mتا8ة الأختام الكبیرة)  200_800بین 

وا _ شو أj الكتا8ة الرسم&ة) وقبل الم&لاد اخترع و8عد اختراع رAشة الكتا8ة ظهرت Mتا8ة ( لي

ورماد الأشجار، ودونوا  نوعا من الورق، ورAشة مصنوعة من الشعر، وحبرا مر8Mا من الصمغ

تعد من أقدم الكتا8ات المتداولة في العالم المعاصر، فقد 8قیت  التيعل&ه منظومتهم الكتاب&ة 

																																																													

1- Zhi Dao: History Of paper making in China, deep logic, 2019, p7  

، ترجمة: أشرف محمد M&لاني، المجلس الأعلى تارLخ الصین منذ ما قبل التارLخ حتى القرن العشرLن :هیلدا هوخام 2-

 80، ص 2002 ،1{ ، للثقافة، القاهرة
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 ةت أبجد&ة ولا تعرف الحروف الأبجد&ة Mالكتا8ات الح&َّ مستمرة Mمنظومة 8حMم أنها ل&س

 غة العرAقة.فرAدة لهذه اللُّ  &ةصخا، وهي 1رة، فMُلُّ رمز منها یدل على Mلمة Mاملةعاصِ المُ 

 ق   رَ الوَ  اكتشافِ  واملُ / عَ 2  

خلوطة م من الغِراء أو الج&لاتینة مَاسMِة دَّ 8استخدام ماَ  الصینیون صِناعة الورق  رطوَّ     

ا أخذ العرب مَّ متصاص للحبر، ولَ الورق سرAع الإ ا8عجینة نَشَو&ة لُ&متِّنوا بها الأل&اف وAجعلو 

عن  ورو8اأثم أخذتها  لم&لادjا ، الثامنالهجرj عن الصینیین هذه الصناعة في القرن الثاني 

   .     2المَ Mانت قد بلغت غا&ة الكَ  الم&لادjثالث عشر ، الالهجرj العرب في القرن السا8ع 

رورAة  دَّ لا بُ  صناعةٍ أj جاح ازدهار ونَ  إنَّ      لها من توفر العدید من العوامل الأساس&ة والضَّ

نستنتج 8عضها من الكُتب الجغراف&ة ونسقطها على طب&عة ذلك  التيخاصة الأول&ة منها و 

ین ،الوقت ناعة  فتوفر الصِّ على العدید من المؤهلات الطب&ع&ة سهَّل على المُنتجین عمل&ة الصِّ

خاصة الماء الذj ُ&ستعمل M8ثرة و8غزارة في أحواض التصن&ع، فمن أهم مصادر الم&اه في 

لعالم اأطول أنهار الصین وثالث أكبر أنهار  الصین نجد الأنهار الرئ&س&ة مثل نهر ال&انغستي

الذj ُ&عتبر موطن  Mم، وثاني الأنهار هو النَّهر الأصفر 6300 &صل إلى حوالي طولٍ 8

ب الثَّروة المائ&ة تمتلك الصین ثروة انِ ، إلى جَ 3الحضارة الصین&ة العرAقة ومهد الأُمَّة الصین&ة

أشجار وMذلك  ،بن الطوAل والقُنَّ راها ن8اتُ الخَیز وأشهر  الورق  إنتاجن8ات&ة هامة ساعدتها على 

ي هذه نظرا لوفرته ف التوت الكبیرة 8حیث &ستخرج منها الّلحاء Mما استخدمت عیدان الأرز

 المنطقة .      

ام الذین دور الحMوتحرAك الصناعة لولا  وحدها في تشج&ع ب&ع&ةالعوامل الطَّ  يلا تكفِ      

أصحاب الحرف  على ون انُ فرض قَ ان &ُ Mَ  ینه في الصِّ أنَّ  ذMریُ  ات حیثُ الإكتشافعوا عمل&ة شجَّ 

																																																													

 213ص ،المرجع الساب´ :فرAدرAش یوهانس - 1

  153، صجع الساب´المر  :ول وایرAل  دیورانت   2-

  81ص  ،1987، 1محمد أبو جراد ، دار النشر 8اللغات الأجنب&ة، M8ین، {  :ترجمة ، جغرافJا الصین :شوj غوانغ - 3
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لة، فإذا مضعه على 8اب قصر الإمبراطور سنة Mاو  یتِمستجلب الأنظار من صنع شیئًا &َ  8أن

على صانعه، وأما إذا لم &ستطع أحد  ضب الإمبراطورغ وMان محقا استطاع أحد أن ینتقده

 .1تقدتل المنذلك أو Mان المنتقد لم &فعل إلا لحزازة في النفس نال الصانع Mل النعمة وقُ 

ت تمثل أص8حالتي انب آخر ساهمت ثقافة الفرد الصیني في تنش&� هذه الحرفة من جَ     

رصة ف وجدت من معامل الورق  حیثة مصدر رزق للكثیر من الصینیین خاصة الط8قات الفقیر 

العمل فیها ل&س 8الشيء ال&سیر لأنه یتطلب تقس&م المهام حتى تصل الورقة  للع&ش، علما أنَّ 

yه شجار ثم تقط&عه وضر الأتبدأ أولا من جلب المادة الأول&ة من لحاء  ،لى مرحلتها النهائ&ةإ

قوالب المخصصة لاستخراج الورق ثم حتى &ص8ح في شMل عجین إلى غا&ة وضعه في ال

 عرضها على أشعة الشمس إما تعل&قا أو فوق الأسطح . 

 ي ینِ ق الصِّ رَ الوَ  ارُ / انتشَ 3

انتشار البوذ&ة في شرق وجنوب شرق آس&ا Mان من بین الوسائل  من 8اب الموضوع&ة فإنَّ     

ة البوذ&ة انحیث سعى جم&ع الطلاب الذین درسوا الد&ّ  سمحت برواج صناعة الورق  التيالمهمة 

رف والصناعات الصین&ة التقلید&ة من صنع الفرش والمداد والورق لنشر تعال&م إلى تعلم الحِ 

التاسع  الهجرj البوذ&ة على نحو أكثر Mفاءة، وهMذا صدرت الصین في أوائل القرن الثالث 

 . 2إلى 8قاع أخر| مجاورة على الأرجح صناعة الورق ومهارتها م&لادjال

مال&ة 8حMم أن منطقتها الش الهجرj إلى MورAا في حدود القرن الثالث  انتقلت صناعة الورق   

م) وقد صنعت أقدم ورقة ب&ضاء 210ق.م إلى M108انت خاضعة للحMم الصیني منذ عام (

م) وMان الورق الكورj 668ق. م_  37( في عهد مملكة غوغورAو مصقولة من أل&اف القنب

فرضتها  التيورق مملكة س&لا ُ&شMل قسما من الجزAة  ) أوJILIN ZHIالمعروف 8اسم (

  . 3الصین على تلك المملكة
																																																													

 35، ص  2012، ر، مؤسسة هنداوj ، مص نبذة عن الصین :أترyي أبو العز وعبد العزAز حمد  1-
 100، ص المرجع الساب´ :جوناثان بلوم - 2
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یدرسون  ذین Mانواوأ&ضا عن طرnA الطلاب ال إلى ال&ا8ان ومن MورAا انتقلت صناعة الورق      

م، 8عدما اتخذ ال&ا8انیون من عودة الراهب البوذj الكورj  610في الصین في حدود سنة 

yه على صناعة الفرش والورق من سفره العِلمي من الصین 8عد تدرّ  )DAMJING( دامجینغ

&ة 8صناعة الورق، بدا&ة للمعرفة ال&ا8ان (DONCHO)وهو المعروف عند ال&ا8انیین 8اسم دونشو

في نفس الوقت  همال&ا8ان Mانت تحت تأثیر الصین العلمي والثقافي، ولكنَّ  والجدیر 8الذMر أنَّ 

ع بدأت تتفوق على الورق الصیني مالتي و ثلة، اMانوا أكثر حماسا لابتكار صناعة ورق&ة مم

لصناعة إلى ، ثمَّ انتقلت ا1رور الوقت وهو الذM jان &صنع في الغالب من لحاء التوتمُ 

الصین  Mانت بینالتي الصین&ة عن طرnA التجار والعلاقات  مناطn آسیو&ة أخر| مثل الهند

 .)Tonkin( م المدن الصناع&ة للورق في تونMیندوالفیتنام مثلا حیث توجد فیها أق

 واث Mانالثالثة قبل الم&لاد 8حیفقد عرفوا الكتا8ة منذ النصف الثاني من الألف  ودأما الهن     

ن، ورغم والمعاد &Mتبون على مواد مختلفة Mأوراق الأشجار، والألواح الخشب&ة وألواح الخیزران

أوع&ة في الكتا8ة M الرّقوق انتشار الد&انات في ال8لاد منذ العصور القد&مة إلا أنها 8قیت تستخدم 

قي المرت�8 إلى النظام الط8 في صناعة الورق  أس8اب تأخر الهند التقلید&ة، وAرجع جوناثان بلوم

8التقالید الهند&ة، لأن الأرستقراطیین الهنود والذین أظهروا مَ&لا إلى تعلم القراءة والكِتا8ة دون 

 2صیبهمقد ت لورق المصنوع من الخِرق خوفا من نَجاسةٍ ة تَرفَّعوا عن ملامسة اد Mافَّ أهل الهِن

هي من المM8رة 8الصناعة و  ود8معنى أنَّ إصا8ة هؤلاء 8العنجه&ة والتكبر حال دون معرفة الهن

موم وقد تأخرت صِناعة الورق في الهند على الع عرفها التارAخ ال8شرj،التي الحوادث الغر8Aة 

، الحادj عشر الهجرj &ة إلى غا&ة القرن الخامس رغم توفرها على Mل الإمMانات الطب&ع

jطلاب العلم والتجار سواء البوذیین ،الم&لاد nAأو المسلمین.  عن طر 

																																																													

1-Basil Hall Chamberlain:Things Japanese: Being Notes on Various Subjects Connected  

whit japon, london,1905,p360 
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  يّ مِ ق الإسلاَ شرِ ى المَ ق إلَ رَ ة الوَ اعَ نَ ال صِ قَ / انتِ 4

لعرyي ا من الصین في الشرق إلى الغرب إلى الحواضر الإسلام&ة انتقلت صناعة الورق        

أن الصینیین هم أول من برع في  كتشافهMل من Mتب في تارAخ اأجمع 8عد أن في آس&ا 

 لوقد مثَّ  ،توض&حه سا8قا مثلما تمَّ  1مه المسلمون ومنهم تعلّ  الم&لادjصناعته في القرن الأول 

 8التكامله عل& &صطلح الثقافات ال8شرAةبین  من أشMال التواصل فرAدا شMلانتقال هذا الإ

ف&ه  M&ف&ة معرفة المسلمین 8طرائn تصن&عه وتمMنهم ، إلا أنّ ةالحرفي بین الحضارات الإنسان&

وتطوره الكبیر في الحواضر الإسلام&ة قد أحدث اختلافا بین ال8احثین نظرا لتعدد الروا&ات في 

 اجتهد في دراسته 8عض المؤرخین المعاصرAنمنها ما ذMرته المصادر الإسلام&ة ومنها ما  ،ذلك

ها المسلمون استطاع بالتي إلى تحدید الك&ف&ة  الإختلافyیین، وَ&عُود سبب و خاصة منهم الأور 

الورق 8حMم أن العلاقات العرy&ة الصین&ة لم تكن 8الشMل الذj  إنتاجاكتساب مهارة صناعة و 

ف الثعالبي في لطائنطلn نذMر ما جاء 8ه ومن هذا الم ،y&ة مثلاو Mان معروفا مع المدن الأور 

وصارت  دحتى Mثرت صناعة الكاغَ  بي في عهد الفاتح زAاد بن صالحه وقع سَ أنّ  ،المعارف

ین إلى من الص ه وقعو8الصین ذMر صاحب المسالك والممالك أنّ " 8قوله: متجرا لأهل سمرقند

 . M"2ثرت الصنعة مّ سمرقند في سبي س8اهم زAاد بن صالح من اتخذ الكواغید ثُ 

ه  يسانابي أنَّ أ8َا مُسلم الخُر وتعود حیث&ات السَّ  ،3وقد ذMر القزوAیني نفس الحادثة السا8قة   وجَّ

منهم  رَ لج&ش الصیني على نهر طِراز فانتصر علیهم وأسَ بج&شه فالتقى 8ا 4زAاد بن صالح

																																																													

، M }1 ،1422/2001ز ف&صل لل8حوث والدراسات الإسلام&ة ،، مر  علم الإكتناه العر�ي الإسلامي :السامرائي قاسم  1-

   257ص

 8542هورث داني، رقم  :، تحقیnلطائف المعارف : )ه429ت (الثعالبي عبد الملك بن محمد بن إسماعیل أبو منصور  2-

  143، ص 

 535بیروت ص  ،، دار صادر آثار ال9لاد وأخ9ار الع9اد : )682ت (القزوAیني زMرAا بن محمد بن محمود  -3

Mان موال&ا لج&ش أبو مسلم الخرساني  132: من قواد الج&ش الع8اسي ووالي الكوفة سنة زاعيالحارثي الخُ  زLاد بن صالح 4-

أبي مسلم  8عد مMیدة من ،هـ  135قائد الج&ش الإسلامي في معرMة طلاس ضد  ج&ش الصین توفي سنة  ،ثم ارتد عل&ه 
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8سبب  1ةj الحجة سنة ثلاث وثلاثین 8عد المائقعة في ذِ احوالي عشرAن ألفا وMانت هذه الو 

في  واستغلال حالة الفراغ  2رغ8ة الصینیین في إعادة إحMام الس&طرة على 8لاد ما وراء النهر

ن الأول رAتین الترM&ة الغرy&ة والساسان&ة الفارس&ة في القر المنطقة لا سّ&ما 8عد انه&ار الإمبراطو 

 jة طلاس (الهجرMة 8معرMوفي هذا الصدد تحدث  ،م)751ه/133، وتُسمى هذه المعر

المستشرق ستانوود Mب عن هذه المسألة 8أنَّ العرب قد تعرضوا في سمرقند الواقعة على الشمال 

نجاح وقعت یَد وفي أثناءَ صدِّ هذا الهجوم بِ  )ه133ین عام (م8اشرة لهجوم الصینی من الهند

أت&ح لها أن تجد طرAقها من الغرب من الصین حیث  الحاكم العرyي على أول قطعة من الورق 

 . 3جاء اختراع الورق هناك قبل زمن المس&ح

روفة بتاتا لم تكن مع عة الورق إذا سلمنا أن تقن&ات صنا وا&ة ت8قى محل شكهذه الرِّ  أنَّ  إلاَّ     

 أنَّ  معتبرا4مجرد حMا&ة  جوناثان بلوم ال8احث جعلها عند المسلمین قبل هذه المعرMة حتى

علما أن بي،الورق Mان معروفا ومستخدما منذ فترة طوAلة في آس&ا الوسطى قبل حادثة السَّ 

 وَ ر بر مصدرا تجارAا متنوعا للمنتجات بین الشرق والغرب ولا غَ عتطرnA الحرAر القد&م Mان &ُ 

 إلاَّ  ،أن انتقال مهارة تقن&ات هذه الحرفة 8معناها التواصلي Mان موجودا والأفMار Mانت رائجة

																																																													

  7ج ،1387،  2، دار التراث بیروت، {تارLخ الرسل والملوك : )هـ310ت (أنظر: الطبرj محمد بن جرAر  .الخرساني

 466ص 

عمر  :، تحقیn الكامل في التارLخ : )هـ630ت (أبو الحسن علي بن الكرم محمد بن عبد الكرAم الشی8اني  ابن الأثیر - 1

 40ص  ،5ج، 1997 ،1، { بیروت ،عبد السلام تدمرj، دار الكتاب العرyي

 ىهو اسم أطلn على المنطقة الواقعة بین نهرj ج&حون وس&حون وفي حوضهما، وMانت تسم 9لاد ما وراء النهر : - 2

| ار خلى عدة أقال&م في العصور الوسطى أهمها : إقل&م الصُغد الذj &ضم أهم مدینتین وهما بُ إ8لاد ترMستان الغرy&ة ، انقسمت 

جارLة العلاقات الت :أسامة محمد فهمي صدیn. أنظر: إقل&م خوارزم ، إقل&م فرغانة ، إقل&م الشاش ، إقل&م الخُتل وسمرقند،

والثقافJة بین المدن الصینJة ومدن آسJا الوسطى الواقعة على طرL´ الحرLر في عصر الأسرتین الینوانJة والتJمورLة 

  235، ص 2011، أكتوyر 40امعة أسیو{ ، عدد ، المجلة العلم&ة لكل&ة الآداب ، ج  المغولیتین

 99،ص1982ترجمة: محمد فتحي عثمان، الجزائر،  المسلمون في تارLخ الحضارة، :ستانوود Mب - 3

4- Jonathanm. Bloom : paper before print ,the history and impact of paper in the Islamic 
world , Library of congress, 2001, p 45 
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 ن، فمثلا نجد ألم &Mن ملموسا إلا 8عد معرMة طلاس أن توفر المادة في الحواضر الإسلام&ة

المسلمین وصلوا إلى الحدود الصین&ة زمن الفاتح قُتی8ة بن مُسلم ال8َاهلي وهو من رجال الحجاج 

في حدود  1وسمرقند إلى غا&ة المدینة الصین&ة Mاشغر أین سار نحو بخار|  ،بن یوسف الثقفي

طلاس، ضِف على ذلك أنَّ  م) وهو یدُلُّ على وجود اتصال سابn لمعرMة714هـ /  96سنة (

ه/ 125(ت  بن عبد الملك التوارAخ الصین&ة تَذMر سفیرا یُدعى سُل&مان أوفده الخل&فة هشام 

عهد  وMذلك في (HswnTsung) هزوان تسنج ر) إلى الإمبراطو 726ه/ 108م) سنة (743

وصلت العلاقات إلى مراحل متقدمة خاصة عندما  أین Su Tsung)الإمبراطور سوتسنغ (

طلب من الخل&فة الع8اسي المنصور النجدة فأجا8ه الخل&فة ولم ترجع القوات العرy&ة إلى 8لادها 

  2في الصین.وجت واستقرت اتز بل 

&ة Mانت تصالات الرسمت 8علاقات المسلمین 8الصین أن أوائل الإاهتمّ  يالتتبرز المراجع     

م) 907م/  618(   د عثمان بن عفان رضي الله عنه و8التحدید في عهد أسرة تانجمنذ عه

م أین وصل أول سفیر عرyي للعاصمة  651سنة )Gaozong(  في عهد الإمبراطور غاوزونغ

 رفع، Mما یذMر في تارAخ هذه الأسرة الذj دام ثلاثة قرون فصل &ُ Chang'an)تشانغان (

، علما أن المسلمین Mانوا 3ومنتجات العالم العرyي ةوالذj &صف جغراف& 8اسم سجل داشي

 اجر.الصین&ة الت معناها في اللُّغةیُذMرون في السجلات الصین&ة 8اسم داشي وهي Mلمة 

																																																													

: أو قشجر ، Mاشجار ، تقع في ترMستان حیث أطلn علیها الأورyیین اسم بوشارAا الصغر| وهي مستودع التجارة Qاشغر 1- 

بین التتار والهند والصین وآس&ا الوسطى، وقد ذMرها مارMوyولو في رحلته  8قوله : تخضع لسلطان الخان الأعظم ، وAدین 

 .من التجارة والصناعة بخاصة مصانع القطنالأهالي  ة ضخمة وتحوj مدنا وقلاع Mثیرة ، &ع&شسMانها 8الإسلام ، والولا&

ص ، 1،ج 1995 ،2{ ،عبد العزAز جاوAد، الهیئة المصرAة العامة للكتاب :ترجمة :رحلات مارQو�ولومارMوyولو، أنظر: 

106  

 1970، 1حسن وآخرون، مMت8ة النهضة المصرAة، {، ترجمة حسن ابراه&م  الدعوة إلى الإسلام :سیر توماس أرلوند  - 2

  333ص 

3 -  jدAت، عالم المعرفة ، جوان  الإسلام في الصین :فهمي هوA1981، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكو 

 34ص 
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&ات صناعة نال8حث في تارAخ العلاقات الإسلام&ة الصین&ة وإسقاطه في M&ف&ة وصول تق إنَّ     

رفت فق� را&ة التقن&ة عُ الدّ  م قطعا 8أنّ لكي لا نسلّ  اً مهم اً ُ&عد أمر  في الحواضر الإسلام&ة الورق 

طرnA الحرAر الذM jان ینطلn من الشام  الشواهد التجارAة أكدت 8أنَّ  8عد معرMة طلاس، لأنَّ 

وسمرقند أو الطرnA ال8حرj من میناء  1| ثم ماوراء النهر إلى بُخار 8العراق ل&صل إیران  ماراً 

من الصین  8المواد الآت&ة اً ثم س&لان وأندون&س&ا وصولا إلى الصین Mان غن& ال8صرة إلى الهند

ي جدا قyیین منها النادرة وال8اهظة جدا، فمن المنطو أو الذاه8ة من عند المسلمین وحتى الأور 

التُّجار Mانوا یَتداولون ف&ما بینهم 8عض أخ8ار هذه الصناعة الجدیدة، رغم أن  أن نعتقد 8أنَّ 

ذه المادة من ب&ع ه ناستنتاجا آخر &قودنا إلى القول 8أن ظروف التجارة Mانت تمنع الصینیی

&ة، و8التالي لكموقوفا للأنشطة والدواوAن الم على ال8لا{ الملكي أو Mانت سراً  Mونها Mانت حMراً 

الصینیین Mانوا في مواجهة اقتصاد&ة مع  مة في ذلك الوقت لأنَّ Mانت من المب&عات المُحرّ 

جیرانهم ال&ا8انیین، ثم إنَّ المسلمین و8الرغم من تعاملهم القد&م مع الصینیین إلا أن مواد الكتا8ة 

 .عندهم ظَلت تقلید&ة إلى زمن 8عید

&م فمن ناح&ة لا &مMن الجزم بدور الأسر| في تعل جداً  اً عد صع8الفصل في المسألة &ُ   إنَّ       

 jالإقتصادومن ناح&ة أخر| لا &مMن تهم&ش التواصل  المسلمین تقن&ات صناعة الورق 

 ّMم jلتالي نر| ، و8اعلى هذا المنتوج الجدید عن المسلمین من الإطلاالطب&عي بین التجار والذ

ة Mانت عسMرAة أو اقتصاد& لة هو الجَمع بین مختلف الأحداث سواءٌ 8أنّ الأصلح في المسأ

استطاع المسلمون صنع أوراقهم الأولى في وyها بَلورت مع تَقَادُم الزمن تلك الأفMار التي 

ة لا محالة قد شMلت بدا&ة المعرف هذه الأحداث التارAخ&ة ومنه فإن، مختلف المدن و العواصم

    الإسلام&ة لصناعة الورق.
																																																													

وyینها وyین ج&حون یومان من هذا من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّها، &عبر إلیها من آمل الشّّ�،  ،8الضم : بخار|  - 1

، منشورات دار صادر،  معجم البلدان : )هـ626ت (&اقوت شهاب الدین  الحموj  .ینالوجه، وMانت قاعدة ملك السامانی

. تعتبر من أقدم المراكز التجارAة في آس&ا الوسطى وقد Mانت سوقا رئ&س&ا بین  353ص  ،1،ج1374/1995بیروت، 

  .رفت بتجارة الحرAر والدی8اج والمنسوجات القطن&ة والذهب&ة عُ  ،وأورyا والهندالصین والمشرق العرyي 
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 يّ ق الإسلامِ شرِ ي المَ ق فِ رَ الوَ  إنتاج رُ واضِ ث: حَ الِ الثَّ  ثُ 9حَ المَ 

  1ندمرقَ سَ حاضرة / 1

ه إنتاجب اشتهرت للورق حیثُ  ناعةً صِ  تعتبر مدینة سمرقند من أوائل الحواضر الإسلام&ة     

ار الإسلام&ة ت الأقطمّ عَ  اهرقِ وَ  هرةُ وشُ  ،ة في ال8لاد الإسلام&ةلَ المنزِ دن Mبیرة ن المُ وأص8حت مِ 

ذلك الة على واهد الدَّ الشَّ  نَ ومِ  2ها أعظم المدن على طرق الحرAرحتى وصفها مارMوyولو 8أنَّ 

ط&س رات قَ لMواغدها عطَّ  أنّ 8ما ذMره الثعالبي  وهذا ،صناعة الورق تفوقت في هذه المدینة  أن

ا ها أنعم وأحسن وأرفn، حتى صارت متجر یها لأنَّ Mان الأوائل &Mتبون فِ التي لود والجُ  مصر

بن الوردj بورق اه Mما نوّ  3الآفاق ها في جم&ع البلدان فيرتفاق بِ ها والإرُ بَ خَ  لأهل سمرقند فعمَّ 

 في الطول والعرضرت M8واغد الأرض ز أالتي سمرقند عندما ذMر أن من خصائصها الكواغد 

لهمت قد است ةالمدینَ  مMن تفسیر هذا الوصف Mون أنَّ و&ُ  4لا توجد في الدن&االتي والرقاق  والجلود

 nانها ترجع أصولهم إلى مناطMالوصفة الصناع&ة الصین&ة م8اشرة، حتى أن الكثیر من س

في جعل  الجغرافيغو&ة وMذلك دور العامل شرق آس&ا الذین &سهل التعامل معهم من الناح&ة اللّ 

 المنطقة من أولى البوا8ات نحو غرب ال8لاد الصین&ة. 

																																																													

اصمة الدین&ة Mانت الع إحد| قصبتي الصغد بإقل&م ما وراء النهر وقد مثلته مدینتان Mبیرتان أولهما بخار|  سمرقند :  1-

ة مدبولي ، ، مMت8 ر| الشرLفة تارLخها وتراثها الحضارr بخاخالد عزب ، أنظر: للصغد وسمرقند العاصمة الس&اس&ة له . 

هي من أكبر المدن وأحسنها وأتمها جمالاً مبن&ة على شاطيء واد &عرف وقد وصفها ابن 8طوطة 8قوله:  . 7القاهرة ، ص

عل&ه مساطب  مبوادj القصارAن عل&ه النواعیر تسقي ال8ساتین وعنده یجتمع أهل البلد 8عد صلاة العصر للنزهة والتفرج وله

د شمس الدین أبي عبد الله محم ابن 8طوطة أنظر:. ومجالس &قعدون علیها ودMاكین ت8اع بها الفاكهة وسائر المأكولات

 293، ص1دار الشرق العرyي، ج، رحلة ابن 9طوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأسفار:  )779ت (اللواتي الطنجي 
 58، ص 1999 /1420، 1{ ،، دار صفاء، عمان ي الحضارة العر�Jة الإسلامJةالمQت9ات ف :رyحي مصطفى عل&ان  2-

ص  ،2009محمد أبو الفضل ابراه&م، دار المعارف، القاهرة ، قیn:تح ،ثمار القلوب في المضاف والمنسوب :الثعالبي - 3

543 

ة ، مMت8ة الثقافة الدین& ،ور الزناتيأن قیn:، تحخرLدة العجائب وفرLدة الغرائب : )هـ 691ت (بن الوردj سراج الدین ا  4-

 376ص  ،1428/2008، 1{ ،القاهرة
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مشرق عمل في الالسمرقندj في مادة الكاغدj 8أنه لا &ُ  ا السمعاني فقد أطر| على الورق أمَّ   

jالسمرقند jد ، ثمَّ إنَّ سمرقن1إلا 8سمرقند والمشهور بهذه النس8ة أبو تو8ة سعید بن هشام الكاغذ

، هجرj الMانت من أقرب المناطn إلى الأقال&م الصین&ة المعروفة، وMانت في القرن الرا8ع 

ار هذه ومن أهم آثار انتش ،أكبر مرMز لصناعته، وانتشرت بها دMاكین الورق  الم&لادjالعاشر 

  .  2الصناعة نهضتها العلم&ة العظ&مة واشتهرت 8ه مع رق&قها في العالم

 وفي سمرقند هي المِ&اه الوفیرة المتدفقة  مة على ازدهار صناعة الورق من العوامل المُه    

توصلها إلى ال8ساتین والمزارع حتى أضحى لها نظام رjّ جعل  التيشُیدت لها القنوات  التي

 أهم المزروعات مثل القطن والكتان، والحبوب إنتاج، Mما اشتهرت ب3المدینة خضراء مُورقة

M ل ما &شته&ه الإنسان التيثرة ال8ساتین إضافة إلىM 4تنتج. 

في سمرقند تَطورت 8عد أن أص8حت من المراكز الإسلام&ة المُتَقدمة في  صِناعة الورق  إنَّ     

هم اة الأخر| وهُو ما سَ أواس� آس&ا، &أتیها العلماء وطلاب العِلم من Mُل الحواضِر الإسلام&

ه/ 333ت( الورق، یَدرسون عند مَشایخها من أمثال أبو منصور الماتُرAدj إنتاجفي زAادة رواج 

 وهو الذM jان من المتكلمین و أبو M8ر بن ،م) نس8ة إلى مَاتُرAد وهي مَحلة قرب سمرقند944

م) صاحب Mتاب میزان 1144ه539محمد بن أحمد السمرقندj الملقب 8علاء الدین (ت

الأصول في نتائج العقول، وإثر ذلك التلاقح الفMرj بدأ العُلماء ینقلون علوم القرآن والحدیث 

لین مَّ حجدیدة، وفي نفس الوقت &عودون مُ  اً إلیها من المشرق وAدرس الطلاب القادمین إلیها علوم

لع  قادمة من اورة لها خاصة التُصنع في المدینة أو في مناطn مج التي8مختلف ال8ضائع والسِّ

 استلهمت صناعتها من مختلف التيالصین، Mما تُعد سمرقند الواجهة التجارAة الإسلام&ة 

																																																													

عبد الرحمن بن &حي المعلمي ال&ماني  قیn:تح ،الأنساب :)562ت(السمعاني عبد الكرAم بن محمد بن منصور التم&مي  - 1

 24ص  ،11مادة الكاغدj ، ج 1382/1962 ، 1{ ، مجلس دائرة المعارف العثمان&ة ، حیدر آ8اد،

 -2  n280، ص  المرجع الساب´ :أسامة محمد فهمي صدی    

 16ص ،1996، 1، ترجمة: صلاح صلاح، منشورات المجتمع الثقافي، أبو ضبي، الإمارات، {سمرقند :فیتالي نومMین - 3

 107ص  ،1، جالمصدر الساب´ :مارMوyولو - 4
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صناعتها عُرفت 8الجودة  و8التالي فإنَّ  ،والمسلمین 1الثقافات من الصینیین والمغول والأتراك

، واع الورق أن حسنلأ هاإنتاجMما وصفت في المصادر الجغراف&ة، وما زاد ق&متها التارAخ&ة هو 

       ومن طلائع الحواضر التي اشتهرت بذلك.

 د اغدَ 9َ حاضرة / 2

لام 8عدما سُمیت 8مدینة السَّ  التيالقُطب العَاصمي الإسلامي للخلافة الع8اس&ة  8َغداد مثلتُ     

حیث ذMر ال8َغدادj أن المنصور لما عزم على بنائها بتأس&سها،  أمر أبو جعفر المنصور

أحضر المهندسین وأهل المعرفة 8البناء والعلم 8الذرع والمساحة وقسمة الأرضین، فمثل لهم 

في نفسه، ثم أحضر الفعلة والصناع من النجارAن والحفارAن والحدادین، وغیرهم،  التيصفتها 

ناء، ولم البمل من ف&ه ممن &فهم شیئا من أمر 8حوأجر| علیهم الأرزاق، وMتب إِلَى Mل بلد 

یبتدÞ في البناء حتى تكامل 8حضرته من أهل المهن والصناعات ألوف Mثیرة، ثم اختطها 

 .)م762ه/145 ( ابتداءً من سنة  2وجعلها مدورة

ولة الع8اس&إنَّ بناء مدینة 8غداد في ذلك الموقع الإ    أن 8 ةستراتیجي والتارAخي القَد&م سَمح للدَّ

من التجانس والتمازج الثقافي العَرyي والفَارسي والهِندj والیُوناني، ف8لاد العراق  اً تَخلn نوع

جواء العِلم&ة ة، وهو ما جَعلها قِبلة للعُلماء 8ِسبب الأَ عَ ة والواسِ بیرَ ا للثَّقافات الكَ والشام Mانتا مَهدً 

ي ق فیها دور وعامل مهم فر الوَر امتازت بها هذه العَاصمة مُنذ تأس&سها وMان لانتشا التي

حیث  3ازدهار الح&اة العلم&ة في العصر الع8اسي عن طرnA زAادة التألیف في مختلف العلوم

غف   اقتناء الكتب وقراءتها وتدرAسها من الظواهر ال8ارزة في المجتمع ال8غدادj. 8أص8ح الشَّ

																																																													

، ص 2005دار السلام،  ،فتح الإسلامي حتى الیومالجمهورLات الإسلامJة 9آسJا الوسطى منذ ال :أحمد عادل Mمال  1-

12  

 /1422، 1 ، تحقیn: 8شار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي،بیروت، {تارLخ 9غداد :ال8غدادj أبو M8ر الخطیب  - 2

 375ص ،1، ج 2002

 لوطن&ة، بنغازj،، دار الكتب اه232ه/132المؤسسات التعلJمJة في العصر الع9اسي الأول  :مفتاح یونس الرyاصي  3-

 59، ص 2010، 1{
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 رهاتقلید&ة تتمثل في الجلود وأوراق البردj وغی و&ةMانت مواد الكتا8ة في عهد الدولة الأم       

ون د زمن هار شهدت استخدامهم للكاغَ  التيواستمر الحال إلى حین ق&ام الدولة الع8اس&ة  

ر زمن الرشید ثُ Mَ  الورق  أن ، Mما ذMر القلقشند2jاس من 8عده إلى الیومفتداوله النَّ  1الرشید

ل المحو الجلود ونحوها تقب لأنَّ  دMتب الناس إلا في الكاغَ &َ  ألاَّ  اس فأمرَ وفشا عمله بین النَّ 

شرت ش� ظهر Mشطه، وانتن Mُ إ سد و فَ  يحمتى مُ  فإنهوالإعادة وتقبل التزوAر بخلاف الورق 

لى إد واستمر الناس على ذلك ب ومن 8عُ وتعاطاها من قرُ  قطاركتا8ة في الورق إلى سائر الأال

      .3الآن

ید شاستعماله زمن الرّ  انتشرهر و ق ظَ ر الوَ  أن في فصل صناعة الوراقةابن خلدون  ذMر    

 د8صناعة الكاغَ عل&ه  نوه قدم) 808ه/192(ت أن الفضل بن &حى البرمMي أكد على8عدما 

 التي&مMن تحدید الفترة  وعلى هذا الأساس ،4ت الصناعة مرحلة الإتقان والإجادةحتى بلغَ 

عد مدینة 8 ،الثاني للهجرة القرن  ظهرت فیها صناعة الورق في 8غداد إلى الرyع الأخیر من

وتكثر  هاالقادمون إلی العلماء Mثرها عاصمة الدولة الع8اس&ة وyها &َ أنَّ إلى و&عود ذلك سمرقند، 

 ، وyدا&ة استعماله فیها &Mون 8مثا8ة التسرAح الرسمي لجم&ع الحواضرمعاملات الدولة الرسم&ة

																																																													

  م)806 هـ 190 (أفضت إل&ه الخلافة سنة س8عین ومائة ، قام 8غزو الروم سنة ،هارون بن المهدjهو  : هارون الرشید - 1

، المعارف :) هـ276بن قتی8ة الدینورj أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت: ا أنظر، هـ . M193انت وفاته لیلة السبت سنة 

. وهو الخل&فة الع8اسي الخامس 8عد وفاة  281، ص 2، {الهیئة المصرAة العامة للكتاب، القاهرة  ،تحقیn: ثروت عMاشة 

و&عتبر الأشهر نظرا لوصول الدولة الع8اس&ة لأرقى مراحلها خاصة في الجانب  م)786 ه 170 (أخ&ه موسى الهادj سنة

  .العلمي

محمد زAنهم، مد&حة  قیn:، تحالمواعË والاعت9ار بذQر الخط� والآثار :)هـ845ت (ین أحمد بن علي المقرAزj تقي الد  -  2

 263ص  ،1ج ،1997القاهرة،  ،الشرقاوj ، مMت8ة مدبولي

ص ،  2ج، ، دار الكتب العلم&ة، بیروتص9ح الأعشى في صناعة الإنشاء :ه) 821ت ( القلقشندj أحمد بن علي 3- 

515  
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 الأخر| بإقامة صناعة على أراضیها. 

yض ي رُ فعدد حوانیت الوراقین  عندما ذMر أنَّ  وجود صناعة في 8غداد ىعل وقد أشار ال&عقوyي

، وفي هذا الصّدد M1انمن ضواحي 8غداد بلغ أكثر من مائة دُ  المؤمنین مولى أمیر وضاح

ارج&ة ق من وراء ما سَمِعوا 8ه أو رَأوه في الأقال&م الخَ قد وقفوا على فَضل الوَر  نَقول 8أنَّ البرامMة

نهم من شؤون ي آس&ا الوسط8فعل عوامل Mثیرة، منها: خِبرة أسلافهم ف ُّMالتيدارة الإ ى وتم 

رس ثم على الولا&ات الغرy&ة في فا اكتسبوها من خلال حMمهم حیث Mان الفضل بن &حى وال&اً 

أنهم في دراسته حیث وجد 8 سان، وهذا الطرح أكده ال8احث جوناثان بلوماعلى إقل&م خُر  وال&اً 

ي فارس والهند وMذلك 8المظاهر الأدب&ة العقد&ة الفلسف&ة أظهروا اهتماما 8الأدب الكلاس&Mي ف

 رون الرشیدقد أوقع بهم الخل&فة هافاتهم إنجاز والدین&ة الشرق&ة على اختلافها ولكن و8الرغم من 

M8ة البَرامMَا یوصف م)، وقد صار أمرهم إلى م803ه/187ة في بِدا&ة سنة (ف&ما ُ&سمى بن

 .2هَانَةمن الفَقر والذُّل والإ

ي في لو الصُ  انفرد 8هما  غدادفي 8َ  دوجود معامل لصناعة الكاغَ  الأدلة التي تثبتومن     

 م)943/ هـ332(الكرخ العظ&م الذj وقع في شهر ذj القعدة من سنة  مدینة حرnAوصفه ل

 3،العاب النِّ د وأصحَ ف على أصحاب الكاغَ صَ عَ حیث ك إلى السماكین د طاق التَ حَ  من منطقة

خر| حیث أُ  رو8ه بل تعداه إلى محالَّ رخ ودُ الكَ  حوانیت منطقة الصناعة فق� في ولم تقتصر

مل عحلة Mبیرة ب8غداد من طرف الصحراء فیها &ُ ز وهي مَ ة دار القَ حلّ ذMر &اقوت الحموj أن مَ 
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انب دار القز و8اب الكَرخ وُجدت مَحَلات أُخر| لصناعة الورق في 8غداد مثل ، وإلى ج1الكاغد

مع العِلم أنَّ الأسواق والمصانع في 8غداد Mانت خارج المدینة  2صرAة، والعُتاب&ة وجِهار سوجالنَّ 

من أن &Mون من ؤ یُ  و&عود السبب في ذلك إلى أن الغُرyاء والمتسولین یبیتون في شوارعها ولاَ 

قا8ة والإشراف على مختلف المِهن بینهم  جواس&س، و8التالي هي خُطة نِظام&ة لتسهیل عمل&ة الرَّ

 والصِناعات.

وتناسب  هتقّة حاشییونة ورِ ع لُ رق ثخین مَ و وَ وهُ  جَودةجناس الأأعلى عُرف ورق 8غداد أنَّه      

ما استعمله ، ورyالمصاحف الشرAفة Mتب ف&ه في الغالب إلاَّ ، وقطعه وافر جدّا، ولا &ُ ئهأجزا

وهذا دلیل على أن العاصمة الع8اس&ة قد انفردت بهذه  3الإنشاء في مMت8ات القَانَاتMتّاب 

دارة 8عدما Mانت مدینة  ها حتى أص8ح الورق إنتاجالصنعة وطَورت في  ال8غدادj َ&حتل الصَّ

، سُمیت إما 4واع من الورق عدة أنعهد الدولة الع8اس&ة  سمرقند تحتكر هذا المنتوج، وقد عرف

ل&ماني نِس8ة إلى سل&مان الذM jان صاحب دیوان  على صاحب المهنة أو بَلدته منها الورق السُّ

، والورق الطَلحي الذj سُمَّي 8اسم طلحة بن راسان زمن هارون الرشیدبیت المال في خُ 

سان، والورق الجعفرj نس8ة إلى جعفر بن &حى البرمMي ار م) صاحب خُ 828ه/215(تطاهر

jالكامل أن طوله بلغ ذراعا واحدا على مق&اس  وقد وصف القلقشند jأحجام الورق ال8غداد

 jانالذراع المصرM عاتهم وف&ه تكتب الآن عهود أكابر العهود الخلفاء  تكتب توف&ه&yملوك، و

الورق  ، وذMر أ&ضاالعل&ا من الملوك، Mأكابر القانات من ملوك الشّرق والمMات8ات إلى الط8قة 

																																																													

-1 :j422ص ،  2، ج المصدر الساب´ الحمو  
 1179ه/656_575 (9غداد دراسة تارLخJة لتنظJماته الإدارLة وأحواله الاقتصادJةرLف  إبراه&م:ناج&ة عبد الله  -2
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 516ص ،2،ج المصدر الساب´:  لقشندjالق 3-
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، وفي هذا الصدد أعطى ال8احث جوناثان 1الناقص وهو مخصص للط8قة الثان&ة من الملوك

لورق سقا{ زمني لتلك الفترة، ووجد أنَّ اإMمحاولة لوضع  مقای&س عصرAة للورق ال8غدادj بلوم

صة أj ثلاثة وأرyعون بو فأما العرض  ،ن سمیل &صل إلى تسعة بوصات أj ثلاث وس8عالكَامِ 

    2ئة وعشرة سم.احوالي م

م من المعروف 8التمتا مارجعفر الضبي التَّ  يوقد جاء في سیرة محمد بن غالب بن حرب أب

هم دیث فأخرجوا Mاغدا رثا فقال لMت8ان الحَ &َ ان &َّ بِ ه جاءه صَ أنَّ  م)896/هـ283(تأهل ال8صرة 

&ا أ8ا : فقالوا إن الكاغد رخ&ص في 8غداد، لو Mتبتموه في Mاغد أجود من هذا؟ &ابني :التمام

، 8حیث نستنتج من هذه الواقعة بین الشیخ 3یوخدر الشُّ ب في الكواغد على قَ Mتُ ما نَ جعفر إنَّ 

في 8غداد وُ&مMن لأj متعلم أن &حصل عل&ه حتى  اً د Mان متوفر أو الكاغ والصب&ان أن الورق 

 ب&ان .فئة الصِّ 

ر أن إبراه&م حیث ذM ساني في 8َغداداق الخُر تَداول الوَر  جاء في Mتاب إن8اه الرواة للقَفطي      

ار وإذا برجل معه جَملان م) Mا898ه/275ابن إسحاق الحرyي (ت ن جَالسا عندَ 8ابِ الدَّ

ساني ی8حث عن بیت ابن إسحاق الحَرyي فسأله عنه فأجا8ه 8أنه امحمَّلان، اسمه الحاج الخُر 

أشارَ و  ،4جل من خراسان ھذین الحملین، وھما ورق خراسانىّ د سیرّ إلیك رَ قَ هو فقال له: 

وj ُ&عرف 8اسم ابن أبي 8َعرة أنّها Mانت تحتقفطي أ&ضا إلى مMت8ة محمد بن الحسین الذj ال

الورق في 8غداد أن  وجودا یَدل على ، وممَّ 5سانياوجلود أدم وورق خُر  اً تُهام& اً وورق اً صین& اً ورق

ضع بین یدM jل واحد من جلسائه دواة وورق، Mما Mان الورق و الخل&فة المنصور أمر أن ی

																																																													

-1  j181ص ،  6، ج  المصدر الساب´ : القلقشند 

 126، ص  المرجع الساب´ : جوناثان بلوم  2-
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م) في قصر الرشید، وورد في 809 ه/194من أدوات مَجالس خلف الأحمر النحوj( ت

 الأخ8ار أن وراقا اسمه الأَثرم قَدِم إلى 8غداد من ال8صرة ینسخ الكتب لأبي عبیدة فMان &أت&ه 

 من تحت ال8اب.   وأصحا8ه ف&قوم بإعطائهم ورقا أب&ض أبو مَسحل عبد الوهاب

عة جعلت صناالتي لعدید من المؤهلات الطب&ع&ة ومن جهة أخر| فقد امتلكت 8غداد ا      

أن أهم عنصر في صناعة الورق هو الماء، وهو ما Mانت تزخر 8ه  فیها متوفرة ولعلَّ  الورق 

ي الجانب الغرy فيرخ 8مدینة المنصور والكَ تجرM jانت التي العاصمة من خلال الأنهار 

مل من &ح الذj ن &أخذ من نهر عِ&سَى بْن عَلِيّ والدور، فأكثرها Mا حالّ وتتخرق بین المَ 

 هر جارAا ف&سقي طسوجمر النَّ مما، &َ رات، وMان عند فوهته قنطرة &قال لها قنطرة دُ الفُ 

لتي افیروزسابور، وعلى جانب&ه قر| وض&اع، حتى إذا انتهى إِلَى المحول تفرع منه الأنهار 

م&اه وقوتها في إدارة دوالیب الطحن الخاصة ، وقد ساعدت غزارة الM1انت تتخرق مدینة السلام

فاف Mانت متوفرة على ضالتي 8طحن أل&اف الن8اتات أو الخرق إلى جانب مختلف الن8اتات 

 الأنهار.

زمن الع8اسیین إلى غا&ة سقوطها على ید المغول سنة  الورق  إنتاجاستمرت 8غداد في      

یر 8عد أن أُحرقت المMت8ات المشهورة ومعها تأثر م) وقد تعرضت لخراب Mب1258ه/ 656(

وتصن&ع الورق الذj أص8ح نادرا في زمن المحنة إلاَّ ما Mان &ستخدم في المعاملات  إنتاج

الرسم&ة فق�، لكن و8الرغم من ذلك ساهمت 8غداد 8حMم ثقلها الس&اسي والعلمي في ازدهار 

&ة في نتشار الرئ&سالصناعة ونقطة الإ الورق، ومثلت الرMیزة الأساس&ة لهذه إنتاجصناعة و 

ارون تصن&عه فیها أ&ام هالمشرق الإسلامي نحو المناطn الأخر| منذ دخول الورق إلیها وyدا&ة 

 2، فMانت الأمة الإسلام&ة أجدر الأمم 8أن تكون أستاذ ال8شرAة 8فضل ع8قرAتها المرنةالرشید

التكامل  ت، وyهذا تكون العاصمة الع8اس&ة قد حققإلى الإبداع افالإكتشفي الإنتقال من مرحلة 

بین الإنتاج المحلي للورق وتوفر المادة 8النس8ة لازد&اد الطلب علیها من فئة الوراقین والمشتغلین 
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في هذا المجال خاصة الخطاطین والنسّاخ، Mونها تمثل المحور الذj تدور عل&ه شؤون الأمة 

 ت.الإسلام&ة في ذلك الوق

  Jةامالشَّ حواضر ال/ 3

 8عد 8غداد وهو ما نستنتجه من حدیث القلقشندj الورق  نتاجأص8حت 8لاد الشام مرMزا لإ     

jوهي 1عن الورق الشامي حیث وصفه 8أنه أحسن الورق لكنه في الرت8ة دون الورق ال8غداد

ر الشام&ة قد عرفت هذه المهنة لكن جودة ورقها لم تصل إلى جودة ورق الحواض إشارة إلى أنّ 

Aادة نظرا  8غداد وهذا أمر طب&عي إذا ما علمنا أن مرMز الخلافة غال8ا ما تكون صنعته في الرِّ

إرضاء الملوك وMذا محاولتهم لأخذ الصدارة في الصناعة الخاصة بورق  فيلتنافس الصانعین 

عامة، أما 8النس8ة للفرق فإنه &عود 8الدرجة الأولى إلى النصاعة والخفة الدواوAن والدولة 8صفة 

 واللّیونة في الطي ودرجة تفاعل المداد 8النس8ة للكتا8ة .

 2طبرAةو  نجد دمشn الحرفةبهذه  برعت التيالشام&ة  لأقطاب الحضرAةس8ة لا 8النّ أمَّ      

وصل صیت ورقها إلى التي دمشn الشام&ة  ومدینة حماة حیث اشتهرت مدینة 3وطرابلس

 8سبب جودته الرف&عة 4ورقها من 8لاد الشرق الأدنى م8اشرة تشترM jانت  8حیث8ا الشرق&ة و أور 

																																																													

-1  j476، ص 2، ج المصدر الساب´ : القلقشند  

هي مدینة في الأردن، وهي في أسفل جبل على 8حیرة جلیلة یخرج منها نهر الأردن المشهور وفي مدینة طبرAة  طبرLة :  2-

م&اه تن8ع حارة تفور في الصیف والشتاء ولا تنقطع فتدخل الم&اه الحارة إلى حماماتهم ولا &حتاجون لها إلى وقود وأهل مدینة 

  165، ص  المصدر الساب´ : ن علیها أنظر: ال&عقوyيطبرAة قوم من الأشعرAین هم الغالبو 

هي إحد| قواعد الشام وyلدانها الضخام تخترقها الأنهار وتحفها ال8ساتین والأشجار و&Mنفها ال8حر 8مرافقه  طرابلس: - 3

ناء وأما طرابلس یلین منها وهي حدیثة البالعم&قة والبر بخیراته المق&مة ولها الأسواق العجی8ة والمسارح الخصی8ة وال8حر على م

. لقبت في صدر 48ص  ،1، جالمصدر الساب´ :، ابن 8طوطة القد&مة فMانت على ضفة ال8حر وتملكها الروم. أنظر: 

الإسلام 8أرض الرyا{ لأنها تشرفت 8استق8ال أع&ان الصحا8ة الك8ار وعلى رأسهم ابن عم النبي صلى الله عل&ه وسلم الصحابي 

بر|  Mما Mانت تلقب 8الف&حاء الك الله بن جعفر بن أبي طالب وفي العصر الأموj 8الف&حاء الصغر| لأن مدینة دمشnعبد 

 لقبت بدار العلم . 
 201، ص2017، مؤسسة هنداوj، المملكة المتحدة،الإسلام والحضارة العر�Jة :Mرد محمد علي  - 4
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ا من دمشn بواسطة أسیرAن منهم قض&ا زمن أن الفرنسیین تعلموا صناعة الورق  أنه ذMرحتى 

  1نشرا هذه الصناعة المفیدة.ا عادا إلى 8لادهما في هذه المدینة فلمَّ 

ین سواء 8النس8ة للمسلمالاقتصاد&ة  المراكزمن أهم  تعتبر 2أن دمشn السا8قة &ظهر من الروا&ة

 وهذا دلیل على رواج انتاجها 3یت 8الورَّاقاتسمّ  أخر|  Mما ظهرت فیها أرyع معامل، أو الأجانب

 8سبب زAادة الطلب عل&ه.

هي مدینة طرابلس حیث ذMر ف الورق  إنتاجاشتهرت ب التيشام&ة الأخر| أما المدن ال     

م) أنَّ أهلها &صنعون 1047ه/  438أثناء وصفه إ&اها سنة ( الرحالة نصر الدین خسرو

هناك رواجا  ، و&ظهر من Mلامه أنّ 4الورق الجمیل مثل الورق السمرقندj بل أحسن منه

ام&ة وهذا راجع لزAادة الطلب على هذه المادة سواء ناعة الورق بین مختلف الحواضر الشّ لص

 Mان من السMان المحلیین أو من الخارج .

خر| 8اتات الأفي الشام ُ&صنع من الخرق ال8ال&ة أو الحرAر ومن مختلف النَّ  Mان الورق     

ي ضفاف ال8حر و8التالي نجد أن المُناخ والطب&عة علما أن المدن الشام&ة الكثیر منها &قع ف

المتمثل في نهر الأردن  ل&ة، زد على ذلك توفر عنصر الماءساهمت في إیجاد المادة الأو 

ن الصغیر ونهر الأرد &مر بها،التي 8ه المدن  ىالكبیر الذj َ&صب في 8حیرة  طبرAة وتُسق

احدا قي بنهر الیرموك و&شMلان نهرا و الذj &أخذ ماءه من طبرAة وAتجه نحو الجنوب حتى یلت

و8حیرة طبرAة هذه ع8ارة عن برMة Mبیرة تح&� بها الج8ال و&صب منها فضلات أنهر Mثیرة 

																																																													

 207ص  ،المرجع الساب´Mرد محمد علي: - 1
البلدة المشهورة في قص8ة الشام، وهي جنة الأرض 8لا خلاف لحسن عمارة ونضارة 8قعة وMثرة فاكهة هي  :دمش´ - 2

 المصدر الساب´ :سمیت بذلك لأنهم دمشقوا في بنائها أj أسرعوا. أنظر الحموj  :قیل ونزاهة رقعة وMثرة م&اه ووجود مآرب،

ه وقد تبوأت مMانة حضارAة راق&ة منذ  41منذ  ن الولید، Mانت عاصمة الدولة الأمو&ة. فتحها خالد ب 463، ص 2،ج 

.jتأس&سها وعرفت بجامعها الكبیر المسمى 8الجامع الأمو 

  11، ص 1949، نصوص ودراسات المط8عة الكاثول&M&ة ، بیروت،  خط� دمش´ :المنجد صلاح الدین  - 3

  3، تحقیn: &حى الخشاب، دار الكتاب الجدید ، بیروت، { سفر نامة :هـ)481ناصر خسرو أبو معین الدین (ت   4-

 48، ص1983
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Mما وصفها الحموj، إلى جانب توفر 8حیرات أخر| في الشام مثل 8حیرة قَدَس قرب مدینة 

nلها ساهم حمص و8حیرة المَرْج 8القرب من مدینة دمشMة ر أهم عناصر صناعیت في توف 

 .الورق 

ام Mان الحMام في الشام یتداولون ف&ما بینهم الورق      ب الكَرك Mانا ونائ الأب&ض إلاّ نائب الشَّ

jر هذا القلقشندMت8ُان إلى الأبواب السلطان&ة في الورق الأحمر الشامي وقد انفرد بذM&1  بدوAو

امیون یتعاملون بها أو لكي ی8قى  أن ذMر الورق الأحمر دلیل على وجود عدة أنواع Mان الشَّ

الطا8ع الرسمي مس&طرا على الأوراق الحMوم&ة ولكي لا تتعرض للتزوAر، ضِف إلى ذلك أن 

&ما 8عد اهمت فالورق الأحمر یرجع إلى استخدام المسلمین الص8اغة Mوسیلة تجمیل&ة جدیدة س

 تطور صناعة وتذهیب المخطوطات . في 

ه8اء اشتهرت أ&ضا 8صناعة الورق  التيمن الحواضر الشام&ة     یث یروj ح نذMر مدینة الشَّ

لك Mذو  ،قة أین Mانت معامل الورق أحد علماء حلب 8أن ح&�ا من أح&ائها لا یزال اسمه الورَّا

في الشام  اجنتمدینة منبج، وقد أد| توافر الإ وعُرف Mذلك في مشهورالالورق الحلبي الصقیل 

إضافة إلى الورق الحموj الذj هو دون الورق  2إلى تحق&قها لاكتفاء في خزائن Mتب المدارس

 المصرj.الورق ال8غدادj وأحسن من 

ل فیها القلقشندjالشامي  أما 8النس8ة لمقادیر الورق    عن مقادیر  عندما تحدث فهي أرyعة فصَّ

وقطعها وهي أرyعة منها الورق الشامي الكامل وهو الخاص 8أرyاب التواق&ع والمراس&م  الورق 

ل&س إلاَّ، أما الثاني فُ&سمى 8قطع نصف حموj وهو الخاص 8الط8قة الثان&ة من أرyاب التواق&ع 

والمراس&م الصادرة عن النواب، أما الثالث ُ&Mنى بـقطع العادة من الشامي وهو الموجه للط8قة 

الثالثة من أرyاب التواق&ع والمراس&م الصادرة عن النواب وعامة المMت8ات، أما الرا8ع &طلn عل&ه 

 تب كوالذj تُكتب عل&ه ال8َطائn وتُعلn على أجنحة الحمام الزاجل وف&ه ت 3قطع ورق الطیر
																																																													

1 - j56ص  ،8، ج المصدر الساب´ : القلقشند 

 186، ص 6، ج1983/ 1403، 3، {، مMت8ة النورj، دمشnخط� الشام :علي Mرد  2-

-3  j184 ،ص 6، ج  المصدر الساب´ : القلقشند 
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       رقیn.ملطفات الكتب وهو ورق 

حت حتى أض و8التالي نستنتج أن المدن الشام&ة قد لعبت دورا 8ارزا في صناعة الورق    

الأخر| على غرار 8غداد وسَمرقند ومصر، وقد ساهم هذا في  تنافس الحواضر الإسلام&ة

ة الورق الإسلامي وخلn تنافس ف&ما بینها حققت اكتفاءً مشهودا تشMیل قاعدة مهمة لصناع

 عدیدة .    الأوروy&ة 8سنواتس8قت من خلاله المدن 

  الحَواضِر الفَارسJَّة/  4

8حیث &عتبر ال8حث الذj أجراه الأستاذ أیرج  اشتهرت المدن الفارس&ة 8صناعة الورق       

الورق في المخطوطات الإسلام&ة Mما سجلته النصوص الفارس&ة عنوان: استخدام  تحت أف&شار

Mان ُ&صنع فیها  1مدینة أصفهان القد&مة من أحسن ما Mُتب في هذا المجال 8حیث ذMر أنّ 

الورق على طرAقة الورق الرشیدj علما أن هذه المعلومة استقاها من Mتاب محاسن أصفهان 

لنَّوع أما عن ا ،الهجرj صفهاني وهو من علماء القرن الخامس للمفضل بن سعد المافروخي الأ

 والنوع الآخر Mان یدعى ،المُوزع في المُدن Mان ُ&سمى جَهار 8َغل 8حیث Mان رف&ع الجودة

اشتهرت بهذه الصناعة التي ، ومن الحَواضر الفارس&ة 2ستقي نس8ة إلى لونه الفستقيفُ  دM8اغ

 اغَدعرفت 8اسم Mالتي Mنان الواقعة 8القرب من زَنجان  و  إضافة إلى مدینة 3نجد مدینة قزوAن

 Mنان لأنها اشتهرت 8صناعة الكاغد Mما ذMرها حمد الله مستوفي في نزهة القلوب، وMذلك

																																																													

واسمها &قال 8الفاء الخالصة و&قال 8الفاء المعقودة المفخمة"، ومدینة أصفهان من 8Mار " من عراق العجم : أصفهان 1- 

عمر بن الخطاب وهي تقع في تحت في عهد الخل&فة ، فُ  152ص  ،1،ج لمصدر الساب´ا :المدن وحسانها. ابن 8طوطة 

 عصرنا جنوب مدینة طهران .

في المخطوطات الإسلامJة Qما سجلته النصوص الفارسJة، دراسة المخطوطات الإسلامJة  استخدام الورق  :أیرج أف&شار - 2

  42، ص 1414 /1993، المؤتمر الثاني لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ، د&سمبر  بین اعت9ارات المادة وال9شر

مدینة مشهورة بینها وyین الرjّّ س8عة  :ونون  الفتح ثم السMون، وMسر الواو، و&اء مثناة من تحت ساكنة،8 قزوLن : - 3

وعشرون فرسخا وإلى أبهر اثنا عشر فرسخا، وهي في الإقل&م الرا8ع، طولها خمس وس8عون درجة، وعرضها س8ع وثلاثون 

 jوهي تقع في عصرنا في دولة إیران.  .342، ص 4، ج ´المصدر الساب :درجة. الحمو 
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في الفهرست یذMر أنها  سان فإنَّ ابن الند&ما، أما عن صناعة الورق في خُر 1مدینة Mرمان 

 بإیران. لبِدا&ة الأولى لصُنع الورق مثلت ا

دj  المعض وهي:الفارسي  وقد جمع الأستاذ حسین علي محفوÏ في مقال له أنواع الورق     

رj الكبیر الوزA الوزAرj الصغیرj، الوزAرj، نصف الرyعي، الإ8طي ،المصلائي ، الحمائلي،

 علما  2ي ، الرحلي الكبیر ، الخشتي ،الخشتي القصیف ،الرحلي الصغیر ، الرحل السلطاني،

لیل على ذلك أن الأستاذ الإستنتاجهذه  أنَّ   ات تحتاج لوقت طوAل من التفحص والتمMن والدَّ

 حسین علي استن8طها من الفهارس الإیران&ة وقد ذMر في مقالته أ&ضا حتى أطوال هذا الأنواع 

 ولو 8شMل نسبي. 

 یُنتجوا 8فارس أن اع الورق نّ استطاع صُ  الم&لادj، الخامس عشر الهجرj  في القرن التاسع    

قة زت الأوراق المستخدمة في الكُتب الفارس&ة 8الرِّ أفضل الورق في تارAخهم قاط8ة حیث تَمیّ 

ة الصقل ورسمت علیها المنمنمات، ولعبت دورا رئ&سا في ازدهار الكتاب  والقوة واللّین وشدَّ

ور الفَاخر بوصفه فن�ا رئ&س&ا من جملة الفنون الفارس&ة، وMان الورق الفارسي ُ&صقل المُص

ها، ل عمل&ة الكتا8ة وAُبرز جودتهّ ، وهو المُحبب لد| الخطاطین الذj &سَ 8طلاء من نشاء الأرز

jالملقب 8سلطان الحفَّاظین )1520ه/926(ت  ومن هؤلاء الخَطَّاطین سلطان علي مشهد ،

اتهم، نجاز إوالفارسیون قد عرفوا في تارAخهم قبل دخول مناطقهم تحت لواء دولة الإسلام ببراعة 

 فل&س غر8Aا علیهم اتقان تزوnA الأوراق 8مختلف الأشMال والصور. 

والتذهیب  ، وزَخرفة للهوامشاشتهرت الأوراق الفارس&ة بتداخل الفنون الموقعة علیها من خَ�ّ     

تعود أصولها إلى الحضارة الفارس&ة القد&مة ثم امتزجت  التيوالإضاءة ورسم المنمنمات و 

أعطتها جمال&ة أخر|، وMذلك تلوAن الأوراق الذj &عود أقدم الإشارات التي 8الثقافة الإسلام&ة 

																																																													

 42، ص الساب´المرجع  :ایرج أف&شار - 1

2 - Ïة للط8اعة ، 8غداد،  ،  علم المخطوطات : حسین علي محفوA1976/  1396 ،، العدد الأول5مجلد دار الحر  ،

 145ص 
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 التيم) و  1201ه/600حولها إلى Mتاب ب&ان الصناعات لمؤلفه حَب&ش تَفل&سي (ت.حوالي 

 )محمرMانت 8س&طة أو مُر8Mة منها لون (آل) و&عني ( أصفر محمر) وحنائي ( برتقالي 

لأب&ض ا عتقاد السائد أن الورق ول&موj ( أخضر مصفر) ونخودj ( أصفر برتقالي) وMان الإ

8الورق  ن بلوم، وُ&شید جوناثا1ن أكثر ملاءمةالملوّ  ضار للعین في الضوء القوj وأن الورق 

وMانت الأوراق  اما ورُق&ّ الفارسي و&عتبره من أعلى مستو&ات صناعة الورق في د&ار الإسلام تَقدّ 

نائي ذات جودة على نحو استث الم&لادj، الثالث عشر الهجرj صُنعت في القرن السا8ع التي 

 .  2وُصنعت حسب الطلب ومن قطع Mبیر

  Jةنمَ الJَ  الحواضر/ 5  

، 8عدما انتقلت إلیها عبر التواصل التجارj وMذلك عرفت ال&من Mذلك صناعة الورق    

امرائي أن من بین  المعاملات الدیوان&ة بین ولاة الأمور، حیث یذMر ال8احث قاسم السَّ

ش&عتهم د&ة من أهل البیت و Mُتبت على الورق الَ&مني Mتاب أخ8ار الزAالتي المخطوطات المهمة 

وقد تمیز الورق ال&مني 8أنه Mان &صنع  3)م1150ه/ 8545ال&من لمسلم بن محمد اللحجي (ت

 Mما تمیزت صناعة الورق ال&مني ،الأخر|  ان والقنَّب Mغیره من الحواضر الإسلام&ةمن الكتّ 

قو&ة تمن الورقة مع الجهة غیر المصقولة وذلك ل8أن الوراقین Mانوا یلصقون الجانب المصقول 

Mما تمیز 8سعة حجم الورقة خاصة في الكواغد الصنعان&ة المصنوعة في القرن الثامن  ،الورقة

    4.الم&لادjللهجرة، الخامس عشر 

 Lةر مِصالحواضر ال/ 6

 فر 8سبب عدم تو  ما ظهوره ی8قى غامضا نوعا رغم أن تارAخ صناعة الورق  عرفت مصر    

																																																													

 46، ص المرجع الساب´ :أیرج أف&شار - 1

 121، ص المرجع الساب´ :جوناثان بلوم  2-

  287، ص  المرجع الساب´ :السامرائي قاسم  3-

زراة و  منشورات الهیئة العامة السورAة للكتاب، ،المخطوw العر�ي ،دراسة في أ9عاد الزمان والمQان :إ&اد خالد الط8اع  - 4

 118ص  ،2011، دمشn الثقافة،
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بب استعمال وذلك 8سالصناعة المصرAة لهذه المادة الدخیلة بدا&ات التي تثبت الأدلة التارAخ&ة 

 1العالم لاد8البردj الذj اشتهروا 8ه منذ الأزمنة الغابرة وMانت تصدره إلى سائر  لورق  هؤلاء

ي الدن&ا وفیها القراط&س ول&س ف"وقد مدحها السیوطي 8قوله:  حتى Mانت تعرف 8أم القراط&س

حتى  2"إلا 8مصر، وقال أ&ضا: ومن خصائصها القراط&س وهي الطوامیر وهي أحسن ما Mتب

من سمرقند وهو ما ذMره الحموj حول الوزAر أبي الفضل  أن المصرAین Mانوا &ستوردون الورق 

 م) وذلك عندما سئل إبراه&م بن سعید الح8ال الوراق1000ه/ 391(ت 8ةابن حنزا

هذا من الكاغد الذM jان &حمل م) عن الورق الذM jان &Mتب عل&ه قال: 1089ه/482(ت

رأیت فیها ورقة سمرقند، وقعت إليّ من Mت8ه قطعة، فMنت إذا للوزAر من 

م) وهو ما یُرجح أن الورق بَدأ َ&حِل مَحل البردj نهائ&ا 969_935ه/358_325("للإخشیدیین

لأن تصن&ع ورق البردj للكتا8ة 8مصر أص8ح  ،الم&لادj، العاشر الهجرj في القرن الرا8ع 

نذ عام م 8الإجمال في هذا القرن منته&ا في حین أن الوثائn المMتو8ة على الورق یبدأ تارAخها

، 8حیث تحتفk دار الكتب المصرAة 8أقدم Mتاب وصل إلینا على الكاغد 3)م 912ه /300(

الثالث  یرجح تارAخ Mتابتها إلى مطلع القرن التي وهو الرسالة في أصول الفقه للإمام الشافعي و 

 j8الدار تحت رقم  الهجر Ïأصول فقه م.  41وهو محفو 

 4نجد مدینة الفسطا{ 8صناعة الورق  تي اشتهرتالبین أشهر الحواضر المصرAة من     

ة بن { في موضع بَني رAِوالشاهد على ذلك ما ذMره المقرAزj حین حدیثه عن خط� الفُسطا
																																																													

 1991رة،ھالمصرAة العامة للكتاب، القا الهیئة، الإسلامJة الحرف والصناعات في مصر :رةالسید طه السید أبو سدی -1 

 73ص

، تحقیn محمد أبو الفضل إبراه&م ، دار إح&اء الكتب العرy&ة ،  والقاهرة حسن المحاضرة في تارLخ مصر :السیوطي - 2

 327ص  ،2 ،ج 1967 / 1387،  1مصر، { 

بو دj أامحمد عبد اله :، ترجمة الحضارة الإسلامJة في القرن الرا9ع هجرr أو عصر النهضة في الإسلام :آدم متز   3-

  366، ص  5رAد، دار الكتاب العرyي، بیروت، { 

4 - wعلی : إحد| ضواحي القاهرة الكبر| وهي أول مدینة بناها العرب في مصر الفسطا nلقد&مة ها مصر العت&قة أو او&طل

، ظل &طلn علیها مصر إلى أن أحرقت في أواخر عهد ه 20ر الصحابي عمر بن العاص منذ وأم القاهرة ، Mانت مق
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والمصانع " أ&ضا:، و&قول 1"إن في هذا الموضع الیوم وراقات &عمل فیها الورق  "8قوله:عمرو 

Mانت بها مطابخ متعددة التي ، 2"&صنع فیها الورق المنصورj مخصوصة 8الفسطا{ التي

j صنع منها الورق المنصور &ُ التي ومنها المطابخ  ،وصفت صناعتها 8العجی8ة والمتقدمة

 . 3المخصوص 8الفُسطا{ دُون القَاهرة

 8الورق المنصورj وقد وصف القلقشندj ق والمُسمىبنوع خاص من الوَر  رفت مصرMما عُ     

لى وهو أ&ضا ع"ثم ذMر أنواعه 8قوله:  الورق المصرj وجعله دون الورق ال8غدادj والشامي

أما  لقطع المنصورjّ، وقطع العادة، والمنصورjّ أكبر قطعا، وقلّما &صقل وجهاه جم&عاا :قطعین

غیره عندهم على و  لمصلوحا  :في عرف الورّاقین العادة فإن ف&ه ما &صقل وجهاه و&سمّى

، لا خشن غل&k خفیف الغرف صغیر القطع، 8الفوjّّ وف&ه صنف &عرف  ، عال ووس� :رتبتین

 .4"ینتفع 8ه في الكتا8ة، یتّخذ للحلو| والعطر ونحو ذلك

نظرا لتوفر المادة الأول&ة والمتمثلة  الورق  إنتاجخاصة  ومدینة الفسطا{ استطاعت مصر    

مثلما ساهمت الأنهار في 8غداد والشام من ضخ الماء  ،وجود نهر النیل القرAب من المدینةفي 

8قوة نحو دوالیب الطحن وقد ساهم النیل من تمMین المصرAین من توفیر الماء إلى المعامل 

م خبرة المصرAین تُنقل للطحن 8حMالتي ت المختلفة رغم أنها لم تكن 8الكثیرة  وMذا توفیر الن8اتا

 jما عززت التي السا8قة في التعامل مع ن8اتات البردM ،تستخرج منها عجینة صنع الورق

مواصلة إتقان هذه الحرفة الأصیلة مثلما Mان الحال في  نتاجمصر رصید المسلمین في الإ

 مدینة 8غداد وسمرقند والشام.
																																																													

، ص  2003، الهیئة المصرAة العامة للكتاب ،  مدینة الفسطاw وع9قرLة المQان :أحمد محمد عوف  أنظر : الفاطمیین.

23   
-1   jزA87ص،  2ج  ،الساب´المصدر  :المقر 

 215ص  ،2ج  :نفسه  - 2

، دار الكتب مط8عة، وزارة الثقافة، تحقیn: حسین نصار،  النجوم الزاهرة في حُلى حضرة القاهرة :المغرyي  بن سعیدا - 3

  29، ص 1970

-4  j516، ص  2،ج  المصدر الساب´ :القلقشند 
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 من الصین إلى المشرق الإسلامي إذن حلقة من حلقات انتقال صناعة الورق  مثَّلت مصر     

  j8حیث تعتبر هذه الحادثة مهمة جدا، من جهة أثرت سل8ا على تدهور صناعة ورق البرد

الإنسان المصرj منذ عهد الفراعنة 8حیث Mان التجار &أتون إلیها  التي لازمتوالرق والجلود 

ف المناطn نظرا لجودة البردj المصرj، ومن جهة أخر| أثرت إیجا8ا على حرMة من مختل

 ظهورمهدت ل الجدید Mما كتا8ة على الورق التألیف العلمي وMذا ازدهار المMت8ات وسهولة ال

    الوراقون.فئة خاصة في المجتمع وهم 

 الإسلامي ق رالوَ  مُمیَّزاتع : ا9ِ ث الرَّ 9حَ المَ 

 هJعِ ق الإسلامي و�َ رة الوَ اعَ نَ آداب صِ / 1

الخاصة بذMر أحوال المجتمع 8صفة عامة في إطار الأمر  1لم تَعتن Mتب الحس8ة    

والمMلف رسم&ا من ولاة الأمور  82المعروف والنهي عن المنMر الذM jان &مارسه المحتسب

اق 8Mاقي في الأسو  خالفات أو تجاوزات ومراق8ات تخص صانعي الورق بذMر معلومات تتعلn 8م

قد تي المن أنّها دققت في الكثیر من الأمور  م8الرغ الحواضر الإسلام&ة الأخر| فيالحرف 

ي الأسواق ف لا تطرأ على تفMیرنا الیوم ومازالت تُمثل إحد| الحلقات الیوم&ة ال8شرAة خاصة

&س وMذب وتزوAر وما شا8ه هذه الأفعال 8حیث یؤAد هذا الطرح دلوما &حدث فیها من غِشّ وت

ة الحِس8 في ما انتهى إلینا من Mتب والتنقیرولقد أطلنا ال8حث "الأستاذ MورM&س عواد الذj قال: 

																																																													

بو الحسن أ . أنظر:هــــMر إذا ظهر فعلـــ: لها تعارAف Mثیرة منها : الأمر 8المعروف إذا ظهر ترMه ونهي عن المن الحس9ة  1-

jة ،الماوردJام السلطانQالله ، ص&انة لممنوع عن  349دار الحدیث ، القاهرة ،ص   ،الأح nر لحMوهي المنع عن من ،

 nاء علوم الدین :ه)  505تبو حامد محمد بن محمد (أ الغزالي الطوسي .مقارفة الحJ2، دار المعرفة ، بیروت،ج إح 

  327،ص 

: صاحب سلطة رسم&ة على الآخرAن وعمله واجب عل&ه ،وعلى الناس اللجوء إل&ه وعل&ه الفحص عن  المحتسب - 2

،وله  لعقو8ة إلى أقل درجة الحدودالمنMرات وأن &ستعین 8الأعوان وله سلطة العقو8ة على أصحاب المنMر ولكن لا &صل 8ا

وله أن یجتهد في أحMامه 8حسب العرف أj أنه Mان &قوم بثلاثة وظائف : وض&فة الشرطي في ال8حث عن المنMرات  مرتب،

 :8حي منصور أحمد صأنظر: ووظ&فة القاضي في تقدیر العقو8ة ووظ&فة الجلاد في توق&ع العقو8ة.  في الأسواق والشوارع ،

   19، ص1995،  1، {، مرMز المحروسة ، مصر دراسة أصولJة تارLخJة الحس9ة
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فلم  یترتب على صناعهأملا في الوقوف على ما ینیر السبیل في موضوع صنع الورق وما 

إلى جانب ما اطلعنا عل&ه من مراجع تحدثت عن آداب صناعة الورق لم تذMر  1نظفر 8طائل

سو| مصدر واحد وهو Mتاب المَدخل لابن الحاج العَبدرj المالكي الفاسي المتوفى 8القاهرة 

لذj ام) ومن بینها Mتاب الخ� والكتا8ة في الحضارة العرy&ة للجبورj 1336ه/ 737سنة (

 استدل بهذا الكتاب حین حدیثه عن آداب صناعة الورق. 

عن 8اقي الكتب المشهورة بإعطائنا 8عض المعلومات الخاصة والمتعلقة  انفرد ابن الحاج  

نها نستنتج ة الوراق وM&فیتها وتحسی&َّ ـنِ بـ: وقد وضع في ذلك فصلا عنونه  8آداب صناعة الورق 

 الآداب:منه أهم هذه 

 شر من الغِ ذَ أ/ الحَ 

  :الحاجحیث &قول ابن 

وAن8غي له أن &حذر من الغش ف&ما ُ&حاوله مثاله أن &عطي الدَّست الذj &ساوj ثلاثة 2"   

 سببفي ذلك یختلف ثمنه 8 ذj ُ&ساوj أرyعة لأن الورق لدراهم فیب&عه على أنه من الدست ا

صفته فقد &Mون ورقا زائدا في الب&اض وفي الصقال و&Mون مما عمل في الصیف وآخر عMسه 

أعني ف&ه سمرة ونقص في الصقال أو الب&اضة وعمل في الشتاء وما بین ذلك، وإذا Mان Mذلك 

یبین حتى یخرج بب&انه من الغش فإن لم &فعل دخل M8تمانه تحت عموم قوله عل&ه الصلاة 

 .3نا فلJس منَّامن غشَّ  والسلام:

 وهي حدوث عمل&ة الغش عند 8عض ال8ائعین  مسألة مهمة في ب&ع الورق  یبین ابن الحاج   

																																																													

 ، 23، مجمجلة المجمع العلمي العرyي، دمشn ، أو الكاغد صناعته في العصور الإسلامJة  الورق  :MورM&س عواد   1-

 436ص  ،1948 ،3ج

، مMت8ة دار التراث، القاهرة ،ج  المدخل :)737ت (أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدرj المالكي  ابن الحاج 2-
 81ص ، 4
 
لط8اعة ، دار اصحJح مسلم :أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیرj الن&سابورj في :  100أنظر الحدیث رقم  -3 

  .69،ص1، ج1334العامرة، ترM&ا، 
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منها زAادة ثمنه دون إعلام المشترM jما یبین 8طرAقة غیر م8اشرة الثمن الذM jان ی8اع 8ه 

ض الجودة ومق&اسها النصاعة أj الب&االورق 8شMل تقرAبي 8حیث یختلف السعر 8اختلاف 

فمثلا  ،Mما یختلف سعره 8اختلاف الفصول السنو&ة ،وطرAقة صقله أj النعومة مثلما ذMر

یرتفع في فصل الشتاء وAنخفض سعره في فصل الصیف وقد &Mون العMس حسب الظروف 

تالي یوصي لقد &طول في المعمل ولا ی8اع فتقل جودته وقد یتعرض للتلف و8ا الورق إضافة أن 

ابن الحاج ال8ائعین 8ضرورة مصارحة المشترAن وعدم الوقوع في الغش أین استدل 8قول النبي 

 صلى الله عل&ه وسلم : من غشَّ فل&س منَّا .   

 ل مَ اء العَ ر أثنَ ستُ ب/ التَ 

 :وفي هذا &قول ابن الحاج

أن &Mون في وقت &علم أنه في وقت یجعلون في  راقةمن الو  ول&حذر عند شرائه الورق "   

ارها على العورة وابتلالها 8الماء والفخذ عن آخره سأوساطهم خرقة تصف العورة لصغرها وانح

مMشوف فإن دخل والحالة هذه فهي معص&ة وذلك مناقض لما احتوت عل&ه نیته من أنه &عمل 

 M".1رلهذا المعنى أن یتحر| وقتا &Mونون ف&ه سالمین لما ذÅ عز وجل وAب&ع و&شترj ف&حتاج 

مسألة مهمة وهي علاقة ال8ائع مع المشترj 8حیث توجب على المشترj  &شرح ابن الحاج    

معرفة الوقت الذM& jون ف&ه الصانعون غیر مشتغلین في العمل نظرا أن هذه الحرفة تتطلب 

رااستعمال 8عض التقن&ات  من خلالها Mشف 8عض عورات الصانع ومنها أن Mثرة  لتي ینجَّ

ومنها  ،استعمال الماء یبلل ل8اس الصانع فتنMشف عورته 8سبب التصاق الملا8س مع جسمه

ن &قومون برفع ث&ابهم 8سبب ارتفاع منسوب الم&اه عند أفخاذهم وهذا &Mون في یأن الصانع

 والقطن. المراحل الأولى عند تحضیر الن8ات أو القنب

 Jس دلِ ر من التَ ذَ ج/ الحَ 

 هذه المسألة 8قوله: حیث &شرح ابن الحاج

																																																													

 81، ص  4، ج المصدر الساب´ : ن الحاجاب  1-
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 دل&س ذلك ت للنسخ لأنالخفیف 8الورق الجید الذj &صلح  ول&حذر من أن یخل� الورق      

م أن ه 8معزل فإذا علعلى المشترj لأن الخفیف لا &حمل الكش� لخفته بل &Mون ذلك عند

المشترj ممن ینسخ ف&ه أعطاه 8ما یوافقه منه وإن علم أنه ممن &Mتب ف&ه الرسائل وما أشبهها 

 .1الخفیف 8عد أن یبین له ذلك مما یجوز أعطاه من الورق 

&س ترj وAبرز صورة من صور التدلوالمش شرح العلاقة بین 8ائع الورق  یواصل ابن الحاج    

ن الورق ب أن یُبیالمشهورة وهي خل� الأوراق مع 8عضها وعدم مصارحة المشترj، 8حیث تَوجَّ 

ن وقد یتعرض للثقب و8التالي یجب أ ول لا َ&حتمل عمل&ة المَحالأوَّ  الخفیف من الخشن لأنَّ 

الناسخ  الخشن نظرا لأن&فرق بین المشترj الذj یرAد أن ینسخ و&Mتب فهذا &حتاج للورق 

یخطئ Mثیرا 8سبب التعب وقلة الترMیز وقد لا &عید Mتا8ة الورقة مرة أخر| 8سبب أن الخطأ قد 

&قع في نها&ة الورقة مثلا، وMذلك أن عمل&ة تسفیره تكون سهلة، وأن الورق الخفیف ُ&Mتب 8ه 

وقع  رف صاحبها فإذاعادة في الرسائل لأن الرسالة لا تحتاج الورق الكثیر وقد تطو| من ط

 الخطأ تعاد م8اشرة . 

 والإتقَان بر د/ الصَّ 

 اً في الحضارة الإسلام&ة أد8 تحدثت عن صناعة الورق التي نستنتج من خلال المصادر      

لصناعة الورق وهو الصبر والإتقان فقد تستلزم العمل&ة بذل الكثیر من الجهد والوقت  اً مهمّ 

دة خمسة عشر یوما لصنع ورقة مع الحرص على الجودة والنوع&ة فعمل&ة الذj &صل إلى م

جمع الن8اتات ثم تقشیرها ووضعها مرات عدیدة في الماء وتجف&فها Mل یوم إلى غا&ة الوصول 

ها الهین فقد یتعرض العامل أثناء الصنع لإصا8ات Mثیرة من رلعمل&ة عجن الن8اتات ل&ست 8الأم

ومنها ما یتعلn ببدنه خاصة أمراض الظهر وMذلك تغیر فصول  ما یتعلn 8أضرار الن8اتات

السنة &صعب على العاملین تأد&ة عملهم خاصة في فصل الشتاء أین تتأخر عمل&ة تحضیر 

 jل دورMب توجّ فأما فصل الصیف  ،الن8ات 8سبب برودة الم&اه وهو ما یتطلب تسخینها 8ش

 لتلفأثناء عمل&ة التحضیر لكي لا تتعرض لعلى العاملین مراق8ة الأوراق حتى لا تجف نهائ&ا 
																																																													

 81، ص  4، ج المصدر الساب´ : ابن الحاج  1-
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 قبل الوصول إلى تخرAج الأوراق 8صورة نهائ&ة. 

في مفهوم الإتقان أن العمال مطالبون 8عدم عجن الأوراق  التي تدخلومن الأمور المهمة  

المMتوب علیها Mتا8ات قرآن&ة أو أحادیث نبو&ة ولذلك یوصى الوراق أن &عرف المMتوب قبل 

  .1تهإعادة صناع

 ادات9َ العِ لى ة عَ افظَ حَ / المُ ه

ات وسع علیهم في أوقج فرصة لصاحب المَعمل وقال 8ضرورة أن یُ اك ابن الحَ ترُ م یَ لَ      

وذلك لكي لا یدخلهم التكاسل والتهاون في أداء أرMان  2على دینه ودینهم الصلوات و&حذر

ى لهم في شيء من الزAادة على أَجرههم 8ما لا الدین، Mما توجب عل&ه أن &سامحهم وAتغاض

  والرزق.&ضره وMل هذا یزAده في البرMة 

 ميالإسلاَ شرق صنوع في المَ مي المَ ق الإسلاَ رالوَ  ادیرُ قَ / مَ 2

اول هو لها وMان المتدااختلفت مقادیر الورق وأطو  منذ معرفة المسلمین 8طرائn صنع الورق    

والذj یراد 8ه الورقة الكاملة، 8حیث Mان &Mتب للأمراء في نصف طومار  طلح الطومارمص

اب من السدس وقد  وإلى العمال والكتاب في الثلث، وإلى التُّجار وأش8اههم من رyُع وإلى الحُسَّ

و على لفاطم&ة وهذMر لنا الأستاذ طاهر المMَي أنواع الطومار ومقادیره أ&ام الدولة الع8اس&ة وا

 أنواع:خمسة 

 وعرضه ذراع مصرj واحد 8الذراع المعروف 8البلدj  ال9غدادr: أ/ الطومار

 وهو دون قطع ال8غدادj 8قلیل الحموr: ب/ الطومار

 : وهو دون قطع الشامي 8قلیلالشامي المعتاد ج/ الطومار

 دون قطع الشامي 8قلیل : وهوالمصرr  د/ الطومار

 3وهو دون قطع المصرj  :المغر�ي ه/ الطومار
																																																													

 284، ص 1994، 1،دار الغرب الإسلامي، بیروت، { الخ� والكتا9ة في الحضارة العر�Jة :لجبورj &حى وهیب ا - 1

 83، ص 4،ج  لساب´المصدر ا : ابن الحاج  2-

 92، ص 1939 /1358، 1، مMت8ة الهلال ، { تارLخ الخ� العر�ي وآدا9ه :المMي محمد  طاهر  3-
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  jد القلقشند الذM jان &ستعمل في زمانه وهو یرجع إلى القرن التاسع  أطوال الورق  عدَّ

 jالخامس عشر  ،الهجرjذلك المشالیومي  الإستعمالد&ه خبرة 8عدما تكونت ل الم&لادMاهدة و

8حیث ذMر تسعة مقادیر وهذه المقادیر Mانت معروفة في دواوAن الإنشاء أj في  المیدان&ة،

 زمن الممال&ك وهي Mالآتي:

 الكامل ال9غدادr / قطع الورق 1

 jامله:عرض درجه عرض ال8غدادM8  ،jلما وهو ذراع واحد بذراع القماش المصرM وطول

     المذMور.وصل من الدرج المذMور ذراع ونصف 8الذراع 

والذراع: هو 8س� الید ومدها، وأصله من الذراع وهو الساعد، وهو مابین طرف المرفn إلى 

   1الوسطى.طرف الإص8ع 

  مثل:علما أن مقای&سه تختلف بین جمهور العلماء 

 سم 46,370 &ساوj:الذراع  الحنف&ة:

 سم 53ذراع &ساوj : ال المالك&ة:

 2سم  61,834 والشافع&ة:الحنابلة 

 و8التالي فإننا نضع الإسقا{ التالي على هذه المقای&س:  

ال8غدادj الكامل  &عني أن الورق  69.55الطول: ذراع ونصف =  × 46.37ذراع =  / العرض:أ

 سم) 46.37 ×69.55(حسب مق&اس الذراع الحنفي هو: 

ال8غدادj الكامل  &عني أن الورق  79.50الطول: ذراع ونصف =  × 53راع = ذ العرض:ب/ 

 سم)53×79.50(حسب مق&اس الذراع المالكي هو: 

 ال8غدادj  &عني أن الورق  92.74الطول: ذراع ونصف =  × 61.834ذراع =  العرض:ج/ 

																																																													

  311، ص 1دار الدعوة ،ج ، مجمع اللغة العرy&ة ، القاهرة ، المعجم الوس�J :إبراه&م مصطفى وآخرون   1-

  1421/2001، 2{ علان والنشر والتسوnA ،القاهرة ،، القدس للإ المQاییل والموازLن الشرعJة :علي جمعة محمد   2-

 42ص 
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 )61.834×92.74(: والحنبلي هوالكامل حسب مق&اس الذراع الشافعي 

 / قطع ال9غدادr الناقص 2

 8معنى عرض الصح&فة منه دون عرض ال8غدادj الكامل 8أرyعة أصا8ع مطبوقة. هعرض درْج 

jعة أصا8ع فعند  8أن الورق  &فهم من القلقشندyالناقص هو قصیر في العرض 8أر jال8غداد

:j53/36فإن مقدار الإص8ع هو  الذراع و8التاليمن  36/ 1 المالك&ة مقدار الإص8ع &ساو =

سم ومنه نستنتج أن عرض الورق  5.88 تمثل:سم 8معنى أن أرyعة أصا8ع مطبوقة  1.47

 العرض.سم في  5.88 بـ:ال8غدادj الناقص &صغر الكامل 

 المصرr  / قطع الثلثین من الورق 3

 لفرخة 8ا من Mامل المنصورj وMان &عبر عنه في زمان القلقشندj المراد 8ه ثلثا الطومار

  ذراع.وعرض درجه ثلثا 

jان طولها  أن الطومار نستنتج من القلقشندM مM مثل الورقة الملفوفة الكاملة ولا نعرف&

  للعرض: ة8التحدید أما 8النس8

 سم  20.61= 3/ 61.83  سم ، 15.45= 46.37/3   سم، 17.66=  3/  53

 / قطع النصف   4

  8معنى:المنصورj وعرض درجه نصف ذراع  والمراد 8ه قطع النصف من الطومار 

 سم 30.91= 2/ 61.83سم ،      23.18= 2/  46.37    سم،26.5=  53/2

 / قطع الثلث 5

 منصورj وعرض درجه ثلث ذراع 8معنى:والمراد 8ه ثلث قطع ال 

 سم  20.61= 3/ 61.83 سم  ، 15.45= 46.37/3سم ،      17.66=  3/  53

6 r1  / القطع المعروف 9المنصور 

																																																													

-1  jتصح&ح الدوح المثمرضوء الص9ح المسفر وجنى  : القلقشند ،:  k1، {مصر، محمود سلامة، مط8عة الواع ،

 414 ، ص1906
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 8معنى:عرضه تقدیر رyع ذراع 

 سم15.45= 4/ 61.83سم ،  11.59= 46.37/4سم ، 13.25=  53/4

 / القطع الصغیر 7

 ر سدس ذراع 8معنى:&قال ف&ه قطع العادة درجه تقدی

 سم10.30= 6/ 61.83سم  ، 7.72= 46.37/6 سم ، 8.83=  6/ 53

 / قطع الشامي الكامل 8

 طوله.الشامي في  عرض درجه عرض الطومار

 الصغیر/ القطع 9

n أن یتبین ف&ما سب ،المعروف بورق الطیر وهو في عرض ثلاثة أصا8ع مطبوقة من الورق 

ذMر عرض الورق ولم یذMر الطول سو| مرة واحدة والظاهر أنه قاس 8ق&ة الأنواع  لقلقشندjا

على طول الورق ال8غدادj الكامل وهو ذراع ونصف وهذا &عني أن قوالب صناع الكاغد في 

  1والشام و8غداد Mانت متساو&ة في طولها ومختلفة في عرضها مصر

 مقادیر الشام Mذلكعرفت 8لاد  المشهورة خاصة في 8غداد ومصرهذا الأطوال  إلى جانب

 وهي : خاصة بها

 / قطع شامي Qامل 1
 الشامي الكامل في طوله وهو الذM& jون عرضه عرض الطومار 
2 rعرض نصف الحمو / 
 مار.وطوله 8طول الطو  الحموj، عرض درجة عرض نصف الطومار 
 / قطع العادة من الشامي 3
 دونه.أو  وعرض درجه سدس ذراع في طول الطومار 
  2قطع ورق الطیر /4

																																																													

 279، ص  المرجع الساب´ :قاسم  السامرائي-1

- j2 415، ص ضوء الص9ح المسفر : القلقشند 
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تكتب عل&ه ال8طائn وتعلn على أجنحة الحمام الزاجل وف&ه تكتب ملطفات الكتب وهو ورق 

.nرقی   

 يّ مِ الإسلاَ ق رَ الوَ  يفِ  ةائJَّ المَ  اتُ مَ / العلاَ 3

اجهة عند النظر إل&ه في مو  المائ&ة هي ع8ارة عن تصم&م &مMن رؤAته في الورق العلامة      

الضوء، وAتكون هذا التصم&م أثناء صنع عجینة الورق في حوض التصن&ع على السلك بواسطة 

 . paper mark1نم� محفور أو 8ارز و&سمى أ&ضا 

الإسلامي إلى أرقى درجات الإبداع الفني 8عدما أدخل المسلمون طرAقة  وصل الورق      

8علم  اصطلح علیها عند المهتمین التيجدیدة سمحت 8حمایته من التزوAر والغش والتزAیف و 

دة من مصنوعة في العاال المخطو{ 8العلامات المائ&ة، وتَعود هذه الفMرة إلى أن أسلاك القالب

مس وyهذا تولدت فMرة إضاءة  النحاس الأصفر Mانت تترك آثارا على الورق المُعرض لأشعة الشَّ

وف حوت أح&انا الحر  التين شMلا هو العلامة المائ&ة 8عض الأسلاك أو إحنائها 8حیث تُكَوّ 

لك الموجود في قاع ح2الأولى أو اسم الصانع وض إعداد الورق ، وتنتج هذه العلامة من السِّ

 ،حیث أنها تصنع عن طرnA ثني أو لحم أو ر�y السلك في القالب الذj یوضع ف&ه الورق 

ال8احث جاك  و&صف لنا 3وعادة ما تقع العلامة المائ&ة في منتصف أحد نصفي فرخ الورق 

لومیر نفس الطرAقة أ&ضا في M&ف&ة وضع العلامات المائ&ة بواسطة سلك نحاسي مخا{ أو 

ة هذا السلك في 8عض الأح&ان بواسط دّ النُّحاس&ة أو الأسلاك المطرزة، وُ&شَ  كلأسلاملتحم 8ا

ترت�8 8المتوال&ة المنتظمة لمسطرات الأسلاك، أو &مMن  التيإحد| مسطرات الأسلاك الزائدة 

  نفراج بین مسطرتین للأسلاكلهذا السلك على النق&ض من هذا أن &حدث شیئا من الإ

																																																													

ة، الرAاض، السعود& دار المرAخ، ،المعجم الموسوعي لمصطلحات المQت9ات والمعلومات :سید حسب الله، أحمد الشامي - 1

 1185ص ،1408/1988

 115، ص المرجع الساب´ :إ&اد خالد الط8اع   - 2

3- Ray Prytherch :Harrod's Librarians' Glossary and Reference Book , ashgate puplishing, 

8th ed, englind,2005,p 733  
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   1.م ف&ه القالبفي المMان الذj ینتظ

الذj صنعت ف&ه  إذن تحمل Mل ورقة من الأوراق المصنوعة یدو&ا علامة على القالب   

دون  من جسم الورق ترقn مMانها سم 8حیث 1وMانت هذه الأشMال تبرز قل&لا 8ارتفاع أقل من

 2الضوء. مع رفع الورقة في یبدومع خطو{ السلك  سائر السطح وتترك أثرها ف&ه وMان الشMل

) م1282ه/681ترجع إلى عام ( أقدم علامة مائ&ة عرفت في الحواضر الإسلام&ة إنَّ    

8حیث یر| الدMتور قاسم السامرائي أن ظهورها Mان أولا في الكاغد الشامي ول&س في مصنع 

دمت في إحداث هذه الأشMال صور الأزهار والحیوانات Mالطیور وقد استخ إ&طال&اب 3فابرAانو

ن و و8التالي نجد اختلافا في تحدید مبتكر العلامة المائ&ة هل هم الأوروyی ،عند الغرب4والأسماك

 في القرن الثاني عشر إس8ان&ا8ا من و ن الذین أوصلوا طرAقة الصناعة إلى أور و أم المسلم

j5. الم&لاد  

 الة على استخدام المسلمین للعلامات المائ&ة في المشرق ظهورها في Mتاب ومن الشواهد الدَّ 

م) وهي مMتو8ة على ورق 1401ه/804(ت التوض&ح لشرح الجامع الصح&ح لابن الملقن

ز الملك وهي محفوظة في مMت8ة مرM حموj تظهر ف&ه الخطو{ المائ&ة الثنائ&ة الض&قة الأ8عاد،

الشامي Mان  ن الورق إو8التالي نقول  3126ف&صل لل8حوث والدراسات الإسلام&ة 8الرAاض برقم 

 ي معاملMانت تستخدم ف التيله السبn عند المسلمین في استخدام تقن&ة العلامات المائ&ة و 

																																																													

 1، الخزانة الحسین&ة ، المط8عة الوطن&ة والوراقة ، ترجمة: مصطفى طوyي، { مدخل إلى علم المخطوw :جاك لومیر   1-

  69ص : 1427/2006

دار المصرAة   ،ول النظرLة الببلیوغرافJة وتطبJقاتهاالببلیوغرافJا أو علم الكتاب دراسة في أص :شع8ان عبد العزAز خل&فة  2-

  471ص  ،1997، 1{ اللبنان&ة ،القاهرة ،

295ص  ،المرجع الساب´ :السامرائي قاسم  -3   

 116، ص المرجع الساب´ :إ&اد خالد الط8اع   4-

 ي، المؤسسة القوم&ة للنشر، ترجمة: محمد صلاح حلم تارLخ الكتاب من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر :سفند دال   5-

 89ص  والتوزAع ،

 295ص  ،المرجع الساب´ :السامرائي قاسم   6-
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 nة.لم تكن تستخدم هذه التقن التيالأخر|  وحماة، مقارنة مع جم&ع الحواضر الإسلام&ة دمش& 

 &Mمنُ دور العلامات المائ&ة أنها تحمل إشارات على المصنع والصانع وتساعد ال8احثین      

في مجال المخطوطات على معرفة تارAخ صنعها وMذلك محاولة بناء فتراتها الزمن&ة والمMان&ة 

مختصین في المجال لأن 8عض العلامات المائ&ة 8ال الإستعانةتتطلب 8طب&عة الحال  التيو 

ن المصنع الواحد Mان &حوj على عدة إMانت یدو&ة وMانت تتآكل وMانت تتزحزح، حتى 

حت&ا{ من أنه ل&س 8الضرورة تارAخ علامات، علما أن ال8احثین قد أكدوا على ضرورة أخذ الإ

 هو نفسه تارAخ صنع المخطو{. صنع الورق 

هي تعتبر ف ،الكتاب، وتارAخ صناعة الورق  إنتاجللعلامة المائ&ة أهم&ة 8الغة في تقرAر      

وMانت تدوم بدوام الورق  1،من القرائن الببلیوغراف&ة الهامة في دراسة الشMل المادj للكتاب

ن ورق عوتعتبر 8مثا8ة علامة تجارAة على الورق المنتج من قبل مصنع معین لتمییزه  نفسه،

على أن تظل شعارا له ولم تكن له 8ه الحاجة إلى  اً لذا Mان المصنع حرAص ،المصانع الأخر| 

 .2تغییرها بین حین وآخر

في 8عض الأح&ان Mانت 8عض المصانع تضیف إلى العلامة المائ&ة حروفا معینة أو رموزا     

ء منها و8عد ذلك Mعلامة تدل بها على المصنع، بدأت أولا إلى جانب العلامة المائ&ة أو Mجز 

 .  3في منتصف النصف الآخر من القالب counter markإضاف&ة أطلn علیها علامة الأساس 

خبرة و  تجدر الإشارة إلى أن دراسة هذه العلامات یتطلب معرفة طوAلة بخصائص الورق     

 nذلك  إنتاجلا 8أس بها في دراسة مناطMان الورق، وM طب&عة هذه الرموز لأنَّ ال8عض منها

 یتعرض للتقلید والتزوAر.  
																																																													

1-	Craig S. Abbott, William Proctor Williams,An Introduction to Bibliographical and Textual 

Studies, new York,the modern language association of America,2ed,p.p13, 14  

، دراسة في أوائل المطبوعات العرy&ة، دار الثقافة العلم&ة، الاسMندرAة، الببلیوغرافJا التحلیلJة :یهان محمود السیدج - 2

 495، ص 2000

 317، ص المرجع الساب´ :سید حسب الله، أحمد الشامي - 3
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  الإسلاميفي المشرق  نواع الورق ام لأَ اء عَ إحصَ  /4

 ا:منهفي ال8لاد الإسلام&ة  التي ظهرتمن خلال المصادر قمنا بإحصاء مختلف الأنواع  

 1 أنواع:ماورد في Mتاب الفهرست لابن الند&م س8عة 

 نوعه من حیث النس9ة    م الورق اس

نس8ة إلى سل&مان بن رشید ناظر بیت المال  السل&ماني الورق 

 بخراسان

 نس8ة إلى جعفر بن &حي البرمMي الجعفرj  الورق 

 نس8ة لآل طاهر حMام خراسان الطاهرj  الورق 

ثاني أمراء بني  نس8ة إلى طلحة بن طاهر الطلحي الورق 

 طاهر

 نس8ة الى نوح الساماني الذj حMم خراسان النوحي الورق 

 مصر الفرعوني الورق 

 سان انس8ة الى خر  سانياالخر  الورق 
 
اعتمدت فیها خاصة على Mتاب ص8ح  الإسلام&ة:من مختلف المصادر  أنواع الورق  

:j2الأعشى للقلقشند 

 نوعه من حیث الحاضرة    اسم الورق 

 8غداد ال8غدادj الورق 

 سمرقند السمرقندj الورق 

 الشام الحموj  الورق 

 8غداد، الشام ورق الطومار
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 8غداد ال8غدادj ورق الطومار

 الشام الحموj  ورق الطومار

 الشام الشامي ورق الطومار

 8غداد  1النصف الطومار

 8غداد الثلث الطومار

 8غداد لثینمن الث الطومار

 مصر المصرj  الطومار

 8غداد قطع ال8غدادj الكامل

 8غداد  2قطع ال8غدادj الناقص

 8غداد، الشام قطع الثلث 

 jمصر قطع الثلثین من المصر 

 الشام 3قطع الشامي الكامل

 الشام 8غداد، القطع الصغیر 

 مالشا قطع العادة الشامي

 jمصر قطع العادة من المصر 

 jمصر القطع المنصور 

 jالشام قطع النصف حمو 

 الشام قطع ورق الطیر

 فارس الأصفهاني الورق 
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 ال&من ال&مني الورق 

 jرAفارس 1الورق  الوز 

 فارس المعضدj الورق 

 فارس الإ8طي لورق ا

 فارس المصلائي الورق 

 فارس الحمائلي  الورق 

 فارس نصف الرyعي  الورق 

 فارس الرحلي الصغیر  الورق 

 فارس الرحلي الكبیر الورق 

 فارس الخشتي الورق 

 فارس الخشتي القصیف لورق ا
 

بلیوجرافیون ها اتفn البیِّ 8عت طرق طَ اتّ  التية 8الورق من أجل فهم 8عض التسم&ات الخاصَّ      

الذj &طلfolio ( n( ، مثل قطع النصف ع الورق&ةعلى وجود 8عض الأحجام الق&اس&ة للقط

، رخ &شMل ورقتین أj أرyعة صفحاتعلى  الكتاب المطبوع على أفرخ طوAت مرة واحدة وMل ف

وAوجد قطع الرyع وهو &طلn على الكتاب المطبوع على أفرخ طوAت مرتین لتكون ملزمة من 

أرyع أوراق أj ثمان&ة صفحات، وهناك أ&ضا حجم الثمن وهو ع8ارة عن الفرخ الذj &طو| 

ذj لسدس الأرyع مرات ل&Mون ملزمة من ثماني ورقات أj ستة عشر صفحة، Mما یوجد حجم ا

 ومن، 2&طو| ف&ه الفرخ ثلاث مرات ل&Mون ملزمة مMونة من ستة ورقات أj اثنى عشر صفحة

مح لهم س في صناعة الورق نستنتج أن التمMن الكبیر من طرف المسلمین  برازهإخلال ما تم 

 أنواع عدیدة من الكراسات المتعددة المقای&س.  إنتاجمن 
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  لحرفمي 9اق الإسلاَ رالوَ  عَلاقَةُ  س:امِ الخَ  ثُ 9حَ المَ 

  ة الوراقةهنَ ق ومِ رة الوَ اعَ نَ / صِ 1

بوصناعة الوَر  ُ&صادف ال8احثون تداخلا Mبیرا بین مِهنة الوراقة     ب &عود ق ولعلَّ أنَّ السَّ

تَلقته هذه الطائفة، مع إهمال المختصین لدور صناعة الورق في تطور هتمام الكبیر الذj للإ

مهنة الوراقة، علما أنَّ اختراع الورق وانتشار استعماله استدعى ظُهور طَائفة من النَّاس &شتغلون 

وهم الوراقُون، ومع Mثرة الورق وانتشار استعماله فُتحت دMاكین الوَراقین  81الورق والكتا8ة والكُتب

&ع ال8ِلاد الإسلام&ة وأص8ح هُناك أسواق تُعرف 8الوراقین و8التالي فإن الورق أعطى في جم

 لرَّق اس Mانوا &شتغلون على اأنها Mانت معروفة سا8قا لأن النَّ من  مدافعا لهذه الحرفة 8الرغ

اخ .   والجُلود المتنوعة ولكنها Mانت شاقة على النُّسَّ

 ، ُ&قال رجل ورَّاق هو الذj یُورق للُّغة هو ذلك الذj &متهن حرفة الوراقةإن الورَّاق في ا     

وهي من أجود "وقد عَرَّفها تاج الدین السM8ي 8قوله:  2و&Mتب، و&قال أ&ضا مُورق الكُتب

فمِن  دهو هتب العلم، ووثائn الناس وعُ لما فیها من الإعانة على Mتا8ة المصاحف، وMُ  ،الصنائع

Mر صاحبها نعمة Òَّ تعالى أن یرفn 8طالب العلم وغیره، وAرجّح جانب من &علم أنه &شترj ش

من البدع والأهواء  و&متنع عن ب&عه لمن &عرف أنه &Mتب ما لا ین8غي لكتا8ة Mتب العلم، الورق 

 .3"ومن شهادات الزور والمرافعات وأنحاء ذلك

الذین &عانون انتساخ الكتب وتجلیدها وتصح&حها "8قوله:  Mما عرف ابن خلدون الوراقة

 ومن هذا التعرAف یتضح أن المهمة الأساس&ة للوراقین هي  4شتغال 8سائر أمور الكتا8ةوالإ
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النَّسخ والتجلید و8اقي أمور الكتا8ة المشهورة في ذلك الوقت، غیر أن المشتغلین بهذه المهنة 

اد Mونه Mان مادة الكتا8ة إلى جانب المو  Mانوا على درا&ة تامة 8أنواع الورق  من الناح&ة المنطق&ة

 nال القائم یتعلMالمهن اختصاص أصحاب8الأخر| المتوفرة في ذلك الوقت، لكن ی8قى الإش 

ة 8عدما تدوAن والكتا8في ال&صنعون الورق أم أن مهمتهم تكمن فق�  ون الوراقMان 8معنى هل 

ن هذا أمر واقعي 8حیث إ8شراء الورق من المعامل الخاصة بذلك، وفي حق&قة الأمر  ن &قومو 

لم تذMر المصادر التارAخ&ة 8أن الوراقین Mانوا &صنعون الورق لأن الصناعة تتطلب لها أمMنة 

ادة مMانت منتشرة وMان العرب &Mتبون علیها وهي ال التي خاصة، ومنه نقول 8أن صناعة الرَّق 

دونت بها المصاحف والمؤلفات في العصور الأمو&ة والع8اس&ة قبل أن &ش&ع التي الأساس&ة 

اخ أن &مارسوا مهنة الد8اغة، Mما أن الوراقة 1استعمال البردj والورق   Mانت لا تتطلب من النسَّ

ي ظ&م Mونه &ساهم فء لما &أخذه صاحب النسخ من أجر عقد مارسها نخ8ة من العلماء الأجلاَّ 

نشر الخیر للناس من نسخ القرآن الكرAم والأحادیث النبو&ة الشرAفة و8التالي فإن اختصاص 

وصف  ثنظرا لأهمیته في حفk التراث الإسلامي 8حی اً ضرورA اً أهل العلم 8مهنة الوراقة Mان أمر 

جالس العلماء وهي م إنها سوق Mبیرة"ابن الجوزj في Mتا8ه مناقب 8غداد سوق الوراقین 8قوله : 

 2"والشعراء، Mما ذMر الحموj أنه Mان 8الرّها ورَّاق &قال له سعد، وMان دMانه مجلس Mل أدیب

ن عمرو عثمان ب اوأ8 ،صاحب Mتاب الفهرست الذM jان وراقا ومن بین هؤلاء نذMر ابن الند&م

kعتبر من الخب  بن 8حر الجاح& jان یختبر مواد الكتا8ة السا8قالذM ة راء في مجال الوراقة لأنه

ر عن ذلك في رسالته الجد خاصة الجلود والرُّقوق و&عرف الصالحة من الفاسدة حیث عبّ 

ن ساني ذMَر في خِطا8ه إلى الوزAر ابا، فحینما تحدث عن الورق الصیني والكاغَد الخُر 3والهَزل
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وما عل&ك أن تكون Mُتبي Mُلها من الورق الصیني ": م) &قول847ه/233عبد الملك الزAات (ت

لم النسخ في الجُلود ولِمَ حثثتني على الأدم، وأنت تع ساني قل لي : لم زAّنتَ االخُر  ومن الكاغَد

أن الجُلود جاف&ة الحجم، ثقیلة الوزن إن أصابها الماء 8طلت وإن Mان یوم لثnِ استرخت ولو 

كان في ذلك ب، لأنها ت8غض إلى أرyابها نزول الغیث وتكره إلى مالكیها الحَ  لم &Mن فیها إلا

 .1"ما Mفى ومنع منها

 عن الجُلود یرAد من خلالها استظهار الورق  ذMرها الجاحk التيهذه المفاضلات والمواصفات  

ة من وفي الحق&قة هي استجا8ة حضارAعلیها 8المقابل إسقا{ هذه الرقوق والجلود من التداول، 

| أنه من الضرورj التحول إلى الكتا8ة على الورق ألأنه ر  2اب في وقته،الجاحk وهو سید الكتّ 

توزن  الكتب Mانت نَّ إاس حتى أثقلت النّ  التيالجلود  Mانیونة مMونه یتمیز 8الخفة واللّ 

 8الكیلوغرامات 8سبب عدد صفحاتها الكبیر.

&اقوت الحموj الذM jان ورَّاقا یب&ع الكتب وAنسخها  شتهروا 8ممارسة الوراقةومن الذین ا    

م)، ومحمود بن حسن الوراق  815ه/200وأبو عمر بن عبد الملك العنزj الوراق(ت

م) الذM jان 842ه/228م) وأبو جعفر أحمد بن محمد بن أیوب الوراق (ت839ه/225(ت

Mتب للفضل بن &حى البرمM& ّور kان أ&ضا للجاحMاء بن &حي، ومنهي، وAرMم الفراء اق ُ&سمَّى ز

ف ما جمع 8ه من أصول النحو وما أن یُؤلّ  م) الذj أمره الخل&فة المأمون 822ه/ 207(ت

راقین ر له الو سمع من العرب، وأمر أن ینفرد في حُجرة من حُجَر الدار وأوMل 8ه جوارj وصیّ 

، Mما عُرف 3نصر بن الجهم وراقون &Mتبون وMان ورَّاقاه سَلمة بن عاصم وأبملي والو فMان &ُ 

ل الكُتب مثل سعد بن علي بن القاسم أبو المعالي الأنصارj  وعن 8عض الوراقین 8أنَّهم دلاَّ

م) الذj &صفه &اقوت الحموj 8أنه Mان أدی8ا فاضلا شاعرا رقیn 1172ه/568الحظیرj (ت
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عر وله مصنفات، Mان  ، وMان ال8عض الآخر من الوراقین 1معروف 8اسم الورَّاق دلاَّلُ الكتبالشِّ

لى الطلاب ما Mتبوه لب&عه ع ن &سعون إلى المؤلفین ل&حصلوا منهم على مؤلفاتهم ثم &عرضو 

 8معنى أن الوراقین قد ساهموا في توفیر Mل ما یلزم للمتعلمین.  

كن تُغرj النَّاس حیث قال أبو هفان عبد الله بن أحمد الشاعر: Mحرفة لم تَ  أن الوراقة إلاَّ       

سألت ورَّاقا عن حَالِه، فقال لي ع&شي أضیn من محبرة، وجِسمي أدق من مسطرة وجاهي "

لم ي أخفى من شnِّ القَ من الحبر 8الزاج، وحظّ  أرقُ من الزُّجاج ووجهي عند النَّاس أشد سواداً 

مَّرُ من العفص، وشَرابي أسود من الحبر، وسوء الحال وAَداj أضعف من قص8ة وطعامي أ

، وهناك من أعجبته حیث قیل لوراق: ما 2"ب8لاء رت 8لاءً فقلت له عبّ  ألزم لي من الصمغ

رAزته، وMل امر|ء فأنبته على ما &طابn غ قلما مشاقا، وحبرا براقا، وجلودا رقاقا،"تشتهي؟ فقال: 

فلم &Mن ُ&قبِل علیها إلا المشتغلون 8العلم أساتذة وطلا8ا ومنه اعتمد  لذاك ،3"وAوافn نحیزته

ثین على الوراقة في Mسب ع&شهم، علما أن ال8عض Mان قد استفاد Mثیر من الفقهاء والمحدّ 

 jبرMبیرة مثل الفق&ه الحنبلي ابن شهاب العM قول: 1036ه /428(ت منها استفادة& jم) الذ

Mسبت في الوراقة خمسة وعشرAن ألف درهم راض&ة وMنت أشترM jاغَدا بخمسة دراهم فأكتب "

وMان أبو  4ف&ه دیوان المتنبي في ثلاث ل&ال وأب&عه 8مئتي درهم وأقَلُه 8مائة وخمسین درهما

الع8اس الأحول محمد بن الحسن بن دینار العالم 8اللُّغة والشعر، یورق 8الأجرة وقد جمع دواوAن 

 . 5"ئة وعشرAن شاعراما

 فهم لكن &ُ و ثم &ضیف:  و یذMر الأستاذ MورM&س عواد أن عَمل الورَّاق Mان النَّسخ وy&ع الورق   

																																																													

 79، ص  المرجع الساب´ :ماهر حمادة  - 1

 555، ص 2، دار الجیل، بیروت، جزهر الآداب وثمر الأل9اب : )هـ453القیرواني إبراه&م الحُصرj (ت  -2 

 558، ص 2ج :نفسه  3-

 122ص ،1989/ 1409،  2، مMت8ة مص8اح ، السعود&ة ، { المخطوw العر�ي :الحلوجي عبد الستار  4-

 ،لبنان  ،المMت8ة العصرAة،محمد أبو الفضل إبراه&م  ، تحقیn: غJة الوعاة في ط9قات اللغوLین والنحاة9 :السیوطي -5 

 82، ص1ج ،صیدا



ل : المعَرفِةَُ الإسلاَميَّةُ بِصِناَعةَِ الوَرَق فيِ المشرَِق الإسلامي  الفَصلُ الأَوَّ

 

66	
	

الند&م، وال&عقوyي، وابن الجوزj، وابن زولاق و&اقوت الحموj من أقوال 8عض المؤرخین Mابن 

ي تب ومن یب&عها في سوق الوراقین فأن للوراقة معنى أوسع فهي تعني أ&ضا من یُجلد الكُ 

 8غداد.

  1 أرyعة:امل Mانت تقوم في العصور الإسلام&ة على أمور فالوراقة 8معناها الشَّ 

 النسخ : وAدخل في خانته التزوnA والتصوAر والتذهیب والتخط&�  ـــــ أولا

 وغیرها وسائر أدوات الكتا8ة Mالأقلام والحبر  ــــ ب&ع الورق  ثانJا

 ـــ تجلید الكتب  ثالثا

 ـــ ب&ع الكتب      را9عا

ع الكُتب قوم 8ط8ت التيو&مMن تشب&ه أعمال الوراقین في زماننا الحاضر بدور النَّشر       

وتجلیدها 8عدما &أتي المؤلف وAَختار دار النشر وAتفn معهم على سِعر الكتاب وجودة الإخراج 

هائي  عر النِّ  وAُنشَر في المMت8ات العامة الخاصة 8الب&ع .ثم یوضع له السِّ

&مثل رب العمل، ومنه تتوزع المهام، وتتعدد الواج8ات وتنتشر في  Mان صاحب الوراقة    

دMانه تفرعات أخر| للوراقین، ضمن مهنة الوراقة وشمولیتها، Mالناسخ والمجلد وغیره، وتُشMل 

لف أصناف الوراقین، وMل صنف من هذه الأصناف 8مجموعها ورشة عمل متكاملة لمخت

 .2اختص 8عمل ضمن دائرة الوراقة

و ممن أ إذن &فهم مما سبn أن الوراقین سواء Mانوا من الذین ُ&مارسون مهنة صناعة الورق     

 &شترون الورق فق� قد ساهموا جم&عا في ازدهار مجالهم فوفرة ما Mان &Mتب من مجلدات دلیل

ثُرت Mَ  ر ما تنتجه المعامل من Mاغَدلى أن ب&ع الورق Mان تجارة را8حة ناجحة، وMلَّما Mَثُ ع

، و8التالي تُوجد علاقة تكامل بین ارتفاع منتوج الورق وزAادة 83عا لذلك وازداد انتشارهاالكُتب تَ 

																																																													

  9، 8ص  ،، ص 1958، مط8عة المعارف، 8غداد ،  خزائن الكتب القدJمة في العراق :MورM&س عواد  - 1

 315، ص 1، جالمرجع الساب´ :خیر الله سعید - 2

  20، صخزائن الكتب  :MورM&س عواد   - 3



ل : المعَرفِةَُ الإسلاَميَّةُ بِصِناَعةَِ الوَرَق فيِ المشرَِق الإسلامي  الفَصلُ الأَوَّ

 

67	
	

را Mبیرا خاصة المسلمون تطو  الكتب وتدوAنها، و8التالي حقnَّ إنتاجنشا{ الوراقین وMذلك ارتفاع 

 أص8حت مهنة الوراقة والترجمة وعظمت صناعة الورق لذلك8عدما نشطت حرMة التألیف 

احدا من و  ب وُجوده ومُسایرته، وقد Mان سوق الوراقین 8عدما أنشئت 8َغدادمطلب حضارAاً وجَ 

م) قد امتهن الوراقة 833ه/ 218(ت علاَّن الشعوyيمشاهیر الأسواق، حیث یَذMر الحموj أنَّ 

وفتح له دMانا في سوق الوراقین ب8غداد، والورَّاقون هم سادة الموقف الثقافي، ولهذا Mان أبو 

م) ُ&فاخر أهل أصبهان في مثل هؤلاء وغیرهم من أهل 838ه/ 224المطهر الأزدj (ت

ناعات والمِهن مثل ما أر| في 8غداد ه"الصناعة في 8غداد ف&قول:  ل أر| عندMم من أرyابِ الصِّ

من الوراقین والخَطاطین والزرّادین والمزوقین والط8َّاخین والمطرyین ومن لا ُ&حصى عدد من 

 .     1"الحُذَّاق

لتي اان8عاث ترجمة الكتب تزامن مع  وازدهار صناعة الورق  و8التالي فإن انتشار الوراقة    

عرفتها الدولة الع8اس&ة وMلاهما ساهما في تسرAع هذه العمل&ة، أما الأستاذ عبد الستار الحلوجي 

س&ة ظهرت في العصر الع8اسي على أیدj العناصر الفار التي فیر| 8أن حرMة التألیف والترجمة 

نان والرومان ى العرب تراث الیو نقلت إلالتي أثرت في الأدب العرyي والعناصر السرAان&ة التي و 

وحضارة العالم القد&م وما استت8ع ذلك Mله من Mثرة المؤلفات وحرص الناس على تناقلها، 

  2.ةونتیجة لتصن&ع الورق في 8غداد وسهولة الحصول عل&ه وتداوله ظهرت صناعة الورَاق

قد جمعت عدة معاني منها ما هو  ومهنة الوراقة ومنه نتوصل إلى القول 8أن صناعة الورق 

سخ &شمل المهمة الأولى في عمل الوراق ف&ما تأتي مهني أو إبداعي أو تجارj أو دیني، فالنَّ 

صطلاح Mل من یجلد الكتب ومن تجارة الورق في المحصلة الثان&ة ثم اندمج في هذا الإ

 3یب&عها.
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راكهم فلولا إد ،8شراء الكتب من الوراقین Mذلك ظاهرة حضارAةولكن ی8قى اهتمام الناس   

حتى وصلت درجة العامة  ،إلى الزوال مع معامل الورق  لأهم&ة العلم لتعرضت مهنة الوراقة

فقد Mان الشائع بین الناس في ال8لاد الإسلام&ة  ،أنهم Mانوا &شترون الكتاب وفn طرق محددة

م لا &شترون الكتب إلا 8عد التحقn من جودتها مخَافة أن &Mون فیها نقص أو عیب مثلما أنه

صفح تد أوله وآخره ووسطه وترتیب أبوا8ه وMرارAسه وAإذا اشتر| Mتا8ًا تعهَّ "قال ابن جماعة : 

ه عن تفت&شه ما قالأوراقه واعتبر صحته ومما &غلب على الظن صحته إذا ضاق الزمان 

الكتاب ف&ه إلحاق وإصلاح فاشهد له 8الصحة وقال  إذا رأیت :الله عنه قالالشافعي رضي 

 .1"8عضهم: لا &ضيء الكتاب حتى &ظلم یرAد إصلاحه

رت وزاد استعماله بین الناس وانتش الخلافة في 8غداد Mثر الورق منذ أن تولى الرشید إذن      

ك د ، واستمر النَّاس على ذلب ومن 8عُ ا من قرُ الكتا8ة في الورق إلى سائر الأقطار وتعاطاه

ا8قة وتحس عن اواستعان الوراقون 8الورق الذj أغناهم شیئا فشیئ 2إلى الآن نت الرّقُوق السَّ

مهارتهم في الكتا8ة والخَ� 8عدما تمMن المسلمون من صنع أقلام ممیزة حتى أص8ح لكل ورق 

الورق أكثر جمال&ة من خلال إدخال عل&ه  إعطاءMما انت8ه الوراقون لضرورة  ،قلمه الخاص

تب على Mانت تكالتي عمل&ات التلوAن والتذهیب المختلفة، Mما طوروا عمل&ة صنع الأح8ار 

وyدأ  ،سا8قا ولم تصلح الكتا8ة بها على الورق، وفي عهد الرشید ازدهرت مهنة الوراقة الرَّق 

م) الذj 832/ ه8217غداد مثل الوراق إسماعیل بن صب&ح الكاتب (ت مون إلىقدِ الوراقون &ُ 

، 3م) وجعله في دار من دوره لینسخ له Mتب أبي عبیدة846ه/232(ت أحضر الأثرم الوراق

 وغیرهم Mثیر.

																																																													

، تحقیn : محمد هاشم الندوj تذQرة السامعِ والمتكلم في أَدب العالم والمتعلم : )733ت (الدین ابن جماعة  بدرالكناني   1-

 172، ص1354، دائرة الكتب العلم&ة، بیروت ، 

 28،  27 ، ص ، صالمرجع الساب´ :الحلوجي عبد الستار  2-
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ارات مُجرد شعمMنتهم من تدوAن معارفهم ولم تبn  معرفة المسلمین 8صناعة الورق  إنَّ     

والذj قاد  ،هم الفMرj الكبیر الذj استفادت منه ال8شرAة ف&ما 8عدإنتاجشفو&ة Mانت لتعصف ب

هذه العمل&ة هم الوراقون سواء Mانوا من العلماء أو المختصین وتمیزوا 8العدید من الصفات 

اقف و أهمها الإخلاص في العمل ونقل الحقائn وإن ظهرت 8عض السلب&ات علیهم في 8عض الم

  التارAخ&ة.

Mان &حرص النُّسَاخ على إت8اعها هي معرفة المضمون قبل النَّسخ التي ب العامة امن الآد    

راق الذj &ستخدمونه تحاش&ا لعدم الوقوع 8أو  فقد دأب الوراقون على الإطلاع في Mل أنواع الورق 

 ي ط&ات التجلید إلا 8عد أنذات مضمون دیني أو شرعي و&Mتبون عل&ه، أو &ستخدمونه ف

دخل في تالتي ق&ات &عرفوا ما ف&ه لأنه قد &Mون ف&ه شيء له حرمة شرع&ة وهي من الأخلا

ومن هذا المنطلM nان لا بد علیهم  ،إطار الموج8ات الأساس&ة للشرAعة الإسلام&ة في العمل

لى لمین وإعانتهم عاجتناب العدید من مغرAات النَّسخ خاصة الأمور الكاذ8ة وعدم النسخ للظا

 إفساد المجتمع، وعدم النَّسخ للأد&ان المنحرفة.

 الإسلامي 9صناعة الأقلام  / علاقة الورق  2

الإسلامي 8صناعة الأقلام هي علاقة وطیدة 8حیث لا تكتمل جمال&ة  علاقة الورق  إنَّ      

 jتوب 8ه والذMن &سمح للخطا{ من إبراز مهارته النهائ&ة في التدو الورقة إلا بنوع&ة القلم المA

 nان من أوائل الخلMفا أن المولى عزَّ وجل خلقه وAِّلوممَّا زاده تشرMُو j8الكتا8ة.ر إل&ه الأم الذ 

عملون رAش الغاب، وقد &ست عف أوخذ من السّ تَ یُ  بر|، وقدوتُ م قلَّ قطع وتُ القلم هو قص8ة تُ     

من أشرف الأدوات  دjوقد جعله القلقشن ،1&غمس في المداد، و&Mتب 8هالطیور للكتا8ة، Mل ذلك 

 علم أن القلم أشرف آلات الكتا8ة وأعلاها رت8ة، إذ هو الم8اشر للكتا8ة دون غیره، إ " إذ أنه قال:

 ﴾3نَ ن وَالْقَلَمِ وَما Jَسْطُرُو ﴿: وقد قال الله تعالى ،2"وغیره من آلات الكتا8ة Mالأعوان
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ح&فة المMَتوبُ أمَّ        ا دوره 8النس8ة للورق فإنَّه &Mمن في طرAقة صُنعه ومَد| ملاءمته مع الصَّ

 " علیها ولذا وُضع للأقلام الجَیدة العدید من الأوصاف منها ما ذMره  ابن عبد رyه الأندلسي:

وم، م، المMتنزة اللح، الصل8ة المقصّ، النق&ة الجلود، القلیلة الشحو  الشدید المحص القلم هو 

الض&قة الأجواف، الرزAنة المحمل؛ فإنها أ8قى على الكتا8ة، وأ8عد من الجفاء، وأن تقصد 

8انتقائك الرّقاق القض8ان، المقومات المتون، الملس المعاقد، الصاف&ة القشور، الطوAلة الأنابیب، 

لى حMمة ی8سا وهي قائمة عال8عیدة ما بین الكعوب، الكرAمة الجواهر، المعتدلة القوام، المست

 .1"أصولها، لم تعجل عن إ8ّان ینعها، ولم یؤخّر إلى الأوقات المخوفة علیها من خصر الشتاء

مع القلم فیجب أن تكون مدروسة فعندما تكون الورقة رق&قة  ا 8النس8ة لعلاقة الورق أمَّ     

رA اً استوجب على الخطَّا{ أن &Mتب 8قلم &Mون رأسه لیّن ع وعندما لكي لا تتعرض للثُقب السَّ

وفي هذا الصدد ذMر  ،تتلاءم معهاالتي تكون خشنة فإنَّه یختار ما &ساعده من الأقلام 

jون "وصفا جم&لا حول هذه العلاقة 8قوله:  القلقشندM& انت الصح&فة لینة ین8غي أنM القلم  إذا

وإن Mانت صل8ة، Mان &ا8س الأنبوب ، شره صلا8ةلیّن الأنبوب، وفي لحمه فضل، وفي ق

صل8ه، ناقص الشحم، لأن حاجته إلى Mثرة المداد في الصح&فة الرّخوة أكثر من حاجته إل&ه 

ي الصح&فة ف و&Mفي ستمدادفرطوyته ولحمه &حفظان عل&ه غزارة الإ ،في الصح&فة الصّل8ة

 2."دالصّل8ة ما وصل إلیها في القلم الصّلب الخالي من المدا

ل&ه لكي لب في العادة &ضغ� عالصَّ  نستنتج أن القلم في الورق  ا تفضل 8ه القلقشندjممَّ    

رب Mثیرا 8المداد Mما أن  &Mتب ولا یخاف الخطا{ من تعرضه للثقب مثلا و8التالي فإنه لا یتشَّ

ي ك الكبیر 8حMم أن الورقة الصل8ة هستهلاتشرyه الكثیر مع هذه الأوراق یؤدj 8ه إلى الإ

مصنوعة من الأل&اف، و8الرغم من أنها مطل&ة 8الغراء فإنها ت8قى قابلة لشرب الحبر ومن هنا 

ولا  اً تبین للصانعین أن أجود قلم &Mتب 8ه مع هذه الأوراق هو القلم الذM& jون رأسه صل8
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8اشرة اد لكي &سهل عمل&ة الكتا8ة معلى عMس القلم الآخر الذj &حتاج للمد ،اً Mثیر  اً &حمل حبر 

عل&ه  8الحبر و8التالي فإن عمل&ة الضغ� اً 8حیث تكون فوق&ة 8حMم أن رأس القلم &Mون مش8ع

 تكون خف&فة مقارنة 8القلم الصلب .

ه من  وما یناس8 تبین أن المسلمین Mانوا من أدق الناس في اخت&ار الورق  التيومن الأدلة     

وتنمn  ةوهو ما Mان ی8حث عل&ه النُّسَاخ والخطَّاطون لكي &ظهر المخطو{ في أبهى حُلّ  مالأقلا

ما ذMره النوAرj في Mتاب علي بن الأزهر إلى صدیn له &طلب منه أقلاما  8ه أوراق الرسائل

، مسم، ولزمت لزوم الوسا على طول الممارسة لهذه الكتا8ة التى غلبت على الإفإنَّ أما 8عد  "

وأمرّ  ، أجر| فى الكواغد  وجدنا الأقلام الصّحرAّة، محل الأنساب، وجرت مجر| الألقاب فحلّت

لخ� ا ، وألین فى المعاطف وأشد لتعرAففى الجلود، Mما أنّ ال8حرAّة منها أسلس فى القراط&س

سخ وتعامله الن8حیث نستنتج من رسالة علي بن الأزهر أن خبرته الطوAلة مع الكتا8ة و  ،1"فیها

Mانت  التي Aّةالصّحر الكثیر مع العدید من الأقلام والأوراق والرُّقوق وغیرها جعلته &طلب الأقلام 

لأقلام تبدو على تأكیده أنها Mانت من أجود االتي تنبت قص8اتها على ضفاف الأنهار والأود&ة و 

     المتوفرة في ذلك الوقت .

 ظهرت أنواع متعددة من قلم وضرورة ملاءمته مع الورق ثر اهتمام المسلمین 8الإوعلى       

 مع مختلف أوع&ة الكتا8ة المتداولة في ذلك الوقت منها: والتي استخدمتالأقلام 

 طع ذراع واحد ولم &ق عرضهاالتي سمي 8ه لأن الطومار اسم للورقة الكبیرة  :الطومارأ_ قلم 

 سم إذا علمنا  81.29معنى أنها تساوj  2شعرة برذون  24حة عرضه وتبلغ مسا ،شيءمنه 

 .jات8ات والولا&ات والمناشیر وهو  0.054أن شعرة البرذون تساوMتب 8ه في المM&ُ انMسم و 

																																																													

، دار  نهاJة الأرب في فنون الأدب ):733ت (أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم شهاب الدین رA jالنو   1-

 21، ص 7،ج1423، 1الكتب والوثائn القوم&ة ، القاهرة ، {

-2   j2، دار النفائس للط8اعة والنشر، { معجم لغة الفقهاء :محمد قلعجي  ،سم  0.054شعرة ال8غل ، وتساو  ،

 450ص  ،1988 /1408
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قلم جلیل ُ&Mون من لب الجرAد الأخضر من أعلى الفتحة رؤوس الأنامل و&مMن أن &Mون من 

  ف&ه.ق لتسهیل الكتا8ة 8ه وAجرj المداد القصب الفارسي، ولا بد من ثلاث شقو 

 سم  0.43شعیرات 8معنى  ثمانيوهو  مقاسه 8مقدار ثلث قلم الطومار قلم الثلث: _

 سم  0.64وهو اثنا عشر شعیرة 8معنى  مقاسه 8مقدار نصف قلم الطومار النصف:قلم  _

 سم   1سم أj حوالي  0.97 عنىشعیرة 8م 18مقاسه بـ  الثلثین:قلم  _

وهو الذM& jتب 8ه 8قطع النصف وصوره Mصور الثلث الثقیل إلا أنه  الخفیف:الثلث  قلم _

 سم  0.43وألطف مقادیر منه وهو ثمان&ة شعیرات وهو  أدق منه قل&لا

 شعیرات.  ثمانيوهو المقدر مساحته 8أقل من  الثقیل:قلم الثلث  _

 1بد&ع لأن الكتاب Mانوا ینسخون 8ه المصحفMان &سمى 8ال النسخ:قلم  _

 كتب 8ه المراس&م تلا &ستعمل إلا في دیوان الملوك والسلاطین و  الدیواني:القلم  _

   وMتبهم.وMان مختصا 8الفرس والعجم و8ه &Mتبون رسائلهم  الفارسي:القلم  _

یها المMات8ات ف تبالتي تكسمي 8ه لأنه &Mتب على الأوراق الصغیرة  قلم الرقاع أو الرقعة: _

 &Mتب 8ه في قطع العادة من المنصورة والقطع الصغیر. اللط&فة،

وهو قلم مأخوذ من القلم الجلیل أعجب 8ه ذو الرAاستین الفضل بن سهل بن  :القلم الرLاش _

 وأمر أن &حرر 8ه الكتب السلطان&ة.    3وزAر المأمون  2هارون 

																																																													

 94، ص  المرجع الساب´ :محمد طاهر المMي    1-

 190سنة  وصاحب تدبیره. اتصل 8ه في ص8اه وأسلم على یده وزAر المأمون  :أبو الع8اس ،لفضل بن سهل بن هارون ا - 2

نظر: أ مجوس&ا، وصح8ه قبل أن یلي الخلافة، فلما ولیها جعل له الوزارة وق&ادة الج&ش معا، فMان یلقب بذj الرAاستین. وMان

، 15{ ، دار العلم للملایین ، الأعلام :ه) 1396الزرMلي الدمشقي خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، (ت

 149ص  ،5، ج2002

بو الفداء أابن Mثیر ، الع8اسي القرشي الهاشمي أبو جعفر أمیر المؤمني عبد الله المأمون بن هارون الرشید: المأمون   3-

سا8ع الخلفاء من بني الع8اس في .  274، ص 10مط8عة السعادة، القاهرة ،ج البداJة والنهاJة،: ه) 774اسماعیل (ت

وعرفت  ه، فتمم ما بدأه جده المنصور، قامت دولة الحMمة في أ&امه،198ع أخ&ه الأمین سنة العراق، ، ولي الخلافة 8عد خل

                                                     م) 8طرسوس.                                                                    833ه/218الحرMة العلم&ة انتشارا واسعا 8سبب ترجمة الكتب الیونان&ة ، Mان فص&حاً واسع العلم، توفي( 
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 دروسة م وقد اهتم المسلمون Mذلك 8طوله وطرق مَسMه لكي تكون عمل&ة الخ� على الورق    

 jما توسطت حالاته  أحمدُ الأقلامِ "م): 1433ه/837(ت ونهائ&ة حیث قال عماد الدین الشیراز

ائلا ما تجتمع عل&ه الأنامل فی8قى مفي الطول والقصر، والغلظة والرقة، فإنَّ الرقیn الضئیل 

د سهل الق8ض 8الی Mلما Mان القلم  هفیتبین أن 1"بین الثلاث، والغل&k المفر{ لا تحتمله الأنامل

Mلما سهلت عمل&ة الكتا8ة، ولكن درجة الإتقان لا تصل إلا إذا تمMن الخطَّا{ من معرفة طرق 

ملاك الخ� " :2 وفي هذا &قول ابن مقلة البرj الجیدة لكي &Mتب النَّاسخ 8مهارة على الورق 

حسن البرا&ة، ومن أحسنها سهل عل&ه الخ� ، ومن وعى قل8ه Mثرة أجناس قَ�ِّ الأقلام Mان 

 .  "مقتدرا على الخ� ولا یتعلم ذلك إلا عاقل

&Mن ل"والطلاب عن القلم 8قوله:  مة للخطاطیننصائح ق&ّ  محمد بن &حیى الصولي Mتبوقد 

قلمك صل8اً بین الدقة والغلk، ولا تبره عند عقدة، ولا تجعلن في أنبو8ه أنبو8ة، ولا تكتبن 8قلم 

وأحد سMینك، ولا  ،ملتو، ولا ذj شn غیر مستو، واختر من الأقلام ما &ضرب إلى السمرة

ستو&اً لا اً ل&مضي الخ� متستعملها لغیر قلمك. وتعهده 8الإصلاح &صلح ول&Mن مقطك صل8

امة الحروف ل قلمك إلى إقMتبت الدقیn فأمِ  اوإذ والاستواء،وابر قلمك بین التحرAف مستط&لاً، 

لإش8اع الخ�، وإذا جللت فإلى التحرAف واعلم أن ت8طین القلم شؤم، وتحرAفه حرف، وهما دمار 

 .M"3ما أن أحمد القراءة أبینها الخ�. واعلم أن وزن الخ� مثل وزن القراءة، فأجود الخ� أبینه،

اهتم المسلمون بجم&ع المسائل الخاصة 8القلم لأنه هو من &حدد شMل الخ� من خلال مسألة 

 jالقلم، وإطالة  :منها &حتاج الكاتب إلى خلال،" : الحسن بن وهب حیث قالالبَر jجودة بر
																																																													

-1   jة في 9غداد :سهیلة &اسین الجبورJت9ة الأهلQة في العراق منشورات المJالخ� العر�ي وتطوره في العصور الع9اس، 

 122، ص1962 /1381مط8عة الزهراء 

اسم : ما رأیت وزAرا منذ توفي الق ي بن حسن بن مقلة ، قال الصوليالوزAر الكبیر ، أبو علي محمد بن عل : ابن مقلة 2-

ولا أسل� قلما، ولا أقصد 8لاغة ، ولا آخذ  بن عبید الله أحسن حرMة ، ولا أظرف إشارة ، ولا أملح خطا ، ولا أكثر حفظا،

سیر  :الذهبي شمس الدین أبو عبد الله أنظر: سانغة ، وتوق&عات ح8قلوب الخلفاء من ابن مقلة، وله علم 8الإعراب وحفk للّ 

 460ص  ،11ج ، 1427/2006 ، ، دار الحدیث ،القاهرةأعلام الن9لاء

 54، ص1341المط8عة السلف&ة 8مصر،  محمد بهحة الأثرj، ، تصح&ح:أدب الكتاب :الصولي  3-
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 والتحرّز فة 8عد إش8اع الحرو ي لامتطاء الأنامل، وإرسال المدجلفته، وتحرAف قطّته وحسن التأتّ 

وفي نفس  1"عجام على التصحیفالإو  أعند فراغها من الكشوف، وترك الشMل على الخط

عم نِ  :ورأیت بخ� أبي عليّ بن مقلة رحمه الله"  :قال المقرّ العلائي بن فضل هللالس&اق : 

ون فنّ، منها د فنّ على  لاك الخّ� حسن البرا&ة، ومن أحسنها سهل عل&ه الخ�، ولا &قتصرمِ 

فانه یتعین على من تعاطى هذه الصناعة أن &حفM kل فنّ منها على مذه8ه من زAادة في 

التحرAف، ومن النقصان منه، ومن اختلاف ط8قاته، ومن وعى قل8ه Mثرة أجناس قّ� الأقلام 

 ، و&قولM"2ان مقتدرا على الخ�، ولا یتعلم ذلك إلا عاقل، والقلم للكاتب Mالسیف للشّجاع

jن على قواعد الخ� "أ&ضا:  القلقشندM& ما حسن الخ� 8اعت8ار برا&ة القلم، وإن لمyاعلم أنه ر

Mان عجیب البرا&ة للقلم، فMان خطه رائقا بهجا من  المحرّر الأحولإن  :فقد قیل وهندسته،

 ."غیر إحMام ولا إتقان

 ام  فإنه نقل عن 8عض أهل الخبرة من الكتاب الصولي التي قدمهاومواصلة للنصائح المفیدة 

 مه، وخاصة في طول الحرف لالِ الحذق 8الخ� أن &قدر الكاتب 8قلمه أجزاء حروفه وMَ "یلي: 

في عرضه، و&فرق بین الحرف والحرف على ق&اس ما مضى من شرطه في قرب مساحته 

تابته ولا و&سوj إصلاح خطوطه M و8عد س&اقته. ولا &قطع الكلمة 8حرف &فرده في غیر سطره

&ستق8ح أن &قع و  &غیره ف&حل&ه 8ما ل&س من زAنته، ولا &منعه حقاً فیخلف حلیته، و&فسد قسمته

في الخ� نوعان مختلفان، و&قوم في النفس من ذلك ما &قوم فیها من الشعر إذا اختلفت 

، المفتوح الحروفیر أعارAضه، وخل� فص&حه 8مولده. وأحلى الخطو{ المحقn اللطیف، المستد

 .3تءات والحاءات، المختلس التاءاالصادات والطا

ومن زاو&ة أخر| فإن الخطَّاطین لا یهتمون Mثیرا 8الم8الغة في حسن الخ� وإنما 8صحته   

رع في الكتا8ة لكي تكون مفهومة مقروءة.    وتصح&حه، وMانوا یُؤمرون 8عدم التسَّ

																																																													

1- j485، ص2، جص9ح الأعشى :القلقشند 

486، ص 2ج :سهنف  -2  
 54، ص المصدر الساب´ : الصولي 3-
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&ف&ة في مجال الخ� والكتا8ة جعلته &قدم وصفا دق&قا في M تمتع بها الصوليالتي الخبرة  إنَّ    

جودة الخ� ب الإهتماموصل إلیها المسلمون في التي التعامل مع القلم وهذا دلیل على البراعة 

انفردت بها الحضارة الإسلام&ة في المشرق والغرب الإسلامي حتى  التيوهي من النوادر 

صل إلى و& المرMزة على Mل أداة لكي &Mتمل مشهد الكتا8ة على الورق وصل الأمر إلى العنا&ة 

أبهى حلة، وهو ما تنافس عل&ه الخطاطون في جم&ع الحواضر، وyهذا تكون الحضارة الإسلام&ة 

قد تمیزت 8الإتقان نظرا للشغف الكبیر الذj أولاه هؤلاء في خدمة الخ�، Mما ُ&ستفاد من Mتاب 

في ذلك  عرفتالتي للصولي أنه مصدر م8اشر للطرAقة الصح&حة في الكتا8ة  أدب الكتاب

 الوقت.

في  ومما زاد ،إن حق&قة القلم في الإسلام مرت8طة 8أهمیته Mأشرف أداة وجدت على المعمورة

لمین لمسفي تدوAن معارف ا ، وقد شMلا محورا رئ&ساً ارتقائه من ناح&ة التنوع والجودة مادة الورق 

نها ع الدین&ة والعلم&ة، وساهما في تنظ&م شؤون الدولة في أمور دیوان الحMم وجم&ع ما &صدر

 من قرارات داخل&ة وخارج&ة.

 والأح9ارق 9صناعة المداد رالوَ  لاقةُ / عَ 3

Mان لها تي الالأمور ن مِ ، لَ تا8ة وMذلك اختراع نظام ملائم للتسجیل على الورق إن اختراع الكِ    

&فوق  ختراعین أثر على الإنسانالأثر الأكبر في الرقي 8الجنس ال8شرj ورyما Mان لهذین الا

تي الأثر أj منجزات فMرAة أخر| خلال تارAخه الطوAل فهما أكثر أهم&ة من Mل المعارف 

ا8ة على الورق ولم تصل الكت 1دهاشیّ التي أقامها والمنشآت  التيحارyها الإنسان وMل النُّظم 

 لجانباإلى مراحلها النهائ&ة إلا 8عدما تمMن الإنسان من تطوAر مهارته عبر العصور في هذا 

 عرف 8صناعة المداد والحبر وقد أص8حتحتى استطاع أن یخرج من الطب&عة ابتكارا آخر 

 مواد تى على الوح ینقل بها الإنسان معارفه على الورق التي تعتبر من أساس&ات المواد  

																																																													

 1984محمد عبد الرحمن برج ،الهیئة المصرAة العامة للكتاب، القاهرة ، :، ترجمة تارLخ الكتا9ة التارLخJة :ألمر 8ارنز  1-

  28ص
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 الأخر|.

والأقلام ، فغ&اب أحد هذه العناصر &سبب عجزا  تتداخل عمل&ة صناعة المداد مع الورق     

لذا أولى المسلمون اهتماما 8الغا في محاولة إتقان أسرار صناعة  ،في الكتا8ة 8النس8ة للنَّاسخ

واهد شَّ الأول غیر أنَّ ال الإكتشافهم أصحاب ستورد من الصین وأنَّ المداد الذj یُذMر أنه Mان &ُ 

التارAخ&ة تدل على أن الإنسان العرyي عَرف هذه التقن&ة منذ الحضارات الأولى حیث أتقنه 

المصرAون وMتبوا 8ه على أوراق البردj وعلى الأحجار وزAنة الملا8س وفي صنادیn الموم&اوات 

جلات الیوم&ة وMان 8صفة عامة یتألف من نو  Mما عرفته حضارات  1عین: أحمر وأسودوالسِّ

8لاد الرافدین وضَرب 8ه العرب في الجاهل&ة أشعارهم وأمثالهم وذلك من الإشارات المتعددة 

 وردت في دواوAنهم مثل قول الشاعر:التي 

وَاةِ مِدَادُهَا                   2 فلم یَبnَْ إِلاَّ دمْنَةٌ ومَنازِلٌ ... Mما رُدَّ في خَ�ِّ الدَّ

ل الكُتَّاب وقد أنشدوا في ذلك :   اً أساس& اً Mما &عتبر المداد رMن  من أرMان الكتا8ة وعل&ه معوَّ

yعُ حُسْنُ صناعةِ الكُتّابِ ....              yْعُ الكتا8ةِ في سوادِ مِدادِهرُ      والرُّ

yْعُ مِن قَلَمٍ تُسَوjّ بَرAَْهُ   3ا8عُ الأس8ابِ وعلَى الكَواغِدِ ر        ....         والرُّ

 ونوع للرق، فأما حبر نوع للكاغد، نوعان:المسلمون فهي  التي عرفهاأما عن أنواع الحبر 

 .الشام 4الكاغد فأحسن ما &عمل من عفص

 وصفته أن یؤخذ من العفص الشامي قدر رطل یدق جرAشا وAنقع في الماء مع الآس وهو   

 المنقوع ف&ه ستة أرطال ثم &غلى على النار و&Mون مقدار الماء  أسبوعا،المرسین أj الأخضر  

																																																													

 584، ص المرجع الساب´ :ألفرAد لوMاس  1-

، تحقیn: أحمد محمد شاكر و عبد السلام   المفضلJات :هـ)168بن سالم (ت نحو الضبي المفضل بن محمد بن &على  - 2

  379، ص6محمد هارون ، دار المعارف ، القاهرة ، { 

، إخراج: محمد طلحة 8لال، مط8عة المدني، حQمة الأشراف إلى Qتاب الآفاق :ه)1205الزyیدj محمد مرتضى (ت  3-

 52المؤسسة السعود&ة 8مصر، القاهرة ، ص

شجرة من البلو{ تحمل سنة بلوطا وسنة عفصا، وهو دواء قا8ض مجفف، یرد المواد المنص8ة، و&شد الأعضاء  ص:العف -4 

 623ص ،1ج:المصدر الساب´  الفیرور آ8ادj، .الرخوة الضع&فة. وإذا نقع في الخل، سود الشعر. وثوب معفص: مصبوغ 8ه
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 &صفى من مئزر وAترك ثلاثة أ&ام ولا بد له ذلك من الثلثین، ثمحتى &صیر إلى النصف أو 

 والعمل.الصبر 

لا بد من الملح والكافور لأن الملح &منعه من التعفن والكافور ُ&حسن رائحته " 8عضهم:قال 

 1".على طول الزمن و&منعه من نفوذه إلى الكاغَد

قوا بین استعمالهم الحبر الورقي على حبر الجلود والرُّقوق لأن یتضح أن المسلمین قد فرّ     

Mل مادة لها خصائصها فمثلا عرفت الكثیر من المخطوطات الكتا8ة 8الحبر الزَّاجي مثل 

طع فحم وإلى قمخطوطات ال8حر المیت وهو یتكون من ماء وصمغ ن8اتي وسناج، أj ه8اب ال

ادت نس8ة Mلما ز  هإلا أنهم أدرMوا 8فضل خبرتهم أن ،الذj ینتج نوعا من الزَّاج أمن حدید الصد

  :2و8التالي انقسمت الأح8ار إلى أرyعة أصناف هي الزاج في المداد أحرقت الكتا8ة على الكاغَد

 هو الذj &صلح للكاغد وحده المطبوخ:الحبر _ 

 : هو الذj &صلح للكاغد والرق لمعصورالحبر ا_ 

 &صلح للرق خصوصا  المنقوع:الحبر _ 

 وهو الذM& jتب 8ه في حینه :حبر الغ9ار_ 

 وقد ذMر ال8احثون ف&ما استنتجوه من دراساتهم أن الوراق لا &صلح له الكتا8ة في الجلود والرق 

وال عنها وأن &Mتب فیها 8الحبر السر  فیها،ث بفإنه قلیل اللّ  المثلث،8الحبر   مطبوخ أما Aع الزَّ

 الجید  أنه من الحبر 8حبر الدخان حیث نقل عن ابن مقلة فقد وصفه القلقشندj حبر الورق 

 وهو المتخذ من سخام النف� حیث قال : وأجود المداد ما اتخذ من سخام النف� .

																																																													

، تحقیn :هلال ناجي ،  صا9ة في معرفة الخطوw وآلات الكتا9ةمنهاج الإ : )ه 806ت (اوj محمد بن أحمد فتالز  1-

ص  ،1407/1986، 15لد دار الشؤون الثقاف&ة العامة، الجمهورAة العراق&ة، مج ، وزارة الثقافة والإعلام ،توفیn بروAن

212 

، نص9اغ والأدهاتحف الخواص في طرف الخواص في صنعة الأمدة والأ :القللوسي أبو M8ر محمد بن محمد الأندلسي - 2

  22، ص 2007/ 1427تحقیn: حسام أحمد مختار الع8ادj، مMت8ة الإسMندرAة، 
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غیرها و المسلمین اهتدوا إلى اكتشاف الأح8ار من مختلف الن8اتات وال8قول والمعادن  إنَّ      

ر ومن جهة ثان&ة Mان لتطو  ،ات في صناعة الحبر Mانت ولیدة الحاجة من جهةالإكتشاف وهذه

، وقد Mان صُنَّاع الحبر الجید یتكتمون في إفشاء 1أثره ال8الغ في رفع وعي الناس نتاجقو| الإ

مت&از صناعته Mي لا تُسرق منهم وهو أمر معروف لدیهم 8ُغ&ة الحِفاÏ على الجودة والإطرق 

 . 2عند هؤلاء

أن هناك وجود تداخل في إطلاق المصطلحات في تسم&ة المداد إلى والجدیر بنا أن نُن8ه      

رح ص 8الحبر والحبر 8المداد عند المسلمین فقد جعلوا 8أن الحبر هو المداد لكن ابن الند&م

وهي دلالة واضحة أن هناك  3ومن Mتب 8الحبر Mتب 8المداد من الوزراء والكتاب وقال: وممن

فرقا Mما ذMر الخطیب ال8غدادj أنه ین8غي أن &Mتب الحدیث 8السواد ثم الحبر خاصة دون 

ل j العلم وعدة أه، لأن السواد أص8غ الألوان والحبر أ8قاها على مر الدهور وهو آلة ذو 4المداد

المعرفة، ولكن الشائع هو الذj غلب في Mلام الناس حیث ذMر محمد المنوني أن المداد ما 

&Mتب 8ه في أj لون وMذلك الحبر، غیر أن هذا الأخیر یتمیز 8أن الغالب عل&ه هو لون 

لى ع السواد، و8التالي فإن الفرق &Mمن في قتمة اللّون الخاصة 8الحبر وطول المدة ومحافظته

 وصعو8ة تزوAره . ولونه وعدم تعرضه للمسح والمح

 فیها المسلمون فقد جمعتها ال8احثة سهیلة الجبورj في س8عة التي برعأما عن أنواع الأح8ار    

 وهي:أنواع 

 ثم یخل� مع ماء  اً یؤخذ من العفص وذلك 8عد دقه حتى &ص8ح مسحوق الأول:النوع  _

																																																													
لبنان    ، مؤسسة الانتشار العرyي ، بیروت ، والوراقین في الحضارة العر�Jة الإسلامJة موسوعة الوراقة :خیر الله سعید   1-

   180ص ، 1، ج2011، 1{

 186ص  :نفسه   2-

 20، ص المصدر الساب´ : ابن الند&م  3-

، تحقیn: أحمد البردوني  الجامع لأحQام القرآن تفسیر القرطبي :هـ)671(ت  ،أبو عبد الله محمدشمس الدین القرطبي   4-

 207ص ، 11ج  ،1384/1964، 2وإبراه&م أطف&ش، دار الكتب المصرAة ، القاهرة، {
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 یوما.الورد وAوضع في الشمس مدة أرyعین 

حبر الرز حیث &حمس الرز على النار 8عد عسله وتیب&سه حتى &Mون لونه  الثاني:النوع  _

لماء له ا أسود وتظهر عل&ه مادة دهن&ة ومن ثم یدق حتى &ص8ح مسحوقا ناعما ثم &ضاف

 .وMم&ة من الصمغ

الناتج عن حرقه  1النیلجحبر زAت الزAتون: حیث &قومون 8حرق الزAتون وAؤخذ  الثالث:النوع  _

 و&مزج مع الماء والصمغ وAترك لمدة أسبوع .

محى الورقة وعند القراءة ت حبر ال8صل 8حیث یؤخذ عصیر ال8صل و&Mتب 8ه،  الرا9ع:النوع  _

 .على النار

: وAتم صنعه 8عد تنق&ع ال8اقلاء لمدة أرyعین یوما في الشمس 2حبر ال8اقلاء الخامس:النوع  _

 له. و&صنع 8عد اضافة الصمغوAؤخذ ماؤها 

&صنع من إضافة الحدید إلى ماء الورد وAوضع في الشمس لمدة شهر  النوع السادس : _

   3. لیتأكسد وAجف ماؤه ثم یخل� 8الماء و&صفى ثم &ضاف له الصمغ

لة Mما سماء الجلی8حیث یؤخذ التبر و&ضاف له الماء وقد استعمل في الأ النوع السا9ع : _

jر القلقشندMالمذهب.أنه یخل� مع شراب الل&مون النقي . و&سمى الحبر  ذ 

یوضع في مرجل أو قدر  الجورj، حیثومن الأنواع الأخر| الحبر الذM jان &صنع من الورد 

حول لونه تر ماؤه فت8قى العصارة و&ضاف له حدید صدÞ لیتأكسد فی&قطّ  جیدا، ثمو&غلى الورد 

إلى الأسود ثم تجفف المادة حتى تص8ح حبی8ات تطحن ف&ما 8عد وتذاب في الماء الحار لتكون 

 حبرا أسود.

																																																													

ر.  &عالج 8ه الوشم وهو دخان الشحم :النَّیلَجُ  - 1 فرAقى ابن منظور جمال الدین الأنصارj الرو&فعى الإو&حشى 8ه حتى یخضَّ

  244ص  ،5ج ،1414، 3، دار صادر، بیروت، { لسان العرب :)هـ711ت (

مَ قَصَرْت، وإِذا خدَّ ، وحَمْلُه الجَرْجَر، إِذا شُ اسم سوادjالفُول،  :ال9َاقِلاءُ وال9َاقِلَّى  2- ل8َاقِلاَء ، ابن مَدَدْت فَقُلْتَ ا خففتدت اللاَّ

 62ص  ،11ج :نفسهمنظور، 

-3   j125، ص  المرجع الساب´ :سهیلة &اسین الجبور 
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ا سبn أن تنوع المداد والحبر في عهد الدولة الع8اس&ة هو دلیل على وجود اهتمام یتضح ممَّ    

لى تنوع ة ودلیل عواسع من طرف الوراقین في الكشف عن مهاراتهم الفن&ة في الكتا8ة من جه

والرَّق معا حتى بلغت أوجها مع الحبر المذهَّب الذj زAُنت 8ه  مواد الكتا8ة على الورق 

المصاحف وMتب 8ه المسلمون أرقى أفMارهم 8الرغم من أن مواد الصناعة Mانت معروفة لكن 

 اختلفت طرق التحضیر والإعداد.

ضها ال8عض وساهمت Mل صناعة في التروAج للأخر| تأثرت الصناعات الإسلام&ة ب8ع      

لود ظهرت والج ف8عدما Mانت الأح8ار مقتصرة على نوع محدد ُ&ستخدم في الكتا8ة على الرَّق 

8ال وتوفر هذه المادة وإق الورق  إنتاجأنواع أخر| برع المسلمون في صناعتها 8سبب تطور 

أن وضعوا Mت8ا خاصة &شرحون فیها تقن&ات صناعة الأح8ار  ىل الأمر إلالوراقین علیها، ووص

والمداد  منها Mتاب الأزهار في عمل الأح8ار لمؤلف مجهول، وMتاب زAنة الكت8ة لأبي M8ر 

 jاء الرازAرMجالتي م) 923ه/311(ت ز jة والذAر فیها حتى الأح8ار السرMاء ف&ه مما ذ

 1روسوالدفاتر والكاغَد والرُّقوق والط &حتاج إل&ه الكت8ة: أنواع المداد ومحو الآثار من القراط&س

القاسم محمد بن أحمد السماوj العراقي الذj  يوMتاب عیون الحقائn وإ&ضاح الطرائn لأب

لّیn شرAن عنوان : أنواع الحیث وضع في ال8اب الثالث والع الهجرj عاش في القرن السا8ع 

 وغیرها من المصادر الأخر|.  ،وM&ف&ة أعمالها

  الكتب وتأسJس المQت9اتبتألیف ق رالوَ  اعةِ نَ صِ  ةُ لاقَ / عَ  4

 أهم&ة Mبیرة في تارAخ الكتاب العرyي المخطو{ اوانتشاره حدثا ذ لقد Mانت صناعة الورق     

 التيالمواد ف ة مع بدا&ة تصن&ع الورق وانتشارهر المخطو{ Mانت في الحق&قحیث أن بدا&ة عص

اتخذها العرب للكتا8ة في الجاهل&ة وصدر الإسلام أص8حت لا تفي 8الغرض 8عد انتشار الكتا8ة 

  دیدةج وMثرة التألیف وتطور العلوم، و8ظهور صناعة الورق دخل المخطو{ العرyي مرحلة

																																																													

Mت8ة م، تحقیn: لطف الله قارj ، مجلة عالم المخطوطات والنوادر،  رسالة زLنة الكت9ة : )ه311ت (الرازj فخر الدین  - 1

 222ص  1432/2011، 2،عدد  16 لدمجعبد العزAز العامة ، الرAاض ، الملك 
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 .1وسهولة حمله وتداوله نتاجMثرة الإمن مراحل تارAخه تتمیز 8

ثیر من في الك وصناعة الورق  وإذا صرحنا سا8قا 8أن هناك علاقة تداخل بین مهنة الوراقة    

الحیث&ات فإنها تظهر لا محالة في مهارة الناسخ في اخت&ار وتوظیف الورق لكي تكتمل المهمة 

لورق وهي التدوAن ثم إخراجه في مخطو{ إسلامي یُبرز من خلاله أُنتج من أجلها االتي 

الوراقون مهارتهم في فن التجلید، ومن هذا المنطلn أخذت صناعة المخطو{ جد&ة أكثر مع 

ور المMت8ات ظه وMان من نتائجها ،الهجرj النصف الثاني من القرن الثاني ومطلع القرن الثالث 

دأت نواتها بالتي ر مثل مMت8ة بیت الحMمة في 8غداد الإسلام&ة الكبر| في مختلف الحواض

ما ، Mوأسست فعل&ا في عهد الخل&فة هارون الرشید 2منذ الخل&فة الع8اسي أبو جعفر المنصور

 8عدما ازدهرت الروح العلم&ة خاصة 8عد دعم وتشج&ع الحMام لفئة الورَّاقین، ازدادت سعةً 

ث M8ثرة، حی في زAادة الطلب على الورق  وساهمت الترجمة من جهة أخر| في عهد  المأمون 

منهم ابن  ،یذMر أن النُّساخ Mانوا &عملون فیها وMذلك المترجمون والمؤلفون وأ&ضا المجلدون 

حدیثة وما المMت8ة 8الكتب الأبي الحرAش وعلان الشعوyي الذM jان مسؤولا على النَّسخ وتزوAد 

یلزم من أوراق وأقلام ومحابر وغیرها من الأدوات وMان &قوم على شؤون المMت8ة وإدارتها 

 ف،المشر المشرف الأعلى أو الوMیل وأمین المMت8ة و&سمى 8الخازن ومساعد &طلn عل&ه 

ار 8غداد لتتواستمر بها الحال حتى داهم ا ،ووصلت درجة الرقي إلى أنها Mانت تعیر الكتب

و8فعل تداخل هذه العوامل نشطت عمل&ات التدوAن 8سرعة في العصر م، 1258ه /656سنة 

 الأول.الع8اسي 

																																																													

 10، ص1997، دار الثقافة العلم&ة ، الإسMندرAة ، في المخطوطات العر�Jة :السید السید النشار  1-

ثاني خلفاء   المنصور، بن الع8اس، أبو جعفر،  ه)ـ : عبد الله بن محمد بن علي 158 / 95( أبو جعفر المنصور - 2

بني الع8اس، وأول من عني 8العلوم ملوك العرب، Mان عارفا 8الفقه والأدب، مقدما في الفلسفة والفلك، مح8ا للعلماء ولد في 

أمر  " 8غداد " وهو 8اني مدینة،هـ  136وولي الخلافة 8عد وفاة أخ&ه السفاح سنة  قرب معان الحم&مة من أرض الشراة

عام . الزرMلي ،  22 دامت التي بناها السفاح ومدة خلافته " الهاشم&ة " ه وجعلها دار ملكه بدلا من145بتخط&طها سنة 

 117ص  ،4ج : المصدر الساب´
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ع8اسي أسسها الخل&فة ال التينذMر المMت8ة المستنصرAة  ومن المMت8ات الرئ&سة الأخر|    

Åما شهد المس )م1234ه /631(سنة  1المستنصر 8اM ،نفس الظاهرة من  لمون في مصر

Åت8ة دار العلم الفاطم&ة في عهد الحاكم 8اMت8ات العامة والخاصة مثل مMالتي  2تأس&س الم

یها والحبر والأقلام لمن &طالع ف Mان لها نفقاتها الخاصة منها اثنا عشر دینارا لشراء الورق 

، وهذا دلیل على رواج الورق في مصر في العهد 3ارا لشراء الورق اللازم للنسخوتسعون دین

بن  أنشأها أبو القاسم جعفرالتي ومMت8ة دار العلم في الموصل  الفاطمي واهتمامهم 8العلم،

Mانت تفتح Mل یوم وتقدم للغرyاء المال التي  )م924ه /323ت (حمدان الموصلي الشحام 

 صفة ظهرت 8 التيهتم ال8احثون المعاصرون في ذMر أنواع المMت8ات والورق والإقامة، وقد ا 

 Mالآتي :عامة وهي 

  الخاصة:المQت9ات  _أ

  235ت( ومن أمثلتها مMت8ة الفتح بن خاقان انتشر هذا النوع في جم&ع الحواضر الإسلام&ة

 &عقوب ومMت8ة م) 861ه/247(ت Mلم) الذM jان وزAرا عند الخل&فة الع8اسي المتو 846ه/

 ) 8حیث تذMر 867ه/255(ت م) ومMت8ة الجاح860kه/ 246ابن اسحاق الكندj (ت
																																																													

-1  Ìابن الناصر ابن المستضئ: خل&فة ع8اسي  الظَّاهِر 8أَمْر الله هـ) : منصور ابن محمد 640 / 588(  المستنصر 9ا

المدرسة المستنصرAة ب8غداد  لوفرة عقله، وهو 8اني هـ وMان جده الناصر &سم&ه القاضي 633سنة  ي ب8غداد 8عد وفاة أب&هول

على ش� دجلة من الجانب الشرقي، Mان حازما عادلا حسن الس&اسة إلا أنه جاء في أ&ام تراجع الدولة، وفي عهده استولى 

خلون 8غداد، فدفعوا عنها. واستمر المستنصر إلى أن توفي بها، أنظر: الزرMلي  المغول على Mثیر من ال8لاد حتى Mادوا ید

 304، ص7، جالمصدر الساب´

ابن  المعز لدین الله ) ابن معد (العزAز 8اÆَّ ) ابن نزار (ه): منصور الحاكم 8أمر الله 411 / 375(  الحاكم 9أمر الله  2-

متأله، غرAب الأطوار، من خلفاء الدولة الفاطم&ة 8مصر ولد في القاهرة،   :أبو علي لعبیدj الفاطمي،إسماعیل بن محمد ا

فدخل القاهرة في الیوم الثاني  هـ وعمره إحد| عشرة سنة 382سنة  وسلم عل&ه 8الخلافة في مدینة بلب&س، 8عد وفاة وفاة أب&ه

،  المصدر الساب´: أنظر: الزرMلي .والشام وإفرAق&ة والحجاز صرودفن أ8اه و8اشر أعمال الدولة، وخطب له على منابر م

 . 305ص  7ج

8اظة ، ترجمة :نزار أ دور المQت9ات العامة وش9ه العامة ل9لاد العراق والشام ومصر في العصر الوس�J :العش یوسف   3-

 116، ص 1411/1991 ،1ومحمد الص8اغ، دار الفMر المعاصر ، بیروت لبنان ،{
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 1.فقتلتهالمصادر أن خزانته Mانت تصل إلى سقف غرفته وقعت عل&ه وهو مرAض 

 العامة:ب_ المQت9ات 

 یث تعد من8ح 8ة العلم وMان ارت&ادها 8المجانعلیها الدولة وتخصصها لطل تشرفالتي وهي 

على تفوق المسلمین في تلك العصور منها مMت8ة بني  التي دلتأبرز المظاهر الحضارAة  

 وغیرها.ظهرت دار الكتب 8قرط8ة  عمار في طرابلس الشام وفي الأندلس

  المدرسJة:_ المQت9ات  ج

تأسست Mوسیلة جدیدة لنشر العلم من أشهرها المدرسة التي الحدیثة وهي المدارس الأكاد&م&ة 

وزAر السلاجقة في عهد ألب أرسلان في النصف الثاني من  2أسسها نظام الملكالتي النظام&ة 

nة في دمشAت8ة المدرسة الظاهرMالقرن الخامس للهجرة وقد زودت بنوادر الكتب، إضافة م 

 3ة في القاهرة .والكامل&

   والجوامع:د_ مQت9ات المساجد 

Mلواحn للمساجد وهي ظاهرة موجودة إلى یومنا هذا ومتواترة 8حیث  التي أسستوهي المMت8ات 

&شMل هذا النوع من المMت8ات المرحلة الأولى لنشأة المMت8ات الإسلام&ة الكبر| وهي تمثل 

   العلماء.منها أشهر  التي تكوّن اللبنة 

 وجودةم التي Mانتا من المMت8ات الأخر| مثل المMت8ات الخاصة 8العلماء والمMت8ات وغیره

 في المشافي والب&مارستانات مثل مMت8ة المستشفى العضدj في 8غداد، ومMت8ة المارستان  
																																																													

 130، ص 1992، ،  منشورات وزارة الثقافة، دمشnمن تارLخ المQت9ات في البلدان العر�Jة :الجواهرj محمد  1-

وزAر  :نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي، أبو علي، الملقب 8قوام الدین، :ـ)ه 485 / 408( نظام الملك - 2

، أصله من نواحي طوس، تأدب 8آداب العرب، وسمع الحدیث الكثیر، واشتغل 8الأعمال السلطان&ة، فاتصل حازم عالي الهمة

8السلطان ألب أرسلان، فاستوزره، فأحسن التدبیر و8قي في خدمته عشر سنین، ومات ألب أرسلان فخلفه ولده ملك شاه، 

وأقام على هذا عشرAن سنة، وMان من حسنات الدهر. فصار الأمر Mله لنظام الملك، ول&س للسلطان إلا التخت والصید، 

 202ص 2، ج المصدر الساب´ :أنظر: الزرMلي 

-3  jحي عل&ان، أمین النجداوyت9ات والمعلومات :مصطفى رQر،عمانمقدمة في علم المM1الأردن، {، ، دار الف ،

 22، ص 1420/1999
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 القاهرة.المنصورj في 

ائح اكتمل مع جملة النصقد  إن اهتمام المسلمین 8عمل&ة النَّسخ مع إتقانهم صنع الورق      

وا 8صفة عامة الذین لم یترM Mان &قدمها أصحاب الخبرة في مجال الوراقةالتي والتوجیهات 

ئح في M&ف&ة درجة تقد&م نصاإلى  الأمر بلغ بهم ه قدشیئا إلا وأرشدوا إل&ه، فممَّا وقفنا عل&ه أن

 قال في هذا الصدد العَلموj: وAراعى فيترتیب الكتب في المMت8ات العامة أو البیت حیث 

صف الكتب حسن الوضع، 8أن یجعل الحM8ة في ناح&ة، والمجلد الآخر یجعل حM8ته في 

الناح&ة الأخر|، فتكون الكتب قائمة 8لا اعوجاج، و إلا فیتعوج الصف ضرورة، لأن جهة 

، ولا یجعل اللّسان من Mل Mتاب أعلى من جهة الحM8ة لأن جهة الحM8ة مضغوطة مقموطة

للبn، ولا  ، ولا مقتلةأً تكالكتاب خزانة للكرارAس وغیرها، ولا مخدة، ولا مروحة، ولا مستندا ولا مُ 

، ومنه فإن المتمعن في هذه الع8ارات 1&طوj حاش&ة الورقة ولو مآلا Mما &فعله Mثیر من الجهلة

قافتهم مین حیث أن ثMان &مثلها الكتاب عند المسل التيالدق&قة سوف یدرك الق&مة الكبیرة 

واحترامهم له جعلتهم لا &ضعون الكتاب مفروشا على الأرض لكي لا &صی8ه الماء، وإذا رتبوها 

راعوا الأدب 8اعت8ار علومها، 8حیث &ضعون الأشرف أعلى الكل، فإن استوت Mتب في Mل 

 ى الكل.لالق&مة العال&ة فیجعلونه الأعلى ثم &ضعون القرآن الكرAم أع افن &ضعون المصنف ذ

في خرAطة ذات  والأَولَى أن &Mون "یَذMر العلموj أ&ضا M&ف&ة ترتیب الكُتب في المMت8ات 8قوله: 

عروة في مسمار ونحوه في حائ� طاهر نظیف في صدر المجلس، ثم Mُتب الحدیث الصرف 

صول الدین ثم أ مالفقه، ثثم تفسیر الحدیث، ثم  ثم تفسیر القرآن الكرAم، Mالبخارj ومسلم،

أصول الفقه، ثم النحو والتصرAف، ثم أشعار العرب ثم العروض وما في معناه ونحو ذلك ولا 

&ضع ذوات القطع الكبیر فوق الصغیر Mي لا &Mثر تساقطها، وAن8غي أن &Mتب اسم الكتاب 

 عل&ه في حرف عرضه وAجعل رؤوس الترجمة إلى مرد الجلد المقابل للسان لئلا تصیر الكتا8ة 

																																																													

 ، ، المMت8ة العرy&ة، دمشnفي أدب المفید والمستفیدالمعید  :)ه981ت (العلموj عبد ال8اس� بن موسى بن محمد  - 1

 132، ص1349



ل : المعَرفِةَُ الإسلاَميَّةُ بِصِناَعةَِ الوَرَق فيِ المشرَِق الإسلامي  الفَصلُ الأَوَّ

 

85	
	

 . 1"معMوسة

إن المMت8ات الإسلام&ة لم تكن مجرد خزائن للكتب بل Mانت أ&ضا ملتقى للطلاب والعلماء    

 لتي Mانتاو8التالي فإنها تصنف من بین المراكز التعل&م&ة ذات الإشعاع الثقافي الممیز فهي 

 اً مفتوح اً تقوم بدور الممول الرئ&سي للمؤسسات التعل&م&ة الأخر| من جهة، ومثلت وعاء علم&

بها لم &Mن قاصرا على فترة زمن&ة  الإهتمامام الجماهیر المطالعة من جهة أخر| لذا نجد أن أم

 دعمت الرصیدالتي معینة أو خل&فة معین بل شملت حتى الط8قات الأخر| من المجتمع 

 المMتبي الإسلامي 8ما &سمى 8المMت8ات الخاصة.  

ین إلى أرقى صورها فMان النَّاسخون إذا أرادوا النَّسخ عند المسلم وصلت الكتا8ة على الورق    

رع&ة &حرصون على الطهارة واستق8ال القبلة، وتشمل الطهارة البدن والث&اب  من الكُتب الشَّ

والحبر وAبتدM Þل Mتاب M8تا8ة 8سم الله الرحمن الرح&م وإذا Mتب اسم الله تعالى ت8عه 8التعظ&م، 

ثلاثة  على غیر وجهه تخیر ف&ه ئاً في خطأ أو زAادة أو Mتب شیوحین الكتا8ة إذا وقع الناسخ 

أمور: الأول الكش�، وهو سلخ الورق 8سMین ونحوها و&عبر عنه 8ال8شر و8الحك وهذا &ستعمل 

في نقطة أو شMلة، الثاني المحو، وهو الإزالة 8غیر سلخ إن أمMن وهو أولى من الكش�، الثالث 

ش� والمحو لا س&ما في Mتب الحدیث وف&ه خمسة أقوال وهو أجود من من الك ،الضُرب عل&ه

 وغیرها.  )0(أو صفر )من(أو لفظة )لا(منها: أن &Mتب لفظة 

م&ة &مثل فترة الحضَانة 8النس8ة لتارAخ الكتب والمMت8ات الإسلا الهجرj لقد Mان القرن الأول      

وتضاعفت وف&ه  عداد الكتابتَصلح لأن تكتب فیها الكتب وف&ه Mَثرت أ التي ف&ه توافدت المواد 

جد التراث الخالد الذj &حرص المسلمون على جمعه وتناقله والحفاÏ عل&ه متمثلا في أصلي وُ 

ت8ات العناصر الثلاثة لوجود المM لو8اكتمارسوله سنة و الشرAعة الإسلام&ة الغراء Mتاب الله 

ن الثاني ا8ة مع بدا&ة القر وyزوال الحرج من التوسع في استعمال الكت الهجرj خلال القرن الأول 

																																																													

1   j131ص  المصدر الساب´، :العلمو 
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ر له أن &شهد دّ الذj قُ  1نا أن نلتمس النشأة الأولى للمMت8ات الإسلام&ة خلال هذا القرن ل&مMن 

 ثلاث ظواهر حضارAة هي :

 _ حرMة التألیف العرyي 

   _ ظهور الوراقة

 یتعاونان معا في حمل أمانة الكلمة 8غداد : حیث Mان البردj والرق  صناعة الورق  _ دخول

المMتو8ة وMان الرق أ8قى دواما ولكنه أغلى ثمنا وأندر وجودا، ومن أجل هذا Mان لا &Mتب ف&ه 

فقد عرفه العرب مجلو8ا من الصین ثم مصنوعا في  إلا Mل أمر یراد له طول ال8قاء، أما الورق 

، 2ةالناس إلا 8عد أن صنع في عاصمة الخلافة الع8اس&سمرقند ولكنه لم &ص8ح في متناول Mافة 

ومن هذا المنطلn فقد تزامنت عمل&ة صنع الورق وازدهارها مع دخول المسلمین مرحلة التدوAن 

التي و في العهد الع8اسي ومنه أص8حت البیئة العامة للمسلمین &طغى علیها الجانب العلمي 

 Mبیر. في ازدهارها الورق 8شMل والتي ساهم الأسس لتشیید أكبر المMت8ات الإسلام&ة وضعت

 وقد Mتب المخطو{ في بدا&ة عهده على المواد الطب&ع&ة من الموجودة في البیئة العرy&ة ثم     

Mمادة رئ&سة في Mتا8ة المخطو{  Mتب على الجلود ثم على البردj ولكن 8عدها دخل الورق 

 العرyي الإسلامي.

وانتشاره في العالم العرyي والإسلامي لم یؤد  التأكید على أن ظهور الورق لكن لا بد من     

ختفاء تدرAج&ا إلى اختفاء البردj والرق وتقلص استخدامهما في النسخ والكتا8ة فجأة بل جاء الإ

في  جاحkر الMما بدأ تدرAج&ا أ&ضا، وMان الصراع بین هذه المواد على ال8قاء مرAرا وقد صوّ 

ن الرقوق: فقال ع إحد| رسائله المعرMة بین الكاغد والرَّق حیث قال محبذا الورق ومعی8ا الرَّق 

جاف&ة الحجم، ثقیلة الوزن، إن أصابها الماء 8طلت وإن Mان یوم لثn استرسلت فامتدت ومتى "

 أحمل ي أنتن رAحا وأكثر ثمنا و جفَّت لم تعد إلى حالها إلا مع تق8ض شدید وتشنج قب&ح وه
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 .1للغش

    kان من أعلم الناس بهذه  إن الجاحM لا ینقص 8حدیثه هذا من ق&مة الرق والجلود وقد

یوب وهو القرآن الكرAم ولكنه یذMر ع المهنة فلطالما Mتب المسلمون أعز ما &ملكونه على الرَّق 

لكن عیو8ه أقل من الأول وهذا النقد یدخل في  الته أ&ضا عیوب الورق الرَّق Mما ذMر في رس

اتجاه عدم التفر�A في القد&م والمحافظة عل&ه والتمسك 8الجدید واستخدامه و8التالي فإن ملء 

مMت8ة 8المخطوطات المصنوعة من الرَّق &عتبر عملا صع8ا لأن حجمها Mبیر والمحافظة علیها 

وف الطب&ع&ة صعب جدا لذا أخذ الورق مرت8ة متقدمة في المMت8ات وفي أوسا{ في ظل الظر 

Mما أن الجاحk التمس شیئا خطیرا في حدیثه وهو تعرض الرَّق للغش والتزوAر Mونه  العلماء،

Mما تظهر على الورق م8اشرة منذ النظرة الأولى زد  وعل&ه علامات الكش� والمح لا تظهر

ق من جلد الحیوانات و8التالي فإنها تحمل في العادة رائحة وهي ما قد ن أن الر على ذلك أنه بیّ 

 تسبب الكثیر من الحرج للنُّساخ .

ومن هذا المنطلn تزایدت اتجاهات العلماء نحو التألیف والتصنیف في مختلف العلوم والفنون 

بدلا  لورق ا إضافة إلى تفضیلهم تدوAن مؤلفاتهم على والتشرAع،لا س&ما في مجال الدین والفقه 

 . 2&ستعملونها قبل ظهور الورق  التي Mانوامن المواد الأخر| 

أمَّا من الناح&ة التقن&ة فلم &Mن للمخطوطات العرy&ة أحجام ثابتة على النحو المعمول 8ه     

ذلك لم M لآن،المنظمة ا في أ&امنا في الكتب المطبوعة 8مقای&س معلومة نتیجة صناعة الورق 

وAبدو أن هذا  3م في القرون الأولى خصوصا 8أن تتساو| أوراق المخطو{ الواحد &Mن &حتّ 

لى ذلك إالأمر منطقي لكون قلة التقن&ات المتطورة في تقط&ع الأوراق 8مقای&س مضبوطة ضِف 

																																																													

، 1418/1997، 1{ ، الدار المصرAة اللبنان&ة، ت9ات في العصور الوسطىالكتب والمQ :شع8ان عبد العزAز خل&فة   1-

 197ص

 ، الوراقون وأثرهم في الحJاة العلمJة في مQة خلال العصر المملوQي دراسة تارLخJة حضارLة :السنیدj عبد العزAز - 2

 6، ص 2003 /1424،  2_1، عدد  25 لدعالم الكتب ، مج

 208، ص  لمرجع الساب´ا :شع8ان عبد العزAز خل&فة  - 3
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ا�8 جیدا ومنهم المُتعلم وال تمرس متعدد النَّاسخین والمجلدین من مMان إلى آخر فمنهم الضَّ

ومنهم من &سرع في التجلید قصد Mسب المال وغیرها، Mلها أمور ساهمت في البدا&ة في عدم 

.nل دقیMإخراج المخطوطات في ش 

و التلوAن ه المسلمون منذ بدا&ة معرفتهم لصناعة الورق  التي عرفهاومن التقن&ات الراق&ة     

الورق في  وAتحMم في لون  للصفرة،أو الأب&ض المائل وMان اللَّون المُفضل هو اللَّون الأب&ض 

الأب&ض في الغالب &أخذ لونه من لون القطن نفسه، أما  له، فالورق الغالب المواد المMونة 

الورق الأصفر فقد &عود إلى نوع من المواد المؤMسدة الموجودة في عجینة الورق الأب&ض 

 .    1مدینة زyید 8ال&من ورق المائل إلى الصفرة، وقد تمیزت بهذا النوع من ال

8الورق هي الموجودة في جامعة لیدن وهي نسخة  تMتبالتي ومن المخطوطات القد&مة   

 jب الحدیث لأبي عبید القاسم الهروA298م) رقمها 838ه/224(ت ناقصة لكتاب غر Or 

 وقد Mتبت 8قلم مغرyي، أكثر ع8اراتها مشMلة وMل 8حیث تعتبر من أقدم المخطوطات الموجودة

حدیث یبتدÞ 8سطر جدید، تبتدÞ هذه النسخة من الجزء التاسع وتنتهي عند الجزء العشرAن 

، وفي آخر النسخة مMتوب صلى الله على محمد Mثیرا ، فرغ 2رول&س فیها الجزء الخامس عش

بینها أ&ضا المخطو{ المتأخر الذj  ومن3دة من سنة اثنتین وخمسین ومائتین،منه في ذj القع

المنقول عن النسخة الأصل لكتاب علم الجراحة   الهجرj في القرن التاسع  Mتب على الورق 

م) 8عنوان التصرAف 1013ه/400والطب لأبي القاسم خلف بن الع8اس الزهراوj ( ت حوالي 

 . 4لمن عجز عن التألیف

 الكتب والمخطوطات  إنتاجقد أثرت 8شMل فعلي على مردود  عمل&ة صناعة الورق  إنَّ     
																																																													

 ،  1{ ، صناعة المخطوطات في نجد ما بین منتصفي القرنین العاشر حتى الرا9ع عشر الهجرLین :عبد الله المنیف   1-

 146، ص1435/2014، 1{ ،الأردن، أروقة الدراسات والنشر، عمان 

المعید خان، دائرة المعارف العثمان&ة، ، مراق8ة : محمد عبد  غرLب الحدیث :)224ت (الهروj أبو القاسم بن سلام   2-

  .مقدمة الكتاب من ، ص: j و1384/1964

3 -  : n278، ص 04رقم أنظر الملح 

-4  ،n279، ص 05رقم  أنظر الملح 
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فزادت الحصیلة من المؤلفات ودخل المسلمون عصر العلم الحق&قي 8عدما انتقلت المعرفة من 

مرحلتها الشفو&ة التقلید&ة إلى المرحلة التطب&ق&ة من خلال التدوAن النهائي لها ومع المخطو{ 

الفترة  Mانت تع&ش في تلكالتي لعقل الإسلامي أمام الأمم المعاصرة برزت الصورة الحق&ق&ة ل

عصورها المظلمة وMم من مخطوطات Mتبتها أنامل المسلمین سرقت ونهبت وأحرقت 8عد 

خش&ة أن تنسب تلك الأعمال لأصحابها و&Mون  بدأت من الأندلسالتي سترداد عمل&ة الإ

زال الشواهد حدثت لا تالتي 8الرغم من حملات التشو&ه والتزوAر  yیون في الصدارة، لكنو الأور 

 رسموها في مخطوطاتهم ولم &ستطع الكثیرالتي التارAخ&ة قائمة من خلال تجارب المسلمین 

لو8ة في نظرة مق رسمها ال&عقوyيالتي منا الیوم Mشف أسرارها منها على سبیل المثال الخرAطة 

 ة لا تزال تثیر التساؤلات إلى یومنا هذا .جغراف&ة مبهر 

عند المسلمین في العصر الع8اسي خاصة 8سبب شهرة الكُتاب الذین  ارتفعت ق&مة الورق    

Mانوا یتولون منصب الوزارة مثل &حى بن خالد البرمMي، وقد ساهم الورق في ازدهار فن 

ر انت تكتب 8أسلوب شیn ومختصر، Mما قال الوزMAالتي الرسائل سواء الداخل&ة أو الخارج&ة، و 

علما  ،1&حى بن خالد البرمMي لكُتا8ه: إن استطعتم أن تكون MتM8م Mالتوق&عات اختصارا فافعلوا

أن ارتفاع ق&مة الكتاب أد| إلى 8عض النتائج السلب&ة وهي العداء بینهم وyین الوزراء Mما وقع 

 .      2سائس المورAاني حتى قتلهلكاتب الخل&فة المنصور ابن المقفع مع د

Mتبها المسلمون ترجع Mذلك إلى مستواهم اللُّغوj الرَّاقي في اللّغة التي إن Mم&ة المؤلفات      

ن في أسلو8ه، ف&Mتب 8أسلوب جزل مرة، ثم &أتي 8أسلوب سهل في العرy&ة فMان الكاتب یلوّ 

بو الهلال س8ك وعلى ضوء هذا قال أأخر|، فیلین حیث ین8غي اللین، و&شتد حیث تن8غي قوة ال

، 8معنى أن الذوق 3العسMرj: ومن هذا الوجه فضلوا جرAرا على الفرزدق، وأ8ا نواس على مسلم

																																																													

1 -  j155، صالمصدر الساب´ :الجهش&ار 

 75ص :نفسه   2-

Aة، ، المMت8ة العنصر  أبو الفضل إبراه&م ، علي محمد البجاوj ومحمدالصناعتین :ه)395العسMرj أبو هلال (ت حوالي  -3 

  24، ص1419بیروت، 
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الفني في التألیف عند المسلمین لم &Mن ماد&ا فق� من ناح&ة توفر القلم الجید والورق وإنما في 

س&م، العلماء على تسمیته 8صحة التقاستواء الكلام وتقاس&مه، وتعادل أطرافه وهو ما تعارف 

ساد النسج ستعارة وفذلك لأن من سوء صناعة الكتا8ة سوء التقس&م وفساد التفسیر وق8ح الإ

ه إل&ه أبو الهلال العسMرj على أن &قسم الكلام قسمة متساو&ة تحتوj والس8ك وهو الذj ن8ّ 

 .   1على جم&ع أنواعه ولا یخرج منها جنس من أجناسه

تقوم أساسا التي  2للمسلمین في صناعة الكتا8ة فعالا اان علوم اللغة العرy&ة Mان شرMAإن إتق   

 nوإصا8ة المعنى، ومن هذا المنطل Ïة، ولا س&ما العلم 8صح&ح الألفاyعلى هذا العلم والدر

شMل اهتمام المسلمین 8علوم اللغة من جهة وتطور أوع&ة الكتا8ة من جهة أخر| منعرجا في 

من مرMز الخلافة إلى الدو&لات المنتشرة داخل دار الإسلام شرقا وغرyا، وقد نهضة الأمة 

ساهم الإسلام 8شMل فعال في ارتقاء لغة المسلمین وآدابهم حتى أص8حت لغة العلم في ذلك 

العصر، وAرجع السر في ذلك Mمال هذه اللغة الذj حیر المختصین لأنه یرجع إلى مصدرها 

في نسخ  ، فقد سمح الورق 3المصدر، فهي إله&ة المصدر فMمال المظهر یدل على Mمال

تنافس الخطاطون في إخراجها، ووصل الأمر 8الحMام التي الآلاف من نسخ القرآن الكرAم 

الذین Mانوا &حرصون على جلب أشهر الخطَّاطین في دواوAنهم، ومحاولة تقلید السا8قین 

 ومنافستهم في نسخ القرآن.    

 لأنها أص8حت مع مرور الورق  إنتاجاللُّغة العرy&ة دفعت المسلمین نحو المزAد من  إن    

تكونت عند المسلمین في ذلك الوقت، وإلى جانب التي الوقت المصدر الأساسي لفهم المعرفة 

غة لا واللُّ  فMیالقرآن الكرAم Mان لتدوAن السنة النبو&ة أثر فعال في بلوغها أحسن المراتب، 

8لاغة و  العرy&ة لم تعرف 8عد القرآن الكرAم Mلاما &سامي الكلام النبوj أو یدان&ه فصاحة ومبنى

																																																													

 341، صالمصدر الساب´ :العسMرj أبو الهلال  1-

 1نان، {لب ، دار العلم للملایین، بیروت،علم البJان,علم المعاني ، علم البدJع، صناعة الكتا9ة :عطوj رفیn خلیل  2-

 14، ص 1989

 51، ص1419/1998، 1، دار الحسن، عمان، {العر�Jة أصل اللغات Qلها اللغة :البورAني عبد الرحمن أحمد  3-
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kما &قول الجاحM یب وروعة تأثیر وإنهMراعة ترyمع لم &س":  وجمال أسلوب وجلال قدر و

ا، ا، ولا أكرم مطل8ولا أصدق لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجمل مذه8 الناس M8لام ق� أعم نفعا،

ولا أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجا، ولا أفصح عن معناه ولا أبین عن فحواه من Mلامه صلى 

، و8التالي فإن تدوAن السنة النبو&ة أص8ح ضرورة حتم&ة مع ابتعاد القرون 1الله عل&ه وسلم

M 8ة مؤلفات تاالأولى وهو ما لفت أنظار المسلمین الذین ساعدهم الورق 8صفاته الممیزة على

عدة حول شخص&ة النبي صلى الله عل&ه وسلم وشمائله من جهة والأحادیث المأثورة والمتواترة 

 عن الصحا8ة والتا8عین.

&ه التفMیرفMلما الذj &صب ف غة العرy&ة المسلمین نحو التألیف فMانت 8مثا8ة القالبدفعت اللّ    

ة ه، وإن اللغة العرy&إنتاجق نطاق الفMر، واختل ضاق هذا القالب واضطرyت أوضاعه، ضا

 ومنه لم تعرف ال8شرAة من حیث وجدت القالب الذj صب ف&ه المسلمون فMرهم وهو الورق 

الكم ما لها في الأدب وفي الكتب الدین&ة وهو ما جعلها من اللغات الأكثر تأثیرا على اللغات 

 . 2حدها تحتوj على آلاف المفردات المشتقة منهالغة الإس8ان&ة لو االح&ة الأخر|، ف

وهذا لا ینفي أنها أخذت من غیرها فMثیر من الكلمات الیونان&ة دخلت إلى اللغة العرy&ة مع 

الترجمة أ&ام الدولة الع8اس&ة، Mما انتقلت Mلمات عرy&ة إلى العلوم الأوروy&ة في القرون الوسطى 

Mذلك و  د الشام 8الصلیبیین و8أورو8ا عبر الأندلسمن خلال احتكاك الشعوب المسلمة في 8لا

 .3عن طرnA التجار والرحلات العلم&ة

8شMل واضح وحاسم على نقل التدوAن الفMرj من الذاكرة إلى الشMل المMتوب  أعان الورق   

 ، وما من شك أن8حیث Mان من العوامل المساعدة على ظهور التأرAخ عند العرب المسلمین

الفMر  على أداة ثورAة في تثبیت ،وصنعه الورق ت 8معرفة عوقالحرMة الثقاف&ة الإسلام&ة قد 

عان نتشار التدرAجي للورق قد أ إلا أن ال8عض أشار إلى أن الإ وفي نشره وفي توس&ع مادته،
																																																													

-1  jة :طه الراوJخ علوم اللغة العر�Lالمملكة المتحدة، تار ،j88، ص2021، مؤسسة هنداو 

 136، ص 2020/ 1441، دار الغسn ، وجیز Qتاب اللغة العر�Jة أصل اللغات العالمJة :ناصر محي الدین ملوحي 2-

 64، ص المرجع الساب´ :البورAني 3-
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ن، لأن وَّ أورث الشك ف&ما دُ أ&ضا على إلغاء دور الرواة في علم التارAخ وفي غیره فإنه بذلك 

 الم&لادjع التاس ،الهجرj 8قاء الروا&ة الشفو&ة أساسا في نقل العلم حتى مطلع القرن الثالث 

ألفها لتي اجعل 8عض ال8احثین &شك في أن القسم الأوفى من المئتین والثلاثین Mتا8ا و8حثا 

انتشاره ل فإن ظهور الورق و المدائني ومثله ابن الكلبي قد Mتب في ح&اته فعلا، وعلى أ&ة حا

قد واكب تزاید المادة التارAخ&ة الإسلام&ة والرغ8ة في تدوAنها، Mما نما وانتشر معها، وMان بهذا 

 .  1عملا ثورAا في التدوAن التارAخي وفي توسعته

 

    

																																																													

 العلم ر، دادراسة في تطور علم التارLخ ومعرفة رجاله في الإسلام ،التارLخ العر�ي والمؤرخون  :شاكر مصطفى - 1

  69، ص 1978، 1للملایین، ج



 

	

 

 

 

 

 

ل:صل مة الفَ اتِ خَ   الأَوَّ

نَت ال8َشَرِ  َّMََّة مِنَ استِخدَامِ تَمA  َتُرَاثهَا وَلا kَتزَال شَاهِدَة عَلَیهَا مُختَلِف الأَوعَِ&ة الكِتَابِ&َّة لِكَي تَحف 

 الآثار إِلَى یَومنَا هَذَا قَبلَ اِكتِشَاف الوَرَق فِي اِلصِیَن الذjِ تَحMَّم المُسْلِمُونَ فِي صِنَاعَته فِي

ة فِي العَاصِمَة 8َغدَاد المَشرِق تَحتَ رِعَاَ&ة سَِ&اسِ&َّة مُ  تَجَت أَجوَد وَرَق فِي أَن التي8َاشِرَة خَاصَّ

س8َة لِلورَّاقَینِ وَالْخَطَّاطِ  ینَ عَصر الأَنوَار وَقَد مَثَّل الوَرَق أهََمَّ المَوَاد المMُتَشِفَة وَالمُصنَعَة 8ِالنِّ

اخَینِ الذین حَرَصُوا عَلَى الاِلتِزَام 8ِالآدَاب الإِ  نَاعَ وَالنّسَّ ة وَالبَ&ع وَمِن سلاَمِ&َّة فِي مَرَاحِل الصِّ

م الِي التَّأتَّ نَاحَِ&ة أُخرَ| شMَل الوَرَق بِدَاَ&ةً لِنِهَاَ&ة اِستِعمَال الْمَوَادّ التَّقلیدِ&َّة و8َِال سِ&س الفِعلِي وَالمُنَظَّ

ة وَاِزدِهَار حَرMََة  ة وَالخَاصَّ لَة التَّدوAِن عَلَى هَذِهِ لِیف 8ِسَبَب سُهو أالتَّ لِلمMَت8ََات الإِسلاَمِ&َّة العَامَّ

ة  بُلُوغ دَرَجَة  لاََم وَالأَح8َار المُلاَئِمَة لَهَا قَصدقاِجتَهَد المُسْلِمُونَ فِي تَخصِ&ص الأَ  التيالمَادَّ

 .لفَترَةا الإِتقَان وَهُوَ مَا شَهِدَت عَلَْ&ه مُختَلف المَخطُوطَات المMَتُو8َة عَلَى الوَرَق فِي تِلكَ 
	



 

 التأريخ لصناعة الورق في الغرب الإسلاميالمبحث الأول :           

 أشهر مواد الكتابة التقليدیة في الغرب الإســـــــلامـــي.1

 التحقيب الزمني لصناعة الورق في الغرب الإســـــــــــلامي .2

 مصطلح الورق والكاغد في الغرب الإسلامي  اسـتعمال .3

 المواد الأولية لصناعة الورق في الغرب الإسلاميلثاني : المبحث ا         

 الثورة النباتية.1

 القطن أ/ 

 الأشجارب/ 

 الكتانج/ 

 الحلفاء والقنبد/ 

 الثروة المائية.2

 مصادر الثروة المائية في الغرب الإسلامي 1.  2

 أ/ مياه الأمطار

 ب/ الأنهار والعيون

 ج/ الآبار  

 نتاج الورق في الغرب الإسلاميحواضر االمبحث الثالث :        

 القيروان.1

 تلمسان .2

 فاس .3

 شاطبة.4

 نتائج صناعة الورق بالغرب الإسلاميالمبــــــحث الـــــــرابع :         

 النسخ والتأليف .1

 ازدهار المكتبات  .2

 الخط  .3
 الزخرفة والتلوين.4

 الزخرفة والتلوين .5

يtمrسلاَرب الإي الغpق فrرpالوp إنتpاجoي:  انِالثَّ صلُالفَ  



 

 

 : يانِ صل الثَّ ة الفَ مَ دِّ قَ مُ 

Aخ رِ خِلاَلَ مُحَاوَلَة التَّأ نلاَمِيّ مِ سالإِ  بِ الْوَرَق فِي الغَر  صِنَاعَةِ  الثَّانِي بِدِرَاسَةِ  لُ الفَص تَمُّ هیَ 

مَنِيّ لِمَعرِفَة ال قَیرَوَانِ&َّة 8ِالمَغرِب ل8ِهِ وَالَّذjِ َ&عُود إِلَى الفَترَة الأغلَبِ&َّة فِي العَاصِمَة ا طَقَةنمالزَّ

لَح مابین مُصْطَ ال Mَمَا یُنَاقِش إِشMَالِ&َّة م&لادj،دنَى فِي حُدود القَرن الثَّالِث هِجرjِ التَّاسِع الأَ 

َ&ة اللاَقِ إِط ابَ م8َحَث أَس8َ زAِنَ خِلاَلَ الر الكاغَد وَالوَرَق مُب ةَ عَلَى صِفَة عَ وَرَق 8ِ نَا تَسمِّ امَّ

خِیر تَكوAَِنّ قَاعِدَة صِنَاعِ&َّة لِلوَرَق فِي الغَرب الإِسلاَمِيّ فَإِنَّ هَذَا الأَ  مِن أَجلِ وَ  ،دِرَاسَتنَا

لِ&َّة رَئِ&سِ&َّة وَ  قلِ&مهُ عَلَى مَوَادوَفّر إت القُنَّب وَالأَشْجَار وَهِي مِنَ تَّان وَ مُهِمَّة مِنَ القُطن وَالكِ أَوَّ

نَاعَة مِن نَاحَِ&ة الجَو فْ الألیولوزAة الغَنِ&َّة وَ المَوَادّ السّ  سَاهَمَت فِي  التية دَ ضَل فِي هَذِهِ الصِّ

فَإِنَّ  نتَاج اِبتِدَاءً مِنَ القَیرَوَانِ وَتلمسَان وَ فَاس وَمَدِینَة شَاط8َِة و8َِالتَّالِيبروز حَوَاضِر الإِ 

نَاعَة لِلجَنَاح الغَرyِيّ الإِ  هَذِهِ المُدُن قَد رَت فِیهَا المMَت8ََات سلاَمِيّ حَیثُ اِزدَهَ مَثَّلَت قِمَّة الصِّ

ندَلُسِيّ وyََرَزَت شَخصِ&َّة لهَا الخَّ� المَغَارyِِيّ وَالأَ ر 8ِفَضحَرMََة التَّألِیف وَتَطَوّ تَفَعَت مَعَهَا وَاِر 

 .فَةخر المنطَقَة فِي الْفُنُون وَالزَّ 
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 مي الإسلاَ  ربي الغَ ق فِ رَ ة الوَ اعَ صنَ أرLخ لِ ل : التّ وَّ الأَ  ثُ 9حَ المَ    
 في الغرب الإسلامية قلیدیّ ة التَّ ابَ تَ الكِ  وادِ مَ  شھرُ أَ /  1

سMُان الغَرب الإسلامي أَوع&ة الكِتا8ة التقلید&ة على غِرار الأُمم الأُخر| وMان  ماستخدَ     

مته صابتداءً من منطقة المغرب الأدنى 8عَا أشهرها ورق البَردj والورق المصنوع من الرَّق 

هیرة، فَیذMر مثلاً الرَّقیn القیرواني حین حدیثه عن ولا&ة عبد الرحمن بن حبیب  القیروان&ة الشَّ

الذj أَرسَل أَخَاه إل&اس لمواجهة الثائرAن عل&ه من أمثال عُروة بن  1م)755ه/ 137(ت

نه دفي وابن عطَّاف الأَسدj وثَابت الصَّ yیر الصَّ ر جالسا على Mان ینتظ الذj اجي ب8َاجةالزُّ

مس، إذ قیل له هذا فارس قد أقبل: قال هل تر| غیره؟  Mُد&ة الجلود حتى طلعت عل&ه الشَّ

قال لا : قال فهذا برAد، وهو الفتح وجاء البرAد، فلما رآه أقبل إل&ه ورمى برأس ابن عطَّاف 

&ظنُّون أنَّنا س الزyیر وأهل تونس بین ید&ه فدعا بدواة وقرطاس وMتب إلى إل&اس أن عروة بن

 .2نغتنم هذا الفتح فإذا جاءك Mتابي، فانزل واسترح واعلف ثم سر إلى تونس

Mان متداولا في منطقة المغرب الإسلامي ولكن  والشاهد من هذه الحادثة أن القرطاس   

ن بن الحَادثة یذMرُ الرَّقیn أنَّ عبد الرحموفي نفس سِ&اق  ،ل&س للعامة وإنما لط8قات معینة

دعا برجل فَأعطاه أطمارا وأعطاه Mِتا8ا، وقال له امض حتى تدخل عسMر ابن  حبیب

لاح فأقم فیهم، فإذا زهn إل&اس عنهم   عطَّاف، فإذا أشرف علیهم إل&اس ورأیتهم تداعوا 8السِّ

لاح وتمحقوا،   &قف لك أنفأمرته تسَلل حتى تأتي إل&اس في مMان Mذا وMذا ووضعوا السِّ

 عبد الرحمن ابن حبیب قدم للجَاسُوس 8حیث &ظهر لنا Mذلك من هذه الحادثة أنَّ  3هنالك

																																																													

لذین استقل رجالها 8الحMم في من أسرة الفهرAین ا )م745/هـ 127(: والي افرAق&ة سنة الفهرr  عبد الرحمن بن حبیب - 1

وه ل&ه  فأجابإاس أثناء ولا&ة حنظلة بن صفوان الكلبي فدعا النَّ  )م745 /ه127(عام  ونزل تونس افرAق&ة، خرج من الأندلس

محمود محمود  : أنظراحي الولا&ة إخوته وأصف&اءه.ین على نو 8أمورها وعَ  وطرد منها عامل الخل&فة واستبدَّ  وزحف إلى القیروان

، مجلة قطاع م)755م ــ 745ه/ 137ه ــ 127عبد الرحمن بن حبیب الفهرr والJا على افرLقJة (حسن أحمد نصار: 

 1877، ص 2017، 1، العدد 11، المجلد Mل&ات اللغة العرy&ة والشعب المناظرة لها، جامعة الأزهر، مصر

، تحقیn: محمد زAنهم ومحمد عزب، تارLخ افرLقJة والمغرب: )ه 425ت(رقیn القیرواني أبو اسحاق إبراه&م بن القاسم ال  2-

 ـ74، ص1994دار الفرجاني للنشر والتوزAع ، 

 73ص  نفسه: - 3
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لل وس� الج&ش، وإنَّ   لبردj ه طوماراً من اإعطاءطوماراً من ورق البَردM jوسیلة إغراء للتسَّ

ة ضحي بنفسه من أجل وَرق لو لم &Mن ذا فائدة Mبیر دلیل على ق&مته فMیفَ لجاسوس أن &ُ 

عل&ه، فمن الواضِح أن امتلاكه لم &Mن للتَّعلم وإنَّما لب&عه من أجل Mسب المال فق�، وقد 

على  مَرَّ م) أنَّه 827ه/212(ت ذMَر أبو العَرب في ترجمته لشَخص&ة إسماعیل بن رyَاح

تجرj بین یدj داره قرطاس ف&ه اسم من التي ، فإذا على القَناة دار أبي محرز القاضي

ق في الحمأة، فخاف إسماعیل إن حاول إخراجه 8قص8ة أن ُ&غرقه غرَ أسماء الله، قد همَّ أن &َ 

&ه س 8النَّجاسة فألقى Mسَاءه على الطرnA ورمى بنفسه في القناة ول&س علفیتلطخ ذلك القِرطا

قال: فساخ فیها إلى الورك وأخذ القرطاس بیده، وجعل یتخلَّل في القناة یلتمس  إلا مئزره،

موضعا َ&سهل عل&ه منه الخروج، فلم یَزل Mذلك حتى انتهى إلى موضع أمMنه الخروج منه، 

اهد من هذه الحادثة أن 1فخرج وقد اجتمع الرجال والصب&ان والنساء ینظرون إل&ه ، والشَّ

و ما في 8ادÞ الأمر وه الآ&ات القرآن&ة Mان ُ&Mتب على القراط&سالقرآن الكرAم وتدوAن 

حيالتي نستنتجه من هذه الحادثة   وقع فیها ورق البردj في الوحل أj في قناة الصرف الصِّ

الح لكي لا  التقلید&ة في ذلك الوقت وف&ه اسم من أسماء الله الحسنى فتدخل هذا الولي الصَّ

  للتدن&س في هذه النجاسة.یتعرض اسم الله

عبد الرحمن الرُّعیني إذا سجل قض&ة ختَم في أسفلها  أ&ضًا أن مَاتع بنَ  وذMر أبو العرب   

&Mتب تحت الطَّا8ع 8قي شيء &عني الرشوة، وذMر عنه أنَّه خلَّف طومارًا مMتو8ا ف&ه إنَّما 

، و8عیدًا عن مَساوÞ هذا الرجل الذM jان 2هحMمت لفلان على فلان لأنَّ فلان سألني ف&

لاطین إ&َّاه وأصحاب النُّفوذ فإنه تَرك طومارًا من ورق  &حMم 8غیر عدل 8سبب سؤال السَّ

البردj وهي ع8ارة عن صح&فة نستدل بها على استخدام سMُان منطقة المغرب الإسلامي 

ا8قین، ولعالبردj ولكن لط8قات معینة فق� وهو ما ات لورق  اهدین السَّ  لَّ أنَّ ضح جل&ا من الشَّ

																																																													

ات علماء وط9ق ط9قات علماء افرLقJة :)هـ333أبو العرب محمد بن أحمد بن تم&م التم&مي المغرyي الإفرAقي (ت  - 1
 70لبنان، ص  ،، دار الكتاب اللبناني، بیروتتونس

 32ص :نفسه  - 2
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ادر وردت في المصالتي ورق البردj المهمة هو تصح&ح الكثیر من الأخطاء  إیجاب&اتمن 

لم&ادین مواض&ع تشمل ا نالتارAخ&ة التقلید&ة وفتح مجال آخر لل8احثین في التنقیب ع

 ة جدیدة .   والس&اس&ة وطرحها 8صور  ة&الإقتصادوالثقاف&ة و  ةالإجتماع&

هائي بتوفر ورق البردj في المغرب الإسلامي بتلك الصُورة  إنَّ       Mان لتي االجَزم النِّ

تُثبت قَطعا  التين 8حMم عدم توفر الشواهد التارAخ&ة علیها في المشرق ل&س 8الأمر الهَیّ 

8ه  مولامع تداوله في المنطقة إلاَّ أنه &مMننا القول أن استعمال الطوامیر والقراط&س Mان

و&لات المستقلة )م 909ه_ 800ه/ 296ه_ 184( طیلة فترة الدولة الأغلب&ة  وMذلك الدُّ

، ومن جِهة أخر| لا نَنفي دَور الألواح الخشب&ة في 1ة الثلاثة الأولىهجر8Aمعنى في القُرون ال

رب لم أُمور دینهم  فقد ذMر أبو العالتعل&م الأَول الذM jان البرyر في أَمس الحاجة إل&ه لتع

Mذلك أن إسماعیل بن رyاح Mان في طفولته ُ&حضر الكتاب فإذا حفk ما في لوحه غَسَل ما 

ذا دة إلى یومنا هو ، وهذه الطرAقة التقلید&ة لا تزال موج2ف&ه من القرآن 8الماء في إناء مُعد لذلك

لائل ة في المَناطn الصحراو&ة، ومن الفي 8عض المَحضرات القرآن&ة التقلید&ة المحافظة خاصَّ  دَّ

ماخي في سِیَرِه في حدیثه عن عمر بن &مMتن  الأولى على الكتا8ة بهذه الطرAقة ما ذMره الشَّ

jان من العلماء أنَّه هو أول من علَّم القرآن بجبل نفوسة 8حیث دَرَس في صغره القرآن  الذM

صرف المشرق ف&Mتبُ عنهم لَوحة من القُرآن وAن 8طرnA مغمداس یتلقى فیها السائلة والمارَّة من

ة ف&Mتب من المارَّة والرِّفاق Mذلك حتى حفk القرآن وهو أصغر  فإذا حَفظَه رجع إلى المحجَّ

، والجَدیر 8الذMّر أنَّ وسائل الكتا8ة Mانت تقلید&ة 8حMم طب&عة المنطقة وأنَّ البرyر Mانوا 3ولد

لوُلاة الأوائل اهتماما Mبیرا 8شؤون التعل&م فقد رَو| الرقیn لى اوْ عهد 8الإسلام لذا أَ ال يحدیث

																																																													

 ، أعمال ندوة إسهامات القیروان العلم&ة والتقن&ة، جامعة الزAتونة ، الرق والورق في القیروان :8حروني عبد الحمید - 1

  154، صA2009تونة، مرMز الدراسات الإسلام&ة 8القیروان، جامعة الز 

 71ص  ،المصدر الساب´ :أبو العرب - 2

، تحقیn: أحمد بن سعود الس&ابي ، وزارة التراث  Qتاب السیر : ه)928(تالشماخي أحمد بن سعید بن عبد الواحد  - 3

 167ص ،1ج ،1412/1996، 2{ القومي والثقافة ،سلطنة عمان،
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موا البَرyر القرآن وأن &فقهوهم في الدین، أمَر العرب أن ُ&علّ  1موسى بن نصیر القیرواني أنّ 

ا خل&فة أرسلهالتي ال8عثة الدین&ة المؤلفة من عشرة أت8اع  ،وممَّا زاد الأمر شیوعا وانتشارا

Mان وإرشادهم م) إلى القَیروا720ه /101(ت لعزAزالمؤمنین عمر بن عبد ا ن قصد تعل&م السُّ

Mواب، حیث ح ین الصَّ غَ&َّاث بن أبي شبیب قال: Mان سف&ان بن أبي و هب َ&مرُّ  ىإلى الدِّ

خلفه، وعلى  د أرخاها منعلینا ونحن غلمة في القیروان فُ&سلم علینا في الكُتَّاب وعل&ه عمامة ق

ن الأوائل استغلوا جم&ع وسائل الكتا8ة لتدرAس سMان یضوء هذه الحقائn یتبین أن  الفاتح

 وا یتكونون مع مرور الزمن.  أالمنطقة الذین بد

 ل&ةوAُجلب من صق Mان البردj المستعمل في 8لاد المغرب الإسلامي ُ&ستورد من مصر  

ة حیث یَذMر ابن حوقل أنَّ في أرضها 8ِقاع قد غلب علیها البَرyیر وهو فَتحها الأغَال8ي الت

ولا أعلم 8مصر مِن هذا البرyیر نظیرا على وجه "البَردj المعمول منه الطوامیر ثم &قول: 

وامیر لا تزAد نه طالأرض إلاّ ما 8صقل&ة منه، وأكثره ُ&فتل منه ح8الا وأقلُّه ُ&عمل للسلطان م

ام  2"عن قدر Mفایته َّMانت تذهب للجِهات العل&ا بخاصة الحM jوف&ه إشارة أن طوامیر البَرد

ووُلاة الأمور في دواوAن وسجِلات الدولة، أمَّا 8النّس8ة للعبیدیین فقد ات8عوا مسلك من سلفهم من 

بب لم &Mن له  هر العلمي أثر Mبیر على المظالأغال8ة في استعمال البَردj الصقلي، ولهذا السَّ

وهو  ،3رالإفرAقي، لدرجة أننا لم نعثر على قطعة صغیرة منه ف&ما وصل إلینا من تراث العص

ما &مMن تفسیره على أنَّ العبیدیین لم تكن لدیهم ن&َّة ال8قَاء في منطقة المغرب الإسلامي و8التالي 

																																																													

، وولي غزو ال8حر لمعاو&ة، فغزا نشأ موسى في دمشn  مي 8الولاء،بن عبد الرحمن ابن زAد اللخ :موسى بن نصیر -1 

قبرس وyنى بها حصونا، وخدم بني مروان، ون8ه شأنه، وولي لهم الأعمال، فMان على خراج ال8صرة في عهد الحجاج، وفتح 

ا من لك، ولاه إفرAق&ة الشمال&ة وما وراءهإفرAق&ة في ولا&ة عبد العزAز بن مروان، ولما آلت الخلافة إلى الولید بن عبد الم

م، وفتح بها عدة مدن إلى جانب طارق ابن 712ه/ 93م  فأقام 8القیروان، دخل إلى اس8ان&ا سنة 707هـ/ 88سنة  المغرب

 330، ص 7، جالمصدر الساب´ :م. أنظر الزرMلي716ه/97زAاد، توفي سنة 

، 1947، دار صادر، أفست لیدن، بیروت،  صورة الأرض: ) ه367بن حوقل ال8غدادj محمد الموصلي (ت 8عد ا - 2

 122ص ، 1ج

، مجلة معهد المخطوطات العرy&ة ، جامعة البردr والرق والكاغد في افرLقJة التونسJة  :حسن حسني عبد الوهاب  3-

 41ص  ، 1956ماj  /1375، شوال 1، ج2 لدالدول العرy&ة ، مج
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 من وجوده أو عدمه لم &Mن من فهي Mانت مسألة وقت للزَّحف على المشرق فصُنعهم للورق 

أس&س صرح ت علىضرورAات تلك الفترة لأنَّ مشروعهم الحق&قي Mان س&اس&ا ومذهب&ا &قوم 

ش&عي إسماعیلي وقاعدة مذهب&ة متینة حاولوا أن &فرضوا وجودهم من خلالها في 8لاد المغرب 

التي لمخالفة لها و هذه المنطقة Mانت تعج 8المذاهب ا الإسلامي 8شتى الطرق والوسائل لأنَّ 

، الذM jان ُ&مثله فطاحلة 1ي المالكياعتنقها المسلمون لسنوات طوAلة وأقصد بها المذهب السُنّ 

 nAلة عن طرAدعه سنوات طوyالعلماء الك8ار الذین حاولوا  مقاومة المد الش&عي وأ8اطیله و

حدود  تجاوزتالتي الإنMار الم8اشر أو من خلال نُصح العامة من مخالفاتهم وyدعهم الكثیرة 

ت على حُرمات الناس وأعرافهم وتقالیدهم رغم ما تعرض له أت8اعه من الشرAعة الإسلام&ة وتعَدّ 

عمل&ات تعذیب وسجن وتضییn وقتل إلا أنه 8قي صامدا ومحافظا على تعال&م الإمام مالك 

احتلا  انن اللذییواستمر شرح Mتاب الموطأ خُف&ة من Mید العبیدیین إضافة الى المذهبین الخارج

 3في سجلماسة والذj مثلته الدولة المدرارAة 2وهما الصفرj  مMانة 8ارزة في تارAخ المنطقة

																																																													
بر أشهر مذهب عرفته منطقة المغرب الإسلامي ،و&عد القرن الثاني هجرj قرن هو مذهب الإمام مالك ابن أنس و&عت 1- 

ه وAرجع المؤرخون تارAخ تواجد انتشار المذهب وقد ساهمت الرحلة في طلب العلم دورا في تغلغل المذهب إلى المنطقة ،
مذهب البهلول بن راشد 8المغرب الإسلامي انطلاقا من النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة ومن أشهر رواد ال

 ،وقد أشارت Mتب الط8قات إلى أكثر من ثلاثین من تلامیذ الإمام مالك من افرAق&ة،)ه231ت(،وأسد بن الفرات )ه183ت(
معروف بد السلام بن سعید حبیب العإلا أن مرحلة التأس&س الفعل&ة وyدا&ة شهرة المذهب الواسعة Mانت على ید أبي سعید 

المذهب المالكي 9الغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس هجرr ،الحادr عشر : تي نجم الدین الهنتا :8سحنون .أنظر
rلادJ19ص ، 2004،تونس دار تبر الزمان، ،م. 

: اختلفت الروا&ات في في أصل التسم&ة فمنهم من نسبهم إلى زAادة بن الأصفر ومنهم من نسبهم إلى عبد الله الصفرLة - 2
فار وقیل أنهم سموا 8الصفرAة نس8ة إلى الصفرة التي Mانت تط8ع وجوههم من Mثرة ق&ام اللیل والسهر للع8ادة والزهد بن الص

م عن القتال وMانوا &قولون 8التق&ة في القول دون العمل ،أما الكفر عنده في الدن&ا ،من أشهر عقائدهم أنهم لم &Mفروا القاعدین
، تحقیn الملل والنحل : )ه548ت(تاج الدین أبو الفتح  الشهرستانيأنظر:  إنMار الرyوy&ة.وMفر ب فهو یتمثل M8فر النعمة ،

 138ص، 1،ج ،1980 ،محمد السید الكلاني، دار المعرفة للط8اعة ، بیروت:
 )م757ه/140(واسول عام الصفرAة التي Mونها خوارج مMناسة بزعامة أبي القاسم سمMو بن  تسمى إمارة بني مدرار	3- 

وأسند إمامتها في البدا&ة إلى ع&سى بن یزAد الأسود وهي من أوائل الدول المستقلة عن الخلافة الع8اس&ة سقطت عام 
لعزAز شهبي عبد ا أنظر:وMانت عاصمتها سجلماسة. ،م على ید مغراوة الزنات&ة المتحالفین مع أموAي الأندلس976ه/366

 :Lمة، مختصرات لطلاب الجامعات، ،خ المغرب الإسلاميتارMنوز الحM 32ص  ، 2013، 1{ مؤسسة 
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في المغرب الأوس�، ومما نستنتجه أ&ضا أن  1والإ8اضي في تیهرت وقد مثلته الدولة الرستم&ة

ها تتطلب وجود حضارة مدن&ة وح&اة علم&ة ممیزة تساهم في صناعة ورق البردj وما شابه

 ادة الورق الة على توفر مزAادة الطلب على هذه المادة وهو ما &قودنا إلى تفسیر قلة الشواهد الدَّ 

رAة اM8ثرة في منطقة الغرب الإسلامي إلى طغ&ان المشاكل الس&اس&ة على الح&اة الحض أو الرَّق 

 8صفة عامة.  

 Mما Mتب ال8عض من القُضاة على الشقاف 8حیث &شیر في هذا الصدد محمد الجودj أنَّ 

Mان إذا جلس  )م806ه/ 190ت(أ8ا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن غانم الرعیني القاضي 

   2فوجد یوما شقفة فیها قصة نخاسي ال8ِغالالخصوم الشقاف بها قصصهم مMتو8ة رمى 

استعملها سMان منطقة الغرب الإسلامي الرَّقوق 8سبب وفرة الجلود التي المواد المشهورة  من    

 jبن عبد الوارث التم&مي المعروف 8السیور nة حیث نجد مثلا أن أ8ا القاسم عبد الخالAالبر

الذM jان لا یل8س الفرو ولا النعال ولا الخفاف إلا من جلود الوحوش  )م1079هـ/ 462ت(

وذMر  ما Mان من جلود الوحوشقد&م أو  جواب مسألة ولا غیر ذلك إلا في رقّ ولا &Mتب 

وهو من الأئمة المالك&ة  )م1008/ 399ت (إسحاق الجبن&اني  يصاحب المدارك في ترجمة أب

وفي ترجمته  4أین ترك شراء الرَّق  3وصادف فیها فتنة أبي یزAد ه رحل إلى القیروانالك8ار أنَّ 

																																																													

م) أسسها في المغرب الأوس� عبد الرحمن بن رستم 8عدما قام Mبیر 909م ـ777هــ /296ه ــ160( :الدولة الرستمJة -	1
ه و8عد مقتل 143سنة  عبد الرحمن ابن رستم وال&ا على القیرواندعاة المذهب الإ8اضي في طرابلس أبو الخطاب بتعیین 

م شرع مع جماعة من 765ه/148ه غادر عبد الرحمن ابن رستم إلى تیهرت في جبل سفجج ،ومنذ 144أبي الخطاب سنة 
م 8مقتل آخر الأئمة 909ه/296معتنقي المذهب ببناء المدینة التي صارت عامرة ومرMزا للدولة الرستم&ة حتى سقطت سنة 

 34ص المرجع الساب´: عبد العزAزشهبي  :وهو ال&قظان بن أبي ال&قضان أمام ضرyات الش&عة .أنظر

2 -  ،jخ قضاة القیروانمحمد الجودLأنس العلاني، ،تار :nمة، تحقیM60، ص 2004،قرطاج ، تونس بیت الح  
هو أبو یزAد مخلد بن Mیداد ابن سعد بن مغیث بن Mرمان بن مخلد بن عثمان بن ورمیث بن ت&قراسن  ي:أبو یزLد الخارج - 3

. 216ص ،دار الثقافة بیروت ل&في بروفنسال، قیn:تح ،البJان المغربابن عذارj المراكشي:  . أنظر:بن سمیدان بن &فرن 
م) ، 934ه/ 322ت ثورته في المغرب الاسلامي سنة( المشهور بلقب صاحب الحمار وAرجع نس8ه إلى قبیلة زناتة ، بدأ

م) في عهد الحاكم الفاطمي القائم 8أمر 948ه ــ 363إلى غا&ة انهزامه على ید العبیدیین والج&ش الكتامي في المسیلة سنة (
 الله ثم إسماعیل الملقب 8المنصور. 

، تحقیn: سعید أحمد دارك وتقرLب المسالكترتیب الم:  )ه 544القاضي ع&اض أبو الفضل بن موسى ال&حصبي (ت  -4 

 230، ص6، ج1983، 1أعراب ، مط8عة فضالة ،المحمد&ة المغرب، {
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في زهده وأخ8اره أنه أقام ستة  )م999ه/ 390ت (مسلم بن رy&عة الحضرمي  نبللفق&ه مسرة 

بتي Mنت في شبی "عشر عاما في دMُان وفي زاو&ة البیت لا یَنزل إلا لحاجة إنسان ثم قال:

، 1"لرفیnا أُورق، فغلا الرَّق، فوقف بي هاتف فقال: أ8ا M8ر إذا غلت الرُّقوق یُرخصها العلاَّم

ومنه نستنتج من ترجمة هؤلاء الأعلام أن الرَّق Mان أ&ضا من المصادر الكتاب&ة المتداولة في 

ذلك الزمن 8الرغم من وجود 8عض المشاكل مثل الثورات الس&اس&ة وMذلك غلاء سعره وهي من 

 تدخل في إطار قانون العرض والطلب .      التي العاد&ة  ةالإجتماع&الظواهر 

� بل في فق لم تكن الكتا8ة على الرّق 8طب&عة الحال حMِرا على منطقة الغرب الإسلاميو     

جلات Mانت أولا لإنتساخ العلوم وMتب الرسائل السّ  أنَّ  مثلا فیذMر ابن خلدون  المشرق أ&ضا

Mتو8ات ا للمتشرAف في الرَّق  ةالكتا8السلطان&ة والإقطاعات والصMوك مع ذلك فاقتصروا على 

 وقد قدم لنا الأستاذ إبراه&م شبوح 8حثا ممیزا عن مMت8ة القیروان 2وم&لا بها إلى الصحة والإتقان

لا تكاد توجد في مMت8ات أخر| التي حیث أشار إلى أنها تحتوj على مجموعة من الرُّقوق 

ة، لما ثة، الرا8عة، الخامسو&ضیف على أنها تعد من طرائف التراث الإسلامي في المئات: الثال

ومن  رAق&ةإفتحتفk 8ه من وثائn مترا8طة تكشف عن جوانب هامة من الثقافة الإسلام&ة في 

على  ومن &طلع"وAتفn الأستاذ حسني عبد الوهاب مع هذا الرأj 8قوله:  3الفنون الزخرف&ة فیها،

هش الأ8صار روان یر| ما یُدقناطیر الرُّقوق المحفوظة في المMت8ة العت&قة بجامع عق8ة في القی

نعة وجودة تحضیره و  أكدت على توفر هذه المادة ما التي ومن المصادر  ،4"تقانهإ من دقة الصَّ

حیث وصلت صناعة الرقوق  5"وMلُّ مصاحفهم ودفاترهم مMتو8ة في رُقوق "8قوله:  ذMره المقدسي

																																																													

 271، ص 6ج ،المصدر الساب´القاضي ع&اض:   1-

 532، ص1ج ،المصدر الساب´: ابن خلدون   2-

ماj  ،1خطوطات العرy&ة، جامعة الدول العرy&ة ، ج، مجلة معهد المسجل قدJم لمQت9ة جامع القیروانابراه&م شبوح،  - 3

 339، ص1956

 43، ص  المرجع الساب´ :حسني عبد الوهاب  - 4

  رةالقاه ،مMت8ة مدبولي، حسن التقاسJم في معرفة الأقالJمأ : ه)380(ت أبو عبد الله محمد بن أحمد  ال8شارj  المقدسي -5 

 239ص ، 1991/ 1411، 3{
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خضر الرَّق حتى وصلوا إلى تلوAنه مابین الأ أین أتقن المغارyة طرق تجهیز ،الى أرقى درجاتها

ع لمصحف تعود للقرن الرا8 جد في متحف رقادة ورقة من الرَّق والأحمر وMذلك الأزرق أین تو 

 jالعاشر الهجر ،jوفي مذهب الم&لادM تو8ة بخ�Mذاك الص8غة  1مMواللَّون الأصفر الزعفراني و

هي دلیل ، و أح8ار ملونة خاصة بهذه المادة البرتقال&ة، Mما ساهمت ممیزات الرَّق في استخدام

الشهیر،  تزAنت 8الخ� المغارyيالتي على إتقان أهل المنطقة الص8اغة والصقل وطرق التذهیب 

فقد انتقلت إلیها حرفة صناعة الرُّقوق من القیروان فقد استدعى الأمیر الحMم بن  أما الأندلس

 عثمان بن سعید الص&قل مولى من موالي الأغال8ة م)822/ه 206م ولي عهد الأندلس (تهشا

8 nختصه 8صناعة الرَّق فیهالكي یلتحA8الورَّاق  وإبراه&م بن سالم التونسي و&عرف قرط8ة و

 اتصل 8ه Mذلك الحMم بن هشام فجعله على صناعة الرَّق، وMذلك محمد بن حارث الخُشني

ص8اغ والتزوnA وترMیب الأ رحل إلى الأندلس في عهد الأمیر الحMم فخصصه في عمل الوراقة

راق في عهد  يوالأدهان وحل الذهب، Mما رحل إلى الأندلس محمد بن یوسف المشهور 8الوَّ

 الحMم الثاني.

م ولا لس فتسمع ف&ه العلأراك تأتي هذا المج" العرب أن رجلا قال له: أبووجاء في سیرة      

تكتب شیئا مما تسمع &Mون عندك، ما هذا حق&قة طالب العلم فقلت له، والدj راغب عن هذا 

فسك ، فقال لي أنا أعُط&ك جِلدا تكتب لنوعن المعونة عل&ه وما مMنني من شيء أشترj 8ه الرَّق 

ي جلوده سي ماشئت وأكتب له فوتكتب لي جلدا عوضا منه فرضیت له بذلك فMنت أكتب لنف

ر الله عزّ وجل ما اشترAت الرَّق وما قوAت 8ه على طلب العلم     .2ما ُ&حب حتى &سَّ

من  ان الرَّق ، Mالهجرj في القرن الرا8ع  و8التالي نستنتج من سیرة العلامة أبو العرب أنَّ     

م تحصل الأغلب&ة من الط8قات المتوسطة الوسائل الكتاب&ة المتداولة في طلب العلم رغم عد

ه، ولكن مع ذلك اتضح لنا من 8عض الشواهد رواج هذا المنتوج في عل&ه 8سبب غلاء ثمن

 الكتا8ة.

																																																													

 280، ص 06رقم نظر الملحn : أ - 1

 325ص ،5، جالمصدر الساب´ :القاضي ع&اض   2-
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 في الغرب الإسلامي ما جاء عند القلقشندj نتشار الواسع لاستخدام الرَّق نستشهد 8الإ     

ات هذه ومن معط& ،عهده لا یزالون &Mتبون المصاحف الشرAفة على الرَّق على أن المغارyة ل

استمرارAة الغرب الإسلامي في استخدامه مع العلم أن وفاة مؤلف ص8ح &مMن القول 8الإشارة 

، j الهجر ، علما أن تداوله امتد إلى القرن الثالث عشر 1م)1418ه/821الأعشى Mانت عام (

ید من مناطn العالم  حیث نجد مثلا في فرنسا أنه وفي خلال ، في العدالم&لادjالتاسع عشر 

ف یكلبت Louis XIV 14الملك لو&س قام  الم&لادj، السا8ع عشر الهجرj القرن الحادj عشر 

وس8عمائة قطعة جلد&ة منه  ا8أن &شترj له ألف  Petit De la croixالمستشرق بوتي دولاكروا 

 لكي &غلف Mتب الخزانة الملك&ة .

عن طرAقة صنعه في الغرب الإسلامي فهي نفسها في المشرق فMان عامل صانع الرق  أما   

یبدأ بإزالة الشعر إما 8آلة حادة أو بوصفات M&م&ائ&ة عن طرnA غَمر جلد الحیوان  )الرَّقاق(

جون مع في الفهرست إلى في حمام من الجیر لتسهیل عمل&ة نزع الشعر حیث أشار ابن الند&م

لجودة  8النس8ة الإعت8ارخذ 8عین ؤ مMون من الجیر والزرنیخ، علما أن صحة الحیوان Mانت ت

ظم لدا رق&قا وضع&فا ذا ملمس غیر منت، فالحیوان الذj &عاني من سوء التغذ&ة ینتج جِ الرَّق 

 Mتبها فيي التوهو ما نوه إل&ه ابن عبدون في رسالته  2و&عی8ه انط8اع شMل العظام عل&ه

ن ق من الضأ8أن لا &صنع الرّ  الم&لادj، الحادj عشر الهجرj في القرن الخامس  الأندلس

 ومنه نستنتج أن اخت&ار الجِلد Mان ُ&عد أمرا مهما في الصناعة حیث &قول الجرس&في ،المهزولة

ك فیهم، إذ علیهم مدار الدین والدن&ا، وMذل وAتأكد الأمر"في هذا الصدد 8عد تنب&ه الكغادین: 

   .3"قاقین في اخت8ار الجلد، واعتدال الت8شیر والتنظیفالرَّ 

																																																													

، 1، منشورات Mل&ة الآداب والعلوم الإنسان&ة 8الرyا{ ، المغرب، {المخطوw العر�ي وعلم المخطوطاتالمنوني محمد :  - 1

  20،ص1994

مة: فؤاد السید، مؤسسة الفرقان للتراث ، ترج المدخل إلى علم الكتاب المخطوw 9الحرف العر�ي :دیروش فرنسوا - 2

 40، ص 2005 /1426الإسلامي، لندن، 

، رسالة عمر بن عثمان بن الع9اس الجرسJفي في الحس9ة ه):1212(ت الجرس&في عمر بن عثمان بن الع8اس -3 

 124، ص1955شرق&ة ، القاهرة، تحقیn: ل&في بروفنسال، مط8عة المعهد العلمي الفرنسي للآثار ال
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nA تجفیف تكون عن طر التي هي M&ف&ة إخراجه وتحسینه و فخر| أما التقن&ة الأساس&ة الأُ       

عن طرnA  ن الشوائبى جیدا من اللُّحوم والشحوم وغیرها مالجلد وهذا 8طب&عة الحال 8عد أن یُنقّ 

قاقون  شده في إطارات خشب&ة تسمى مطاطة الجلود أو اله&Mل وAتطلب ذلك مساحات وجدها الرَّ

قذار لتذMیر 8أنه یجب أن لا ت8ُس� الأالأندلسیون في أفن&ة المقابر مما دفع ابن عبدون إلى ا

8اغین والرقَّاقین رقاَّقین Mانوا &ستعملون ، ومنه نستنتج أن ال1على أفنیتها وهو &قصد جلود الدَّ

جلود الخِرفان في المرت8ة الأولى وهذا 8سبب Mبر مساحتها نوعا ما ونستدل 8قولنا هذا 8الدراسة 

 Ezioوال8احثة إزAو أورناتو  )Carla Bozzolo(أجرتها ال8احثة الفرنس&ة Mارلا بوزولو التي 

Ornato( ن جلد خروف تقدر ستعمال محول أحجام المخطوطات أن المساحة الصالحة للإ

 نتاجإسم وفي المقابل فإن الحیوانات الصغیرة مثل الغزال مثلا لا تسمح إلاَّ ب 60 ×48بـــ: 

دُونت على الرُّقوق Mانت على العموم مستطیلة التي لذا نجد أن الكتب  M2تب متواضعة الحجم

لف&Mنت Mر االشMل، Mما استغل سMان المغرب الإسلامي جلود الثعابین في الصناعة حیث یذ

&ة Mانت بها مخطوطات عرy فیلیب دj طرازj في Mتا8ه إرشاد الأعارب أن خزانة الأسMورAال

   .3مصنوعة من المغرب ومسفرة 8أغلفة مأخوذة من جلد الثع8ان

 ر من المصاحفماورد في نُسخ الكثی من الشواهد الدالة على انتشار الكتا8ة على الرَّق 

 منها:نذMر التي والمخطوطات 

_  rمحاذ wالموطأمخطو: 

الغزال وهو موجود في خزانة  قّ رَ على  )م1129ه/524ت(الموحدM  jت8ه محمد بن تومرت

 4القروAین 8فاس .

																																																													

 41، ص جع الساب´ر الم :دیروش فرنسوا  - 1

 43ص  نفسه: - 2

 1{ ش،مراك مصطفى طوyي، المط8عة والوراقة الوطن&ة، ، ترجمة :تارLخ Qتب الخزائن 9المغرب :بنبین أحمد شوقي  - 3

 239ص ،2003/ 1424

4 -  : n281، ص 07رقمأنظر الملح 
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 :Q 1تاب أعز ما Jطلب _

 . وهو بذیل نسخة مراكش من إملاء ابن تومرت ثم &عقوب المنصور التعالی´واسمه الأصلي 

 الموطأ: _

  م.1326ه/726بروا&ة &حى اللیثي، وAرجع تارAخ الفراغ منه إلى رجب من عام 

_ rم1268ه/  665ت( ر�عة المرتضى الموحد(   

Mتبت بخ� أبي حفص عمر المرتضى بن السید بن ابراه&م بن یوسف بن عبد المؤمن، تتألف 

رغم أن فترته Mانت متأخرة إلا أن 8لاطه Mان  2زاء، في Mل جزء منها ستة أحزابمن عشرة أج

یتوفر على دیوان للخطاطین وفي عهده عرف أول مرMز للنَّساخة وهو خزانة مدرسة العلم 

j8الجامع المرتضى الموحد. 

 الصنهاجي  مصحف الأمیر الزLرr المعز بن 9ادJس_ 

 . 3برقادة نون في قد&م 8الخ� الكوفي حیث توجد صفحة منه في متحف الMتب على ورق بنّ 

 : )م1406ه ــ 805ت أبو حمو موسى الثاني (ر�عة أبي زLان محمد الثاني _ 

 الخَراج وMذلك سِجلات الجُند و  الرَّق انتشرت المصاحف المMتو8ة على  في عهد الدولة الزAان&ة

وغیرها، ومن الآثار الماد&ة الدالة على أن الكتا8ة على الرُّقوق Mانت موجودة فعلا في العصر 

الزAاني مخطوطة للمصحف الشرAف قام M8تابتها الأمیر أبو زAان على رَق غزال بخ� مغرyي 

م) وهي موجودة 1399ه801عام ( Mت8ه بتلمسان جمیل، في بدا&ة Mل سورة محلى 8الذهب،

  آخره:وجاء في  81330الخزانة العامة 8الرyا{ تحت رقم 

 نسخه بیده، أمیر المسلمین أبو زAان محمد، 8حضرته الم8ارMة،Mمل الجزء الأول من الرyعة 

  .4سنة واحد وثماني مائة عرف الله خیره تعالى، فيالله  تلمسان، آمنهامدینة  

																																																													

 21،ص  المرجع الساب´ :ین أحمد شوقي ببن - 1
-2    : n282، ص 08رقم أنظر الملح 
-3   :n283، ص 09 مرقأنظر الملح 

4-  E. Lèvi Provençal: Note sur un Coran royal du XIV° siècle , J Hespéris , 1921 p,p, 

83, 86. 
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 )م1379ه ــ 781ت( ابن مرزوق الجد مصحف _

عل&ه خطه و  بتلمسان عند أحفاده هولقد رأیت مصحف 8قوله:ذMره صاحب Mتاب نفح الطیب 

وقد ذMر المنوني أن هذا المصحف محفوÏ 8مMت8ة تطوان وهو بخ�  ،1الرائn الذj أعرفه

M انتMعلى رق الغزال في حجم متوس� و nعام  تابته 8مدینة بلنس&ة من الأندلسأندلسي عتی

  ).م1202/ه 599(

 م)1331ه/731المرLني (ت ر�عة أبي سعید عثمان بن Jعقوب  _

حیث حصر تارAخ&ه الأستاذ  ،2ة في المMت8ة الوطن&ة 8الرyا{وجودوهي مMتو8ة على الرق م

 ه731، م1311ه/710( المنوني في Mتاب ق8س من عطاء المخطو{ المغرyي بین عام

 .حMمهوهي فترة  )م1331/

  3البلنسي  _ مصحف ابن غطوس

م) وقد عرف هذا الأخیر بإجادته الكبیرة 1182ه/578صاح8ه بخ� أندلسي جمیل سنة (Mت8ه 

لك أتم العنا&ة ني بذ&قول ابن الأ8ار أنه اشتهر 8الإتقان لض�8 المصاحف وعُ  الخ� حیثلفنون 

   .4الخ� وحسنه، یتنافس الناس ف&ما Mتب من ذلك هو وابنه محمدمع براعة 

حتى إلى المشرق العرyي بواسطة أخ8اره وعن طرnA  المصحف&ة غطوسامتدت شهرة ابن 

8عض مصاحفه المشرقة، فهذا الصلاح الصفدj &عقب على ترجمته الورادة عند الأ8ار في 

الإمام الحافk أبو الحسن علي بن الص&اد الفاسي 8صفد سنة أخبرني الشیخ " التكملة و&قول:

 وAخلو هخلأهله، یده أنه Mان له بیت ف&ه آلة النسخ والرقوق وغیر ذلك لا یدخله أحد من 726

 بنفسه. 

																																																													

الرطیب وذQر وزLرها  ندلسنفح الطیب من غصن الأ  :)هـ1041المقرj التلمساني شهاب الدین أحمد بن محمد (ت  - 1

                                   416، ص5ج، 1997، تحقیn: احسان ع8اس، دار صادر، بیروت، لبنان،لسان الدین ابن الخطیب

-2   : n284، ص  10 رقمأنظر الملح 

-3  : n285، ص 11رقم  أنظر الملح 

، تحقیn: عبد السلام  التكملة لكتاب الصلة :)هـ658بي M8ر القضاعي البلنسي (ت محمد بن عبد الله بن أ ابن الأ8ار - 4

 263، ص2،ج 1410/1995الهراس، دار الفMر، لبنان، 
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 ه)1351ه/ 752(ت  ـــــــ ر�عة أبي الحسن المرLني

، ضاع اً موجودة 8المتحف الإسلامي 8القدس تتكون من ثلاثین جزء Mتبها أبو الحسن المرAني 

م) وyهذا ی8قى من هذه 1806ه/1221منها خمسة أجزاء عوضت 8أخر| بخ� مغرyي عام (

، مMتو8ة على رق واستعمل فیها المداد و من المسك وعطر اً جزء 25الرyعة بخطها الأصلي 

  1الورد.

م نسخ مصحفا وح8سه على شالة، ث أن أ8ا الحسن المرAني وفي هذا الس&اق یبین ابن مرزوق 

Mل  تُشد إلیها الرّحال منالتي رم الثلاثة، Mتب ثلاثة مصاحف أخر| أهداها إلى المساجد الحُ 

لته ة عاجحدب وصوب، Mما شرع في نسخ مصحف خامس برسم المقام الخلیلي إلا أن المن&ّ 

قد ذMر المقرj إلى أنه قد وقف بنفسه على أحد تلك المصاحف وهو ، و 2نتهاء منهقبل الإ

المصحف المحفوÏ بخزانة بیت المقدس حیث &قول: Mان السلطان أبو الحسن المرAني قد Mتب 

وقف تشد إلیها الرحال و التي ثلاثة مصاحف شرAفة بخ� یده وأرسلها إلى المساجد الثلاثة 

والشام توق&عه 8مساحتها من إنشاء الأدیب  ن مصرعلیها أوقافا جلیلة، وقد Mتب إلى سلطا

 الشهیر جمال الدین بن ن8اتة المصرj، ونص ما یتعلn 8ه الغرض منه هنا قوله: 

... وقد رأیت أحد المصاحف المذMورة وهو الذj  الحسن المرAني امادحا Mاتبها السلطان أ8

 .3ا&ة الصنعةببیت المقدس ورyعته في غ

 وحسب ما جاء في Mتاب المسند لابن مرزوق فإنه هو بنفسه من تولى مهمة الإشراف على 

عة Mتبها أبو الحسن و&ستنتج ذلك من خلال حدیثه عن الرyالتي إجراءات ض�8 وتسفیر الرyعة 

ل یMتبها السلطان برسم المقام الخلیلي، حیث &قول: ثم شرع السلطان في نسخه برسم الخلالتي 

 وشرعت  ،إلى تونس وتقدمت بها من بجا&ةتذهیب وض�8  ةولم یبn منها إلا عدة أوراق و8ق&

																																																													

1 - : n286، ص 12رقم أنظر الملح 

، تحقیn: المسند الصحJح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن :ه)781(تمحمد  ابن مرزوق التلمساني  2-

 475، ص1981وطن&ة للنشر والتوزAع ، الجزائر،&سوس ب&غیرا، الشرMة المارAا خ

3 -  j400، ص4، جالمصدر الساب´ :المقر 
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    1في جمع المسفرAن لها، وتقدم معي أبو القاسم بن أبي طلاق، فجمعنا الناس لتكملة الض�8.

 م) 1286ه/ 685(تعبد الح´ المرLني أبي یوسف Jعقوب بن مصحف  ـــــــ

 2م .1250ه/648مMتوب على رق نسخ سنة 

 م) 1307ه/ 707(ت  مصحف أبي Jعقوب یوسف المرLني ـــــــ

  3توجد صفحة Mتبت على رق 8ماء الذهب وهي محفوظة في متحف المتروyولیتان بنیوAورك

 مصحفه.ن من ین الأخیرتیMما یوجد في مMت8ة منشین 8ألمان&ا على الصفحت

 منها:نذMر  Mتبت على الرَّق التي من المصاحف  ةالمنوني جملMما أحصى 

م) وهو مخطو{ 8مMت8ة 1164ه /559_ مصحف على رق الغزال، Mتب 8مدینة بلنس&ة عام (

 .المعهد العالي بتطوان

م) 8المMت8ة 1178ه /573_ ـمصحف Mتب على الرق في العشر الأول من رمضان عام(

 .3595الزAدان&ة 8مMناس تحت رقم 

 م) في الخزانة 1202ه/598_ مصحف على الرق بتارAخ العشر الآخر من ذj الحجة عام(

 8الرyا{.العامة 

ا8ة Mان رائجا خاصة في Mتأنه یتضح مما سبn ب&انه من استخدام مادة الرق Mوعاء للكتا8ة 

 المصاحف وهذا راجع لعدة أس8اب منها:

 تجلب من الأغنام ومختلف الحیوانات.ي الت_ توفر مادة الجلد في منطقة الغرب الإسلامي 

 والتآكل.في نسخ المصاحف لكي لا تتعرض للتلف السرAع  _ استخدام الرَّق 

 مهاراتهم.ن 8مختلف و _ وجود ط8قة مختصة في صناعة الرُّقوق المختلفة وهم الد8اغ

 8أنفسهم.كتا8ة عل&ه واشتغالهم 8ال _ طلب الحMام والأمراء لمادة الرَّق 

 _ تطور فنون الكتا8ة على الرّق من تلوAن وتزوnA وهو ما ساهم في ارتفاع الطلب عل&ه.

																																																													

 474، ص المصدر الساب´ :ابن مرزوق   1-
2 - : n287، ص 13رقم  أنظر الملح 

3 - : n288، ص 14رقم  أنظر الملح 
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 ت منطقة الغرب الإسلامي في الكتا8ة على الجلود والرقوق.ا_ تقالید وعاد

  يّ مِ رب الإسلاَ ق في الغَ رَ ة الوَ اعَ ي لصنَ منِ حقیب الزَّ التَّ / 2

8حث عن تارAخ معین أو بدا&ة محددة لمعرفة منطقة الغرب الإسلامي تقن&ات صناعة ال إنَّ     

خ&ة تُمMننا من وضع صورة تارAالتي ُ&عد أمرا صع8ا 8سبب عدم توفر الأدلة القطع&ة  الورق 

رض&ة قد مثلت أ ننطلn منها أو نجعلها نقطة فاصلة 8النس8ة لها، إذا اعتبرنا أن مادة الرَّق 

 لهجرj اللكتا8ة في العصر الوس&� استمرت صناعتها 8شMل قلیل إلى غا&ة القرن الثالث عشر 

إلا أن المتفn  1أین ظلت تكتب علیها الإجازات القرآن&ة والوثائn العدل&ة الم&لادjالتاسع عشر 

خدمة المادة المست نوعا ما لأن الرَّق Mان هو اعل&ه في التوجه نحو استخدام الورق Mان متأخر 

وهو ما تم التطرق إل&ه  الم&لادj، الحادj عشر الهجرj 8شMل أساسي حتى القرن الخامس 

 Mتبت على الرَّق 8سبب طول مدة 8قائها .التي سا8قا حین ذMِرنا للمصاحف 

ا م إلى الغرب الإسلامي تدل على تأخر انتقال صناعة الورق التي من الإشارات النادرة    

وMل مصاحفهم ودفاترهم مMتو8ة في رقُوق اللّهم إلا "الذj &قول:  جاء عند الرحالة المقدسي

، فمن الناح&ة المنطق&ة إذا ما 8حثنا في رحلات 2"في ذلك الزمان ماكان ینبت في جزAرة صقل&ة

ه إلى 360ات الواقعة مابین (المقدسي نجده زار منطقة المغرب الإسلامي في حدود السنو 

بدأت من القدس إلى جزAرة العرب سنة التي إذا ما اعتبرنا أن رحلته  م)985 م،980ه/370

م) 990ه/  375م) قد انتهت بتأل&فه  Mتا8ه أحسن التقاس&م في حدود سنة (966ه /356(

لغرب قة اعلى حسب ما وقف عل&ه المقدسي لا تزال منط الهجرj خلال القرن الرا8ع  هأj أنّ 

أو هي المادة الشائعة عند الأغلب&ة، وإذا ماجعلنا من المقدسي  الإسلامي تستخدم مادة الرَّق 

قوة ن عن غیرهم 8و مصدرا لتحدید بدا&ة صناعة الورق Mون أن الرَّحالة والجغرافیین معروف

، جنتاة الصناعة والإ، إذن هو بدا&الهجرj الملاحظة والمشاهدة الدق&قة فإن القرن الخامس 

																																																													

 دJة والاجتماعJة 9مدینة فاس خلال العصر المرLني والحرف والصنائع وأدوارها الإقتصا :الخلابي عبد اللطیف - 1

  308، ص 1432/2011، 1م ) مMت8ة الثقافة الدین&ة ،القاهرة ، {1550 - 1270هـ/ 960-669(  الوطاسي

 293، ص  المصدر الساب´ :المقدسي - 2
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أن منطقة المشرق من 8الرغم  ضرة القیروان&ة في المغرب الأدنىوالذj س&Mون من الحا

ة ، وهو الأمر الذj قد یثیر الحیر الهجرj الإسلامي قد عرفت هذه الصناعة في القرن الثاني 

 جعلت منطقة الغرب الإسلامي تتأخر عن صناعة الورق .التي في طرح التساؤلات 

المتخصصین في تارAخ الغرب الإسلامي قد یجدون الحجج المقنعة في عدم اهتمام  إن   

سMان المنطقة بهذه الصناعة 8سبب الثورات الس&اس&ة الكثیرة وتغیر الأنظمة الحاكمة فیها 

وMذلك 8ُعد المنطقة عن مرMز الخِلافة وهو ما دلَّت عل&ه الشواهد الورق&ة المصنوعة في 8غداد 

Mانت تع&ش إلى حد Mبیر في ظروف س&اس&ة لا 8أس بها مقارنة التي غیرها والشام ومصر و 

8المغرب الإسلامي الذj شهد زحفا Mبیرا من الش&عة العُبیدیین وMذلك ثورات متعددة من الخوارج 

رفة، إلاَّ بهذه الح الإهتمامن أهل المنطقة من المستو| الذj ُ&مMّ  يأثرت لا محالة في رقالتي و 

في القطر  سن حسني عبد الوهاب أشار إلى أن أول ظهور للكاغَد أو الورق أن الأستاذ ح

وَ&ستدل  الم&لادjالتاسع  1الهجرj أj في أواس� القرن الثالث  المغارyي Mان على عهد الأغال8ة

رأj  أن Aبدوم) و 884ه /271على قوله هذا 8أنه وقف على Mراس منسوخ 8القیروان سنة (

ام الأغال8ة Mانوا &مثلون السلطة المرMزAة  َّMُالأستاذ حسني عبد الوهاب على صواب لأن الح

 Mانت تصل من المشرق Mانت مMتو8ة علىالتي للخلافة في 8غداد ولا غَروَ في أن الرَّسائل 

لك د بذة الدولة وأقصالتأثر بهذه الصناعة سوف یبدأ من قمَّ  الورق ال8غدادj و8التالي فإنَّ 

 الحMام . 

الأستاذ 8حروني عبد الحمید في إشارات عابرة زمن المعرفة المغارy&ة 8الصناعة  یبرز     

م تساع الذj عرفته هذه المدینة وMثرة سMانها وشغفهبرyطه 8الإ الورق&ة ابتداءً من القیروان

 الورق  فMان لا بد من استیراد 8طلب العلم وتدوAن حلقات الدروس ونسخ الكتب، وضیn الرَّق 

ومنه نستنتج أن  2من المشرق ثم صنعه في القیروان M8م&ات Mبیرة لتلب&ة حاجات السMان

أبداها الطلب المتسارع للمتعلمین والمعلمین والعلماء 8مختلف تخصصاتهم التي الحاجة العلم&ة 

																																																													

 44ص  ،المرجع الساب´ :حسن حسني عبد الوهاب   1-

 158 ص ، المرجع الساب´ :د 8حروني عبد الحمی  2-
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واك8ة و8التالي تحتم على الحMام م لمشرق منذ عهد الأغال8ةMان دافعا م8اشرا لاقتناء الورق من ا

 . نتاجالطلب وهو ما دفعهم مع مرور الزمن في التفMیر نحو الصناعة والإ

في الغرب الإسلامي یرت�8 أساسا ببدا&ة استیراده من المشرق أj  التأرAخ لصنع الورق  نَّ إ    

من خلالها بدأت تدخل تلك التقن&ات والمهارات لسMان المنطقة علما أن لتي ا الإكتشافمرحلة 

 jانت على عهد الأغال8ةالتي صناعة البردM  ُبیر الصناعة الورق&ة وفُ تM ونها لذا نُ ش8ه إلى حد

یتطلب من حرفیي الغرب  الذj  الإكتشافصناعة الورق لم تكن بذلك  &مMننا القول أنَّ 

لامي صناعة آلات ضخمة أو اقتناء ال8عض الآخر منها من المشرق، سو| المشاهدة أو الإس

القراءة عنها أو ممارستها في إحد| المعامل في المشرق، والرأj الأرجح في مسألة التحقیب 

Mان  إلا أن الرَّق  1في البدا&ة بین مادة الرق والورق  الإستخداملزمن الصناعة الورق&ة هو اقتران 

هو المستخدم M8ثرة لأنه من المنتوجات المحل&ة الصنع والأقدم زمنا والأكثر طل8ا بین العامة 

ستعماله 8عد أن بدأ ینقطع ا الهجرj إلى غا&ة صنع وإتقان الورق نهائ&ا في حدود القرن الخامس 

ا مخطوطة ن، ففي هذا القرن مثلا توجد لدیالهجرj في المشرق نهائ&ا في حدود القرن الرا8ع 

الصنهاجي الذM jتب حول  نسب إلى أحد أقطاب المغرب الإسلامي وهو المعز بن 8اد&ستُ 

 تعتبر منالتي من خلال مخطوطة عمدة الكتاب وعدة ذوj الأل8اب  تقن&ات صناعة الكاغَد

ه الصناعة في الغرب الإسلامي نستدل منها على وجود معرفة بهذالتي المصادر الأساس&ة 

 nتب له حول طرائM& ان هو صاحبها الأصلي أو من طلب من أحد المتخصصین أنM سواء

 هذه الحرفة.

الغرب الإسلامي ابتداءً من المشرق  غا&ة منطقةإلى  في استخلاف الرَّق  استمر الورق      

لاء 8صناعة خاصة بهم، 8سبب توفر المنطقة على أهم هؤ  ظىوMان لزوما مع الوقت أن &ح

ن بین وأص8ح الورق المغارyي م نتاجتسمح 8الصناعة والإالتي المقومات ال8شرAة والطب&ع&ة 

 لتي امن جملة الأنواع  فمن الأدلة على وجوده ما ذMره القلقشندj الأنواع الإسلام&ة المتداولة،

 ها في الفصل الأول في الجدول.سبn لنا التفصیل فی
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 الإسلاميوالكاغد في الغرب  استعمال مصطلح الورق / 3

  مفهوم الورق  1/ 3

 یلي:8ما  عرَّف الزمخشرj الورق    

خضراء : ارقةوو  ،Mثیرة الورق : وورقة وورAقة ذات ورق،: وشجرة مورقة ورقت الشجرة وورّقت،

 .1 أخذت ورقها: وورقت الشجرة الورق حسنة،

ق في لسان العرب بجملة من المعاني مشابهة لتعرAف الزمخشرj  منها ف ابن منظور الوَرَ وعرّ 

 یلي: 

وْكِ الوَرَ   جَرَةِ وَالشَّ جَرِ والكِتاب،: والوَرَقُ  ،قُ: وَرَقُ الشَّ أُدم : والوَرَقُ  ،وَرَقةٌ الْوَاحِدَةُ  مِنْ أَوْراق الشَّ

نه ، وهو م Mالواحد،الواحد  صحفه، وأوراقه:ا ورق المصحف رقاقٌ، وَاحِدَتُهَا وَرَقة وَمِنْهَ 

والوَرَقُ : الْجَوْهَرjُِّ . وََ&Mْتُبُ  یُوَرِّق الذj وَهُوَ : وَرَجُلٌ وَرَّاق . ةُ وَحِرْفَتُهُ الوِراق مَعْرُوفٌ : والوَرَّاقُ 

 2. وَغَیْرِ ذَلِكَ الْمَالُ مِنْ دَرَاهِمَ وَإِبِلٍ 

 :القلقشندjوعرفه 

 8فتح الراء اسم جنس &قع على القلیل والكثیر، واحِدهُ ورقة وجمعه أوراق، وجمع الورقة  الورق  

ح&فة الكرAم بتسمیته قِرطاسا وص ورقات و8ه سُمي الرجل الذM& jتب ورّاقا. وقد نطn القرآن

 M.3ما مر ب&انه

    jوابن منظور ومصدر القلقشند jموسوعي ال یتضح من خلال المصادر اللُّغو&ة للزَّمخشر

مأخوذة على العموم من ورق الأشجار وهي تسم&ة عرy&ة أصیلة،  في أبوا8ه أن Mلمة الورق 

هو ن الأصلي لها و Aة 8شMل لافت على هذا المصطلح رyما &عود للمMوّ ن اصطلاح ال8شر أو 

الن8ات، إضافة إلى 8عض الخصائص المشابهة لها من خفة الوزن وجودة الملمس وجمال 

																																																													

، تحقیn : محمد 8اسل عیون أساس ال9لاغة :)هـ548الزمخشرj جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، (ت  -1 

   329ص  ،2، ج1419/1998، 1بیروت، لبنان، { ،السود، دار الكتب العلم&ة

 375 ، 374ص  ،ص 10، ج  لسان العرب : ابن منظور - 2

3 - j516، ص2، ج ص9ح الأعشى :القلقشند 
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قت إلى حد Mبیر في وضع اسم جامع لهذه فّ المظهر، Mما &مMن القول أن الحضارات قد وُ 

 ینها إلا أن المقصود هو نسبته إلى أوراق الن8اتاتالمادة والصنعة رغم اختلاف اللُّغات ف&ما ب

ائع احتلت مMانة 8ارزة بین الصنالتي وأل&افها 8صفة عامة، وهو من بین التسم&ات الراق&ة 

الشرAفة حتى أن الترجمات اللغو&ة الأجنب&ة جاءت سهلة و&سیرة حتى على العامة 8سبب ارت8ا{ 

 ان .     هذه المادة M8ل المراحل التعل&م&ة لأj إنس

   دمفهوم الكاغَ  2/ 3

 منظور:عرفه ابن 

 1.: مَعْرُوفٌ، وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ الكاغَدُ 

 آ8ادj: الفیروزوعرفه 

 2اسُ، مُعَرَّبٌ القِرْط: الكاغَدُ 

وذ یتضح أن تسمیته ل&ست 8العرy&ة وإن أصله الحق&قي مأخ من خلال تقد&منا لتعرAف الكاغَد  

غد على صلة 8آس&ا الوسطى الصین&ة وهم من مُروجي صناعة من اللّ  غد&ة، فقد Mان الصُّ غة الصُّ

طn افي حدیثه عن الكلام في المن ذMرها المقدسيالتي ق في سمرقند، وهي من اللُّغات الوَر 

Mان التي وفرغانة و  وهي اللغة المتداولة في بخار|  3غیر العرy&ة في شرق العالم الإسلامي

تعامل بها في طرnA الحرAر، وقد ورد مصطلح الكاغد في العدید من المصادر قبل شیوع یُ 

ي آثار ف استعمال الورق مثل ما ورد عند الثعالبي في لطائف المعارف وعند محمود القزوAني

معاني وفي المواعk و  ي مقدمة للمقرAزj وف الإعت8ارال8لاد وأخ8ار الع8اد وMتاب الأنساب للسَّ

وفي 8عض المخطوطات المشهورة منها عمدة الكتاب وعدة  ابن خلدون في حدیثه عن الوراقة

 في الغرب الإسلامي فابن عبدون في  ذوj الأل8اب وغیرها، وهو من المصطلحات الشائعة

 .مثلا یذMر اسم الكغادین وت8عه في ذلك الجرس&في Mتاب الحس8ة

																																																													

 380، ص 3ج،  الساب´المصدر  :ابن منظور   1-

 315، صاالمصدر الساب´،  :آ8اد|  الفیروز -2	

-3   jة :محمود فهمي حجازJب للط8اعة والنشر، صعلم اللغة العر�A267، دار غر 
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غیر أن في  الكاغدعلى  الورق مع مرور الزمن أص8ح الشائع عند العامة إطلاق اسم     

ت التسم&ة متداولة ف&شیر أحمد 8ا8ا التنM8تي في ترجمته للشیخ منطقة الغرب الإسلامي 8قی

 jنصر ینه"قال الملالي: قوله:  )م1466ه/ 826ت( 1نصر الزواو jان سیدMتب  ىوM عن

ومًا 8مزyلة فإذا M8اغد مطوj ملقى علیها ی تسأل قال: مررتالتي القرآن العزAز في الحروز 

انًا في جعلته في جیبي وعاهدت Òَّ أن لا أكتب قر فرفعته فإذا هو خطي ف&ه آ&ات من القرآن ف

اهد أن لفk الكاغَد Mان مستعملا حتى زمن الفق&ه نصر الزواوj في القرن التاسع  2"حجاب والشَّ

 jالهجرjومما یُثبت أن مصطلح الكاغد والورق &حملان نفس المعنى ما ورد عند القلقشند ، 

&انه ب وقد نطn القرآن الكرAم بتسمیته قِرطاسا وصح&فة Mما مرَّ ه : حین تعرAفه للورق 8قول

لتي ا، وما أورده القلقشندj نا8ع من خبرته المیداینة 8غین ودال مهملة دو&سمى أ&ضا الكاغَ 

 jاكتسبها في دیوان الإنشا 8مصر وهو ما استقرت عل&ه المصطلحات المتداولة في عصره أ

 .الهجرj القرن التاسع 

 التي قد ذMر جملة من الفروق  )م1127ه 521ت(الأندلسي  أن ابن السید ال8طلیوسي إلاَّ   

رطاس ق وقِ رَّ  Mتب ف&ه من جلود فهوفإن Mان الذj &ُ "یبدو أنها Mانت متعارفة في زمانه 8قوله:  

وAبدو  3"معجمةالغیر  ال8الدَّ  دن Mاغَ م فإن Mان من رق فهورطاس 8ضمها، وقُ  M8سر القاف،

 جرj الهالسادس   Mونه هو المستعمل في القرن  ق أطلM nذلك على الرَّ  دمن Mلامه أن الكاغَ 

																																																													

عالم، من الصلحاء الزهاد الع8اد، له مشارMة في علم العرy&ة. أخذ عن الإمام ابن مرزوق، أخذ عنه  زاوr :نصر ال -1 

عادل  .لى المشرق وأقام 8القدس قر8Aا من عشرAن سنة، وتوفي ودفن بهاإرحل  ،السنوسي Mثیرا من العرy&ة ولازمه Mثیرا

 یروت،ب مؤسسة نوAهض الثقاف&ة للتألیف والترجمة، ،الحاضر معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر :نوAهض

 167ص ،1400/1980 ،2{ لبنان،

، تقد&م: عبد الحمید عبد الله الهرامة، دار  نیل الابتهاج بتطرLز الدی9اج )ه1046ت( :نM8تي أحمد 8ا8ا أبو الع8اس تال  2-

 616ص  ،2000 ،2{ لیب&ا، طرابلس، الكتاب،

ید (ت بأ ال8َطَلْیَوسي -3  ، تحقیn: مصطفى الاقتضاب في شرح أدب الكتاب :)هـ 521و محمد عبد الله بن محمد بن السِّ

  179 ،178ص ،، ص1،ج1996السقى، حامد عبد المجید، مط8عة دار الكتب المصرAة ، القاهرة، 
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وهو ما رآه ال8احث شوقي بَنبین 8أن هذا الذj استقر عل&ه الحال في المغرب وهو تخص&ص 

 1حتى إذا Mان المMتوب ف&ه ورقا &غلب عل&ه اسم الكاغَد ة،الرق 8ما &Mتب ف&ه من جلود صن&ع

منطقتنا المدروسة 8قیت محافظة على التسم&ة التقلید&ة  ومن الملاحظات المهمة الأخر| أنَّ 

على حسب  2المستعمل في الشرق العرyي فقد أطلn عل&ه مجازا للورق 8الكاغد أما لفk الورق 

بد الوهاب، أما استخدامنا لكلمة الورق في عنوان 8حثنا لمنطقة الغرب ما ذMره ال8احث حسني ع

أوسع وأشمل دون إهمال الأصل 8معنى الإشارة لهذا  االإسلامي إنما جاء لإعطائه مفهوم

المصطلح في 8عض ثنا&ا الدراسة 8حMم أنه ذMُر في المصادر المختلفة ومن جهة أخر| 

إلى  افات ال8شرAة في تطوAره بدا&ة من الصین وصولاأعطیناه ص8غة عالم&ة نظرا لتشارك الثق

الصیني لصناعته 8عد أن Mانت عدوة المغرب  الإحتكارمرحلة الط8اعة الأوروy&ة أj 8عد Mسر 

في  راإنجلتو فرنسا و  إ&طال&االأدنى في العهد الأغلبي والعدوة الأندلس&ة محطة مهمة نحو 

ب لجانب الدیني لمختلف المشارب المذهب&ة قد لعانتقال فMر التصن&ع لهذه المناطn علما أن ا

دورا حاسما في التروAج له فعلى سبیل المثال نجد حتى الرُّه8ان البوذیین قد استعملوا الورق 

لكتا8ة Mتبهم المقدسة، وMذلك فرقة النساطرة الذین خرجوا عن الكن&سة البیزنط&ة وانشقوا عنها، 

هم وAن نصوصهم الدین&ة لكن 8الرغم من ذك لم &Mن ل8حیث أنهم استعانوا 8الورق أ&ضا في تد

ذلك التأثیر الواسع الذj عرفته الحضارة الإسلام&ة في حرMة صناعة الورق الذj أد| إلى 

انتقال العالم الإسلامي من مرحلة الأوع&ة الكتاب&ة التقلید&ة إلى مرحلة التجدید في حرMة التدوAن 

مطل8ا نظام&ا من طرف الحMام والخلفاء ومطل8ا  أص8حتالتي عن طرnA إدخال هذه المادة 

 علم&ا للمشتغلین 8عمل&ات النسخ والتدوAن .

على غرار  Mان شائعا في العدید من الحواضر الإسلام&ة إطلاق مصطلح الكاغَد إنَّ     

 ن الإسلام&ة الأخر| مثل 8غداد ودمشnوغیرها Mما Mان متداولا في أعرق المد وأصفهانسمرقند 

																																																													

 24، صالمرجع الساب´ :بنبین أحمد شوقي   1-

، تحقیn :محمد العروسي المطوj، مMت8ة بإفرLقJة التونسJةر�Jة ورقات عن الحضارة الع :حسن حسني عبد الوهاب - 2

  167ص  ،2،ج1972، المنار، تونس
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ومنها استمر تداوله في الغرب الإسلامي خاصة في المغرب الأدنى والأوس� والأقصى  ومصر

 إلا أن تداوله في الأوسا{ الشعب&ة بدأ یتناقص مع مرور الزمن خاصة 8عد رواج الورق 

الرئ&س&ة لاحتلال مصطلح الورق الأوروyي في الأسواق الإسلام&ة وهو من أحد الأس8اب 

 خت لهذه الصناعة.   أرّ التي الكتا8ات 

 ي مِ رب الإسلاَ ق في الغَ رَ ة الوَ اعَ صنَ ة لِ ولJَّ الأَ  وادُّ المَ  الثَّانِي: 9حثُ المَ 
 ة 9اتJَّ النَّ  الثَّروة/ 1

ي مواد أساس&ة وضرورAة تدخل ف وصناعته لا بد أن تتوفر فیها الورق  إنتاجعمل&ة  إنّ       

لحرفة من امتهنت هذه االتي اتفقت على عناصرها مختلف الثقافات ال8شرAة التي المMونات 

الأول في الصین، فالثَّروة الن8ات&ة تعتبر أمرا حاسما في تشMیل الصناعة الورق&ة   الإكتشاف

د مرورها صورتها النهائ&ة 8عاهتمت بتقن&ات إخراج الورقة في التي نت لها المصادر دَوّ التي 

لغرب د مختلف الن8اتات في منطقة او 8مراحل رئ&سة، وإنَّنا من خلال دراستنا نحاول استنتاج وج

الإسلامي Mما ننوه أن الجغرافیین وهم &صفون البیئة الزراع&ة والغاب&ة قد ساهموا في إعطائنا 

8عض  جودو ع&م حججهم في ن إیجاد 8عض الدلائل لتدو صورة تقرAب&ة لكي &ستط&ع ال8احث

لم تنل قسطا من الدراسة مثل موضوعنا هذا، وهو ما استلهمناه من الفMر التي الصناعات 

وة الن8ات&ة تناولت الثر التي الجغرافي الذj وصلنا إلى حد دراستنا، وفي ظل الأوصاف الكثیرة 

أغلب  وجودبشتهرت لمختلف المدن والحواضر التا8عة للغرب الإسلامي وجدنا أن هذه المنطقة ا

 نذMر منها مایلي :التي الن8اتات الرئ&سة في عمل&ة صناعة الورق 

  طنالقُ  /أ

جات على تشMل العمود الفقرj ل8عض المنتالتي من الن8اتات الصناع&ة  ر نبتة القطنبتعت     

غم المنطقة عل&ه في صناعته ر  الذj اعتمد سMان غرار النسیج 8مختلف أنواعة وMذلك الورق 

و أ أنه من الن8اتات الدخیلة على أرض المغرب الإسلامي حیث یرجع أصلها إلى 8لاد الهند

ثم  دjالم&لا، الثامن الهجرj أُدخل إلى المنطقة على ید الفاتحین في القرن الثاني  1جنوyها

																																																													

قوامه القطن و العظلم (ال8استیل) (من  قطاع زراعي مزدهر في الأندلس ، ن9اتات الص9اغة و النسیج :لوسي ولنز -1 
 ،  وتبیر  ،مرMز دراسات الوحدة العرy&ة)، الحادj عشر إلى الثالث عشر الم&لادjالقرن الخامس إلى السا8ع الهجرj من 
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زُرع في لترyة الطمی&ة وغزارة الم&اه فامتازت 8االتي انتشرت زراعته 8شMل سرAع في الجهات 

ش8ه و  ستوائ&ة في 8لاد المغرب ثم نقله المسلمون إلى الأندلسالجوانب المحاذ&ة للمنطقة الإ

ن ع صادر الجغراف&ة حیث ذMر ابن حوقل، وقد ورد ذMره في العدید من الم1الجزAرة الإیبیرAة

أبو الفدا عماد  أشارMما  3والقطن ة ال8ساتین والزروع عظ&مة Mبیر 8أنها Mانت  2بنهطُ  مدینة

 5من المدن مثل قرطاجنة وغیرها M4ثیرة الم&اه وال8ساتین والزرع من القطن الدین 8أن طبنة

وتونس المعروفة M8ثرة قطنها في المغرب الأدنى، أما المغرب الأوس� فقد زرع في  6وقفصة

ذر في Mان یبالتي 8الإضافة إلى منطقة الزاب خاصة مدینة المسیلة وMذلك مستغانم  بجا&ة

ذMر الحسن الوزان 8أنَّه شاهده Mان ینمو M8ثرة في التي أرضها القطن، ومدینة أشیر وندرومة 

لتي اه Mذلك مدینة سجلماسة إنتاج، أما المغرب الأقصى فقد اشتهرت مدینة فاس ب7نواحیها

بجودتها في الزراعة ومنها Mان ینتقل إلى العدید من المدن، وزرع أ&ضا في مدینة تادلة  عرفت

أراضیها Mثیرة من القطن ولكنه 8مدینة تادلة یزرع أكثر مما یزرع  8أنَّ ": حیث ذMر الإدرAسي

																																																													
، 30/11/1999 ،زراعةالو  التكنولوج&او  العلم الدین&ة، الدراسات الفلسفة، الاقتصادj، التارAخ الإجتماعي، التارAخ والعمارة، الفن

  1393ص  ،2ج
، مؤسسة هنداوj ، لندن ، المملكة المتحدة   في العصر الوس�Jاقتصاد النسیج في الغرب الإسلامي  :هد&ة محمود  - 1

 34، ص 2017

أعظم 8لاد الزاب، بینها وyین المسیلة مرحلتان، وهي حسنة Mثیرة الم&اه وال8ساتین والزروع والقطن والحنطة  :طبنة -2 

 :ه)900الحمیرj أبو عبد الله (ت . أنظر: والشعیر، وعلیها سور تراب، وyها أخلا{ من الناس، وyها صنائع وتجارات

  387، ص1980، 2ر، تحقیn: إحسان ع8اس، مؤسسة ناصر للثقافة، بیروت، {الروض المعطار في خبر الأقطا

 85، ص 1، جالمصدر الساب´:ابن حوقل   3-

 139ص لبنان، ، دار صادر، بیروت،تقوJم البلدان :ه)732أبو الفدا عماد الدین (ت - 4

إن اسم هذه المدینة قرطا وأضیف إلیها جنّة : وقیل 8الفتح ثم السMون، وطاء مهملة، وج&م، ونون مشددة، : نةقرطاج -5 

  323ص ،4،ج  المصدر الساب´ :. أنظر: الإدرAسي لطیبها ونزهتها وحسنها: بلد قد&م من نواحي إفرAق&ة

وهي   وأما قفصة اسم البلد فهو أعجميّ  النشا{، : والقفص الوثب، :القفص ثم السMون، وصاد مهملة،الفتح 8 :قفصة - 6

، ص 4، جالمصدر الساب´ : الإدرAسي .بلدة صغیرة في طرف إفرAق&ة من ناح&ة المغرب من عمل الزاب الكبیر 8الجرAد

382 

، 1983حجي ، محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان،  ، ترجمة: محمدوصف افرLقJا :الحسن الوزان  7-

 14ص، 2ج
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 ل داj لافي داj ومن مدینة تالة یخرج القطن Mثیرا و&سافر إلى Mل الجهات لدرجة أن أه

شبهها التي ومدینة سلا  1&حتاجون لأj قطن آخر بخلاف الذj تنتجه أراضیهم لكثرته وجودته

 .  2"ابن الخطیب 8أنها معدن القطن والكتان

بزراعة القطن على غرار مدینة رُندة واشبیل&ة وصقل&ة وهذا 8سبب  اشتهرت Mذلك الأندلس     

: )م1105ه/499ت (هذا الصدد &قول ابن ال8صال  يفیها، وفه خصو8ة الأرض وتوفر الم&ا

یتأخر  لابنفعه، و وAوافn من الأرض 8الأندلس الحرشا المحسومة، لأنه في هذه الأرض &سرع "

احل فینتخبون له الأرض الكرAمة وقد &فعل هذا أهل السو  أهل صقل&ة حمله، وأماعن وقته و&Mثر 

n3"له فیها 8الأندلس وذلك مواف.  

توفر القطن في منطقة الغرب الإسلامي ساهم في إیجاد مادة أول&ة مهمة في الصناعة  إنَّ     

نظرا لما &حتو&ه القطن من خصائص M&م&ائ&ة جعلت منه یتصدر أجود أنواع الأوراق  نتاجوالإ

ى لل&س فق� على مستو| المنطقة المدروسة بل في الحواضر العالم&ة MMل، لأنه &حتوj ع

تعتبر من بین الأنقى المMونات طب&ع&ا رغم أن الإنسان في ذلك الوقت التي  4مادة السلیلوز

yان یدرك ق&مة القطن وجودته من خلال مشاهدته وتجارMیث أنه الأجود من ح ىالیوم&ة، عل ه

      والب&اض.النصاعة والجمال 

 ار شجَ ب/ الأَ 

ي وهو ما توفرت عل&ه منطقة الغرب الإسلام في صناعة الورق  اً Mبیر  اً الأشجار دور  لعبُ تَ      

 فرAق&ةإ Mانت منتشرة في جغرافیتها، فقد ذMر الرقیn القیرواني 8أنَّ التي من خلال الثروة الغاب&ة 

																																																													

 241، ص1، جالمصدر الساب´ :الإدرAسي - 1

، مMت8ة الثقافة الدین&ة ، القاهرة،  معJار الاختJار في ذQر المعاهد والدJار :ه)776ابن الخطیب لسان الدین (ت - 2

  152ه، ص1423

 115، ص1955، ترجمة: خوسي ماریة میاس بیكروسا، معھد مولاي حسن، المغرب، كتاب الفلاحة :ابن بصال -	3
: هو المادة الك&م&ائ&ة العضو&ة الأكثر وفرة واستخداما في العالم MمMون رئ&سي للمادة الن8ات&ة ،یتم إنشاء السلیلوز - 4

 EMIL OTT, CELLULOSE AND CELLULOSEلترMیب الضوئي مل&ارات الأطنان منه Mل عام من خلال عمل&ة ا
DERIVATIVES , INTERSCIENC PUBLICHERS, LONDON , 1954,P 1 jمثل السلیلوز الجزء العضو& ،

 والبنیوj لجدران الخلا&ا الن8ات&ة وهو المMون الرئ&سي للقطن وأل&اف نسیج&ة أخر| مثل الكتان والقنب .
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ا8ة ا غمثلا أن مدینة قا8س فیه ، وذMر الإدرAسيظلا وقر| متصلةمن طرابلس إلى طنجة 

وعنا8ة والمناطn المحاذ&ة لها  Mما اشتهرت ج8ال طبنة M1ثیرة الأشجار وهي متصلة مع ال8حر

الج8ال والأود&ة  تطغ تياشتهرت M8ثرة أشجارها الالتي  8غا8اتها الكث&فة إضافة إلى مدینة بجا&ة

طیل الأسا إنشاءر الصناعة 8فضل خاصة جبل م&سون المطل على المدینة ومعها ازدهرت دو 

وصولا إلى مدینة فاس، علما أن  2والمراكب والسفن لأن الخشب في ج8الها وأودیتها Mثیر

 الغا8ات في 8لاد المغرب الإسلامي Mانت منتشرة تقر8Aا في الج8ال المرتفعة، أما في الأندلس

ي مرس&ة فیها أشجار التوت وMذلك في أراض فقد عرفت 8غابتها الكث&فة خاصة أنها Mانت تغرس

 وغرناطة .

یتمثل في لحائها الذj &ستعمل في  الدور الذj تلع8ه الأشجار في صناعة الورق  إنَّ      

عمل&ة التحضیر 8عد أن &قوم العمال بجل8ه من الغا8ات وهي في حق&قة الأمر مهمة صع8ة 

لینة في لحائها مثل الفلین والأخر| صل8ة  اهناك أشجار وشاقة  8عد أن ُ&قشر منها علما أن 

نوعا ما مثل شجر البلو{، وأهم هذه الأشجار التوت الذj یتمثل دوره في صناعتین مهمتین 

 ورق دة القز والثان&ة لصناعة الجدا الأولى الصناعة الحرAرAة لأن ورقته تمثل مصدر غذاء لدو 

&ان تحدث خلافات حوله، فقد أورد ابن لُب في ونظرا لأهمت&ه الكبیرة Mانت في 8عض الأح

لرجل شجر توت 8ملك رجل آخر، ففي تلك الأرض Mانت توجد أشجار تضر  نازلة فقه&ة أنَّ 

 ، Mما عرفت المنطقة83شجر التوت وهي الدردار، فطال8ه بإزالتها حرصا على سلامة الشجرة 

نع صها الطوAلة والّلینة ، أما تتمیز 8أل&افالتي استخدام أشجار أخر| مثل أشجار الصنوyر 

من لحاء أشجار التوت فیتم عن طرnA نقع الأغصان في الم&اه لكي تص8ح طرAة ولینة  الورق 

حرAر Mان علما أن ال حاء عن الأغصانو8عدها یتم قطعها ثم تُغلى لكي تسهل عمل&ة فصل اللّ 

																																																													

 280، ص1،جالمصدر الساب´ : الإدرAسي  1-

 260، ص 1ج :نفسه   - 2

تحقیn حسین مختارj،هشام  ، تقرLب الأمل ال9عید في نوازل الأستاذ أبي سعید : )ه786ت  (ابن لب الغرناطي - 3

 83ص ،2، ج2004، 1بیروت ،لبنان، { الرامي، دار الكتب العلم&ة،
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لتوت لكي ه أل&اف امصدرا أ&ضا للصناعة أین تقطع ورقاته إلى ط8قات رق&قة ثم تضاف إل&

  اللاحn.سنقوم 8شرحها في الفصل التي تستمر العمل&ة 

 انالكتَّ ج/ 

ه في عرفتها ال8شرAة لأن الإنسان Mان &ستفید منالتي الكتان من أقد المحاصیل الحقل&ة  &عد   

بلغ طول یاستخراج الزAت Mونه من المحاصیل الزAت&ة أو الأل&اف وهو ن8ات نسیجي ول&في 

 .ذو ساق رق&قة وأوراقه رُمح&ة أما عن أزهاره فهي مائلة نحو الزُرقة 1نبتته حوالي ذراع

ن وادj أ نال هذا الأخیر رصیدا لا 8أس 8ه في الكتب الجغراف&ة، فقد ذMر ال&عقوyي      

أما ابن حوقل فقد  2ن والسمسم، یزرع عل&ه العصفر والكتاَّ الشلف &ف&ض Mما &ف&ض نیل مصر

رادس  وقسطیل&ة وأراضي ذMر 8أن مدینة بونة یزرع فیها الكتان أ&ضا إلى جانب مدن قرطاجنة

لكتان أن أهلها یزرعون ا في المغرب الأدنى وMان یزرع أ&ضا في المسیلة حیث ذMر الإدرAسي

، أما في المغرب الأقصى فقد انتشر في 4یل و متیجةوMذلك في جیج 3وهو عندهم Mثیر

وألمرAة واشبیل&ة وجبل  5اشتهرت مدینة ألبیرة ضواحي مدینة فاس وفي مMناسة وفي الأندلس

شلیر والقر| المتصلة 8ه ووصف 8أنه أفضل من Mتان مدینة الفیوم المصرAة المشهورة بجودة 

دهم الكتان في الأندلس &ستعمل عن تو| البلدان Mما ذMر أ&ضا ابن حوقل أنَّ Mتَّانها على مس

لطان  لف مخت إلىه وتصدیره إنتاج وهذا دلیل على وفرته Mما عرفت صقل&ة 6للعامة وللسُّ

.nالمناط 
																																																													

 26، ص  المرجع الساب´ :محمود هد&ة  - 1

 197، صالمصدر الساب´ : قوyيال&ع  2-

 263، ص1،ج المصدر الساب´ : الإدرAسي - 3

 بلد في أواخر إفرAق&ة من أعمال بني حمّاد ، وهي مدینة على نهر Mبیر عل&ه الأرحاء وال8ساتین و&قال إنها :متیجة -4 

 53، ص5ج المصدر الساب´، :الحموj  .ومسارح وهي أكثر تلك ال8لاد Mتّاناة ولها مزارع متّیج

 ومدینة متصلة 8أراضي Mورة قبرة، بین القبلة والشرق من قرط8ة، بینها وyین قرط8ة وهي Mورة Mبیرة من الأندلس ألبیرة : -5 

المصدر ،  قسطیل&ة وغرناطة وغیرهما. أنظر الإدرAسي: منها تسعون م&لا، وأرضها Mثیرة الأنهار والأشجار، وفیها عدّة مدن،

 244ص  ،1، جالساب´

 114، ص 1ج ، المصدر الساب´: ابن حوقل   6-
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جفف ، فMان یالورق  إنتاجتوفر الكتان في العدید من مدن الغرب الإسلامي ساهم في  إنَّ    

8عد تنظیف الحُزم ثم &قطع إلى أحجام متناسقة وAوضع في م&اه نق&ة ثم تخل� في حوض Mبیر 

تستخدم لتي اتمر بها جم&ع المواد التي اخل الأل&اف وهي الطرAقة التقلید&ة اء دَ حتى یتخلل المَ 

ماش ر القفي صناعة الورق، مع الإشارة إلى أن الكتان استعمل في صناعات أخر| على غرا

والزAوت المختلفة والصناعة النسیج&ة وقد عرفته مختلف الحضارات الأولى خاصة في 8لاد 

 الرافدین والفراعنة المصرAین.  

 والحلفاء  بد/ القُنَّ 

رة في صناعة ان ومن المواد المشهو صیلة الكتّ إلى الن8اتات اللَّ&ف&ة وهو من ف بنَّ ینتمي القُ       

الغرب  ، وMان یزرع فيفي جم&ع المدن الإسلام&ة 8حیث أنه &حتوj على مادة السلیلوز الورق 

ها من غلاَّت أن حیث ذMر الإدرAسي الإسلامي خاصة في المغرب الأدنى في مدینة قرطاجنة

وزرع أ&ضا في ضواحي بونة وفي جیجل أما المغرب  1القطن والقنب والكرو&اء والعصفر

ة، فقد وجد في مدینة شاط8ة وفي مالق الأقصى فقد وجد في شفشاون وفي أسجن، أما الأندلس

 فه.اكتشاصینیون حین استخدمها الالتي وهو من المواد الأولى  وزرع أ&ضا في صقل&ة

شمس&ة  تحتاج إلى ترyة متوسطة الرطو8ة مع أشعةالتي 8اتات البرAة من النَّ  هيَ فَ  ا الحلفاءأمَّ     

جیدة تنمو 8شMل Mبیر في ضفاف المستنقعات والأود&ة والأنهار، أما أوراقها فهي على شMل 

وهي أ&ضا من عائلة النجل&ات ذات الفلقة 2،االخیزرانة 8طول خمسة وعشرAن إلى ستین سنت&متر 

الواحدة ولها أزهار متجمعة في شMل سنبلة وهي من النوع الس8اسبي وهي تحتوj على مادة 

بهذه الزراعة  اشتهرتالتي ا عن أشهر المدن أمَّ  لصناعة الورق  او8التالي تعتبر مصدر  السلیلوز

																																																													

 285، 1، ج المصدر الساب´ : الإدرAسي - 1

 524ص ،  1928، 14ج ،5 لد، مج143عدد  مجلة العرفان، ، من ن9ات الحلفاء صنع الورق : إ&میل عطار  2-
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بنمو ن8ات  في الأندلس 1سمیت 8قرطاجنة الحلفاء، واشتهرت مدینة لقَنتالتي  مدینة قرطاجنة

 jر الحمیرMما ذM ان یتجهز بها إلى معظم ال8لادMوهي " في وصفها 8قوله: الحلفاء ف

صغیرة عامرة، وyها سوق ومسجد عامر ومنبر وAتجهز منها 8الحلفاء إلى جم&ع 8لاد   مدینة

   ."القر| فزرعت Mذلك في أراضیها في 8عض  ، أما اشبیل&ة2ال8حر

والحلفاء خاصة Mونها تتألف من أل&اف قصیرة وصل8ة وأغش&ة رق&قة بتحضیر  &ساهم القنب    

همت 8شMل اها في منطقة الغرب الإسلامي سوجود8عد غسلها وتجف&فها، و8فضل  عجینة الورق 

 ته. بزراع الإهتمامأو 8آخر في تدع&م عمل&ة صنع الورق لذا استلزم على سMان المنطقة 

 ة ائJّ روة المَ الثَّ  /2

برة لأن مراحل التصن&ع تتطلب وجود Mم&ات معت الورق  إنتاجا رئ&سا في ورً الم&اه دَ  لعبُ تَ      

 َM ا لى غا&ة إخراج الورقة في صورتها النهائ&ة یدخل فیهعمل&ة الغسل والعرك إ ون أنَّ من الم&اه

عنصر الماء وyدونه ت8قى الن8اتات المستعملة مجرد أغصان أو حشائش ولحاء صل8ة غیر 

ت دمMننا أن نقدم دل&لا معاصرا نسقطه على تلك الحق8ة حیث أكّ قابلة للصناعة، حیث &ُ 

الحالي &ستلزمها من ثلاثة لترات إلى  جنتاورقة واحدة في الإ ة أنّ راسات العلم&ة الخاصّ الدّ 

بذیر تُجنب التالتي من الماء وهذا في ظل تطور المMننة والمعدات الكبیرة  اخمسة عشر لتر 

ر نتحدث عنها فMانت تتم 8القرب من مصادالتي ا الصناعة التقلید&ة الكبیر لهذا المورد، أمّ 

یر الورق Mانت تتم فیها عمل&ة تحض التيالم&اه وMانت تعتبر من الأساس&ات لتأس&س المطابخ 

مر علیها الصناعة تالتي وAبدو منطق&ا أن الم&اه Mانت تستعمل 8شMل Mبیر نظرا لتعدد التقن&ات 

المراحل من عمل&ة تغییر الماء من الأحواض 8عد أن &لاحk  ومن مراحل متعددة، 8حیث لا تخل

لى أو الثان&ة قد انتهت، ومنه فإن الصانعون أن لونه قد تغیر مثلا أو أن تلك المرحلة الأو 

أن  ولذا اعتبرنا في موضوعنا نتاجتوفر الم&اه في الغرب الإسلامي ساهم في دعم عمل&ة الإ

																																																													

. حصنان من أعمال لاردة 8الأندلس لقنت الكبر| ولقنت الصغر| : وتاء مثناة 8فتح أوله وثان&ه، وسMون النون، لقَنت : -1 

 jوالمسماة بـ: ألكانتي  ، تقع الیوم في شرق اس8ان&ا 8القرب من مدینة فالنس&ا21ص،  5،جالمصدر الساب´ :الحموAlicante)(  
2 -  j511، صالمصدر الساب´ :الحمیر 
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الماء من المواد الطب&ع&ة الأول&ة والمهمة 8حیث جعلنا ن8حث في المصادر عن M&ف&ة حصول 

 سMان المنطقة عل&ه ومد| مساهمته في تطور هذه الحرفة .

  ادر المJاه في الغرب الإسلاميمص 2/1

 أ/ مJاه الأمطار 

اكتفاء الغرب الإسلامي ساهمت الأمطار رغم تفاوت توزAعها من منطقة إلى أخر| في     

رغم أنها عرفت في 8عض فتراتها هذه الظاهرة مع العلم أن م&اه  ناح&ة الأمن المائيمن 

تخدام ما &ستفاد منه في دراستنا أن اسالأمطار تعتبر الأفضل 8النس8ة للن8ات أو الحیوان  وم

&عتبر أساس&ا لذا Mانت م&اه الأمطار المخزنة من طرف العمال مصدرا  الماء في صنع الورق 

 للصناعة.

 الأنهار والعیون ب/ 

الأنهار والأود&ة مصدرا آخر لجلب الم&اه في الصناعة الورق&ة 8حیث أوردت  شMلت     

م) إلى وادj مسوس 1068ه/487عددا معتبرا منها حیث أشار الM8رj (تالكتب الجغراف&ة 

ي ملاحظة بیّنة على أنها Mانت ، وهِ 1في ق8اب خرyة وج8اب إفرAق&ةفي الطرnA من برقة إلى 

تملأ 8الماء، والجدیر 8الذMر أن Mلمة الواد والنهر Mانت تستعمل في معنى واحد فMثیرا ما 

صار في ست8ل صاحب الإوهي في حق&قتها أود&ة، وقد فصّ الأنهار  عنیتحدث الجغرافیون 

 وفى داخلها عیون Mثیرة منها عینان Mبیرتان معینتان ل&س" :8قوله  وصف م&اه مدینة قفصة

 ،2رإحداهما عند 8اب الجامع تسمى 8الواد| الكبی ،لهما نظیر فى عذو8ة مائهما وصفائه وMثرته

 3دجناتهم هندسة عظ&مة وyرشام شدی يسق فيلأهل قفصة " :ثم یواصل الحدیث عنها 8قوله

 و8التالي یتضح من خلال ما صرح 8ه هذا الأخیر من وصف لم&اه مدینة قفصة مد| التحMم 

																																																													

 ،2، ج1996، دار الغرب الإسلامي ،المسالك والممالك :)487الM8رj أبو عبید عبد الله بن عبد العزAز بن محمد (ت -1 
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 152، ص81986غداد،  ، دار الشؤون الثقاف&ة، الاست9صار في عجائب الأمصار :مجهول - 2

 نفسه  - 3
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 . "Mانت مقامة فیهاالتي في توزAع الم&اه والهندسة 

ان الشتاء إذا M" حیث &قول: من المطر وا &شرyون Mان8أنهم  عن أهل القیروان وقد ذMر ال&عقوyي

ا اجل، فمنهو ووقعت الأمطار والسیول دخل ماء المطر من الأود&ة إلى برك عظام &قال لها الم

شرب السقاة ولهم واد &سمى وادj السراوAل في قبلة المدینة &أتي ف&ه ماء مالح لأنه في س8اخ 

&ضا إشارة منه إلى مد| اهتمام سMان مدینة ، وهي أ"الناس &ستعملونه ف&ما &حتاجون إل&ه

8الإضافة إلى  ،1القیروان 8م&اه الأمطار والمحافظة علیها وتخزAنها في المواجل والبرك الكبیرة

 واد الشلف ، واد فاس و غیرها . سبو،أود&ة Mثیرة أخر| مثل واد 

هو في المنطقة و  شMلت الأود&ة والأنهار مصدرا مهما لتوفیر الم&اه اللازمة لصناعة الورق 

  خاصة.ومدینة فاس  ملاحk في مدینة القیروان

مصدرا مهما في جلب الم&اه فقد Mانت مثل الصهارAج الطب&ع&ة محاطة  لت أ&ضا العیون مثَّ     

امع والمدارس بجدران وأبواب تكون مغلقة وAوزع ماؤها لمختلف الحاجات على الدور والجو 

من الزAنة  اودوامس محن&ة وضرو8 اعلیها ق8ا8 اMان قد بنو السُّ  أنَّ  ر الإدرAسيMَ ا ذَ مَ ، Mَ 2والفنادق

، وهذا دلیل على مد| اهتمام سMان منطقة المغرب 3وyخارجها الماء مطرد نا8ع من عیون غزAرة

رأ| لتي االغرب الإسلامي جم&ع منا8ع الم&اه روة المهمة حیث استغل إنسان الإسلامي بهذه الثَّ 

 أنها تفیده في أشغاله الیوم&ة لكي یته&أ للظروف المستقبل&ة خاصة الجفاف. 

  ارالآ9َ / ج

عوامل عدة واستغلها ل وقد اهتد| إلیها الإنسان الورق&ة،تعتبر الآ8ار مصدرا آخر للصناعة     

وإلى جانب الصناعة استغلت في السقي  ي 8عض السنواتالجفاف الذM jان &سود ف منها

 4في منطقة الغرب الإسلامي Mانت الآ8ار توجد إلى جانب العیون  والرحاء.المنزلي  الإستعمالو 

																																																													

 186، ص  المصدر الساب´ :ال&عقوyي  1-
 194،ص 1، جالمصدر الساب´ :الحسن الوزان - 2
   243، 1، جالمصدر الساب´:  الادرAسي - 3
 ، قوw دولة الموحدینالموارد المائJة وطرق استغلالها ب9لاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى س :بن عمیرة محمد -4 

ـــ 2004أطروحة دMتوراه دولة في تارAخ المغرب الإسلامي ، جامعة الجزائر، Mل&ة العلوم الإنسان&ة والإجتماع&ة ،قسم التارAخ، 

  205، ص  2005
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وال8عض الآخر لوحدها وهي نوعان ارتوازAة والأخر| تعتمد على م&اه الأمطار، أما عن 

 فه لتونس أن بها آ8ارا تعرف 8سواني المرج وAوجد بها 8ابانتشارها فقد ذMر الM8رj في وص

وحین حدیثه عن  1السقائین نس8ة إلى الذین &سقون الماء لأن فیها بئرا تعرف ببئر أبي القفار

وهي   نانشمن قرAة مجلب إلیها الماء  2یذMر أن الخل&فة الفاطمي عبید الله المهدj المهد&ة

على مقرyة من المهد&ة في أقداس و&صبّ في صهرAج داخل المهد&ة عند جامعها، وAرفع من 

منانش من الآ8ار 8الدوالیب و&صبّ  الصهرAج إلى القصر 8الدوالیب، وMذلك &ستقي أ&ضا 8قرAة

أما في المغرب الأوس� فقد شاع استعمال الآ8ار أ&ضا  ،3في مح8س یجرj منه في تلك القناة

 4أن شرب أهلها من عیون على ال8حر عذ8ة ومن الآ8ار في جزائر بني مزغنة یذMر الإدرAسيف

قد عذ8ة، أما في المغرب الأقصى ف اجارAة وآ8ار  اوحین وصفه لمدینة شرشال ذMر أن بها م&اه

            ها من داخلها &ستخرج من آ8ار بها .ءوصف ابن حوقل مدینة سبتة أن ما

عا روة الن8ات&ة قد ساهم قطالحدیث عن وجود مصادر الم&اه في الغرب الإسلامي والثَّ  إنَّ      

في م&لاد هذه الصناعة في المنطقة وأمام ازد&اد الطلب على هذه المادة Mان لزاما على الإنسان 

 اكتشاف مواد أول&ة متنوعة من خشب وقماش وقصب، ورغم أن العمال Mانوا یهتدون 8الخبرة

ته فإن التنوع الذj عرفته الصناعة قد فرض الورق  إنتاجوالممارسة في انتقاء ما &ساعدهم في 

 ومنها:عدة عوامل رyما لم &Mن ل&میزها ذلك الصانع 

 النبتة.في  مد| توفر مادة السلیلوز_

																																																													

1 -  jرM8697ص  ،2،جالمصدر الساب´ :ال 

2 - rلسنة 266ة هـ وقیل سن259ولد سنة  :عبید الله المهد nأما عن مسق� رأسه فقیل ، م 874هـ في شهر شوال المواف

في مدینة سلم&ة وهناك من &قول في 8غداد ،أما عن M&ف&ة قدومه للمغرب فMانت 8أمر من أبي عبد الله الش&عي حیث &قول 

:jزAتامة لیخبروه 8ما فتح الله  المقرM وافو عبید الله 8سلم&ة له وأن ینتظره ،فوسیر أبو عبد الله إلى عبید الله بن محمد رجالا من

قدم فقد استقامت فMتب إل&ه أن أ و&قول الن&سابورj ومع ذلك Mانت Mتب أبي عبد الله تتر| تطل8ه حیثما نزل، من أرض حمص،

عبید الله المهدr امام الشJعة الإسماعیلJة ومؤسس الدولة الفاطمJة في 9لاد :طه شرف، حسن إبراه&م  لك العساكر.

 117، ص1947، مMت8ة النهظة المصرAة ،غربالم

-3   jرM8682، ص 2، ج المصدر الساب´ :ال 
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 درجة تماسك الأل&اف في النبتة _

 النبتة.المستخرج من  صفاء ونقاوة الورق _

ومن هذا المنطلn یتم تقس&م المواد الأول&ة على خامات سلیولوزAة خشب&ة وخامات سلیولوزAة 

 والحلفاء.غیر خشب&ة وهي القطن والكتان والقنب 

   ميّ الإسلاَ  ربِ ي الغَ ق فِ رَ الوَ  إنتاج رُ واضِ ث: حَ الِ الثَّ  ثُ 9حَ المَ 

  انوَ یرَ القَ  ةُ رَ اضِ حَ / 1

الكثیر من  تبَ Mَ التي أهم الأقطاب الإسلام&ة في الغرب الإسلامي  تُعتبر مدینة القیروان      

نة خمسین س إفرAق&ةالمؤرخین حول تارAخ بنائها وذMروا Mیف بدأ عق8ة بن نافع 8عد دخوله 

فت على صمارة والمسجد الأعظم حتى وُ دار العِ هذه البلدة، وMیف اخت� فیها  بإنشاءللهجرة 

، وأعظمها تُجرا وأكثرها أموالا، وأحسنها منازل وأسواقا وyها دیوان 1ها أعظم مدائن المغربأنَّ 

ابن حوقل حین زAارته  أشار إلیهاMما  2جم&ع المغرب، وإلیها تجبى أموالها وفیها دار سلطانها

 . الهجرj لها في القرن الرا8ع 

ع استخدام اا مفتوحا أمام العلماء من مختلف الأقطار شَ لم و8ا8ً حاضرة العِ  Mانت القیروان المَّ    

 لإستیرادافیها 8Mاقي المدن الإسلام&ة الأخر| 8عدما انتقل إلیها في البدا&ة عن طرnA  الورق 

ة Mانوا ینتمون إلى الولا&ة الع8اس& الأغال8ة 8حMم أنَّ  هي مصرو  من أقرب الحواضر الإسلام&ة

مرMز الدولة في 8غداد Mانت تنتج أجود الأوراق في العالم الإسلامي  من الناح&ة الس&اس&ة وأنَّ 

أشار  قدترسل و التي اس&ة والدواوAن فالتأثر بها س&Mون لا محالة عن طرnA المعاملات الس&

واستدل  احصلوا على الورق الذM jتبوا عل&ه من مصر تحدید إلى أن أهل تونس جوناثان بلوم

أنه لا ینMر أن الورق Mان معروفا في المغرب في بواكیر القرن  على قوله بوثائn الجنیزة ،إلاَّ 

 أقدم مخطوطة مدونة على الورق في المغرب  Mما ذMر بلوم أن الم&لادj، التاسع الهجرj الثالث 

																																																													

-1   jرMي،مسجد القیروان :أحمد فy11ص ، 2009 ،1القاهرة، { ، دار العالم العر  

 96، ص1، جالمصدر الساب´ :ابن حوقل  2-
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 .1م1139ه/534الإسلامي هي مصحف مؤرخ 8عام 

منذ  رق القیروانیین استعملوا الو  دلَّت المصادر المتعلقة M8تب التراجم والط8قات إلى أنَّ      

ا الحسن الواعk أ8 ذMر صاحب معالم الإ&مان أنَّ حیث یَ  م&لادjامن الالثَّ  ،الهجرj القرن الثاني 

محمد بن عبد الصمد الذM jان له مجلس في الجامع الأعظم 8القیروان قد ازدحم عل&ه الناس 

لواعk ا والأت8اع حتى خاف السلطان منه فقام 8استعارة 8عض Mت8ه وعندما أعادها إل&ه تصفحها

Mتب فیها مایلي:  ا،ه نسیهالحسن فوجد فیها أوراقا من الكتب بینها 8طاقة بخ� السلطان Mأنَّ  وأب

زعمت ملوك الفرس وحMماء السیر والس&اسة أن أهل التنمس والوعk وتألیف العامة وإقامة "

اهد مما ذMره الكاتب أن 2"المجالس أضر الأصناف على الملوك وأق8حهم أثرا في الدول ، والشَّ

لها إلى أرسالتي السلطان Mان &متلك أوراق Mانت متداولة لد| السلطة في تلك الفترة وهي 

الإمام الواعk في إشارة إلى تخوف السلطان من رجال الدین المشهورAن وهو ما حدث مع هذا 

 الإمام الذj قُتل في الأخیر 8مدینة قا8س.

جاء أنه Mان  )م854ه/ 240ت( وفي سیرة الإمام سحنون بن سعید بن حبیب التنوخي     

قوله  3سلطانا ولما أكثر من رد المظالم من رجال ابن الأغلب حیث Mتب في وَرق  بُ هایَ  لاَ 

وهي إشارة واضحة على  ،4 ﴾روJََا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوQُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّا﴿تعالى: 

 .الأغال8ةا منذ فترة Mان شائع في القیروان الورق  لاستعما أنَّ 

والمهد&ة حیث عرفت 8الرفعة  إلى تونس فقد انتقلت من القیروان أما عن صناعة الورق   

Mانت تصنع من الكتان والخرق ال8ال&ة وفي هذا الصدد یذMر الأستاذ حسني التي والإتقان وهي 

Mتبت على الورق Mراس منسوخ التي أن أقدم ما وقف عل&ه من المخطوطات  عبد الوهاب

																																																													

 180، ص المرجع الساب´ : جوناثان بلوم - 1

، تحقیn: معالم الإJمان في معرفة أهل القیروان ،)ه839ت  (بن ناجي التنوخي أبو الفضل أبو القاسم بن ع&سى ا - 2

 191، ص 3،جمحمد ماضود، المMت8ة العت&قة، تونس

 66، ص 4،جالمصدر الساب´ :اضالقاضي ع&  3-

 41، الآJة: سورة غافر - 4
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على أن الصناعة الورق&ة بدأت  یُثبّت القول السابnم) وهو ما 884ه/8271القیروان في سنة (

   1.عهد الأغال8ة في

لمالكي ان حیث ذMر اادة الكتّ هو توفر مَ  في القیروان صناعة الورق  وجودل على لائِ الدّ  نَ مِ     

8معنى أسواق خاصة بها وسُمیت أ&ضا  2في رAاض النفوس على وجود حوانیت للكتانین

بنیت في القیروان ثم تناقل الناس إلیها وهذا في عهد الأمیر زAادة الله التي 8الحوانیت الجُدد 

علما أن الكتان Mان یُجلب إلى القیروان من  3)م837ه/ 223ت ( بن إبراه&م بن الأغلب

وقس&طیل&ة و رادس وسبی8ة وتوزر Mما Mان یجلب  المناطn المجاورة لها على غرار قرطاجنة

ك اشتهرت بزراعته مثلما ذMر ذلالتي وتونس وMذلك قرطاجنة  إلیها القطن من مدینة قفصة

مع العلم أن الكثیر من العائلات القیروان&ة قد حملت لقب القطَّان مثل الشیخ ابن  4درAسيالإ

Mانت منتشرة التي وهذا دلیل على امتهان هذه الحرفة  5)م902ه/289ت(حمیدس القطَّان 

نصر عالصناعة الورق&ة، إضافة إلى توفر  ستعمل فيه Mان &ُ وهي ب&ع القطن، ولا غَرو أنَّ 

ذMرتها المصادر الجغراف&ة وهي التي والآ8ار  فیها و8عض العیون  اوجودالماء الذM jان م

 .نتاجانعین عمل&ة الإماسهَّلت على الصَّ 

حمد منهم م ةامتهنت الوراقالتي خص&ات 8العدید من الشَّ  ارت8طت الصناعة الورق&ة في القیروان

الجغرافي المشهور الذj أتقن الوراقة وyرع فیها فاستعان  )م974ه/363ت(بن یوسف الوراق 

																																																													

 44، ص البردr والرق والكاغد :حسن حسني عبد الوهاب  1-

وإفرLقJة وزهادهم  Lاض النفوس في ط9قات علماء القیروانر  :ه)453(ت حوالي: المالكي أبو M8ر عبد الله بن محمد  -2 

 1ان، {لبن بیروت، تحقیn: 8شیر الM8وش، دار الغرب الإسلامي، ،ئلهم وأوصافهمونساكهم وسیر من أخ9ارهم وفضا

 280ص، 1،ج1414/1994

ع8اسي ، بنى ال ه ، من قبل الخل&فة المأمون 201سنة  : تولى حMم الدولة الأغلب&ة زLادة الله بن إبراهJم بن الأغلب  3-

فرات . على ید قاض&ه أسد بن ال ودار سوسة وأعاد ترم&م جامع القیروان في أ&امه فتحت جزAرة صقل&ة جامع سور القیروان

  55، ص1408/1988، 1{، تحقیn : محمد زAنهم، مMت8ة مدبولي، القاهرة،  تارLخ مملكة الأغال9ة :ابن وردان

  278،ص1، جالمصدر الساب´ :الإدرAسي  4-

 385، ص  4،جالمصدر الساب´ :القاضي ع&اض - 5
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وإبراه&م بن  1وممالكها وغیرها إفرAق&ة8ه الحMم المستنصر وألف له Mتا8ا ضخما في مسالك 

سالم التونسي المعروف 8الورَّاق وMان من الذین درسوا في مدینة القیروان حتى حذق في 

 وy&عه في ، و&فیدنا الأستاذ 8حروني حول انتشار صناعة الورق 2وراقة ولقب بهاصناعة ال

ساهمته في زAادة إشعاع القیروان الثقافي، فMثرت بها المصنفات العلم&ة مأسواق القیروان و 

نت لأنها Mا 3سعر الورق Mان في متناول مختلف فئات المجتمع القیرواني والدین&ة والفقه&ة لأنَّ 

تمثل الثقل العلمي الأول في منطقة الغرب الإسلامي وهو ما نسقطه على ما جاء في النظرAة 

الخلدون&ة القائلة 8أن الوراقة 8صفة عامة ومنها صناعة الورق من توا8ع العمران وقوة الدولة 

 ةتبلغ ذروتها مع اهتمام الحاكم 8الط8قة العالمة والمتعلمة وهي علاقالتي واتساع الحضارة 

ازدهارها هو دلیل على أن الدولة تع&ش أزهى فتراتها ولا تبلغ الدول هذه القاعدة  تكامل&ة لأنَّ 

لمجتمع ون في مرحلة البناء العقلي لأإلا 8عد مرحلة التمMین واستت8اب الأمور للحMام الذین یبد

ها لمختلفة لأنَّ اتحتاج إلى دعم في مواد الكتا8ة التي عن طرnA بناء المراكز التعل&م&ة المختلفة 

رMز إشعاع Mانت مالتي تعتبر من أساس&ات التعلم وهو ما توفرت عل&ه الحاضرة  القیروان&ة 

ثقافي Mبیر، 8حیث أد| انتقال العلماء إلیها إلى ضرورة توفیر الورق الذM jان &ستعمل في 

الوثائn وغیرها و  في السجلات والعقودمواطن متعددة خاصة 8النس8ة  للكُتَّاب المعنیین 8التدوAن 

وهي وظ&فة ساهم الورق أ&ضا في رواجها في القیروان 8عدما امتهنها عدد Mبیر من القیروانیین 

بن ا صناعة وتسفیر الكتب المختلفة، إذن فإنَّ  الذین Mان ع&شهم من الكتا8ة أو التدوAن وMذلك

عرAفیها ع في تاستوسالتي خلدون قد أدرج صناعة الورق ضمن مفهوم شامل مع فصل الوراقة 

 ق ضیر الرَّ Mتب&ة، وصناعة تحمنتساخ والتصح&ح والتسفیر وسائر الشؤون الوجعلها شاملة للإ

ق حبر فMان یُختار للور  ،والورق الذj عرف القیروانیون Mیف یختارون له أجود أنواع الأح8ار
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ي هذا شار الرقیn القیرواني فات8عها المشارقة 8طب&عة الحال، وقد أالتي الدخان وهي الطرAقة 

Mان یوضع بها الحبر وهي مصنوعة من العاج أو الزجاج وأح&انا من التي الصدد إلى الدواة 

وMذلك نسخ القرآن الكرAم وMتب الحدیث والفقه وهو ما  ،الذهب والفضة وMل ذلك خدمة للعلم

رة لها الأوروy&ة المعاص أد| إلى بلوغ القیروان مرحلة Mبیرة من التقدم السابn حتى عن المدن

لورق&ة ، التي Mانت مهد الصناعة امن ثقافتها على غرار مدینة صقل&ةاستلهمت الكثیر التي و 

  في إ&طال&ا.

ومن مظاهر 8قاء الصناعة الورق&ة في المغرب الأدنى 8صفة عامة إلى یومنا هذا هو وجود 

Mُتبت 8الخ� الكوفي التي  1الإسلامي برقادةالعدید من المخطوطات الورق&ة في متحف الفن 

nتب علیها آ&ات قرآن&ة  2العتیM نن تفالتي وهي مصورة ومعروضة في المتحف منها ما

الخطاطون في إخراجها، 8حیث &عتبر هذا المتحف شاهدا على الكثیر من المخطوطات القّ&مة 

، وفي جامع أبي محمد المرجاني بتونس ورق ن على الومنها ما دوّ  Mتب على الرَّق  منها ما

م) على ید الشیخ أبي محمد 1294ه/694الذj أُسس في عهد السلطان أبي حفص عمر (ت

م) عثر على مصحف قام بدراسته ال8احث عامر عجلان، Mتب 1296ه/699المرجاني (ت

عدا 8عض أوراقه قد وحالته مقبولة  3داخل صندوق خشبي ا8الخ� المغرyي الم8سو{ محفوظ

 8حیث بلغت ق&اساته مابین  4أصابها التلف جزئ&ا و&حتفM8 kامل صفحاته ودفت&ه الأصلیتین

سم عرضا وهو ما &عرف عند مؤرخي الفن الإسلامي 8اسم المصحف ذو  29سم طولا و 41

 . 5الشMل الأفقي
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  لمسانرة تِ اضِ حَ  /2

في عهد الزAانیین وأُم 8لاد زناتة 8حیث اختطها بنو  1وس�غرب الأَ ة المَ اعدَ تلمسان قَ  عدتُ      

&فرن لما Mانت في مواطنهم، وقد عَرفت أوجها الحضارj 8عدما نَزلها الزAانیون واتخذوها دارا 

فاختطوا بها القصور المؤنقة والمنازل الحافلة واغترسوا الرAاض لملكهم وMرس&ا لسلاطینهم 

من  اسورحل إلیها النَّ  ،الم&اه، فأص8حت أعظم أمصار المغرب وال8ساتین وأجروا خلالها

القاص&ة ونفقت بها أسواق العلوم والصنائع، فنشأ بها العلماء واشتهر فیها الأعلام وضاهت 

2والله وارث الأرض ومن علیها أمصار الدول الإسلام&ة والقواعد الخلاف&ة
وهي أوصاف من  

 .لزAان&ةا ط&اتها مظاهر التقدم الذj شهدته العاصمةي المؤرخ عبد الرحمن ابن خلدون تحمل ف

في المغرب الأوس� 8صفة عامة وتلمسان 8صفة  صناعة الورق  وجودالحدیث عن  إنَّ     

ة ة التارAخ&ة الشاهدة على هذه الصناعمن الأمور الصع8ة 8سبب عدم توفر الأدلَّ  عدُّ خاصة &ُ 

ة Mتبت على الورق فهي قلیلة جدا 8عد زAارتنا للمMت8ة الوطن&التي للمخطوطات حتى 8النس8ة 

الولا&ات  وMذلك 8عض الخزائن المنتشرة في أو فرانز فانون  الوطن&ة بتیلمليفي الحامة والمMت8ة 

الوطن&ة الجزائرAة، ولعلنا نستشهد 8ما قاله العلامة ابن خلدون 8أن الصنائع في المغرب قلیلة 

تحMمة الأماكن من صناعة الصوف ونسجه والجلد في خرزه ود8غه وهذین أغلب وغیر مس

و8التالي &مMن القول أن وعاء الكتا8ة الذM jان  3السلع في قطرهم لما هم عل&ه من حال البداوة

لتي اوهو ما أكدته مخطوطة المصحف الشرAف  عن طرnA الصناعة المحل&ة هو الرَّق  متداولا

م) 1399ه/801الأمیر الزAاني أبو زAان على رق غزال بخ� مغرyي جمیل سنة ( Mتبها

 وجودالم م)1379ه/781(ت ة 8الخزانة العامة 8الرyا{، ومصحف ابن مرزوق الجدوجودالم

من رق  ا8مMت8ة تطوان وهو الذj ذMره المقرj في نفح الطیب 8أنه رآه عند أحفاده مصنوع

 بخطه . ومMتوبالغزال 
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تحدثت عن تلمسان إلا أنها لم تذMر أنها قد التي 8الرغم من وجود العدید من المصادر    

وس�  ها Mانت تترMز في8حیث یذMر الحسن الوزان في حدیثه عن أسواقها أنَّ  أنتجت الورق 

بین والعطارAن Mسوق الخ&اطین والنساجین والعشا 1المدینة موزعة على الساحات والشوارع

والصاغة وسوق الخضر والفواكه والحبوب ورح8ة الزرع إضافة إلى سوق الحدادین وأدوات 

ي ف دة في شرق المدینة وMذلك سوق ب&ع الكتب وغیرها،و Mانت موجالتي النحاس والص8اغین 

 .حول الورق التلمساني أ&ضا إشارة ولا توجد  ،حین نجد أن سوق الوراقین مثلا مغیب

ب في المغر  د صناعة الورق و ابن خلدون الذj مMث فترة من الزمن لم &شر إلى وج إن       

من بین عناوAن المقدمة وMذلك أخوه المشهور &حى ابن خلدون  الأوس� رغم أنه جعل الوراقة

ّ&م ندما نُقَ ومن ناح&ة أخر| ع ،صاحب Mتاب 8غ&ة الرواد في ذMر الملوك من بني عبد الواد

في عهدهم  فقد ازدهر دور الحMام الزAانیین في اهتمامهم 8الحرMة العلم&ة نجده في مستو| عالٍ 

فنُّ نسخ المصاحف وأمهات الكتب الدین&ة والمشرق&ة والمغرy&ة فضلا عن المصنفات التلمسان&ة 

حتى 8عض طل8ة و المحل&ة ومختلف الكتب العلم&ة والأدب&ة، Mما تنافس الفقهاء والخطاطون وال

وهنا نجد أنفسنا في حیرة وتساؤل عن أوع&ة  2السلاطین الزAانیین في نسخ المصاحف والكتب

مثلا  في ظل غ&اب الصناعة الورق&ة عندما یُذMر ن علیها النسخ الزAان&ةMانت تدوّ التي الكتا8ة 

ف لبخارj والمصحف الشرAزAان الثاني أنه نسخ بیده نسخة من صح&ح ا يعن السلطان أب

عبد الله محمد بن مرزوق Mان له دMان 8الق&صرAة في  اأ8 وأنَّ  3وMتاب الشفا للقاضي ع&اض

لك الإمام الخطیب ابن مرزوق Mذ دُّ تلمسان یب&ع ف&ه السلع وAنسخ ف&ه المصاحف وMان جَ 

 أن المتداول من أوع&ة الكتا8ة Mان الرق. من هذا ینسخ الكتب، وAبدو

 التفاسیر المنطق&ة على عدم وجود صناعة ورق&ة في تلمسان رغم اهتمام الملوك 8الحرMة من     
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تؤدj بتدهور وزوال الصناعات خاصة التي العلم&ة هو الأوضاع الس&اس&ة غیر المستقرة و 

الحروب والحملات العسMرAة المستمرة في المنطقة حیث &قول أحد المؤلفین إن مدینة تلمسان 

نة م ستة عشر ألف دار مسMو ضبي تاشفین من العظمة 8مMان حتى إنها تأص8حت في عهد أ

ینة ك ملوك بني مرAن الذj شید في معسMره مداذ وتقام فیها أغنى تجارة بإفرAق&ا وحاصرها إذ

لأمنه وسMناه لأن الحصار دام س8ع سنوات وضیn الخناق علیها حتى أن السMان Mانوا &قتاتون 

  مرة.علما أن تلمسان تعرضت للحصار المرAني أكثر من . 1بجذور الأشجار وأوراقها

ب بتلمسان من Mت الورق  وجودمن أجل ال8حث الدقیn حول 8عض الإشارات ال8س&طة على    

 اغَدتحدثت عن الورق 8مصطلح الكالتي النوازل الفقه&ة استنتجنا إحد| النوادر من المسائل 

یل الواضح سماها تقرAر الدلالتي محمد ابن مرزوق الحفید ارت8طت 8الفق&ه ي التوهي الفتو| 

لا أعلم من یجد من طرابلس الغرب إلى مدینة ": جواز النسخ في Mاغد الروم 8قوله المعلوم على

تلمسان من 8لاد السواحل و8لاد الصحراء ورقا &ستعمل غیر الرومي ولا أدرj ما حال 8لاد 

فإنهم &ستعملون الورق وقد Mان &ستعمل قبل  س وغیر جزAرة الأندلسالمغرب غیر مدینة فا

لها دواعي التي ، وق&اسا على فتو| ابن مرزوق الحفید 2"هذا الزمان بتلمسان أما الآن فلا

الخامس  الهجرj وأس8اب أخر| نأخذ منها الشاهد الأخیر المتعلn 8قوله أن في القرن التاسع 

 8اعت8ار الزمان الذj عاش ف&ه أن تلمسان لا تعرف الورق المحلي، إلا أنَّ  الم&لادjعشر 

تلمسان Mان بها صناعة ولكن Mانت ضع&فة وهو الأمر  الورق Mان متداولا قبل زمانه فنقول أنَّ 

من  یرادالإستیخلو من هذه الصناعة أین اضطرت الدولة إلى  الهجرj الذj جعل القرن التاسع 

وهو ما جعل 8عض المسلمین وخاصة النُّساخ  3إ&طال&ا8ا مثل البندق&ة بو الخارج خاصة من أور 

استعماله لأنهم Mانوا &حرصون على Mتا8ة المصاحف 8الورق الطاهر، Mما  عنمنهم یتوقفون 
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ق وهو ما الور  إنتاجنستنتج من هذه الفتو| أن المغرب الأوس� على العموم لم &Mن مشهورا ب

وصفت حواضر المغرب الأوس� على عMس المدن التي ف&ة وقفنا عل&ه في الكتب الجغرا

اشتهرت 8صناعة الورق قد نالت الوصف المستحn بها مثل شاط8ة التي الإسلام&ة في الأندلس 

رغم توفر Mل الإمMانات الطب&ع&ة المساعدة على الصناعة، Mما ندعم ماجاء في فتو| ابن 

جع الذj شهدته منطقة الغرب الإسلامي ما ذMره ابن خلدون قبله حول الترا8مرزوق الحفید 

نقطاع لا ولقد ذهبت الرسوم لهذا العهد جملة 8المغرب وأهله،"8صفة عامة في الصناعات 8قوله: 

Mما نوه ابن خلدون إلى أن  1"عمرانه وyداوة أهله صناعة الخ� والض�8 والروا&ة منه 8انتقاص

ق و8التالي فإن فتو| ابن مرزو الصحائف على عهده مستعجمة 8معنى أنها أعجم&ة الصنع، 

 شهدتها منطقة المغرب الإسلامي.التي الحفید هي نتیجة تراكمات الضعف 

ي جاءت ف الهجرj طرح ابن خلدون وفتو| ابن مرزوق في القرن الثامن والتاسع  إنَّ       

حالة متدهورة Mان &مر بها المغرب الإسلامي في ظل الضغ� الأوروyي شمالا والتوترات بین 

لقو| المحل&ة المستمرة بین المرAنیین والزAانیین والحفصیین ما جعلنا ن8حث عن 8عض الأخ8ار ا

بت اهتمام تثالتي ة الأولى عن الشواهد هجرAقد تساعدنا في بدا&ة ومنتصف القرون الالتي 

الدول المتعاق8ة على المغرب الأوس� 8الصناعة الورق&ة وهو موجود فعلا في سا8قة نادرة في 

متلك ت تحدثت عن صناعة الورق التي لم الإسلامي MMل، فMیف لمنطقة منعدمة المصادر العا

 وعُدةُ ذَوj الأل8اب الكُتَّابعُمدةُ وأقصد 8ه مخطو{  ،مخطوطا فرAدا حول تقن&ات إخراجه

الذj تناول فصله الحادj  م)1061ه/ 453(ت المنسوب لـ المعز ابن 8اد&س الصنهاجي 

Aقة صنع ورقة موضحا جزئ&ات 8س&طة في القرن الخامس عشر طر jن الهجرMوما &م ،

بهذه  مامالإهتأن  والأدنى استنتاجه من هذا المخطو{ الذj ینتمي جغراف&ا إلى المغرب الأوس�

 أن التقن&ات المMتو8ة ف&ه تعتبرإلى الصناعة Mان موجودا من طرف الحMام، وتجدر الإشارة 

من المشرق إلى المغرب وهي  في الحواضر الإسلام&ة من قلائل ما وصلنا إلى یومنا هذا

 التقن&ات المتعارف علیها في ذلك الزمان.
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&ات الشفو&ة ومجرAات اساهمت طب&عة إنسان المغرب الأوس� الذj &عتمد على الرو     

 الهجرj  قرن الثالثد العبیدj القادم من المشرق في الو جو الأحداث الس&اس&ة والعسMرAة مثل ال

في تكوAن خصائص وتوجهات المنطقة واهتمامهم 8مجالات أخر|  والنزوح الهلالي من مصر

في المیدان العلمي إلى ضعف التراث المادj والتارAخي الذj &مMِّننا من استنطاق الكتب 

 الأخر|  مثل الحواضر الإسلام&ة رق للتأرAخ لصناعة الو  وMذلك Mتب الحس8ة ،والنوازل الفقه&ة

 وفاس والأندلس علما أن التارAخ وخاصة القر8Aة من مجال المغرب الأوس� على غرار القیروان

د ما ذMرناه Mؤ أخر| &مMن إكتشافها مع مرور الوقت وتفند أو ت ای8قى &حمل في ط&اته أسرار 

 حول هذه الحاضرة. 

   اسفَ  ةُ اضرَ حَ  /3    

وعلم  قیروانال لمُ اجتمع فیها عِ التي العلم  ةُ رَ اضِ ي حَ غرب الأقصى وهِ المَ  ةُ اصمَ عَ  اسفَ        

 وقد اختلف في تأس&سها بین إدرAس بن عبد الله 1ة Mما وصفها عبد الواحد المراكشيرط8َ قُ 

م) 789ه/172سنة ( دخل المغرب هارyا من الخل&فة الع8اسي أبي جعفر المنصور الذjل الأوّ 

) ولكن 8الرغم من هذا 2م808ه/192أو إدرAس الثاني الذj أقام في مدینة فاس سنة (

مرت بها تي الها شMلت مرMز إشعاع حضارM jبیر في Mل الفترات أنّ  التارAخي إلاَّ  الإختلاف

 منذ تأس&سها. 

 قامت الصناعة في فاس على دعامتین أساسیتین، الأولى توفر المواد الخام سواء Mانت       

 ،3معدن&ة أو ن8ات&ة أو حیوان&ة، والثان&ة توفر الأیدj العاملة المدرyة على الصناعات المختلفة

																																																													

المعجب في تلخJص أخ9ار المغرب من لدن فتح  :)هـ647(ت  التم&مي محي الدین المراكشي عبد الواحد بن علي -1 
، 1426/2006، 1{ ،بیروت، المMت8ة العصرAة، صیدا ، تحقیn : صلاح الدین الهوارj،إلى آخر عصر الموحدین الأندلس

  255ص 
  23ه) ، ص869ه ،192،الفترة (ة فاس منذ تأسJسها حتى نهاJة دولة بني مرLنمدین :سهیلة زAن العابدین حماد  2-
 الاسMندرAة دراسة س&اس&ة وحضارAة ،دار الوفاء، ،مدینة فاس في عصرr المرا9طین والموحدینجمال أحمد طه،  - 3

 210ص  ،2001
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الذM jان یجلب إلى  1على القطن والكتاناعتمدت 8الدرجة الأولى التي  ومنها صناعة الورق  

على  دوافاس من مناطn متعددة في سلا وتادلة ومن مMناسة، مع العلم أن الجغرافیین قد أكَّ 

ب&عیتین Mان ن المادتین الطاتیه وجود القطن والكتان في فاس بوفرة Mبیرة و8التالي فإنَّ  وجود

إلى أن المغرب الأقصى قد أص8ح  عاملا رئ&سا في شهرة الحاضرة 8صناعة الورق، إضافة

ولة تحتاج إلى الورق لتقیید شؤون الإدارة خاصة المال&ة والإدارAة، فالدَّ  الس&اس&ةمرMز الق&ادة 

تخدمت ن دینیتین، فMثیرا ما اسالتیمنها Mما أن الق&ادتین المرا8ط&ة والموحد&ة قامتا على رس

ل وقوتها یؤثر على جم&ع الحرف وهو ما أكدته اتساع الدو  ومنه فإنَّ 2عا&ة الس&اس&ةالرسائل للدّ 

 التجرyة المرا8ط&ة والموحد&ة في ازدهار صناعة الورق.  

 في أ&ام یوسف ابن تاشفین هفي فاس أنَّ  من الشواهد المهمة على وجود صناعة الورق      

ل للكاغَد وهذا ما یدل على انتشار الكتا8ة مام) Mان في فاس مائة وأرyعة مع1106ه/ 500(ت

الورق مرMزا للوراقة  إنتاجوأص8حت 8فضل  3في المغرب المرا8طي على الورق إلى جانب الرَّق 

وقد وردت ترجمات لشخص&ات في هذا الصدد منهم أبو الع8اس أحمد بن عبد الله بن هشام 

&ع&ش  4صف أنه ناسخووُ  سMن في مصر ذjالم) 1095ه/478اللُّخمي المولود في فاس(

، وأبو زAد عبد الرحمن بن محمد المعروف 8ابن الصغیر المتوفى 8مراكش عام من الوراقة

 م) الذj سMن في فاس والتزم حرفة الوراقة في حانوت غرب جامعها.1128ه/523(

أن مMت8ة أحد القُضاة من بني الملجوم Mانت  وممَّا یؤMد على انتشار هذه الصناعة 8فاس     

 هأنّ  اها ب&عت فیها Mُت8ه غیر المُجلدة 8ستة آلاف دینار، Mما نُقل أ&ضً لدرجة أنَّ  لها من الورق 

																																																													

، 1{ دار الشروق، ،لسادس هجرr النشاw الإقتصادr في المغرب الإسلامي خلال القرن ا :أحمد موسى عز الدین  - 1

 223، ص 1983

  192، دار الغرب الإسلامي، بیروت، صالموحدون في الغرب الاسلامي تنظJماتهم ونظمهمعز الدین: أحمد موسى  - 2

نشورات م ،ةصناعة المخطوw المغر�ي من العصر الوس�J إلى الفترة المعاصر  المغر�Jة، تارLخ الوراقة :المنوني محمد - 3

 21، صM1 ،1412/1991ل&ة الآداب والعلوم الإنسان&ة 8الرyا{ ،المغرب، {

 344ص ،20ج ،سیر أعلام الن9لاء الذهبي: -4 
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و ما ه 8صناعة الورق، وهو في مدینة فاس Mان یوجد بها حي الكغادین الذM jان &شتغل قاطن 

م) 8فاس 1306ه/706لي الصالح عبد الرحمن الهزمیرj سنة (نستنتجه حین دفن الفق&ه الو 

مدینة سبتة اشتهرت 8الصناعة لكنها Mانت  ، علما أنَّ 1بداخل 8اب الفتوح من حومة الكغادین

 ،، وقد ساهم توفر هذه المادة في نشر الثقافة ونسخ الكتب النادرةنتاجدون حاضرة فاس في الإ

 في تلك الصناعة وAتقنَّها واشتهرت 8صناعة أوراق&قمن 8المشارMة  فحتى سیدات فاس Mنّ 

  .2تدل على المهارة في صنع الورق التي ال8سطیل&ة 

 لورق تسهیل عمل&ة صناعة ا فيMانت متوفرة في فاس التي ساهمت العدید من التقن&ات     

حوAل ن من تMانت تتحرك 8طاقة الم&اه 8حیث أنها تمMّ التي وعلى رأسها الأحجار الطاحنة 

وقد بنیت هذه الطواحین في 8غداد وال&من  ،القطن والكتان إلى ورق وفn الطرAقة الصین&ة

وذلك وفn نموذج طواحین سمرقند وقد  أj الأندلس إس8ان&اومصر وسورAا وشمال إفرAق&ا و 

جلات ه و8العتعمل 8طاقة الم&االتي استخدم الإنسان في العصر الوس&� المطارق الساقطة 

Aة ال8شر  الإختراعاتوهي طرAقة شائعة وتعتبر من أهم  3ذات الدفع السفلي لسحn المواد الخام

8ة بین عام في رسالة مMتو  أتقنها المسلمون وتفننوا في صناعتها مثلما ذMر البیرونيالتي و 

سهَّل على العاملین وهو ما  4م في معالجة الذهب الذM jان &سحn 8المطارق 1049و1041

تحMم الفاسیین بتقن&ة صناعة الورق 8مساعدة الأحجار الطاحنة  لذا فإنَّ  ،تكوAن عجینة الورق 

قن&ات نظرا لجودته وأهمیته، Mما انتقلت ت إس8ان&اأد| إلى ازدهاره 8شMل لافت وتصدیره إلى 

 وسي الذjد الله السبل عُرف 8ععلى ید رج صناعته إلى العالم الإسلامي و8التحدید إلى مصر

																																																													

 ،66ص  ،،ً ص1972، ، دار المنصور للط8اعة والوراقة، الرyا{بیوتات فاس الكبر|  :اسماعیل ابن الأحمر وآخرون  - 1

67 

 213ص  ،المرجع الساب´ :جمال أحمد طه 2-

  1425، ترجمة:أحمد فؤاد 8اشا، مطا8ع الس&اسة، الكوAت،العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامJة: دونالد.ر.هیل -3

 150ص  ، 2004/

 151ص  :نفسه 4-
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 M1ان &صنع ورقا جیدا وشفافا &Mتب عل&ه بیده. 

 تب مثلاMهرة واسعة وأص8ح یوصف في متون الشعراء والنحوAین فقد ق الفاسي شُ ر ال الوَ نَ    

 :2عن فاس 8قوله )م1119ه/513ت(یوسف بن محمد بن النحوj المMنى 8أبي الفضل 

 &ع الحسن مشرق       وساكنوك أهنـــــیهم 8ما رزقــــــــــــــــــــوا  فاس منك جم &ا  

 هذا نســـــــ&مك أم روح لـــــــــــــــــــــراحتنا       وماؤك السلسل الصافي أم الورق   

  3وقد وصل صیته إلى المشرق حیث ذMر المقرj أن 8عض المغارyة Mتب إلى الملك الكامل 

 قرئت في ضوء السراج Mانت فض&ة، وإن نب&ضاء، إن العادل بن أیوب في رقعة في ورقة ب

 jانت حبرا أسود إلا أن الراجح من الذM انت ذهب&ة، وإن قرئت في الظّلM قرئت في الشمس

    4ق&اسا 8ما Mان ینتج في حاضرة شاط8ة وyلنس&ة من هذا نوع . 8عث الورقة هو من الأندلس

في العهد الموحدj حیث ذMر صاحب الأن&س  اشتهرت فاس Mذلك 8صناعة الورق      

م)  وابنه 1199ه/595بها أرyعمائة حجر لعمل الكاغد أ&ام &عقوب المنصور (ت المطرب أنَّ 

 Mانت فيالتي ب ذلك Mله في أ&ام المجاعة والفتنة )، وخرّ 1213ه/610محمد الناصر (ت

مدة  تعشر إلى سنة س8ع وثلاثین وستمائة، وMان يوذلك سنة ثمان وأخ&ه المأمون  أ&ام العادل

 فانجبرت ال8لاد وتأمنت توالي الخراب علیها عشرAن سنة إلى أن ظهرت الدولة المرAن&ة

اء ثرت على 8ق، فالشاهد من هذا الكتاب إذن أن النزاعات والصراعات الداخل&ة قد أ5الطرقات

																																																													
 310،ص المرجع الساب´ :عبد اللطیف الخلابي  1-

2  -  jلمغرب الأقصىالاستقصا لأخ9ار دول ا :ه)1315شهاب الدین أحمد بن خالد ( ت الناصر ،jجعفر الناصر :nتحقی ،
 224، ص1دار الكتاب، الدار الب&ضاء، ج

السلطان الكبیر، الملك الكامل، ناصر الدن&ا  :خامس سلاطین الدولة الأیوy&ة  )ه635ه 576( الملك الكامل بن العادل - 3

الحِجَازَ وَالشام وَآمد وَخِلاَ{ وَ  محمد ابن الملك العادل أبي M8ر بنِ أیوب صَاحِب مصروالدین ، أبو المعالي ، وَأَبُو المُظَفَّرِ 

َ&ار المصرAة أرyعین سنة، شطرهَا فِي أ&ام  مسوَخ ست وس8عینفِي سَنَةِ   :وُلِدَ  وغیر ذلك، وَالَ&مَن  ، وMََانَ الدهو مائة وَتملّك الدِّ

  127ص  ، 22ج ،سیر أعلام الن9لاء :الذهبي .Mبیر القدر، مهی8اعَاقِلاً، 

-4    j327، ص 4،جالمصدر الساب´ :المقر 

ور المنص ، دارفي أخ9ار ملوك المغرب وتارLخ مدینة فاس الأنJس المطرب بروض القرطاس :أبي زرع الفاسيابن   5-

 49، ص1972للط8اعة والوراقة، الرyا{، 
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ب 8سبب الحروب علما أن صناعة الورق في المغرب الأقصى قد التراث المادj الذj خرّ 

بلغت ذروتها وجودتها في العهد الموحدj فإلى جانب فاس Mانت مدینة سبتة في نفس الفترة 

لتي االورق الذj صار ینسب إلیها، علما أن الأرyعمائة معمل للكاغد  إنتاجتعد طل&عة مراكز 

 Mانت تعرف في فاس 8حي الكغادین عند حي 8اب الحمراء على التي Mرها ابن زرع  هي ذ

          1مقرyة من وادj الزAتون.

 في فاس خاصة 8عد انتشار مMاتب ساهمت العدید من المعط&ات في زAادة الطلب على الورق  

 nانت تدون فیها جم&ع أنواع العقودالتي العدول والتوثیM 8 منها nالمدینة والشرو{ سواء ما تعل

عظُم شأنها لتي ا رب من العلوم الشرع&ة والتطب&ق&ةأو ال8اد&ة وMذلك نسخ الكتب المختلفة المشا

الحاضرة للعلماء والتنافس  وانتشار المMت8ات واستقطاب 2وأص8حت ال8لاد الغرy&ة سوقًا جدیدة

 ر المرا8طي والموحدj وهو ما Mان له الأثرمع الصناعة الأندلس&ة للورق في ازدهاره في العص

وز معالم yر و  في 8عث الح&اة العلم&ة في المغرب الأقصى وهذا Mله راجع لتوفر المواد الخام

الحضارة الذj شهدته المنطقة في 8عض فتراتها مع الحMام الذین اشتهروا 8حبهم للعلم وهو ما 

           وابنه محمد الناصر.        Mان مثلا في أ&ام أبو یوسف &عقوب بن یوسف المنصور

 ةاط9َ / شَ 4

من المدن الأندلس&ة الهامة، فهي إحد| القواعد والحصون الأمام&ة  تعتبر مدینة شاط8ة     

8حMم موقعها الجغرافي الممتاز إلا أنها من المدن الداخل&ة أj  للمسلمین في شرق الأندلس

&ة ولكن ارت�8 اسمها مع أشهر المدن الأندلس&ة الأخر| على غرار بلنس&ة ل&ست ساحل

وطرطوشة ولقنت، ولم تكن قاعدة إستراتیج&ة وحصنا عسMرAا إسلام&ا أمام&ا ومرMزا اقتصاد&ا 

 علمائها Mما Mانت مرMزا هاما خاصة ف&ما تعلn الأمر 8صناعة  M8ثرة فحسب، ولكنها تمیزت

 .    3الجلود والورق 

																																																													

 33، ص قةتارLخ الورا :المنوني - 1

  225ص  ، النشاw الإقتصادr :أحمد موسى عز الدین   2-

جامعة، ال ، مؤسسة ش8ابفي العصر الإسلامي شاط9ة الحصن الأمامي لشرق الأندلس :سحر السید عبد العزAز سالم  3-

 .1، أنظر المقدمة ص 1995الإسMندرAة، 
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أجمعت العدید من المصادر الجغراف&ة والتارAخ&ة على توفر الصناعة الورق&ة في شاط8ة     

 منها:حیث نذMر 

8الأندلس، مدینة جلیلة متقنة حصینة لها قصبتان ممتنعتان،  شاط8ة جاء عند الحمیرj: ما   

ر، و&عمل قوهي MرAمة ال8قعة Mثیرة الثمرة عظ&مة الفائدة طی8ة الهواء، وهي قر8Aة من جزAرة ش

     .1بها Mاغد لا نظیر له 8معمور الأرض &عم المشرق والمغرب

ومدینة شاط8ة مدینة حسنة ولها قصاب &ضرب بها المثل في : ما وصفه بها الإدرAسي  

ما لا یوجد له نظیر 8معمور الأرض و&عم المشارق  دالحسن والمنعة و&عمل بها من الكاغ

 .2والمغارب
لذj لا ا من أعمال بلنس&ة شاط8ة و&ضرب 8حسنها المثل و&عمل بها الورق رده المقرj: ما أو 

 3.نظیر له

لمجهول: و&صنع 8شاط8ة الكاغد الطیب الذj ل&س &عمل في معمور  ما جاء في تارAخ الأندلس

  4الأرض مثله.

في شاط8ة هو دلیل واقعي على شهرة  ورق إجماع هذه المصادر على وجود صناعة ال إنَّ     

وجودة ما Mان ینتجه العاملون فیها ولم نجد في 8حثنا هذا حاضرة في الغرب الإسلامي نالت 

هذا الإطراء والمدح مثلما نالته شاط8ة وهذا &عود 8الضرورة إلى المستو| الراقي الذj وصلته 

ندلس على ن قد اعترفوا 8فضل الأیان الورق فیها فاخرا حتى أن الأورyیفM الصناعة في الأندلس

في هذه الصناعة بل صنفه العدید من ال8احثین على أنه من أحد فضائل الحضارة  أورو8ا

 .8ا مثل عبد الرحمن بدوj وغیره و الأندلس&ة على أور 

 ه Mان ورقا ورق شاط8ة 8أنوصفت فقد ة أj المس&ح&ة الإس8ان&ة ا 8النس8ة للمراجع الغرy&أمَّ    

																																																													

1 -  j337، صب´المصدر السا :الحمیر 

  556ص  ،2، جالمصدر الساب´ :الإدرAسي  2-

3 -  j166، ص1، جالمصدر الساب´ :المقر 

 134، ص2007، 1{ لبنان، بیروت ، دار الكتب العلم&ة، ، تحقیn:عبد القادر بو8ا&ة،تارLخ الأندلس :مجهول  4-
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 آثار شاط8ة أن الملكعن ، حیث ذMر Mارلوس سارتو MارAراس في Mتا8ه 1أب&ض أملس للغا&ة

ه 677نة (ر إلى فرنسا سصدّ الشاطبي في قشتالة وMان &ُ  ألفونسو العاشر، شجع صناعة الورق 

 2م13ه/ 7في بدا&ات القرن  &اإ&طالو  إنجلترام) ، وقد انتقلت من هناك إلى ألمان&ا و 1270

الرAادة في صناعة الكاغد سرعان ما انتقلت من مدینة شاط8ة إلى مدینة بلنس&ة بدا&ة  غیر أنَّ 

 اخ.   سقورن 8شاط8ة وMثرة عدد الوراقین و النّ  من عصر الموحدین لوفرة الكتان بها وجودته إذا ما

AارM رMذAمرساس ر وM ة 8الملك الخاصّ  46، 21، 18وم من خلال مانشره من مراس&م ملك&ة

الذj أصدره بیدرو الثاني سنة (  17م) والمرسوم 1251ه/694أصدرها سنة (التي خا&مي 

رصا ن قد حین الملكیهذ في سان فلیب 8شاط8ة أنَّ  م) الخاص 8صناعة الورق 1338ه/739

 . 3على ضرورة الحفاÏ على الشMل التقلیدj القد&م لهذه الصناعة

استنادا لما ورد عن ال8احث الإس8اني MارAراس نجد أنه و 8الرغم من تراجع الحMم الإسلامي    

اء الذM jان &صنع في شاط8ة و8التالي ج الملوك الإس8ان عرفوا ق&مة الورق  فإنَّ  في الأندلس

ي هذه ور الذj شهده المسلمون فالتعامل 8ه وتشج&ع صناعته وهذا راجع للتط الأمر 8أن یتمَّ 

ممیزاته الفرAدة   نوفرنسا، ومِ  إ&طال&او  إنجلتراول الأوروy&ة العرAقة مثل س8قت الدُّ التي الصنعة 

ه ورق أب&ض أملس، وهو لا محالة المصنوع من أجود أنواع القطن في المنطقة وMذلك ن8ات أنَّ 

د وصل وهو بذلك ق ااعمأملس ونَ  الكتان، وقد تفنن الحرفیون في إخراجه حتى أص8ح سطحه

 في إجادة صناعته إلى الورق المشرقي.

 ه وعلى غرار مدینة شاط8ة اشتهرت مدن أخر| في الأندلسیذMر الأستاذ حسین مؤنس أنّ       

ي فالجید مثل بلنس&ة وطرطوشة، ثم &شید 8الورق الشاطبي 8أنه Mان مشهورا  8صناعة الورق 

العالم الإسلامي Mله وyلغ من جودته أن 8عض الوثائقیین Mانوا لا &Mتبون إلا عل&ه، وإلى جانب 

جودة صنعه اشتهر برخص ثمنه، Mما عرف عرب الأندلس صنفین من الورق في القرون 

																																																													

 347 ، صالساب´المرجع  :سحر السید عبد العزAز سالم 	1-

2- sarthou carreras carlos: datos para la historia de jativa,1933,p48  

3- Ibid, p49 
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م&ك سوهو الورق العادj، والرّقاق وهو ما &عرف 8البرشمان وهو ورق  الوسطى وهما الكاغَد

ى 8صلا8ة الورق، وقد وصلت الرقاق الشاطب&ة إل الإحتفاÏمتین &قارب القماش في متانته مع 

Mافة نواحي أورو8ا وطلبتها ال8ابو&ة لكتا8ة الأناجیل ووثائn الكن&سة ثم قلد الإ&طالیون صناعتها 

 .  81عد ذلك

ذروتها في العهد المرا8طي والموحدj حتى  8صفة عامة في الأندلس بلغت صناعة الورق    

وقد Mان له دور أ&ضا في انتشار المصاحف 8عدما تخلى الورَّاقون  2أنها أنتجت الورق الملون 

 والنُّساخ.تدرAج&ا وظهور طائفة الوراقین  3عن الرَّق 

إلى جانب ارت8اطها  رق ناعة الو أن صِ  4ة&الإقتصادیذMر المختصون في مجال الدراسات     

 Mان &صنع من القطن 8صناعة الجلود ارت8طت Mذلك 8المنسوجات لأن الورق في الأندلس

Mان خلال النصف الأول من القرن السادس فوالكتان، أما عن بدا&ة صناعته في مدینة شاط8ة 

 jان الهجرM وة الأولى لصناعة الورق، وهناك من الخط تمع العلم أن صناعة الجلود والرق

قبل هذه  هإنتاج، لأنه لا توجد إشارة عن الهجرj ال8احثین من رأ| بدایته في القرن الخامس 

المنطقة الذM jانت لا تزال في مرحلة الفتوحات  رالفترة في الأندلس إضافة إلى عدم استقرا

 لهجرj امي في حدود القرن الثالث ة الأولى ولم ینتج الورق في الغرب الإسلاهجرAفي القرون ال

، ثم 8عد ذلك تدهورت الصناعة للعدید من الأس8اب إلا في المغرب الأدنى في عهد الأغال8ة

 القطن والكتان وMذلك الظروف الس&اس&ة المختلفة والنزوح الهلالي من مصر إنتاجمنها تراجع 

ع مرور الوقت إلى المغرب الأقصى في عهد المرا8طین ثم وغیرها، فتحول میزان الصناعة م

 الموحدین ثم انتقلت أفMار الحرفة إلى شاط8ة ثم إلى بلنس&ة.    

																																																													

 384، ص 2004، مMت8ة الأسرة، معالم تارLخ المغرب والأندلس :حسین مؤنس  1-

 224، ص المرجع الساب´ :عز الدین موسى - 2

، 1998، 1، دار ق8اء للط8اعة والنشر والتوزAع، القاهرة، {سالكتب والمQت9ات في الأندل :حامد الشافعي د&اب  3-

 58ص

 247ص  ،المرجع السابق: سحر السید عبد العزیز 	4-
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ن لتیاوهو ما استنتجناه من رس توجد في 8عض المصادر الأندلس&ة إشارات لتوفر الورق      

لمعامل ا على توفر الكاغد أj الورق وادَ أكّ  نیذللحس8ة الأول لابن عبدون والآخر للجرس&في اللَّ 

لخرق، الكلام مع الكغادین في اخت&ار او ": Mانت متوفرة في المنطقة حیث &قول الجرس&فيالتي 

وتمیزها، والم8الغة في خ8طها وتنظ&فها من جم&ع الشوائب والتخمیر، واعتدال الغرف، والتلب&س 

الم المشهور، الس لسالمة من العفن والتسو&س، مع وفور القالبالنضج من الحنطة الجدیدة ا

من التشطي والتقنطر، والدلك المعتدل السالم من إخراق الضرس والتكسیر وAتأكد الأمر فیهم، 

 .1"إذ علیهم مدار الدین والدن&ا، وMذلك الرقاقین في اخت8ار الجلد، واعتدال الت8شیر والتنظیف

 ورق Mانت توجد معامل ال نستنتج أن في الأندلس في الحس8ة ل رسالة الجرس&فيمن خلا    

یجب أن "إلا أنه یوصي 8ضرورة التقید بتقن&ات الحرفة وهو ما ألح عل&ه ابن عبدون 8قوله: 

ا نستخلصه أ&ضا هو التطب&قات الصارمة من یزداد في قالب الكاغد قل&لا وفي دلكه، وممَّ 

مسؤولي الحس8ة على الكغادین 8حیث لم یترMوا لهم مجالا للغش ف&ه حتى أن أصحاب الحس8ة 

من الورق حیث بین ابن عبدون من خلال  jءتجدهم متمMنین في معرفة الجید من الرد

ن توضع Mة وقابلة لأملاحظته للكغادین 8ضرورة دلكه جیدا لكي تص8ح عجینة الورقة متماس

، Mما أوضح الجرس&في تقن&ات معتمدة ومشهورة في اخت&ار الكتان والخرق من في القالب

Mان أصحاب الحس8ة قائمین بها على التي القماش ومراحل إعدادها، وAبدو جل&ا أن المتا8عة 

ي اعة الورق فهؤلاء الحرفیین قد ساهمت في تحسین مستو| الصناعات وما أنموذج صن

شاط8ة إلا دلیل على نجاح مهمة المحاسبین في الأسواق وهو ما تغنى 8ه الجغرافیون مثلما 

سبn ذMره في أوصافها، ونستنتج أ&ضا أن وصول الأندلسیین لهذا المستو| في الصناعة دلیل 

على وجود منظومة متكاملة سعت إلى ترق&ة الورق الشاطبي إلى أحسن مستو&اته لكي &صل 

لى مرت8ة الورق ال8غدادj والشامي في المشرق، وهذه المنظومة Mان أساسها الط8قة الحاكمة إ

الورق على ازدهار الحرMة العلم&ة وMذلك لا ننسى دور العمال  إنتاج أهم&ة تدركMانت التي 

																																																													

هرة، ، مط8عة المعهد الفرنسي للآثار الشرق&ة، القاوالمحتسب ثلاث رسائل أندلسJة في آداب الحس9ة :ل&في بروفنسال - 1
1955 ً ،124  
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نا لا نمتلك معلومات حول أحوالهم فإنهم لا محالة س&Mونون من في هذه المهنة ف8الرغم أنّ 

م&سورة الحال نظرا لصعوyتها إذا ما جعلناها مع المهن الشاقة، حتى أن  ةالإجتماع& الط8قة

8صفة عامة من المهن المMروهة فقد رو| &اقوت  ال8عض ذهب لأ8عد من ذلك وجعل الوراقة

ف 8ابن الخاض8ة المعرو  الحموj في معجم الأد8اء أن محمد بن أحمد الدقَّاق

أنه أرهn نفسه حیث أنه في سنة واحدة Mتب صح&ح مسلم س8ع مرات  )م1103ه/479(ت

رأ| في منام Mأن الق&امة قد قامت ومناد ینادj ابن الخاض8ة فأحضرت فقیل لي "حیث &قول: 

داخل استلقیت على قفاj ووضعت إحد| رجلي الأدخل الجنة فلما دخلت ال8اب وصرت في 

 .  1"قلت آه استرحت والله من النسخعلى الأخر| و 

 على رهاومآث الصناعة الورق&ة في الأندلس وجودو یبرز الأستاذ عبد العزAز الدورM jذلك    

في  نتاجوAذMر أ&ضا دور طل&طلة في الإ ،8حدیثه عن دور شاط8ة ومصانعها الكبیرة الغرب

 .2الم&لادj، الحادj عشر الهجرj القرن الخامس 

  يّ الإسلامِ  9الغربق رالوَ  ةاعَ نَ صِ  نتائجع: ا9ِ الرّ  9حثُ المَ 

 تألیف  والّ  سخُ النّ  /1

في الغرب الإسلامي إلى ازدهار حرMة التألیف ونمو نشا{ الورّاقین  انتشار الورق  أد|    

وا Mطائفة راقین الذین برز الذین اشتغلوا 8شؤون الكتاب من نسخ وتجلید وتجارة حیث ساعد الو 

ا الیوم وفي نعرفهالتي في المجتمع من نسخ الكثیر من الكتب 8حیث مثل هؤلاء مهنة الط8اعة 

 الإسلامي:هذا الصدد نذMر جملة الوراقین الذین عُرفوا في الغرب 

لحMم ا عند الأمیر إبراه&م بن سالم التونسي المعروف 8الوراق تخصص في صناعة الورق  -

 .الأندلسفي 

 زوnAواشتغل فیها 8الوراقة والت رحل إلى الأندلس محمد بن حارث الخشني من أبناء القیروان -

																																																													

-1   j357، ص 5،ج معجم الأد9اء :الحمو 

-2   jر الأور�ي :عبد الرحمن بدوQن الفL37ص  ،1979، 3لبنان، { ، دار القلم بیروت،دور العرب في تكو 
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ر عقاقیر الرف&ع والأدهان وتحضی عند الأمیر الحMم Mان عنده دMان 8قرط8ة یب&ع ف&ه الورق   -

 .1والتزوnAالكتا8ة 

ه) وMان معروفا 1227ه/625أبو عبد الله محمد بن عبد الحn ال&عمرj التلمساني (ت -

 النادرة.بجمعه للكتب 

م) سافر إلى 1213ه/ 610أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن التجیبي التلمساني (ت -

ها درسالتي قام بنسخ العدید من الكتب  2المشرق ثم عاد إلى المغرب واستقر في تلمسان

 في المشرق. 

م) Mان 8ارع الخ�، أنیn 1239ه/637السبئي المراكشي (تمحمد بن أحمد بن محمد  -

  3نسا8ة لخطو{ العلماء. الوراقة

محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن مفرج بن سهل الأنصارj البلنسي المعروف 8ابن  -

 ة حتى شاع أنه Mتب ألف م) اشتغل M8تا8ة المصاحف الشرAف1213ه/610غوطس (ت

 4إماما في جودة ض8طها. نسخة من القرآن الكرAم، وMان متقدما في براعة خطها،

حسنة الخط  8شMوال: Mانتم) قال عنها ابن 1010ه/400القرطبي (ت ح&ان تعائشة بن -

  5نةبیرة حستكتب المصاحف والدفاتر وتجمع الكتب، وتعنى بالعلم، ولھا خزانة علم ك
مي المجتمع الإسلانسخ المصاحف في 8حیث &ظهر لنا من خلال هذه المرأة الجلیلة ق&مة 

Mانت جودة و  ،الذj اعتنى 8ه صفوة الخطاطین 8النس8ة للجنسین الذj شمل النساء والرجال

 ، لذا نجد 8عض الخطاطات قد الخ� من أهم المعاییر التي یجب أن تتوفر في الناسخ

																																																													

 42، ص البردr :حسني عبد الوهاب  1-

إحسان  ، تحقیn:ةالذیل والتكملة لكتابي الموصول والصل :ه) 703بن عبد الملك الأنصارj الأوسي المراكشي (ت ا -2 

 389، ص4، ج2012 ،1{ ،دار الغرب الإسلامي وآخرون، ع8اس

 35، ص المرجع الساب´ :المنوني   3-

 28، ص1999، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، {ق9س من عطاء المخطوw المغر�ي :المنوني 4-

لسید عزت العطار ، تصح&ح :االأندلس الصلة في تارLخ أئمة :)ه567بو القاسم خلف بن عبد الملك (ت أبن 8شMوال ا -5 

 654، ص 1955، 2{ مMت8ة الخانجي، ،الحسیني
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  .الكتا8ةفي تارAخ  ثل الرجالم قد اشتهرن 
نذMر   1وقف علیها المنونيالتي  Mتبت علیها الكتب والمخطوطات على الورق التي ومن الآثار 

 مایلي:

بخ�  7و 2محمد عبد الحn الأزدj الإشبیلي السفران  يالكبر|، لأبالأحMام الشرع&ة  -

 . 5380ة 8الرyا{ تحت رقم أندلسي على ورق وردj وهو موجود 8الخزانة الحسین&

، انتهى من Mتابته یوم الإثنین 65إلى  M2تاب الورع من تألیف أبي علي الأب&ارj ص  -

 ه بـ: فاس على ید علي بن أحمد بن عثمان.672ذj القعدة  19

بخ�  بالدن&ا، Mتالإح&اء لأبي حامد الغزالي: السفر السادس الذj یبتدM8 Þتاب ذم  -

تلوAنها بین مائل للصفرة أو الخضرة Mت8ه محمد بن إبراه&م بن محمد أندلسي على أوراق یتنوع 

  511موجود 8الخزانة العامة 8الرyا{ قسم: ك تحت رقم  الأزدj،بن &ع&ش 

تألیف في الزMاة لأبي M8ر ابن الجد الفهرj بخ� أندلسي على ورق شاطبي مؤرخ في  -

 .76تحت رقم  قسم: قرyا{ ه 8سبتة، موجود 8الخزانة العامة 8ال698ذj الحجة عام  26

السفر الثالث منه Mتب على ورق شاطبي، موجود 8الخزانة  عط&ة:المحرر الوجیز لابن  -

  8912الحسین&ة تحت رقم: 

تارAخ الأنب&اء والرسل لابن القطان الصغیر، موجود 8الخزانة الحسین&ة 8الرyا{ تحت رقم  -

671  . 

فر الأول على ورق شاطبي، موجود التكملة لكتاب الصلة لابن الأ8ار حیث Mتب الس -

 .214رقم :  ك قسم:8الخزانة العامة 8الرyا{ 

مجموعة من المؤلفات موحدة الخ� مMتو8ة على ورق شاطبي ملون في حجم صغیر  -

 منها :  

-   jمقالة في السماع وما ف&ه لعز الدین ابن عبد السلام القاهر 

 مقالة في معتقد الصلاة لنفس المؤلف -
																																																													

   664، صق9س من  :المنوني - 1
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سان لشهاب الدین السهروردj موجودة في خزانة خاصة 8المغرب وقع مقالة في الإح  -

 ه.678الفراغ من انتساخها عام 

اقین جعلتهم مع مرور الوقت ینالون مراتب للورَّ  قدمها الورق التي الكبیرة الخدمات  إنَّ      

ات8ة د استعان M8الخل&فة عبد الرحمن الناصر ق مرموقة حیث ذMرت المصادر التارAخ&ة أنَّ 

ووصفت 8المهارة في الكتا8ة وحسن الخ� بین Mل النساء،  1ه)949ه/338تسمى مزنة (ت

وسار على منواله الخل&فة الحMم بن عبد الرحمن المستنصر الذM jانت لد&ه Mات8ة تدعى لبنى 

ة في مشارM م)  Mانت حاذقة في 8الكتا8ة، نحو&ة شاعرة، 8صیرة 8الحساب،984ه /374(ت

ساء اللواتي برعن في المجال أ&ضا صف&ة بنت ومن النِّ  2،م وMانت عروض&ة، خطاطة جداالعل

م)، Mانت جمیلة الخ� متقنة للنسخ، مشهورة بذلك، وMذلك 1026ه/418عبد الله الرj (ت

 م)،1035ه/427الخطاطة الأندلس&ة الشهیرة فاطمة بنت زMرAاء بن عبد الله الش8لارj (ت

لتي ا� ضا8طة لما تنسخه من الكتب، حیث Mتبت في ح&اتها الطوAلة لخّ ي اارعة فِ Mانت 8َ التي 

ومن جملة الوراقین الك8ار من الرجال الذین Mانوا مقرyین من  ،قارyت التسعین سنة Mت8ا Mثیرة

ه) حیث أنزله منزلة 989ه/379الحMم المستنصر ع8اس بن عمرو بن هارون الكناني (ت

طاه Mل ما یلزم لمهنته من ورق ومداد وغیرها من أدوات MرAمة وعینه مع جملة الوراقین وأع

، وقد جلبت فترة حMم المستنصر أنظار المستشرقین الإس8ان وعلى رأسهم أنخل 8النث&ا 3الوراقة

ه Mان ر الذj جعل فترة حMمه الأكثر تسامحا وحرAة فMر و&شیر في نفس الس&اق على أن قصْ 

بدا وMأنه مصنع لا یر| ف&ه إلا نساخون ومجلدون ومزخرفون &حلون  حافلا 8الكتب وأهلها حتى

 الكتب 8المنمنمات والرسوم الجمیلة، وMان فهرست مMتبته &قع في أرyع وأرyعین Mراسة في Mل 

    4منها عشرون ورقة على قول وخمسون على قول آخر ل&س بها إلا أسماء الدواوAن .
																																																													

 654، صالمصدر الساب´ :ابن 8شMوال  1-

 653ص : نفسه - 2

 الحسیني، مMت8ة الخانجي، القاهرة، ، صححه: السید عزت العطارتارLخ علماء الأندلس:  )ه403ت (ابن الفرضي  - 3

 343 ص ،1،ج1408/1988، 2{

 10ترجمة:حسین مؤنس، مMت8ة الثقافة الدین&ة، بور سعید، ص ،،تارLخ الفQر الأندلسي :آنخل 8النث&ا  4-
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ا مثله شاهد من حMامها حاكمم تُ لَ  إس8ان&ا ذMر دوزj أنَّ  ه عن ولا&ة المستنصرحدیثِ  وحینَ     

 فازدهر جم&ع فنون العلم في عهد الأمیر فMثرت المدارس وآتت أكلها وMان جم&ع أهل الأندلس

نة الرف&عة المMا j 8ا بجم&ع رجالها ذو و ملمین 8القراءة والكتا8ة في الوقت الذM jانت ف&ه أور 

، Mما اشتهر وراقون آخرون في الأندلس على غرار العلامة 1حالة من الجهالةعدا القس&س في 

ابن فط&س الذین عَیَّن لد&ه ستة من الوراقین &Mونون في خدمته لنسخ ما یرAد من الكتب وقد 

، 2منحهم مقابل ذلك رواتب مجزAة، وMان لأبي علي القالي وراقون أ&ضا &عینونه على النسخ

المغرب الأوس� عائشة بنت أبي طاهر عمارة الشرAف الحسني، حیث ومن شهیرات النسخ في 

وMانت له رحمه الله ابنة تسمى عائشة Mانت أدی8ة أر8Aة، فص&حة لبی8ة، وMان "&قول الغبرAني: 

لها خ� حسن، رأیت Mتاب الثعالبي بخطها في ثمان&ة عشر جزءا، وفي خاتمة Mل سفر منه 

الله، إذا ختم السفر وتم التأرAخ &Mتب بخ� یده، وقال قطعة من الشعر من نظم والدها رحمه 

عمارة بن &حیى بن عمارة الشرAف الحسني، وتكتب ابنته القطعة بخطها، وهي نسخة عت&قة 

منها ولا أصح، ولقد رأیت منه نسخا Mثیرة منتقدة إلا هذه النسخة، و یجب أن  ما رأیت أحسن

و&قع التصح&ح منها، وهذه النسخة من جملة تكون هذه النسخة أصلا لهذا الكتاب حیث Mان، 

 3."الخزانة السلطان&ة ببجا&ة أ8قاها الله وحفظها

 ومن بین النساخ المشهورAن في المغرب الأقصى الذین احترفوا هذه المهنة عتیn بن علي   

 الصنهاجي الحمیدj ثم الفاسي وMان من السا8قین الأولین في الصناعة وMتب بخطه علما 

																																																													

-1   ،jنهرت دوزAة العامة للكتحسن ح8شي، الهیئة المصر : ، اس8ان&ا الاسلام&ة، ترجمة المسلمون في الأندلسرA ،اب 

  67، ص2، ج1994

2 -  jة في عصر الخلافة في الأندلس :سعد عبد الله صالح ال8شرJاة العلمJمعهد  ،)م1030_927ه/422_316(  الح

 132، ص1415ال8حوث العلم&ة وإح&اء التراث الإسلامي ، السعود&ة، 

عنوان الدّراJة فJمن عُرف من العلماء في المائة : )ه714ت بن محمد (أحمد بن أحمد بن عبد الله الغبرAني أبو الع8اس -3 

ا9عة ببجاJَة  47ص ،1979 ،2{ ،منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت ،عادل نوAهض، السَّ
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را، ومحمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق التغمرj السبتي الذM jان صاحب إتقان Mبیرا Mثی

� حسن ه Mان لد&ه خوض�8، ومحمد بن جرAر المعروف 8ابن تاخم&ست الفاسي وقد وُصف أنَّ 

   .1المصاحف بیده وAدفعها لمن یراه أهلا لها ابتغاء الثواب ینسخُ 

ما شغال لما فیها من نشر العلم وتخلیده Mعتبر عمل&ة نسخ الكتب من أحسن الحرف والأتُ     

وحتى الحMام  لماء الك8اربها العُ  ا اهتمَّ تُصان بها المصاحف وMتب الأحادیث والعلوم الشرع&ة لذَ 

هم Mانوا &علمون الجزاء الذj ینالونه من Mتا8ة المصاحف وتدوAن والأمراء لعظم شأنها، لأنَّ 

 لى الورق عمل&ة النسخ ع 8النس8ة للناح&ة التقن&ة فإنّ الحدیث والسنة النبو&ة هذا من جهة، أما 

ن یفي الغرب الإسلامي طرAقت هي نفسها 8حیث شهدت جم&ع الحواضر الإسلام&ة أو الرَّق 

اغه من فر الأولى منها أن ینسخ الناسخ من المخطو{ م8اشرة بنفسه بدون مساعدة أحد و8عد 

نه لم یهمل ولم &قفز من على السطور، وأما أما نسخ و ن نسح الكتاب یراجعه غیره للتأكد م

الطرAقة الثان&ة فهي أن یجلس عدد من النُساخ في أماكنهم وأن &ملي علیهم شخص آخر من 

، وقد 2مخطو{ أُرAد الحصول على عدة نسخ منه و8عد الفراغ من عمل&ة النسخ تجر| المقابلة

فت هذه الطرAقة 8مجالس الإملاء 8حیث Mان یجرj غال8ا من الذاكرة و&قوم 8ه نفر من عرِ 

تلامیذ المؤلف أو أوثn التلامیذ صلة 8ه والمتمتع 8صفة الأمانة و&قال أن ابن قتی8ة الأندلسي 

تاب في 8عض الأح&ان ُ&قرأ للجمهور 8حضور ان الكِ وMَ  3عن ظهر قلب إس8ان&اقد أملى تارAخ 

 كي تجر| عل&ه التعد&لات الضرورAة حتى &حصل على إجازة نسخه 8صفة نهائ&ة،المؤلف ل

مى الورقة بوجهیها تسمى صح&فة والوجه الواحد &س قد&ما وحدیثا أنَّ  الإختصاصوقد اتفn أهل 

صفحة وإذا تعددت الأوراق تنوعت الأسماء فالملزمة للورقتین من الحجم الكبیر والكرّاس عشرة 

 جزء 8ضع MرارAس، والجزء &عتبر وحدة من السفر أو المجلد. من نفس الحجم وال

																																																													

ول مط8عة ج: محمد بن أبي شنب، اعتنى 8ه، الذخیرة السنJة في تارLخ الدولة المرLنJة :ابن أبي زرع الفاسي  1-
 42ص  ،1920الجزائر، Mرنوyل،

 175،ص المرجع الساب´ :ماهر حمادة  2-

حیدر غی8ة، الأهالي للط8اعة والنشر :ترجمة  ،الكتاب العر�ي منذ نشأته حتى عصر الط9اعة :بیدرسن یوهنسن  3-
 49، ص1979، دمشn والتوزAع،
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 نمتلك الكثیر لاالتي الب&ع والشراء أj تجارة الكتب  ةبروز ظاهر  فيساهمت عمل&ة نسخ الكتب 

ي تحMمت فالتي عن أسعارها إلا أننا &مMن أن نستنتج من خلال مطالعاتنا 8عض العوامل 

 خر|  وهي :اختلفت من منطقة إلى أالتي أسعارها و 

  نوع&ة الكتاب المخطو{ ومد| شهرته في الحواضر الإسلام&ة  -

 ازداد سعر الكتاب  وجم&لا اواضح اجودة الخ� فMلما Mان الخ� مMتو8 -

 المخطو{ ق&مة  إعطاءفي  اMبیر  اتلعب دور التي شهرة الخطا{  -

 نس8ة المخطو{ إلى عالم Mبیر أو خل&فة أو وزAر  -

 .ینشهرة مؤلف الكتاب مقارنة 8المؤلفین المبتدئ -

المستنصر أرسل إلى الأدیب المشهور أ8ا  ندعم بها استنتاجنا أنَّ التي ومن جملة الشواهد    

من الذهب العین من أجل Mتاب الأغاني  رم) ألف دینا967ه/356الفرج الأصفهاني (ت

 حه لمختصر ابن عبد الحMم م) في شر 985ه/375وMذلك مع أبي M8ر الأبهرj المالكي (ت

شتر| في 8عض الأح&ان في المزاد العلني وهذا ما أورده &اقوت الحموj 8اع و&ُ Mما Mان الكتاب یُ 

الكتب Mان یُناد| علیها 8المزاودة، Mما عرفت مدینة قرط8ة منافسة في سوق الكتب حیث  8أنَّ 

أقمت مرة في قرط8ة،  " یذMر الحضرمي عن زAارته لأحد أسواق الكتب المعروفة و&قول :

فیها وقوع Mتاب لي 8طل8ه اعتناء، إلى أن وقع وهو بخ� ید  بولازمت سوق Mتبها مدة أترق

 .1"جید وتفسیر مل&ح ففرحت 8ه أشد فرح فجعلت أزAد في ثمنه إلى أن بلغ فوق حده

Mان 8عض الوراقین &شترون الكتب و&حصلون على حn نسخها ونشرها من مؤلفیها ثم       

م مرة أخر| بنشرها وتوزAعها 8عدما یزداد الطلب علیها حتى وصل ال8عض إلى القول أن &قو 

وهذا  وخبرته طوAلة في المهنة الإجتماعيشMلت Mتلة یترأسها شیخ له مرMزه  مهنة الوراقة

 8طب&عة الحال &عود لق&مة هؤلاء في المجتمع . 

																																																													

Mي، دار ، ترجمة : الطاهر أحمد مأصولها المشرقJة وتأثیراتها الغر�Jة ندلسالتر�Jة الاسلامJة في الأ  :خول&ان رAبیرا - 1
 172ص  ،1994، 2{ المعارف ،
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 یها المسلمون في عمل&ة النسخ جعلت ال8احثین الغرyیینوصل إلالتي الدرجة الكبیرة  إنَّ      

ة اللاَّتین&ة غاسخ العرyي &Mتب أكثر من قرAنه في اللُّ فخول&ان رAبیرا أكد أن النَّ  ،&عترفون بهذا

ي لغتنا، أرyعة أمثال ما &عط&ه الكاتب ف نتاجعطي من الإو مع تساوj أجر اللاَّتین &ُ هُ و8التالي فَ 

في ضوء هذه الظروف أرخص أرyع مرات في مجال النسخ عند العرب مما  أj أن الید العاملة

حتى  هُ ، وهي شهادة على أنَّ النُّساخ المسلمین Mانوا محبین أ&ضا للعلم Mون أنّ 1عل&ه عندنا

الذین مارسوها Mانوا من الط8قة الحاكمة والعلماء ومن أدلتنا على ذلك أن ابن أبي الفوراس 

د من أكتب الناس للمصاحف على أ&ام الحMم الثاني حیث أُثر عل&ه محمد بن اسماعیل Mان &ع

 .   2أنه Mان &Mتب المصحف في أسبوعین أj في جمعتین أو نحوهما

احتل الصدارة في النسخ والوراقة 8حیث  أكد الأستاذ عز الدین موسى أن شرق الأندلس    

وهذا  83ة Mانت من الحواضر الأندلس&ة الكبر| أنه جعل من بلنس&ة رائدة المدن رغم أن قرط

في الغرب وجعل من ال8لاد الغرy&ة أكثر نشاطا  8عد أن وضع مقارنة بین الحواضر الإسلام&ة

في مجال النسخ والوراقة من ال8لاد الشرق&ة أj المغرب الأدنى والمغرب الأوس�، وهذا صح&ح 

القو| الس&اس&ة الكبر| Mان في تلك الناح&ة مع المرا8طین والموحدین،  إذا ما علمنا أن تمرMز

أین نجد مثلا 8اب الوراقین بجامع القروAین وهو الذj صار مع الزمن &سمى 8اب الأول&اء 

 ومنه إلى 8اب الشماعین.

اخین قد أ  قدمتها صناعة الورق التي المآثر العظ&مة  إنّ      مرور  غنتهم معللوراقین والنسَّ

ن بدأت تزول شیئا فشیئا، حتى أن الكتب بدأت تتزAالتي الأ&ام عن أوع&ة الكتا8ة التقلید&ة 

وترتقي من حیث ترتیب الأوراق وثقلها على القارÞ 8عدما أتعبت أوع&ة الكتا8ة التقلید&ة المتعلمین 

ان خلال جهود Mبیرة Mوالعلماء من الحمل الثقیل والسفر الطوAل، وهذه الحال لم تأت إلا من 

لذj خرجوا للأسواق ذلك الوعاء الجمیل اكي یُ &قوم بها ال8سطاء من العاملین في مطابخ الورق لِ 

																																																													

 148، ص المرجع الساب´ :خول&ان رAبیرا  1-
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 227، صالمرجع الساب´ :عز الدین موسى - 3
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ن وMذلك 8النس8ة للنُّساخ الذی ،الأوروyي على الغربأحدث ثورة إسلام&ة في مجال الصناعة 

ع بها الحMام Mان یتمتتي الأبدعوا في تخرAج الكتب والدواوAن، ولم &Mن هذا ل&حدث لولا الرؤ&ة 

اهر ظوهي من المَ  ،في العالم الإسلامي MMل من مرMز الخلافة إلى أقصى نقطة في الغرب

تأثر بها الحMام وتنافسوا فیها حتى أص8حت العدوة الأندلس&ة مثلا رغم أن جغرافیتها التي الراق&ة 

 أوروy&ة تضاهي مث&لاتها ال8غداد&ة والشام&ة في المشرق.    

را فقد ازداد عدد المخطوطات Mثی ،هب&ة للكتاب الإسلاميبدأت المرحلة الذَّ  الورق  إنتاجمع     

وأخذ التنافس &شمل الخلفاء والوزراء والأغن&اء على اقتناء الكتب النادرة وأص8ح الخطَّاطون 

Mان الكثیر &مة و موضع ال8حث والتقدیر بینما Mان الك8ار منهم &غمرون 8التواصي والهدا&ا الق

من الخطَّاطین &عملون في المMت8ات حیث ینسخون هناك المؤلفات لحساب تلك المMت8ات بینما 

Mان 8Mار الخطاطین &ع&شون في قصور الخلفاء حیث ینسخون المؤلفات الغال&ة للمMت8ات 

الخاصة، وإلى جانب هؤلاء Mان هناك خطاطون &ع&شون فق� من عملهم، أj &عملون حسب 

، Mما عرفت المنطقة فنون التجلید وذلك للعنا&ة 8مظهر الكتاب الخارجي لیتحقn جماله 1بالطل

قد عثر في جامع الكتب&ة على Mتب فومتانته، علما أن الزخرفة امتدت إلى 8اطن الغلاف 

استع&ض بلوح الجلد أو الخشب منها الورق السم&ك، وهي ابتكارات جدیدة في فن التجلید، أما 

 لإهتماماخصت إضافة إلى التجلید 8صنادیn خشب&ة أو فض&ة تكرAما لها، وMان المصاحف فقد 

8الكتب وتجلیدها &عتبر أمرا مهما على المستو| العالي من الدولة فالخل&فة عبد المؤمن بن 

أرسلها الخل&فة عثمان بن عفان التي علي أمر بتجلید مصحف عثمان وهو أحد المصاحف 

وقد ذMر ابن مرزوق في Mتا8ه المسند الصح&ح الحسن أن  ،رضي الله عنه إلى الأمصار

 الحسن Mان لا &سافر إلا ومعه المصحف الكرAم العثماني، وله عند أهل الأندلس االسلطان أ8

عها رِّب منها وMان بجامشأن عظ&م ومقام Mبیر، وجاء عن ابن 8شMوال أنه أُخرج من قرط8ة وغُ 

ادj عشر شوال اثنتین وخمسین وخمسمائة في أ&ام عبد المؤمن بن الأعظم لیلة السبت الح

																																																													

، ترجمة: محمد م. الأرناؤو{ ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكوAت، ارLخ الكتابت :الكسندر ستیبتشفیتش  1-
 237، ص1993القسم الأول، 
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8عث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار التي علي و8أمره، وهذا أحد المصاحف الأرyعة 

وقد أهداه إ&اه أهل قرط8ة حیث جمع من أجل ذلك الصناع والمتفننین من سائر 8لاد المغرب 

لموحدj عمر بن مرجي الاشبیلي الذM jان یرصع والأندلس ولعل أشهر هؤلاء في العصر ا

شبیلي جلود المصاحف 8الجواهر والمجلد أبو عمرو M8ر ابن إبراه&م بن المجاهد اللَّخمي الإ

 .      1نزAل فاس ومراكش

 اجعل حرMة التألیف تصل إلى أرقى صوره 8شMل خاص في الأندلس ازدهار الورق  إنَّ     

فرyما ذلك النقص الحضارj الذM jان &میز الغرب الإسلامي عن المشرق قد بدأ یتناقص 

تدرAج&ا في جم&ع المجالات خاصة العلم&ة أین برز جملة من العلماء الك8ار الذین أص8حوا 

ومن الصور الراق&ة في مجال النسخ هو بروز دور المرأة 8شMل لافت  ،ینافسون علماء المشرق 

لواحد حیث ذMر عبد ا درجات راق&ة،وصلن إلى  أین ،را 8ارزا في هذه العمل&ة8حیث شMلت دو 

المراكشي نقلا عن ابن ف&اض في تارAخ&ه في أخ8ار قرط8ة أن 8الرyض الشرقي من قرط8ة 

مائة وس8عون امرأة &Mتبن المصاحف 8الخ� الكوفي، هذا ما في ناح&ة من نواحیها فMیف بجم&ع 

 .  2جهاتها

 اتQ َ9تَ لمَ ار اهَ ازدِ  /2

عاشت منطقة الغرب الإسلامي في نهضة فMرAة وعلم&ة رغم الأحداث الس&اس&ة الكثیرة      

 إلا أنها لم تهمل الدور العلمي في بناء دولتها  مرت بها وتعاقب الدو&لات على حMمهاالتي 

شفین ان قامتا على مبدأ دیني حیث نشأ یوسف بن تیتخاصة في فترة المرا8طین والموحدین اللَّ 

المرا8طین وعبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدین في مهاد دعوتین دینیتین  ةمؤسس دول

، وإلى جانب الح&اة الدین&ة الحافلة Mانت 3وتتلمذا على عالمین هما ابن &اسین وابن تومرت

																																																													

 29، صتارLخ الوراقة :المنوني  1-

 267ص ، المصدر الساب´ :المراكشي عبد الواحد  2-

 ،مصر مMت8ة الخانجي، ،لس عصر المرا9طین والموحدینالحضارة الإسلامJة في المغرب والأند :حسن علي حسن - 3

 444ص ،1980، 1{
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هنالك الح&اة الأدب&ة من أدب ولغة وح&اة علم&ة من فلسفة وعلوم اجتماع&ة وغیرها وصارت 

8العلم والعلماء ونشطت حرMة التألیف وهو ما أد| إلى تكوAن  دن المغرy&ة والأندلس&ة تعجُّ الم

 ها :نالمMت8ات وتأس&س العدید منها، ولعل أن أس8اب ازدهار الحرMة العلم&ة Mثیرة نذMر مِ 

ل في إطار التنافس الحضارj الذM jان &حاو  تشج&ع الحMام والولاة للط8قة المتعلمة والعالمة  -

 والمدن.ن خلاله الحMام البروز بین مختلف الدو&لات م

 وهو ما جعل معظم ال8لاد تتقن  انتشار التعل&م الذM jان إج8ارAا و8المجان مثل الأندلس -

 .1القراءة والكتا8ة

 الفMرj بین مختلف المشارب المذهب&ة والفقه&ة الذj قادته فئة والتلاقحالاتصالات العلم&ة  -

خ في 8M8ار المشای الإلتقاءو 8ة من العلماء الذین Mانوا &سافرون من أجل طلب العلم النخ 

 والغرب.الشرق 

انتشار حرMة الترجمة ابتداء من المشرق إلى الغرب الإسلامي حیث نجد مثلا أن مدینة  -

 Mانت عامرة 8المMت8ات.التي طل&طلة Mانت أهم مدن الغرب الإسلامي 

�y مMنت من ر التي Mانت ظاهرة العالم الإسلامي و التي العلم الرحلات العلم&ة في طلب   -

 . 2المشرق الإسلامي 8غرyه Mما ساهمت في تطوAر النهضة الفMرAة وت8ادل المعارف

انتشار اللغة العرy&ة في الغرب الإسلامي منذ الفتوحات الأولى حیث Mان لزاما على السMان  -

ة أئمة المسلمین 8ضرورة قراءته 8اللغة العرy&الأصلیین تعلم لغة القرآن 8عد أن أجمع أغلب 

 3ومحاولة تعلمها.

 نش� لسد حاجات التألیف والعلماء وطلاب العلم وحاجات الدولة الذj انتشار الورق  -

																																																													

ة دار ض&اء للنشر والتوزAع والط8اع، رة ،Mل&ة الآدابه،جامعة القا الكتب والمQت9ات في الأندلس :حامد الشافعي د&اب- 1

 30ص ،1988، 1{

، دار نشر المعرفة، مط8عة المعارف الجدیدة ،  المغرب وإلJه عبر التارLخالرحلات من  :عبد العزAز بن عبد الله  - 2

 11، ص 2001، 1الرyا{، المغرب، {

لقاهرة، ،جامعة ا تارLخ المسلمین في إفرLقJا ومشQلاتهم :عبد الله ، عبد الرزاق إبراه&م  شوقي عطا الله الجمیل  3-

 116م، ص 1996
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 .1المختلفة 

العوامل السالفة الذMر وغیرها Mان لا بد أن تتوفر على ه&اكل تسمح للعلماء والمتعلمین  إنَّ    

الكتب  احتضنت أمهاتالتي عودة إلیها وحفk التراث وهو ما برز في تأس&س المMت8ات من ال

لتي افي المسجد الجامع 8القیروان، والمMت8ة الشهیرة  أسسها الأغال8ةالتي ومن أوائلها تلك 

م) ، أما في المغرب 1433ه/ 837أسسها السلطان الحفصي أبو فارس عبد العزAز أحمد (ت

الأوس� فقد اشتهرت في العهد الزAاني المMت8ات العامة مثل مMت8ة الجامع الأعظم سنة 

ومMت8ة الجامع الكبیر سنة  الثاني موسى م) في عهد السلطان أبو حمو1359ه/760(

م)، والمMت8ات الخاصة 1402ه/ 805ه) من قبل أبو زAان محمد الثاني (ت1394ه/796(

م) ومMت8ات الأسر العلم&ة المختلفة مثل 1362ه/763ل مMت8ات المدارس ال&عقوy&ة سنة (مث

أسرة المقرj والعق8اني وفي المغرب الأقصى تنوعت Mذلك المMت8ات مثل مMت8ة المنصور 

8مراكش، والمMت8ة الشارAة 8سبتة المنسو8ة لمؤسسها أبي الحسن علي بن محمد الغافقي السبتي 

 Mما عرف المغرب الأقصى تأس&س الخزائن .         j2 المعروف 8الشار 

ي لعب الحMام فیها دورا رئ&سا فالتي فقد عرفت عددا معتبرا من المMت8ات  ا الأندلسأمَّ     

 یلي: في ماجذبت أنظار ال8احثین الذین قدموا إحصائ&ات نوجزها التي تأس&سها و 

هناك  Mان زدهار العظ&م للثقافة الإسلام&ة في الأندلسالإذMر ال8احث محمد أمان أنه خلال  -

 .3ما &قارب س8عین مMت8ة عامة

 .4احثة الألمان&ة زغرAد هونMة أنه یوجد في قرط8ة وحدها عشرون مMت8ةذMرت ال8َ  -

 8ة أ&ام ن مMتMثرت المMت8ات وyلغت نحو س8عی في الأندلس هذMر محمد عجاج الخطیب أن -

																																																													

 31، ص ´المرجع الساب :حامد الشافعي د&اب - 1

 186ص ،1989، 1، دار تو8قال للنشر، الدار الب&ضاء، المغرب، {حضارة الموحدین :المنوني  2-

 1990، ترجمة : سعد بن عبد الله الضب&ان، مMت8ة الملك فهد الوطن&ة ،الرAاض، الكتب الإسلامJة :محمد محمد أمان   3-

 66ص

، ترجمة: فاروق ب&ضون، Mمال لحضارة العر�Jة على أور�اا شمس العرب تسطع على الغرب، أثرُ  :س&غرAد هونMة - 4

 499، ص1964دسوقي، المMتب التجارj للط8اعة والنشر، 
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 1الخلافة سو| المMت8ات الخاصة 

 س8عون مMت8ة عامة وMثیر أشارت دائرة معارف القرن العشرAن إلى أنه Mان في الأندلس -

 .2من المMت8ات الخاصة

ومنه یتبین أن عدد المMت8ات في العدوة الأندلس&ة Mان Mبیرا مقارنة 8المغرب الإسلامي لأن 

ن توارثوا فMر عبد الرحمن الداخل الذj خط� لك&ف&ة إعادة 8عث تراث أجداده یندلسیالحMام الأ

 من المشرق وإقامته في قرط8ة.

ي منطقة العلماء فومؤسسات المMت8ات والوراقین والنُّساخ والمتعلمین و  مادة الورق  وجود إنَّ     

لا أثر ف ،ةوجودMانت مالتي الوثائقي تصال &قودنا إلى استنتاج دورة الإ الغرب الإسلامي

لأعمال المؤلف ما لم یتم استنساخ هذه الأعمال في نسخ متعددة ثم توزAعها 8طرAقة رسم&ة 

أو Mناشات صغیرة أو 8ضع ورقات أو مجلدات  3أj نشرها و&مMن أن &Mون في شMل Mتاب

دونون علماء الذین إما یُ ضخمة  وغیرها ولا &مMن للكتاب أن &صل إلى هذه المرحلة مالم یوجد ال

اخ، ففیها &ستعین المؤلف 8المادة الورق&ة  8أنفسهم أو &قومون بإملاء أفMارهم للخطاطین والنسَّ

ات في أن توضع هذه المؤلف دَّ نتهاء من عمل&ة النسخ لا بُ أو المواد التقلید&ة الأخر|، وعند الإ

 و حMام ووجهاء أو وقفا .رفوف المMت8ات إما إهداء أو شراء من طرف أشخاص معینین أ

Mان لتي انجد مMت8ة سرقسطة ومMت8ة بلنس&ة  عرفتها الأندلسالتي من المMت8ات المشهورة     

استقر فیها مطروح التجیبي الذM jان ورَّاقا یب&ع الكتب، وابن نوح التي و &أتیها المهاجرون 

انَ رَأْسا فِي الراسخین Mَ  ،یر لَهُ تفننا واست8حارا&Mن فِي وقته 8شرق الأندلس نَظِ لم  الذjالغافقي 

من الْعلمَاء وصدرا فِي المشاورAن من الْفُقَهَاء قد برع فِي عُلُوم اللِّسَان وتمرس حََ&اته Mلهَا 

 nّب وشارك فِي التَّفسِیر وَتحقA8المسائل وَتقدم فِي الْفت&ا واطلع على الآْدَاب واضطلع 8الغر

ئَاسَة فِ&هِ و8َِه اقْتد| من 8عده لم &س8ْقهُ أحد من8القراءات وَأما ع رُو{ فإل&ه انْتَهَت الرِّ أهل  قد الشُّ

																																																													

 40، ص1980، مؤسسة الرسالة، بیروت، لمحات في المQت9ة وال9حث والمصادر :محمد عجاج الخطیب - 1

-2  jد وجدAن ــدائرة معارف القرن العشرون ــ الرا9ع عشر ـــ العش :محمد فرLر، بیروت،  ، رM62، ص1979دار الف 

 23، ص1981، ترجمة : حشمت قاسم ، مMت8ة غرAب ، القاهرة،  نظم استرجاع المعلومات :ولفرد MانMستر - 3
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�8ْ و لزَمَانه إِلَى مَا تمیز 8ِهِ فِي ذَلِك حَتَّى دونت عَنهُ مَعَ حسن ا تدقیn النّظر خ� وyراعة الضَّ

ما استغلn لأَْخ8َْار والإ&ضاح لوالإمامة فِي المعارف وَال8َْصَر فِي الحَدِیث وَالْحِفkْ للأنساب وَا

ومن  1من مَعَاني الأَْشْعَار الْجَاهِلِ&َّة والإسلام&ة وَله تناب&ه فِي فنون شَتَّى وتقییدات شَامِلَة النَّفْع

والي Mانت تحوj حالتي  ، ومMت8ات قرط8ةالمMت8ات المعروفة في الأندلس مMت8ات غرناطة

Mت8ة الحMم تسمى في المصادر 8مالتي لقصر الشهیرة ن مMت8ة لوحدها، وAوجد بها مMت8ة اAعشر 

فتى وMان وأخبرني تلید ال"حیث یذMر ابن حزم فهرس مMت8ة المستنصر ف&قول:  ،المستنصر

م&ة Mانت فیها تسالتي على خزانة العلوم 8قصر بني مروان في الأندلس أن عدد الفهارس 

وAن س فیها إلا ذMر أسماء الدوافي Mل فهرسة خمسون ورقة ل& الكتب أرyع وأرyعون فهرسة،

، إضافة إلى المMت8ات الخاصة حیث تذMر المصادر أن القاضي عبد الرحمن بن فط&س 2"فق�

الذj عرف عنه حب وجمع الكتب Mانت لد&ه مMت8ة حتى أن قیل عل&ه أنه قد جمع من الكتب 

       في أنواع العلم ما لم یجمعه أحد من أهل عصره 8الأندلس.

هو ارتفاع عدد الكتب في المMت8ات رغم أنها قد مرت  حاسن الجلیلة لصناعة الورق من الم   

تارة زر فتارة یتم احترام الكتب وتقد&سها و والجَ  عبر العصور الإسلام&ة المختلفة 8مراحل المدّ 

الكتب  بیتم إحراقها ومطاردة العلماء والكتاب، أو تتعرض هذه ال8لاد أو تلك لغزو یتم ف&ه سل

نسخ من الكتاب موزعة في 8قاع  وجودونهبها أو حرق وتدمیر المMت8ات 8أكملها، غیر أن 

ا في الغرب ولنَ  3الأصقاع الإسلام&ة ساهم في المحافظة على 8عضها من الض&اع والحرق 

الإسلامي تجرyة مع Mتاب إح&اء علوم الدین للغزالي 8عدما تحجج الفقهاء في عصر المرا8طین 

تاب &حتوj على مواض&ع علم الكلام والفلسفة 8اعت8ار أن دعوة  المرا8طین Mانت سن&ة 8أن الك

 َM ،ة ابن أبي عامر مَ مالك&ةyتب الإمام مالك في عهد الموحدین وتجرM ا أحرقت الكثیر من

																																																													

 98ص ،2، ج المصدر الساب´ :ابن الأ8ار   1-

بد السلام محمد ع یn:، تحقجمهرة أنساب العرب :) ه456ت بن حزم الأندلسي أبو محمد علي بن أحمد بن سعید (ا -2 

  100، ص1391، 3 ، {مصر ،دار المعارف ،هارون 

 130، ص1417/1997، 1مMت8ة فخراوj، { :المQت9ات في العصور الإسلامJة :منصور محمد سرحان - 3
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 jوالفلسفة والنجوم وغیر ذلك من  الذ nتب العلوم القد&مة المؤلفة في المنطM لM أمر بإخراج

 Mانت في مMت8ة الحMم الجامعة وأمر بإحراقها تحب8ا وتقرyا إلى عوام الأندلسالتي ئل علوم الأوا

وإرضاء الفقهاء وMسب عطفهم وتأییدهم، وقد برر خول&ان رAبیرا عن ظاهرة إحراق المخطوطات 

لمین سیجب أن لا نظن أن ذلك Mان احتقارا للعلوم أو حقد منا على الم "في الأندلس 8قوله:

وعلومهم، بل العMس فإن ذلك Mان 8فضل الحماس المتزاید أو الم8ادÞ المغالى فیها وهي میزة 

أن ما جاء 8ه هذا المستشرق الإس8اني منطقي Mون أن التعصب  Aبدو، و "خاصة في شعبنا

المذهبي Mان موجودا في الغرب الإسلامي وله جذور تارAخ&ة طوAلة منذ عهد الخوارج والش&عة 

 دیین .    العبی

نفات رجة الأولى لتوفر المصود 8الدَّ عُ ثورة تأس&س المMت8ات في الغرب الإسلامي تَ  إنَّ     

ن حیث Mل مأص8حت متداولة 8عدما عرفت تحسنا ملحوظا في الشَّ التي العلم&ة المختلفة و 

رسة خاصة الكبیرة ومفهق المستخدم وyها أص8حت المMت8ات مرت8ة ر التجلید والتسفیر ونوع&ة الوَ 

منها حیث توفرت مMت8ة الحMم على قسم للتألیف وفیها Mلف محمد بن الحارث الخشني بتألیف 

نون مناقب سح 8عض الكتب للمMت8ة على غرار تارAخ قضاة قرط8ة، فضائل الإمام مالك،

لوجود اوغیرها علما أن نسخ هذه المؤلفات Mانت 8أمر من الخل&فة الناصر والمستنصر لتدع&م 

المالكي أمام المذاهب الأخر| خاصة الش&عي منها، وMان یوجد بها أ&ضا قسم للترجمة لأمهات 

Aل المMت8ات أما عن تمو  الكتب الأجنب&ة الكبر|، إضافة إلى قسم النسخ وقسم العمل&ات الفن&ة،

 .1بت8ار| القوم 8الصرف علیها دون حساالتي في الغرب الإسلامي فMان من الأمور العاد&ة 

وصلت إلیها المMت8ات في الغرب الإسلامي نا8عة من اتفاق الط8قة التي مرحلة الرُّقي  إنَّ      

ت حفظت الكثیر من المخطوطاالتي 8مثل هذه المراكز  الإهتمامMMل على ضرورة  ةالإجتماع&

ها دعي أنتالتي هي موجودة الیوم في العدید من المMت8ات العالم&ة التي المهمة من الض&اع و 

 Ïلحفااتخصص المخطوطات وطرق تحصلت علیها من طرف المسلمین 8حMم قلة خبرتهم في 

 لم&لادjاy&ة في القرن التاسع عشر و Aة الأور الإستعمار علیها، إلا أن التارAخ &شهد أن الحرMة 
																																																													

 123، ص المرجع الساب´ :حامد الشافعي د&اب - 1
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رفتها المنطقة عالتي إضافة إلى المشاكل الس&اس&ة الكبیرة  ،قد تسبب في سرقة الكثیر منها

 1سترداد الإس8ان&ة وأشهر مثال على ذلك الحرnA الذj حدث في 8اب الرملةوب الإخاصة حر 

لح مع النصار| وراح على إثرها آلاف غم معاهدة الصُ رَ  م81492مدینة غرناطة سنة 

 المخطوطات الإسلام&ة . 

  �ّ الخَ / 3

8ة وأنه صورة اتغنى ال8لاغیون العرب 8الخَ� ووصفوه 8شتى النُّعوت فقالوا 8أنه صورة الكت     

من الروح سو| الرفع من ق&مته لأنه جامع لكل المعاني والدلالات  واذات روح، ولكنَّهم لم &قصد

 2"أحسن الخ� أبینه إنَّ "في مدح الخ� 8قوله:  والعلامات والحالات، وتوسع الصولي

وAن وAنه فقد شMلا ثنائ&ة ممیزة في تكفي الغرب الإسلامي بتطور الخ� وتد الورق  اهمسَ      

عل&م الورق والخ� ارت8طا 8مجالات الثقافة والفنون والت حMم أنَّ معالم الحضارة العرy&ة الإسلام&ة 8ِ 

والصنائع والدولة، 8حیث ساهمت العدید من العوامل في جعل المنطقة تهتم 8الخ� منها حماسهم 

نخرا{ الجانب الثقافي المتمثل في الإ كرAم، ثمَّ الدیني، حیث ارت�8 عندهم 8قداسة القرآن ال

في الإدارة � العرyي في التحصیل العلمي و التلقائي في الثقافة العرy&ة الإسلام&ة واستعمال الخَ 

اب والثقاف&ة الماسة للخ� نظرا لغ& ةالإجتماع&في التواصل تدرAج&ا، إضافة إلى الحاجة  ثمَّ 

یناغ عند اتصالهم 8المسلمین، فالحروف المسماة الیوم بت&فMتا8ة محل&ة عند سMان شمال إفرAق&ا 

،أما 8النس8ة لتارAخ الخ� في M3انت قد اندثرت 8مدة طوAلة قبل دخول الإسلام في شمال إفرAق&ا

 الثلاثة الأولى أین Mان المستخدم فیها الخ� الهجرAةالغرب الإسلامي فإنه &عود إلى القرون 

النسخ الخط&ة للمصاحف الأولى Mتبت 8الخ� الكوفي وهو الكوفي والشاهد على ذلك أن Mل 

والغالب أن الخ� المغرyي Mان في أول الأمر  4مشتn من الخطو{ القد&مة للجزAرة العرy&ة
																																																													

 50، ص 1422/2001، 3{الشروق، القاهرة،  ، دارثلاثJة غرناطة :رضو| عاشور - 1

 54ص  أدب الكتاب، :الصولي  2-

-3   jخ وواقع وآفاق :عمر أفا، محمد مغزاوLمنشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلام&ة، مط8عة الخ� المغر�ي تار ،

 29، ص 1428/2007، 1النجاح الجدیدة ،الدار الب&ضاء، {

  177جمة: عبد المجید الترMي، حول&ات الجامعة التونس&ة ، العدد الثالث، ص، تر محاولة في الخ� العر�ي :هوداس - 4



 ـــلاَمِيّ الفَصلُ الثَّانيِ: إنــــــتـــــــَاجُ الــــوَرَق فيِ الغـــَـــرب الإســـ

 

	
	158 

	

مطبوعا 8طا8ع شرقي محض تأثر M8تا8ة الفاتحین العرب 8ما فیهم الإمام إدرAس الأول وحاشیته 

مة إلى الكوفي والنسخي المستعملین معا في هذه المشرق&ة ثم أخذ &میل حس8ما یؤخذ من المقد

الفترة 8القیروان، وAرجع ارت8ا{ المنطقة 8الخ� الكوفي لأنه اعتبر الأحسن لكتا8ة وحي القرآن 

وراء النهر شرقا إلى الشمال  امتدت مابین ماالتي وهو الخ� الذj تأقلم مع أشMال الأقال&م 

: عشر على ما أورده أبو الح&ان التوحیدj وهي يثنالإفرAقي غرyا حتى بلغت أسماء أنواعه الإ

 المشعب، البغدادي العراقي، العباسي، الأندلسي، الشامي، والمكي والمدني، الإسماعیلي

ان M الم&لادjالعاشر  ،الهجرj علما أنّه وإلى غا&ة القرن الرا8ع  1المجود، المصرj  الرAحان،

ون نصوصا مMتو8ة 8الخ� الكوفي، أما عن M&ف&ة انتقاله من یدرس طل8ة الفقه في القیروان

حل بها الخ� العرyي قادما من التي 8حیث أن المحطة الأولى  ،المشرق فMان مع الفاتحین

ه وMانت عاصمة ولا&ة المغرب والأندلس 50تأسست سنة التي هي مدینة القیروان  مصر

مثل منطقة السودان  2مدن الأخر| في أرجاء المنطقةومنها انتشر الخ� العرyي إلى 8اقي ال

 مراحل: بثلاث الخ� المغارyي في تطوره مرّ  وذلك لانتشار الإسلام فیها، وعلى العموم فإنَّ 

لقد&م ت8اع الخ� القیرواني اااستخدم فیها الخ� الكوفي أj التي وهي  القیروان&ة:المرحلة  -

 ن مقلة، 8التحدید في عصر ابالهجرj قبل منتصف القرن الرا8ع  الذM jتب 8ه أهل القیروان

م) 8عدما نقحها وMساها طلاوة 1032ه/423الذj هذَّب طرAقته في الخ� ابن البواب (ت

 ا ابن أسسهالتي وyهجة Mما قال ابن خلكان، وأكمل قواعد الخ� وتممها واخترع غالب الأقلام 

 .  شندjمقلة Mما ذMر القلق

 Mان الخ� الكوفي &مثل المرت8ة الأولى بین سلسلة الخطو{ الإسلام&ة ومناس8ا جدا لكل    

أنواع الزAنة على الكتب والأوع&ة وAرجع ذلك إلى ترMیب حروفه من حیث أشMالها العمود&ة  

الخ�  هر هذاوالأفق&ة، أو اتصال 8عضها ب8عض على حسب خ� الكاتب ومهارته، Mما اشت

																																																													

 22، ص1972، مؤسسة رمزj للط8اعة، 8غداد، بدائع الخ� العر�ي :ناجي زAن الدین المصرف  1-

نون المط8ع&ة المؤسسة الوطن&ة للف ، الكتا9ات الكوفJة في الجزائر بین القرنین الثاني والثامن هجرLین :عبد الحn معزوز - 2

 9، ص2002، الجزائر،
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لأن  ةفي أصوله 8أسماء أخر| منها الجزم، والأن8ارj لأنه ظهر بین سMان الأن8ار، والحیر 

لكوفي، Mما ا8  ثمسMان الحیرة اقت8سوا هذا الخ� من الأن8ار والحجاز 8عد انتقاله إلى الحجاز 

 عنه قیل أنه اشتهر بهذا الاسم لأن الكوفة Mانت مقر خلافة أمیر المؤمنین علي رضي الله

 ولأن عل&ا Mان &Mتب 8ه وعلى هذا الخ� أض&فت الأحMام والأرقام. 

 الخ� الكوفي وأدخلوا عل&ه Mثیرا من أمور طور الخطَّاطون في جم&ع الحواضر الإسلام&ة   

ف الشرAفة حالزAنة وأخرجوه إخراجا جدیدا، وابتدعوا له أنواعا فن&ة رائعة وقد Mتبوا 8ه المصا 

ونقشوا 8ه الآ&ات الكرAمة على جدران المساجد والقصور وشواهد القبور لكنه لم &عد مستخدما 

شمال والنسخي الأتاM8ي في الشام و  M8ثرة 8عدما استعمل مMانه خ� الثلث المملوMي في مصر

 المنطقة.ل عل&ه أهأدخلها التي العراق و8قي مستعملا في الغرب الإسلامي مع 8عض التقن&ات 

المرحلة الأندلس&ة تطور فیها الخ� الكوفي إلى الخ� اللین الدقیn ثم الخ� القرطبي الم8سو{،  -

دخل مع الفتوحات الإسلام&ة ومع مرور الزمن  والجدیر 8الذMر أن الخ� العرyي في الأندلس

yع هذا ي وتحاك&ه 8عض الشيء ومتكونت لد| الأندلسیین سمات خط&ة تقترب من الخ� المغر

   الاس8ان&ة.الخ� دخلت الكثیر من الألفاÏ العرy&ة إلى اللغة 

تتمثل في انتقال الخ� الأندلسي في عصر الموحدین وتطوAره محل&ا حتى  المغرy&ة:المرحلة  -

 المغارyة.أص8ح &عرف بخ� 

 د أنواع الخ�أسفر التطور الذj حصل خلال المرحلة المغرy&ة على الخصوص في تحدی

 : 1وهي الم&لادj، الرا8ع عشر الهجرj 8القرن الثامن إلى خمسة أنواع ابتداء 

 رyياالخ� الكوفي المغ -

 رyي اخ� الثلث المغ -

 الخ� الم8سو{  -

 الخ� المجوهر -

																																																													
1 -  : n291، ص 19رقم أنظر الملح 
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 1الخ� المسند الز�مامي  -

� في م)  بإعطائنا معلومات عن الخ1349ه/750وقام ابن السماك العاملي الأندلسي (ت

ولا &عرف الیوم  "الغرب الإسلامي في Mتا8ه رونn التحبیر في حMم الس&اسة والتدبیر حیث قال:

في زماننا هذا من أصناف الخ� غیر أرyعة أنواع، خ� المغارyة وهو الخ� الذM& jتب 8ه الآن 

 من أقصى المغرب والأندلس إلى الاسMندرAة، یُتداول الكتْب 8ه أزAد من خمسمائة سنة وخ�

والشام والحجاز والعراق وهو عندهم صغیر الثلث وخ�  المشارقة وهو الذM& jتب 8ه في مصر

المصاحف وهو الخ� الم8سو{ المتداول Mت8ه لهذا العهد، وخ� الجزم وهو الخ� الكوفي، ولم 

 2."یبn منه الیوم إلا رسم قلیل في نقش الح&طان وفي 8عض المصاحف القد&مة

سع  نتشار الواظهرت في الغرب الإسلامي وهي ذات الإالتي س&م آخر للخطو{ Mما یوجد تق

 منها:

 الخ� القیرواني -

 الخ� الأندلسي -

 الخ� الفاسي -

 الخ� السوداني  -

  هي:أما المغرب الأوس� فقد عرف أنواعا ثلاثة 

  الخ� الأندلسي الذM jان &ستخدم في الحواضر الوسطى على غرار جزائر بني مزغنة -

 الخ� الفاسي اقتصر استعماله في الحواضر الغرy&ة من المغرب الأوس� -

 الأوس�.الخ� القیرواني وهو المستعمل في شرق المغرب  -

ومن أجل تحسین الخ� استعمل الخطاطون في الغرب الإسلامي أقلاما خاصة منها القلم 

 jیختلف قل&لا عن القلم المشرقي في نوع القَطَّة أ jالقلم تكالم8سو{ الذ jون له زاو&ة 8عد بر

																																																													

-1   j36، صالمرجع الساب´ :عمر أفا، محمد مغزاو  

تحقیn: سل&مان القرشي ،دار الكتب  ،رون´ التحبیر في حQم السJاسة والتدبیر :ه) 535(ت ابن السماك العاملي - 2

 48، ص2004بیروت لبنان،  العلم&ة،
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Mما Mان الخطاطون یتدرyون لتحسین Mتابتهم 8القواعد وض�8 المقای&س والأوزان حتى  1محددة

&Mتسبون المرونة واللیونة وحتى تمتلك أصا8عهم طلاقة ورشاقة في إمساك الأقلام أو قص8ة 

ما Mان عل&ه  لمستمر وهوالكتا8ة لأن الموه8ة تفتر وتذهب 8الإهمال وتقو| 8التمرAن والصقل ا

نستنتجها من رسم الخ� العرyي التي الخطاطون في جم&ع الحواضر، ومن جملة الأساس&ات 

 ما یلي:

 وضع&ة حرMة الید وحرMتها 8حیث یجب أن تكون مرتاحة وفي وضع&ة صح&حة -

 المعرفة الجیدة 8ق&اسات الحروف وأشMالها  -

 المسافات المناس8ة بینها معرفة طرAقة مزج الحروف في Mلمات وترك  -

 تجاهات الأساس&ة لرسم أجزاء الحروف ض�8 الإ -

 رتفاع وسمك أجزائها ونوعها عمود&ة أو مائلة. نتظام في رسم الحروف وذلك من حیث الإالإ -

 الحرف 8معنى طول الحرف حسب الفراغ المت8قي مثلا. مدُّ  -

احترام المسافة بین الخطو{ من حیث  وقد اشتهر عن الخطاطین في الحواضر الإسلام&ة

ض�8 ارتفاع أجزاء الحروف 8صورة متساو&ة وض�8 ارتفاع الكلمات في السطر الواحد وMذلك 

م) الفارسي في 958ه/347ض�8 المسافة بین السطور المتتال&ة وقد Mتب ابن دُرُستَو&ه (ت

اتها طور أن تجعل أعالي ألفاتها ولاماتها وMافومما &عدل 8ه الس"M&ف&ة ض�8 الأسطر حیث قال: 

قة الالمنتص8ة وطاءاتها  متوازAة على مقدار واحد غیر متفاضلة، وتجعل أسافل الحروف المعرَّ

 nذلك أسافل المعقMالصادات والسینات والنونات وال&اءات متساو&ة 8مقدار واحد غیر متفاوتة وM

 . 2"عوجاجMالج&مات والعینات، فإنها تسلم بذلك من الإ

رتقاء 8ه Mان ظاهرة  في الحضارة الإسلام&ة وقد Mان لكتا8ة بتحسین الخ� والإ الإهتمام إنَّ    

صحت أم أ المصاحف أثر Mبیر في ذلك، حتى رووا في حسن الخ� وتحسینه أحادیث، وسواءٌ 

																																																													

  292، ص 20رقم لملحn: أنظر ا  1-

، 2{، نشره: الأب لو&س شیخو ال&سوعي، المط8عة الكاثول&M&ة، بیروت، Qتاب الكتَّاب :)ه347ت(ابن دسترو&ه   2-
 76،75ص  ،، ص1967
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وما  1ينلم تصح، فإنها تعبر عن عنا&ة الناس ورغبتهم في الكتا8ة، وارتقاء أذواقهم وحسهم الف

سهلت على الخطاطین من تنم&قه وتزو&قة وإخراجه التي  زاد من جودة الخ� هو صناعة الورق 

في أحسن صورة، 8عدما Mانت الكتا8ة صع8ة نوعا ما على الرقوق والجلود الصل8ة وغیر 

المسطحة، وقد ذMر لنا النوAرj 8عض صفات الخ� الإسلامي 8صفة عامة 8عدما سأل 8عض 

الكتاب عن الخ� متى &ستحn الجودة فقال: إذا اعتدلت أقسامه، وطالت ألفه ولامه واستقامت 

سطوره وضاهى صعوده حدوره، وتفتحت عیونه ولم تشت8ه راؤه ونونه، وتساوت أطنا8ه واستدارت 

أهدا8ه، وصغرت نواجذه، وانفتحت محاجره، وقام لكتا8ه مقام النس8ة و الحل&ة، وخیل أنه یتحرك 

، ومن محاسن الخ� العرyي أن منازله قد اختلفت وتقدمت 8عضها على 8عض  2ساكن وهو

بتقدم مراتبها وMذلك أماكنها وقدرة خطاطیها وشهرتهم في التدوAن، فقد جاء عند ابن خلدون 

 ،Mان الخّ� ال8غدادjّ معروف الرّسم وت8عه الإفرAقيّ المعروف رسمه القد&م لهذا العهدقوله: 

8الأموAّین فتمیّزوا 8أحوالهم من الحضارة  ملك الأندلس  ع الخّ� المشرقيّ وتحیّزو&قرب من أوضا

وطما  ،والصّنائع والخطو{ فتمیّز صنف خطّهم الأندلسيّ Mما هو معروف الرّسم لهذا العهد

م و وعظم الملك ونفقت أسواق العل ،8حر العمران والحضارة في الدّول الإسلامّ&ة في Mلّ قطر

       .3وانتسخت الكتب وأجید Mتبها وتجلیدها

8عدما بلغت غایتها  84الخ� خلn في مجتمع الغرب الإسلامي مهنة الخطاطة الإهتمام إنَّ    

 افي الجودة والإتقان 8سبب التنوع في طرائn الخطاطین المغارyة والأندلسیین الذM jان نتاج

منذ أواخر العهد المرا8طي وyدا&ة العصر الموحدj  لمدارس في الخ� ظهرت في الأندلس

ه 575م) ومدرسة ابن الخیر الإشبیلي (ت1146ه/M540مدرسة ابن أبي الخصال(ت

م)  ولا شك أن وجود مثل هذه المدارس قد ساهم في ذیوع صیت خطاطین مجیدین 1179/
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&ة عددا معتبرا من 8حیث ذMرت لنا المصادر التارAخ 1ومجودین في Mل من المغرب والأندلس

 هؤلاء نذMر منهم :

، الذM jان &Mتب )م1223ه/620ت(ابن المناصف محمد بن ع&سى الأزدj القرطبي  -

على ثلاثة عشر نوعا من الخ� المغرyي الأندلسي، فضلا عن الخ� المشرقي، قال عنه ابن 

ضَخْم &حتوj  شعرِه في سِفْرٍ  جیدًا مMُثرًا، وقَفْتُ على 8عضMات8ًا 8ارعًا، شاعرًا مُ  Mان الملك:عبد 

Mتَبَ  Mان من أبرع الناسِ خَط�ا في الطرAقةِ المغرyِ&ة، على أزAَدَ من خمسةَ عشَرَ ألفَ بیت

لطان&ة، وفاق في أحMامِها أهلَ عصرِه أزمّةَ  ومن النسخ المعتبرة والمخطوطة  2.المَجَابي السُّ

رقمها ي التلسن&ة في المعالم السن&ة،الدرر ا الخطا{:وقف علیها ابن عبد الملك لهذا التي 

لتي ابخطه المشرقي، والمذه8ة في نظم الصفات من الحلي والش&ات، والمعق8ة لكتاب المذه8ة 

  رقمها بخطه المغرyي. 

الذین سبn ذMرهم  م) Mان من أشهر الخطاطین في الأندلس1213ه/610ابن غوطس (ت  -

بن اته في المشرق والمغرب حیث ذMر المقرj ف&ما نقله عن مع جملة النساخین، ذاعت شهر 

لكن خ�  م له،حk من القبول فمسلّ أما أصول الخ� المشرقي وما تجد له في القلب واللَّ  :سعید

الذM jان 8شرق الأندلس وغیره من الخطو{  الأندلس الذj رأیته في مصاحف ابن غطوس

n، ورونn آخذ 8العقل، وترتیب &شهد لصاح8ه M8ثرة الصبر المنسو8ة عندهم له حسنٌ فائ

انَ &Mْتب الْمَصَاحِف وAنقطها M، وقد ذMر ابن الأ8ار عن ابن هذیل أن ابن غوطس 3والتجوAد

مَامَةِ فِي ذَلِك براعة خّ� وجودة ض�8 وَُ&قَال أَنه Mتب ألف نُسْخَة من Mتاب  وَانْفَرَدَ فِي وقته 8ِالإِْ

 لم یزل الْمُلُوك فَمن دونهم یتنافسون فِیهَا إِلَى الْیَوْم وMََانَ قد آلى على نَفسه أَلاالله عز وَجل وَ 

 یخ� حرفا من غَیره وَلاَ یخل� 8ِهِ سواهُ تقرyا إِلَى الله وتنزAها لتنزAله فَمَا حنث فِ&مَا أعلم وَأقَام

																																																													

دراسة تارLخJة فنJة من خلال مخطوطات  الخ� المغر�ي بین التجرLد والتجسید، :محمد عبد الحف&k خ8طة الحسني   1-
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 288ص ،5،جالمصدر الساب´: ابن عبد الملك المراكشي  2-
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نَاعَة  انَ مَعْرُوفا فِیهَا وَفِي تمیزوا بهَا وMََ التي على ذَلِك حََ&اته Mلهَا خلف أ8ََاهُ وأخاه فِي هَذِه الصِّ

 قد رَأَیْت أَنا بِخَطِّهِ  "وقد انبهر الصدفي من حسن خطه 8قوله: 1إبداعها آَ&ة من آَ&ات خالقه

مُصحفا أَو أَكثر وَهُوَ شَيْء غَرAِب من حسن الْوَضع ورعا&ة المرسوم وَلكُل ض�8 لون من 

ضر لك للضمات وللفتحات والكسرات والأخلشدات والجزمات والَّ الألوان لاَ یخل 8ِهِ فاللازورد ل

للهمزات الْمMَْسُورَة والأصفر للهمزات الْمَفْتُوحَة لاَ یخل 8ِشَيْء من ذَلِك وَلَْ&سَ فِ&هِ وَاو وَلاَ ألف 

ا&مة توفى لقمَتى فسد مَعَه شَيْء أ8طل تِلْكَ ا Mأنهوَلاَ حرف وَلاَ Mلمة فِي الْحَاشَِ&ة وَلاَ تخرAجة وَ 

   2."لبلنسيابْن خلدون ا فالْمَصَاحِ ة وَمِمَّنْ سلك هَذِه الطَّرnAِ فِي ئالْمَذMُْور سنة عشر وستما

 م)1183ه/579عبد الله بن ع&سى التادلي الفاسي (ت -

 أبو الحMم بن غلندة الأندلسي الأصل.  -

 محمد بن &حى بن صاف المعروف 8ابن المواق المراكشي ثم الفاسي.  -

أما خطاطو المغرب الأوس� فقد ذMر 8عضهم الغبرAني والذM jان ال8عض منهم أئمة نذMر  -

 منهم:

-  jان ضا8طاأبو الع8اس أحمد بن محمد بن حسن بن محمد الذM 3و متقنا  

بو أ الشیخ الفق&ه، العالم الفاضل، المحقn المتقن،  قال عنه الغبرAني : أبو جعفر بن أم&ة : -

ت على جملة ووقف ،زمانه 8ارع الخ�، حسن الض�8، مل&ح التنب&ه و ابن مقلةجعفر بن أم&ة وه

Mتب وعلیها خطه في تنبیهات وتقییدات في Mل فن من Mتب الحMمة وMتب العرy&ة وMتب 

ما تقیید المطلn إتفسیر القرآن العزAز، فما منها Mتاب إلا وفي Mثیر من مواضعه بخطه تنب&ه، 

&ص العام وإما تفسیر اللغة أو ب&ان وجه إعراب، وMل ذلك مما یروق خطه ولفظه وإما تخص
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ومعناه، هذا ف&ما قابله أو طالعه، وأما ما نسخه فأعجب من ذلك ولا &Mاد أن یوجد ف&ه غل� 

  1.بوجه
ا لم تر عیني ق� شرقًا ولا غرyً أحمد بن الع8اس النقاوسي الذj قال عنه صاحب الدی8اج:  -

نسخًا وMت8ًا، ولا أقرأ منه لكلّ خ� ما عسى أن &Mون صع8ًا، مع جودة خطه وصحة أسرع منه 

 .2هنقله وض8ط
أن منطقة الغرب  جاء لب&انالخطاطین ذوj الخبرة الطوAلة  هؤلاء ذMرهدفنا من  إنَّ      

أفراد محلیین Mانت لدیهم المهارة  وجودالإسلامي لم تكن أقل حظا من المشرق الإسلامي في 

 والتدوAن، التفنن في عمل&ة النسخ لتفوق على الخطاطین في المشرق الذین سهل لهم الورق في ا

جودته قامت ه و سنُ Mما نشیر إلى أن اهتمام المسلمین 8المصاحف قد ساهم في تحسین الخ� فحُ 

ن م على آداب وM&ف&ات وتقالید فن&ة خاصة M8تا8ة النص القرآني لأنه &مثل المستو| الأول

 من المقدسات الإسلام&ة على وجه الأرض . االخ� الروحاني الفاضل ومقدس

ولكن یجدر بنا التنو&ه على أن الخ� الأندلسي بدأ ینتقل إلى المغرب الإسلامي شیئا فشیئا  

 في عهد المرا8طین حتى Mاد &س&طر على الخ� المغرyي حیث &قول ابن خلدون:

ان عوائدهما والمهدّ&ة بنس& عفى عل&ه ونسي خّ� القیروانفغلب خطّهم على الخّ� الإفرAقيّ و  

Mلّها على الرّسم الأندلسيّ بتونس وما إلیها لتوفّر  إفرAق&ةوصارت خطو{ أهل  ،وصنائعهما

،حتى أن ابن مرزوق الخطیب یذMر أن أحد 3بها عند الحال&ة من شرق الأندلس أهل الأندلس

Mان له خ� حسن &ش8ه الخ� الغطوسي الذj تكتب 8ه المصاحف ومثله المصحف  أجداده

الذj نسخه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي M8ر بن مرزوق حیث أشار محمد المنوني أنه 

nتوب بخ� أندلسي عتیMد على براعة 4وقف عل&ه 8المعهد العالي بتطوان مMومما یؤ ، 
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سلامي ما جاء في حدیث Mلام ابن غالب في رسالة ابن حزم الأندلسیین وتفوقهم في الغرب الإ

أهل الأندلس صینیون في إتقان الصنائع العمل&ة وإحMام المهن الصورAة،  إنَّ قال فیها: التي 

 .1ترMیون في معاناة الحروب ومعالجة آلاتها والنظر في مهماتها
وهو ما أكده ابن خلدون في نها&ة العهد الموحدj أصاب الخ� المغرyي نوع من التراجع    

حتّى إذا تقلّص ظلّ الدّولة الموحّدّ&ة 8عض الشّيء وتراجع أمر الحضارة والتّرف بتراجع "8قوله: 

العمران نقص حینئذ حال الخّ� وفسدت رسومه وجهل ف&ه وجه التّعل&م 8فساد الحضارة وتناقص 

صّنائع لك لما قدّمناه من أنّ الالعمران و8قیت ف&ه آثار الخّ� الأندلسيّ تشهد 8ما Mان لهم من ذ

إذا رسخت 8الحضارة ف&عسر محوها وحصل في دولة بني مرAن من 8عد ذلك 8المغرب الأقصى 

لون من الخّ� الأندلسيّ لقرب جرارهم وسقو{ من خرج منهم إلى فاس قر8Aا واستعمالهم إّ&اهم 

حیث نستنتج من خلال ما 8 2."ونسي عهد الخّ� ف&ما 8عد عن سدّة الملك وداره ،سائر الدّولة

أورده ابن خلدون أن تراجع قوة الدولة أثر على نوع&ة الخ� الذj تأثر بدوره بتراجع العمران 

 تدهوربر و&عت اشتهر بها ابن خلدون عن المؤرخین الآخرAن،التي وهي من النظرAات الفرAدة 

ت مي 8حیث أثر عرفها الغرب الإسلاالتي الخ�  أزمة Mبیرة  تدخل ضمن الأزمات الكثیرة 

وهMذا   ،العلوم 8صفة عامة ودخلت المنطقة في مرحلة التقلید ضعفالمشاكل الس&اس&ة على 

أص8حت أمهات الكتب تكتب بخ� ردjء ینسخها طل8ة غیر متمMنین من تقن&ات الخ� وMذلك 

و8قي الخ� الأندلسي محافظا نوعا ما على خصوص&ة الخ� في  ،من اللغة العرy&ة الأصیلة

الإسلامي  رغم أن ابن خلدون لم &شر إلى خصوص&ات الخ� المغرyي 8المقارنة مع  الغرب

الأندلسي، ولم &علل اختلاف أنواعه وتمیزها من بیئة إلى أخر| على عادته في تحلیل Mثیر 

جعلت الخ� الأندلسي یتفوق على الخ� التي أما الأس8اب  3تعرض لهاالتي من الظواهر 
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منها دور الهجرات الأندلس&ة منذ فترة المرا8طین في انتشار الخ� نذMر  ،المغرyي فهي Mثیرة

والمغرب الأوس� والأقصى وساعدهم في ذلك خدمة عدد منهم في الوظائف الرسم&ة  إفرAق&ةفي 

ة لا تزال شاهدة على استعمال المنطقالتي وتزخر المMت8ات الیوم 8عدد معتبر من المصاحف 

 الخ� الأندلسي.

جمال&ة خاصة  الورق  إعطاءخطو{ في منطقة الغرب الإسلامي ساهم في انتشار ال إنّ    

8عدما أبدع الخطاطون في رسم الكتا8ة عل&ه M8ل لیونة وانس&اب&ة وتحMم Mبیر 8عدما ظهرت 

&ة أرست معالم تكوAن الشخص&ة المغارy&ة والأندلسالتي شخص&ات 8ارزة Mانت 8مثا8ة المدارس 

الأصل&ة المشرق&ة وهو ما ساهم في خلn جو حضارj في مجال الفنون ومنافسة الخطو{ 

مآثرها إلى  لا تزالالتي  یجاب&اتعرفته الحضارة العرy&ة الإسلام&ة وهي من الإ ذjالالكتاب&ة 

یومنا هذا، Mما أننا لانقصي الوازع الدیني للخطاطین في عملهم والذj &ظهر في أعمالهم مثل 

ى رمزAة قیر Å تعالى، Mت8ه الضعیف لرyه وغیرها من الع8ارات الدالة علMتابتهم: Mت8ه العبد الف

 الجانب الدیني في المؤلفات الإسلام&ة.

تمیز الخ� المغرyي 8صفة عامة عن غیره من الخطو{ 8أن نقطة الفاء توضع تحت الحرف    

ادیث حالفقه والأ وعلومأما نقطة القاف فتوضع فوق الحرف، Mما Mتبت 8ه أشعار السلف 

النبو&ة وساد في الغرب الإسلامي ثمان&ة قرون وأهدانا تراثا عرy&ا وإسلام&ا فذا وآثارا ثمینة 

أخاذة 8قیت على مر الدهور وأص8حت مح� أنظار المؤرخین وعلماء الآثار العرب منهم 

 والأجانب.

 دتذMر 8عض المراجع على أن الخ� المغارyي وصل حتى لصقل&ة والدلیل على ذلك شواه  

القبور المMتو8ة 8الخ� الكوفي والخ� النسخي وغل8ة الص8غة الإسلام&ة على هذه ال8لاد حیث 

 &Mتبون 8العرy&ة والخ� العرyي على الم8اني والعمارات وMانت ظل الإفرنج 8عد استرداد صقل&ة

  1غة العرy&ة في صقل&ة هي اللغة الأصل&ة.اللّ 
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الخ� "ء 8ه المستشرق تیتوس بورMهارت عن الخ� الإسلامي: وفي ختام الحدیث نذMر ما جا

أشرف الفنون ال8صرAة في العالم الإسلامي ولا س&ما Mتا8ة متن القرآن الكرAم، فهي تعد الفن 

الدیني أساسا، ولقد غدت الألف 8اء العرy&ة توأما للأعمال الن8ات&ة في الكتا8ات الدین&ة في Mثیر 

عمال التزAین&ة، فMأن ذلك شجرة أوراقها متطا8قة مع Mلمات Mتاب من الأمور ولا س&ما في الأ

السماء، Mما أن التراكیب في الخ� العرyي هي في حد ذاتها ذات إمMان&ات تزAین&ة جمال&ة لا 

حد لها ولا حصر، وقد نقشت الكتا8ات على الجدران وفي المساجد وحول المحارAب ولا &أخذ 

إنه &أخذ Mذلك 8الأشMال والصور الروح&ة له، ف&ح&� 8ه المؤمن 8معاني الكلمات وحسب بل 

 .    1جلال والقدرة الإله&ةالإف&ضان من 

  الزخرفة والتلوLن/ 4

رافقت 8شMل عام المصاحف منذ النشأة الأولى، ذلك أن الأدوات  إن ظاهرة الزخرفة والتلوAن    

 عل&ه الله صلى الله استعملت في Mتا8ة المصاحف منذ ظهورها في عهد صحا8ة رسولالتي 

وسلم، لا تعدو لونا من الألوان، وهو في الأغلب الأعم لون السواد، أو ما &شاكله، Mما أن 

رسمت فیها ألفاÏ القرآن الكرAم لا تعدو أ&ضا لونا من الألوان وهو في الأغلب التي  القراط&س

اتساع رقعة المسلمین واستحMام قوة الدولة ، ومع مرور الزمن و 2الأعم لون الب&اض أو ما &قارyه

 الكبر| خاصة مع ظهور وعاء بدأ الإتمام 8التلوAن والزخرفة یزداد في الحواضر الإسلام&ة

 الكتا8ة.

الزخرفة في بدایته متواضعا حیث توضع في نها&ات الفصول فواصل زخرف&ة  نُّ Mان فَ     

ن النق� أو شرAطا رف&عا بداخله خ� أو 8ضعة خطو{ متعرجة ولم 8س&طة Mأن تكون صفا م

تلبث تلك الزخارف ال8س&طة أن ازدادت 8مرور الزمن تعقیدا واختلطت فیها الأشMال الهندس&ة 

																																																													

، ص 2002، 2، {عرب، دمشn، ترجمة : محمد التونجي، مMت8ة لسان الأطلس الخ� والخطوw :حبیب الله فضائلي  1-
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وMان التلوAن والزخرفة وسیلة لا غا&ة أj الغرض منه التوض&ح أكثر من  81الزخارف الن8ات&ة

  .nAوالتزو nالتنمی 

 Mانت مشهورة عند المسلمین هو اللون الأحمر والأصفر وهو ما التي لوان الأولى الأ إنَّ     

هْر أهل الْمَدِینَة فِ  نقا{&ستعمله الذj "نستنتجه من إشارة أبي عمرو الداني في قوله:  ي قد&م الدَّ

السMون و  وَحَدِیثه من الألوان فِي نق� مصاحفهم الْحمرَة والصفرة لاَ غیر فَأَما الْحمرَة فللحرMات

ة فْرَة فللهمزات خَاصَّ  .2"وَالتَّشْدِید وَالتَّخْفِیف وَأما الصُّ

رة فقد اشتهر على أهل الكوفة وال8ص  في الحواضر الإسلام&ة ألوان أخر|  Mذلك استخدمت     

ة جمال&ة ل، وقد شMلت لا محاأنهم استعملوا اللون الأخضر لنق� الحروف الشواذ في المصحف

 فرAدة في تارAخ المصحف الشرAف.

 مع ظهور البدا&ات الهجرj ظاهرة التلوAن نشأت في النصف الأول من القرن الأول  إنَّ     

العراق فلما انتشر التصحیف 8الأولى لنق� المصاحف حیث &قول حمزة بن الحسن الأصفهاني: 

وا النق� عمشتبهة علامات فوضا8ه وسألهم أن &ضموا لهذه الحروف الاج إلى Mتّ فزع الحجّ 

في أماكنها بتوق&ع 8عضها فوق 8عض الحروف و8عضها تحت  إفرادًا، وازدواجًا، وخالفوا

 .3االحروف، فغیر الناس 8عد حدوث النق� زمانًا طو&لاً لا &Mتبون دفترًا ولا Mتا8ًا إلا منقوطً 

مع انتقال  ثة بل تنقلتنستنتج أن استخدام التلوAن في الغرب الإسلامي لم &Mن بدعة مستحد

 .الخ� والكتا8ة العرy&ة من المشرق الإسلامي 8سبب العنا&ة 8المصاحف

&ة بها خاصة من الناح&ة التقن المسلمون  اعتنىالتي  الكتب المقدسة&عتبر المصحف من    

 یبالتي خصّها الفنانون بجهدهم لتجمیله وزخرفته وتطوAر أسال في تزAین التشMیل والحروف

																																																													

 203، صالمرجع الساب´ :الحلوجي عبد الستار   1-

، دمشn ،عزة حسن دار الفMر ، تحقیn:المحQم في نق� المصاحف : )ه444الداني عثمان بن عمر أبو عمرو (ت -2 

 19ص

، دار صادر، ، تحقیn : محمد أسعد طلسالتنبJه على حدوث التصحیف : )ه360ت (الأصفهاني حمزة بن الحسن  -3 

 28، ص 1412/1996، 2 بیروت، {
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 .1حفظهرسمه و  

8التلوAن والزخرفة 8صفة عامة خلn ط8قة مشتغلة بهذا الفن ومشاهیر عرفوا 8الكتا8ة  الإهتمام إنَّ 

 فیها في الغرب الإسلامي نذMر منهم:

Mتاب المحMم  ب)، صاحم1052ه/ 444أبو عمرو عثمان بن سعید الداني القرطبي (ت -

 حف الأمصار.في نقا{ المصاحف الذj ألحM8 nتاب المقنع في معرفة مصا

-  Þالأندلسي الإشبیلي المقر nأبو إسحاق إبراه&م بن محمد بن عبد الرحمن ابن وثی

 م) صاحب Mتاب الجامع لما &حتاج إل&ه من رسم المصحف 1256ه/654(ت

أبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراه&م بن محمد بن عبد الله الأموj الشرAشي الفاسي  -

م)، صاحب الأرجوزة المشهورة مورد الضمآن في علم الرسم 1318ه/718الشهیر 8الخراز (ت

 وذیلها في فن الض�8 المشهور 8ض�8 الخراز.

 صار ختأبو داود سل&مان بن نجاح، صاحب Mتاب أصول الض�8 وM&فیته على جهة الإ -

 الذj جعله ذ&لا لكتا8ه مختصر التبیین لهجاء التنزAل.

 ر 8الش8اني من أعلام القرن التاسع، صاحب الحسن بن علي بن أبي M8ر المنبهي الشهی -

 Mتاب Mشف الغمام في ض�8 مرسوم الإمام، وهو شرح لض�8 الخراز.

ابو علي الحسین بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوj السوسي المغرyي  -

صاحب Mتاب تنب&ه العطشان على مورد الضمآن، وMتاب حلة الأع&ان  م)1493ه/899(ت

 على عمدة الب&ان.

م) صاحب Mتاب 1493ه899بو عبد الله محمد بن عبد الله الأموj التنسي التلمساني (تأ -

 الطراز في شرح ض�8 الخراز.

هؤلاء الأعلام من منطقة الغرب الإسلامي الذین اهتموا 8الكتا8ة حول التلوAن والزخرفة  إنّ   

ئمة من الأ أسسوا مدرسة في هذا الفن لكنهم حرصوا على أن یترسموا خطى من Mان قبلهم

																																																													

، مجمع الملك فهد لط8اعة ، مجلة ال9حوث والدراسات القرآنJةQتا9ة المصاحف في الأندلس :سهى محمود 8عیون  - 1

A115ص  ف ،العدد السا8ع، السنة الرا8عة،المصحف الشر 
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المعتبرAن في ض�8 حروف وMلمات القرآن الكرAم واستعمال الألوان فیها خاصة في المشرق 

 إلا أن أهل المغرب والأندلس تمیزوا في 8عض التطب&قات الخاصة عن المشرق وهي Mالآتي:

تمییزهم في الهمزات بین المحققة والملینة، حیث خصوا المحققة 8اللون الأصفر والملینة  -

 للون الأحمر.8ا

صل بهمزات الو  الإبتداءعلى M&ف&ة ض�8  اللاَّزورد للدلالةاستعمال اللون الأخضر أو  -

 ستثناء من القاعدة العامة إعلاما لك&ف&ة النطn بها، وزAادة في الب&ان وتنبیها على الإ

 قول، وفي هذا الصدد &1المتعارف علیها عند علماء الض�8 وهي أن النَّق� یُبنى على الوصل

  طه حM&م بن عمران الناق� ناق� أهل الأندلسأبو عمرو الداني: ورأیت في مصحف Mت8ه ونقّ 

في سنة س8ع وعشرAن ومائتین، الحرMات نقطا 8الحمرة، والهمزات 8الصفرة، وألفا الوصل المبتدأ 

ناه عن نقا{ حMی والتشدید 8قلم دقیn 8الحمرة، على نحو ما والسMون بهن 8الخضرة، والصلات 

 .    2أهل بلدنا

 التوسع في استعمال أدوات الض�8 وألوانها، حتى أنه شمل جم&ع الحروف والكلمات -   

 قرائ&ة والأدائ&ة من حرMة وسMون وتنوAن وقلب وصلة واختلاس القرآن&ة وجم&ع الظواهر الإ 

 .      3وتلیین همزة

رب الإسلامي ساعد الخطاطین على استعمال الألوان M8ل دقة في الغ استخدام الورق  إنَّ    

ومهارة حیث برزت على وجه العموم خمسة أنواع معروفة وهي اللون الأسود الذM jان &Mتب 

8ه في المتن 8صورة عامة واللون الأحمر الذM jانت تكتب 8ه الحرMات الثلاثة وMذلك الشدة 

ذا قد&ما وات8اع أهل المدینة في ه نة عامة أهل الأندلسوات8ع أهل المدی"والتنوAن قال أبو داود: 

Mله أولى، والعمل 8قوله ألزم وإن Mانا مستعملین وجائزAن ومعروفین قد&ما وإل&ه أمیل أنا في 

																																																													

تحقیn: أحمد بن أحمد بن  ،وJQفیته على جهة الاختصارأصول الض�9 : )ه496ت(بن نجاح أبو داود سل&مان ا  1-

  68ص  ،1428/2007معمر شرشال، مجمع الملك فهد لط8اعة المصحف الشرAف، المدینة المنورة، 

 88، ص المصدر الساب´ :الداني  2-

 42، ص المرجع الساب´ :الطاهرj  مولاj محمد الإدرAسي  3-



 ـــلاَمِيّ الفَصلُ الثَّانيِ: إنــــــتـــــــَاجُ الــــوَرَق فيِ الغـــَـــرب الإســـ

 

	
	172 

	

 2واللون الأصفر استعمل لض�8 الهمزات المحققة على اختلاف هیئاتها 1نق� المصاحف وأختار

خضر عند الأندلسیین والمغارyة لض�8 ألفات الوصل للدلالة على M&ف&ة Mما استخدم اللون الأ

بها، واللون اللازورد وهو اللون الأزرق الذj استعمل إلى جانب اللون الأخضر في  الإبتداء

نق� ألفات الوصل حیث قال الداني: وقد جر| استعمال نقا{ 8لادنا على الدلالة على M&ف&ة 

     3علون فوق الألف نقطة 8الخضراء أو 8اللاوزردبهمزة الوصل، فیج الإبتداء

 المنطقة استعملوا ألوانا أخر| مثل اللون الذهبي وال&اقوتي والفستقي. يمع العلم أن خطاط

الغرب الإسلامي زاد من جمال الأوع&ة الكتاب&ة  اإن التناسn الجمیل الذj أحدثه خطاطو    

تها هو دلیل على تحMم المسلمین شرقا وغرyا خاصة الرق والورق، وإن اخت&ار الألوان وصناع

تعطي ذلك الرونn للقلم لكي التي 8الك&م&اء لأن الحبر Mان &صنع من مواد مدروسة وهي 

شرب ما أعجب شأن القلم &"للكتا8ة ومنه جاء قول أبو حفص بن برد الأندلسي:  &ص8ح قا8لا

المداد  إلى فتى على ث&ا8ه أثر ظلمة وAلفk نورا وورد عنه ف&ما نقله: أن جعفر بن محمد نظر

 :4وهو &ستره فقال له

 اب لا تجزعن عن المداد فإنه...... عطر الرجال وحل&ة الكتّ               

یرة على Mث إیجاب&اتوتطور أدوات الكتا8ة في الغرب الإسلامي Mانت له  صناعة الورق  إنَّ    

قول حسین حیث & jءي الخ� مما یزAد من فهم القار تقدم العلوم وتسهیل التدوAن والتنو&ع ف

تقدمت الأندلس في صناعة أدوات الكتا8ة من حبر وأقلام وشمع للأختام : مؤنس عن الأندلس

وسMاكین لقطع الأقلام، وما إلى ذلك، وقد ن8غ الأندلسیون في صناعة الأح8ار وعرفوا المعدني 

 وخ وال8س&� والمرMب منها، وعرفوا أقلام الغاب &سمونه الأنبوب، والن8اتي والمطبوخ وغیر المطب

																																																													

 55،ص لساب´المصدر ا :ابن نجاح  1-

قد ، تحقیn: أحمد بن أحمد شرشال، مجمع الملك فالطراز في شرح ض�9 الخراز :التنسي أبو عبد الله محمد بن عبد الله  - 2

 187، ص 1420لط8اعة المصحف الشرAف، المدینة المنورة، 

 87، ص المصدر الساب´: الداني 3-

  282، ص4ج، المصدر الساب´ :ابن عبد رyه الأندلسي  -4 
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ث أj أقلاما تملأ 8الحبر وتصنع بهیئة محMمة 8حی ورAش الطیور بل صنع 8عضهم أقلام حبر،

&حملها صاحبها معه و&Mتب بها ما &شاء وتفننوا في صنع المحابر من الزجاج والبلور والرخام، 

ا ون علیها اسم صاحبها 8الحفر مع 8عض الشعر أ&ضا، واشتهرو وMانوا یزخرفون المحابر و&Mتب

8محابر محMمة الصنع تحمل على هیئة الخنجر في قرا8ه لتوضع في حزام الثوب مع أقلامها 

 .   1وأنواع غ&ار التجفیف

ساهم اهتمام المسلمین في المشرق و الغرب الإسلامي في التلوAن إلى تطور فنون الزخرفة     

وهي من الفنون الراق&ة والتشMیل&ة ومعها دخلت المخطوطات مرحلة التذهیب حیث  على الورق 

Mان الخطاطون &قومون M8تا8ة الخطو{ وAترMون الفراغات اللازمة لتزAین 8عض صفحات 

الكتاب وحواش&ه وyدا&ات الفصول ونها&اتها، فضلا عن الصفحات الأولى والأخیرة و&قوم بهذا 

 بمتخصص في رسم الزخارف 8الألوان المختلفة ثم &سلم المخطو{ 8عد ذلك للمذهِّ العمل فنان 

الذj &قوم بتذهیب وتلوAن هذه الرسوم، وMان 8عض الرسامین یجیدون التذهیب أ&ضا لذلك 

والتذهیب في حق&قته هو  2حرصوا على إضافة Mلمة مذهب قرAن أسمائهم صفة &عتزون بها

المخطوطات 8الرسوم الملونة 8ألوان الذهب وMان لعنا&ة  ص8غ الشيء 8الذهب أj فن تزAین

ین إلى بالأمراء والأثرAاء الأثر الكبیر في فن تذهیب المصاحف والمخطوطات لحاجة المذهِّ 

8التذهیب إلى أن  الإهتماموقد أد|  3زورد والورق الفاخر،لا8عض المواد الثمینة، Mالذهب وال

طین وMان &سمح لهم أن &ضعوا أسماءهم أسفل صار القائمون 8ه أرفع قدرا 8عد الخطا

المخطوطة، Mما صار 8عض المصورAن &عملون Mمذهبین محاولین الإلتحاق 8مMانة المذهب 

ن Mانوا &حتاجون في صناعتهم إلى 8عض ی، علما أن المذهب4تلت م8اشرة مMانة الخطا{التي 

 والكتان نظرا لعنا&ة الأمراء والحرAر المواد الثمینة Mالذهب وحجر اللازورد، والورق الفاخر

																																																													

 385، صالساب´ المرجع :حسین مؤنس  1-
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مس عشر االخ الهجرj وفي القرن التاسع  1والأغن&اء 8فن تذهیب المصاحف والمخطوطات

jین الصفحات الأولى المغطاة 8الزخارف المذه8ة فق� وإنما تعداه إلى داخل  الم&لادAلم &عد تز

 ورق المخطو{ في مواضع متعددة   

رك في شMل صف&حة أو 8عد ترسی8ه وتعرAضه للحرارة  أما عن طرAقة التذهیب فMان إما یت  

Mما أنه استخدم للكتا8ة، حیث یؤخذ ورق الذهب و&فرك في إناء &حتوj على ماء وعسل وملح 

یوضع على نار هادئة حتى یی8س وAترك في الإناء مدة من الزمن ثم &Mتب 8ه و&طلn على 

من الألوان الح&اد&ة وله خاص&ة أنه لا واللون الذهبي هو  2هذه الطرAقة الكتا8ة 8ماء الذهب.

ن نع&م تحدثت عالتي &صدأ وله دلالات معنو&ة وروح&ة Mثیرة إذا رجعنا إلى الآ&ات القرآن&ة 

َ یُدْخِلُ ﴿الجنة، فنجد أن الذهب من م8شرات الخیر مثل قوله تعالى :  نَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الذیإِنَّ ³َّ

 rِالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْر  وَل9َِاسُهُمْ  ۖمِن تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ Jُحَلَّوْنَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا الصَّ

 . ﴾3فِیهَا حَرLِر

 التال&ة:وعلى العموم فإن فن التذهیب شمل المواضع 

 أن الذهب استخدم Mأj لون في زخرفة الأشMال الصغیرة والكبیرة في المخطوطات المهمة   -

م الذهب في المصاحف أj في فواصل السور والآ&ات وزخارف أشMال الأجزاء استخد -

 والأرyاع وغیرها 8الذهب.

والرسوم التوض&ح&ة وأسماء السور والفصول والأبواب بإطارات  الصور إحاطة صفحات -

 یتوسطها شر�A من الذهب. 

 عن صفائح استخدم الذهب خاصة في جلود المخطوطات 8شMل عام وعادة ما &Mون ع8ارة -

 وأوراق یتم ضغطها بواسطة آلات یدو&ة صغیرة على تلك الأشMال الزخرف&ة.
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Mانت في الغرب الإسلامي على أوراق المصاحف فقد التي أما 8النس8ة لأشMال الزخرفة   

 انقسمت 8صفة عامة على النحو التالي:

 زخرفة فواصل الآ&ات -

 زخرفة علامات الأجزاء والأحزاب -

 حة الأولى للمصحفزخرفة الصف -

 زخرفة جلد المصحف -

 ورتینسزخرفة الشر�A الذj &فصل بین -

 زخرفة الصفحات في بدا&ة المصحف أو الفارغة داخل المصحف-

 الزخرفة الملونة للجزء الفارغ من نها&ة السورة. -

إلى جانب التذهیب استعمل المزوقون أنواعا أخر| من الأح8ار الملونة حصلوا علیها 8عد   

جارب علم&ة طوAلة، الهدف منها الحصول على ألوان جذا8ة &مMنها أن تضفي جمالا على ت

تزAن الصفحات القرآن&ة Mما أوجدت بدائل رخ&صة للذهب مع الحصول على التي الزخارف 

 نتائج متقارyة Mالذj حضره جابر بن ح&ان في المشرق من خلال MبرAتید النحاس مع غیره 

  1استخدمه الخطاطون بدلا من الذهبمن المعادن حبرا مضیئا 

في الغرب الإسلامي إلى جانب عناصر التلوAن المختلفة &مثل إلى حد Mبیر  إن الورق      

ي فمن خلال ص&غ وأسالیب متنوعة على مواد مت8اینة لمبدأ التوحید وجوهره  مشترMةً  سماتٍ 

ب الإسلام&ة عقیدتها الدین&ة، فاتساع ، إذ أن أكبر عامل على وحدة الشعو الإسلاميالدین 

 .2العالم الإسلامي جغراف&ا وزمن&ا انعMس على الفنون فأكسبها روحا واحدة وأسلو8ا عاما واحدا

																																																													

1 -  jسامرة فاضل الفتلاو ،jات التذهیب :شوقي مصطفى الموسوJة في العت9ات المقدسة  جمالJفي المخطوطات القرآن

اني، العدد د الثل، المجون المعارف الإسلام&ة والإنسان&ة، مجلة تراث Mرyلاء، العت8ة الع8اس&ة المقدسة، قسم شؤ في Qر�لاء

  481ص ،1436/2015الأولى، الرا8ع، جماد| 

 28، ص 2006، دار الملك&ة، بتلمسان جمالJة الفن الإسلامي في المشآت المرLنJة :لعرج عبد العزAز - 2
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 المسلمین في الغرب والشرق الإسلامي وهم یدونون في مختلف الأوع&ة خاصة الورق  إنَّ     

اشتغالهم في إعلاء Mلمة التوحید على وجه الأرض ومنه والرق قد مثلوا ظاهرة في العالم MMل 8

فإن القرآن أص8ح محفوظا 8عد العنا&ة الفائقة والكبیرة منهم، ولذلك وجدنا أن المخطوطات 

الإسلام&ة قد اهتمت Mثیرا 8الجانب الدیني دون إهمال المخطوطات العلم&ة وAرجع السبب في 

برع الخطاطون في Mتابتها التي سلام&ة ذلك أن Mتا8ة المصحف تعتبر من المقدسات الإ

وتزAینها، ومما زاد المصاحف في شMلها بهاءً وحسنا تطور وعاء الورق، و8التالي فإنه أص8ح 

حجة 8اق&ة لحفk القرآن الكرAم بل وزAادة عدد نسخه في الغرب الإسلامي 8عدما Mان &Mتب 

 فق� في المشرق.

آخر على  إلى فن الزخرفة والتلوAن دل&لا الإسلامي إضافةغرب في ال مثلت صناعة الورق    

التلاقح الذj حدث في العالم الإسلامي وهو ما لاحظه غوستاف لوyون في Mتا8ه حضارة 

العرب عندما تحدث عن خاص&ة الوحدة ف&قول: إنه &Mفي نظرة على أثر &عود إلى الحضارة 

قرآن لكي تتأكد من أن هذه الأشغال الفن&ة العرy&ة Mقصر أو مسجد محبرة أو خنجر أو مغلف 

تحمل طا8عا موحدا، وإنه ل&س من شك &مMن أن &قع في أصالتها، ل&س من علاقة واضحة 

 . 1مع أj فن آخر، إن أصالة الفن العرyي واضحة تماما

ي خُّ� علیها في الغرب الإسلامالتي النظرة ال8س&طة للإنسان سوف یجد أن الأوراق  إنّ       

ي إلا إبداع إسلامي تكون عبر محطات زمن&ة مختلفة وجغراف&ا مترام&ة الأطراف من ما ه

 نتاجإالمسلمین استغلوا الطب&عة والمجال في  إلى الغرب، فحق&قة هو إبداع وفن لأنّ  الشرق 

نمو أو التلوAن والكتا8ة، وهذا الفن Mان ی في صناعة الورق  العناصر الزخرف&ة الن8ات&ة سواءٌ 

لتجرAد بون بجمال&ات ا، وقد استعان الخطاطون والمذهِّ تدرAج&ا في المنطقة خاصة في الأندلس

لك المنتجات أكانت ت سواءٌ في الأشMال الن8ات&ة من أوراق ون8اتات في زخرفة منتجاتهم الفن&ة 

   تحفا أو عمائر أو مخطوطات ورق&ة وذلك لتجرAد العناصر المستخدمة من صورتها الطب&ع&ة  

																																																													

، 1964، القاهرة، 4، ترجمة: عادل زعیتر،ع&سى ال8ابي الحلبي وشرMاؤه، { حضارة العرب :غوستاف لوyون  -  1
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، Mما اعتمد 1الم&لادj، التاسع الهجرj وقد زاد استخدام تلك الزخارف منذ القرن الثالث 

لولا تلاقي حها و زادت من جودة الكتا8ة ووضو التي المسلمون على الق&مة الجمال&ة للخ� العرyي 

هذه العناصر من مهارة وموه8ة إنسان&ة وطب&عة روح&ة لما استطاع المسلمون بلوغ هذه الدرجة 

من الوعي الفني، Mما ساهم الإسلام 8شMل لافت في إخراج الفرد المسلم من بوتقة العصب&ة 

 الصناعة والفن.  عنMان &ع&ش فیها سنوات طوAلة شغلته التي والجاهل&ة 

تنوع المخطوطات في أشMالها حسب المجال وهي 8طب&عة  فيوزخرفته  هم تلوAن الورق سا     

الحال لم تقتصر على العلوم الدین&ة فق� فالمخطوطات الطب&ة تختلف عن الجغراف&ة وتختلف 

ج&ال توارثوها عبر الأ تيعن المصاحف إلا أنها تصب في وجهة واحدة وهي مهارة المسلمین ال

8اتت جزءا لا یتجزء من ثقافتهم وهذا ما أ8طل دعا&ات الغرب القائلة 8أنه لا یوجد فن  حتى

 إسلامي. 

والزخرفة یدخل أ&ضا في إطار الإش8اع ال8صرj للعین والأداء  حدیثنا عن الورق  إنَّ     

ي ورقات ى فالوظ&في للمعنى، والأثر الطیب لراحة النفس واطمئنانها الروحي، وهو ما یتجل

المخطوطات القرآن&ة المجال المعرفي الأكثر حیو&ة وy&انا  تالمصاحف الشرAفة، وقد مثل

لصیرورة الصور الخط&ة وأثرها الفني في إنشاء صورة المخطو{ وصناعته العلم&ة والجمال&ة 

ا ،  ولكن لا &مMن أن نهمل شیئ2اعتاد العلماء المسلمون تسمیتها Mتا8ة المصحف الشرAفالتي 

خاصا وهو أن الزخرفة بدأت تتسلل إل&ه شیئا فشیئا ابتداءً 8القرآن الكرAم لأن في القرنین 

ین الأولین Mانوا یتحرجون من أن یجددوا شیئا في المصحف أو أن &ض&فوا إل&ه ما ل&س هجرAال

 منه، فلم تكن هناك فواصل آ&ات أو علامات تعشیر، ولم تكن الفواصل بین السور إلا مساحات
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 .1ب&ضاء تزAد قل&لا عن مساحة سطر أو سطرAن  

والزخرفة والألوان وMذلك نوع&ة الخطو{ أهم&ة 8الغة في التأرAخ 8الرغم  تكتسب دراسة الورق   

من أن التوجه إلى مثل هذه الدراسات لم ینل قسطا وافرا من ال8حث في الغرب الإسلامي لأن 

&ة الخ� الجغرافي للمخطوطات وMذلك 8النس8ة لنوع الإنتماءن معرفة الورق وتحلیله &سمح بتعیی

 وأشMال ورموز الكتا8ة. 
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 يانِ الثَّ  صلِ الفَ  ةُ مَ اتِ خَ 

مَصْنُوعِ رَقِ اَلوَ اَل نتاجإوَانِ وَفَاس وَشَاط8َة بِ فَصلِ شُهرَةَ مَدِینَةِ اَلقَیرَ لهذا اخِلاَلِ  نَستَنْتِجُ مِن      

اطِبِيّ الأَفرُ اَلوَ عتَبَ فِیهَا حَیثُ &ُ  نَت رAِدصَفَهُ الإِ لاَمِيّ مِثلَمَا وَ سربِ الإِ ضَلَ فِي اَلغَ رَقُ اَلشَّ سِي، وَقَد Mَوَّ

ةغمُ قِلَّةِ اللجَنَاحِ اَلغَرyِيّ، وَر خِیرَةِ فِي اَ الأَ  سلاَمِ&َّةِ هَذِهِ المُدُن إِحدَ| حَلَقَاتِ اَلحَوَاضِرِ الإِ   العِلمِ&َّة مَادَّ

نَاعَة فِي المَغرِبِ الأَ التي  هَذِهِ  وجود ي تَارAِخِهِ عُرِفَ فِ  ِ� إِلاَّ أَنَّهُ لاَ مَحَالَة قَدوسَ تَدْعَمُ وُجُودَ اَلصِّ

نَاعَة،  ة فِي العُلُوم نَّتَائِج عَلَى مُستَوَ| اَلنّسخِ وَالتَّألِیف خَااَل ا اَلعَدِیدَ مِنَ هَ Mَانَت لَدَیالتي اَلصِّ صَّ

رعِ&َّة مِن خِلاَلِ Mِتَا8َةِ اَلمَصَاحِفِ وَالمُتُونِ الدینِ&َّةِ وMََذَلِكَ العِلمِ&َّة، إِضَافَةً  لَى بُرُوز الخَ� إِ  الشَّ

ذِینَ سَاهَمُوا فِي تَكوAِنِ خَطَّاطِینَ ال8َارِعِین اللئِفَة مِن ايِّ الأَصِیلِ وَالأَنْدَلُسِيِّ 8َعدَ أَن ظَهَرَ طَامَغَارyِِ ال

ي المَشرِقِ هَا فِ رِ مَجَالِ 8َعدَ استِفَادَتِهَا مِن غَیلأَص8َحَت عِصَامِ&َّة فِي هَذَا االتي أَصَالَةِ المنطَقَةِ 

سَبَبِ رَوَاجِ تِقنِ&َّاتِ اَلتَّلوAِنِ فَنِّ 8ِ اَلْ  الِ&َّةِ دَرَجَةً رَاقَِ&ةً مِنمَ جَ رَقُ مِن اَلنَّاحَِ&ة اَلالإِسلاَمِيّ ، وَقَد بَلَغَ اَلوَ 

 . وَالتَّذهِیب وَالزَّخرَفَة
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 ث:الِ صل الثَّ الفَ  ةُ مَ قدِّ مُ 

نَاعَةِ الوَرَقِ&َّة فِي الغَربِ الإِسلاَمِيّ مِن حَیث التَّ     محَ یُنَاقِشُ الفَصلُ الثَّالِث قَضِ&َّةَ الصِّ ُّM  ثُمَّ الحَاجَة

نَاعَة فِي تَنَاوَلَت الحَدِیثَ عَنْ طُرُ التي إِلَ&هِ وَذَلِكَ مِن خِلاَل الإِشَارَة إِلَى مُختَلِفِ المَصَادِر  ق الصِّ

، وَعَلى ضَوءِ مَخطُوِ{ رَافِ&َّةِ غجُ فِقهِ&َّةِ وَالكُتُب التَّارAِخِ&َّة وَاللةِ وَالنَّوَازِل اتَتَمَثَّلُ فِي Mُتُب الحِس8َ و  المنطقَة

ة ذَوjِ الأَل8َاب المَنسُوب لِلمُعِزّ ابنتاب وَعُ عُمدَةِ الكُ  لَ هَ دِ&س الصنا8َ  دَّ َّMَت مَلاَمِح الخُطُوَات اجِي تَش

ئِ&سِ&َّة لِصِنَاعَة ا وَسِقَاَ&ةِ  لَبتَحضِیر اَلقَا وَتَقطِ&ع ثُمَّ  لوَعَر  لإِلَى غَسْ  رضِیتَحال حَلَةِ ق مِن مَر وَرَ لالرَّ

نَا، إِلاَّ أَنَّ ارَقِ اَلْوَ  بَیدj عُ ال وجود8ِقَة مِثْل الامِلَ Mَانَت لَدَیهَا خَلْفِ&َّات سَاعَوَ  عَةَ بَدَأَت تَتَرَاجَعُ 8ِفِعللصِّ

وَ&لاَت اللوَالهجرَات ا رَاع بَیْنَ الدُّ دِینهِلاَلِ&َّة وَالصِّ 8ِمَعنَى عَدَم وُجُود استِقرَار  ،ثَّلاَثَة 8َعدَ سُقُو{ اَلْمُوَحِّ

ةقضِي عَلَى ال&َ  الذj إِلَى العَوَامِل الطَّبِ&عِ&َّة مِثل القَح� وَالجَفَاف وَالجَرَاد  ضَافَةً سَِ&اسِيّ إ  مَادَّ

وَل ا الإستیرادإِلَى  نتاجلإالأَوَلِ&َّة، وَقَد أَدَّ| ضعفُ ا وَرَقًا  رُ دِّ صَ حَت تُ أَص8َ التي لأُورُوy&َّة مِن الدُّ

ومِيّ  ا 8َعد فَتوَ| جَوَازِ استِعمَال الكَاغِد الرُّ  .بن مَرزُوق اَلحَفِیدلاِ  خَاص�
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ل: ثُ بحَ المَ     يّ الإسلامِ  ربِ ي الغَ ق فِ رَ الوَ  ةِ اعَ صنَ ة لِ ریَّ صدَ ادة المَ المَ  إشكَالیِةَ الأوََّ

 في الغرب الإسلاميق رَ ة الوَ صناعَ ة بِ اصَّ ت الخَ اوطَ خطُ المَ / 1

ات ارتها من أبرز الحضار ضَ مُهما من تُراث الأمَّة الإسلام&ة، وحَ  اً زءت جُ اوطَ خطُ المَ  شMلتُ      

ة طوAلة من عَبر حق8 زAر مُتنوع فقد امتدّ الإنسان&ة وأشملها في العِلم والمعرفة، وهي تُراث غَ 

ا، واكتسب موقعا ممیزا في الحضارة الإنسان&ة 8ما قدمه من هجرAالزمن هي خمسة عشر قرنا 

حوتها المخطوطات العرy&ة وMان لها الفَضل في بِناء الحضارة والتقدم ال8شرj في التي المعرفة 

  . 1العالم

ول أهم ا ال8حث حبت منَّ في الغرب الإسلامي تطلّ  الورق  محاولتنا في التأرAخ لصناعة إنَّ    

 لذjا الإهتمامأنَّ هذه الصناعة لم تحk بذلك  Mُتبت حول هذه المادة، إلاَّ التي المخطوطات 

ناعات الأخر| رغم أنَّ   فوعاء الورق Mان له أثر في حرMة التألیف والتدوAن وخفّ  حظیت 8ه الصِّ

 ه الكثیرة.  ائصِ &م 8سبب خصَ علِ والتَ لم عُ التَ  مَشاقّ 

اط8ة، ، فاس، شعلى غرار القیروان الورق  إنتاجرغم شهرة الحواضر في الغرب الإسلامي ب    

بلنس&ة، وأخر| لم تُذMر في المصادر إلا أنَّ الإشارات حول أهم&ة هذه الصناعة Mانت مجرد 

  القلقشند8jحیث أتحَف مثلا ،ذین Mان لهم 8اع طوAل فیهالؤرخي المشرق اقارنة 8مشذرات قلیلة مُ 

ارسین المصرAین 8صفة خاصة و المشَارقة 8صفة عامة بجملة من المعلومات النَّ جُ  درة امهور الدَّ

 ِM عاصرها، ومن جهة أخر| إنَّ التي تا8ه ص8ح الأعشى حول الصناعة الورق&ة الموجودة في

یهم أهل الغرب الإسلامي &عتمدون في تارAخ القول 8أنَّ  اولة تفسیر الأس8اب تُعد صع8ة لأنَّ مح

 ثیرعب&ة المتواترة فق� نظرا لعاداتهم وتقالیدهم المتوارثة وهو ما جعلها تفتقد للكعلى الرّوا&ات الشَّ 

اصة ر| خخت لصناعات أخأرّ التي من مصادر تراث الأجداد قد فندته الكثیر من المخطوطات 

قدة التأرAخ عاني من عالمنطقة تُ  التفسیر القائل 8أنَّ  في مجال العلوم العقل&ة والنقل&ة، Mما أنَّ 

 الذینن عتبر في حد ذاته إقصاء للمؤرخیتلك الفترة &ُ 8سبب عدم وجود من &Mتب لتارAخها في 

																																																													

 9، ص 1420/1999الرAاض، ، مMت8ة الملك فهد الوطن&ة،عر�Jةدراسات في المخطوطات ال :سماء زMي المحاسني 1-
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ق&قة إلى من في الحالتفسیر &عود  نَّ إأنجبتهم المنطقة مثل ابن خلدون وغیره، ومن وجهة نظرنا 

ون في ا Mان العاملMان یَنش� في الصناعة، أj أنَّ أهل الصنعة هم الأولى 8التروAج لها، فلمَّ 

را&ة الحال قلیلة العِلم لم تكن تمتلك الدِّ وغال8ا ما تكون م&سورة  ،صناعة الورق من الط8قة العامة

وَجدت لتي اة مع الصناعات الأخر| ، إذا ما وضعنا مقارننهاع8شؤون الكتا8ة ولو 8الشيء القلیل 

ة الأقلام ناعوصِ  �ّ ون الخَ نُ فُ  من یؤرخ لها 8حMم أنَّ من زاولها Mان ذا مرت8ة علم&ة معینة مثلَ 

 والوراقة وغیرها.

إلى حقلها المَرجعي المُتمثل في المعاینة المصدرAة  لعودةا حتاجُ صناعة &َ  التأرAخ لأjّ  إنَّ     

نة عادة لها Mتا8ا أو صفحات معی خصصُّ ا المؤرخ في تلك الفترة وAُ وقف علیها أو شاهدهالتي 

ما تكون قر8Aة من مجاله، وهو ما َ&قف عل&ه ال8احث حین دراسته عن صناعة الأدوات الحرy&ة 

أغنت ال8احثین في الكشف عن التي Mُتبت في هذا المجال و التي مثلا من خلال المخطوطات 

ق والمغرب مثل Mتاب سراج الملوك لأبي M8ر محمد بن ولید أسرار الصناعة الحرy&ة في المشر 

جاعة لبدر الدین ومخطو{ Mامل الصناعة في الفروس&ة والشّ  )م1126ه/ 520ت(الطرطوشي 

یجد التي أو یؤرخ لهذه الصناعة مجموعة من الكتب  )م1334ه / 735ت( 1محمد بن M8توت

إذا Mان هؤلاء من المشهورAن في  فیها الدارسون ما &مMنهم من جمع معلومات وفیرة خاصة

ة جغراف&ة Mانت عمل&ة التأرAخ صل8ة و مؤسسة على قاعدة ادّ الكتا8ة التارAخ&ة، وإذا أُلحقت 8مَ 

والموارد،  ناعة من خلال الموقعوح الواقع&ة الطب&ع&ة لظاهرة الصِّ الرُ  الجغراف&ا تمثلُ  سل&مة لأنَّ 

ز بدقة الملاحظة خ یتمیؤرِّ ا وتأص&لا إذا Mان المُ مقً &ة عُ وا&ة التارAخوالوصف الجغرافي یزAد من الرِّ 

 لجغرافي.حالة اجاء بها المصنف التارAخي مع ما شاهده أو عاینه الرَّ التي في وضع المقارنات 

ب في الغر  اعة الورق نَ خت لصِ رح الخاص عن وجود مخطوطات معتبرة أرّ الطّ  ومنه فإنَّ      

  ي المَشرِق فا ل&س فق� في الغرب بل جدً  اً نادر  س8ة لتقن&ات الصناعة ُ&عدُّ نّ الإسلامي خاصة 8ال

																																																													
، دائرة المعارف العثمان&ة الدرر الكامنة في أعJان المائة الثامنة :)ه856ت (شهاب الدین  ابن حجر العسقلاني - 1

  132، ص 5،ج1396/1976، 2، {8حیدر آ8اد، الهند
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 Mانت المخطوطات تارAخ&ة أو جغراف&ة.  سواءٌ الإسلامي أ&ضا  

 حَ رَ في الغرب الإسلامي وجدنا شاهدا وحیدا وممیزا طَ  في خِضّم 8حثنا حول صناعة الورق     

ة ذوr الأل9ابتّ الكُ  مخطو{: عُمدةرفة وهو ومات واف&ة حول هذه الحمعلُ  ه لم 8الرّغم أنَّ  اب وعُدَّ

یتحدث عن أماكن الصناعة في المنطقة أو أنه أعطى إحصائ&ات حول عدد العاملین وشواهد 

jإلاَّ  ،مختلفة على الح&اة العمل&ة في هذا المجال أو أنواع الورق المعروف مثلما فعل القلقشند

 رف.ن والحِ هَ لمِ ة في تارAخ اا8قَ ناعة وهي سَ Mر تقن&ات الصّ ه بذِ ه انفرد في العالم الإسلامي Mُلُّ أن

ة ذوr الأل9اب الكُتَّابمدة عُ جود مخطو{ وُ  إنَّ       | خر أ ل غ&اب مصادر Mثیرةفي ظِّ  وعُدَّ

الإسلام&ة  الدّفاع عن الصناعة حاولوا الذینا على المؤرخین تحً ُ&عتبر فَ  تحدثت عن صناعة الورق 

ارد دأقصت حتى دور المسلمین في تطوAرها من أمثال المستشرق التي أمام الكتا8ات الغرy&ة 

 paper making ، the history and technique ofفي Mتا8ه  (Dard Hunter) هانتر

an ancient craft  على jحتو& jر ف&ه مآثر المسلمین ع 1صفحة 700الذMلى الغرب ولم یذ

 .م&ةعلیها في جم&ع الحواضر الإسلا افیها، علما أن التقن&ات المذMورة في المخطو{ Mان متعارف

    ِّMالأل9اب الكُتَّابمدة عُ ل مخطو{ &ش rة ذو  س8ة للغرب الإسلامي المرجع الأساسي8النّ  وعُدَّ

لیل  المفهوم الذj اعتدنا 8 اتارAخ& اه ل&س مصدر التالي فإنَّ طرائn الصناعة فق�، و8 الذj یُبرزوالدَّ

 عل&ه، وإنما هو 8مثا8ة المُرشد لك&ف&ة صنع وَرقة من مرحلة التحضیر إلى مرحلة الإخراج النهائ&ة. 

1 - 1  wف 9مخطوLالأل9اب الكُتَّابمدة عُ التعر rة ذو     وعُدَّ
ة ذوr الأل9ا الكُتَّابمدة عُ یتكون مخطو{      حسب ما جاء في  8ا8اعشر  ياثنمن  بوعُدَّ

 nي، حیث بدأت المخطوطة 8ما یلي: تحقیMال8احث عبد الستار الحلوجي وعبد المحسن ز

ثنى عشر 8ا8ا، Mُلُّ 8اب &شتمل على فنون عجی8ة وأمور غر8Aة لَ&سهل على من امته على وقسّ 
																																																													

 1 -Dard Hunter: paper making , the history and technique of an ancient craft dover 

publications ,new york, 1978.p,p 1,700 

أنظر الكتاب، أقصى ف&ه الكاتب Mل المجهودات التي طورها المسلمون في مجال الصناعة الورق&ة وهي دلیل على عدم ات8اعه  

  .تثبت تفوق المسلمین في صناعة الورق  الموضوع&ة في نقل الحقائn التارAخ&ة أمام الشواهد الكثیرة التي
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یn وهو  ولي التوفطلب فنًا من الفُنون نظره في 8ا8ه من غیر تَعب ولا إحساس نصب والله

 حسبي ونعم الوMیل.

Mما قسم ال8احث مایل الهروj وعصام مM&ة المخطو{ إلى خمسة عشر 8ا8ا معتمدین على    

ل مرة من قبل خبیر التي و  12066A(1نسخة مMت8ة ش&Mاغو المسجلة تحت رقم ( عُرفت لأوَّ

 jي مارتین لوMAالشرق الأمرLouie Martin) (:الآتيM وهي مرت8ة 

الأقلام الجیدة واخت8ارها واختلاف بَرAها على  والخ� وانتخابفي فضل القلم  : 2اب الأولال9

أجناس الخطو{ وصفة الدواة وما &صلح لها من الآلات وAلیn بها على سائر الأوقات واخت&ار 

 آلاتها من السMاكین .

 في عمل أجناس المداد وإضافة الحُداد وف&ه وجوه وأنواع. الثاني:ال9اب 

 وجوه.وأجناس الترMی8ات وف&ه  السود،في عمل أجناس الأح8ار  الثالث:9اب ال

 أنواع.في عمل أجناس الأح8ار الملونة واللیn المر8Mة وف&ه  الرا9ع:ال9اب 

 غر8Aة وف&ه فصول .ى ت8شاللیn العجینة  في عمل الخامس:ال9اب 

 .وتصوAبهافي تلوAن الأص8اغ وخلطها واستخلاص 8عضها من 8عض  ال9اب السادس:

 .مقامهم&قوم  في الكتا8ة بلیn الذهب والفضة والنحاس وحلهم وعمل ما السا9ع:ال9اب 

 في ذلك من العجب . الكتب ومافي وضع الأسرار في  الثامن:ال9اب 

 في عمل ما تمحى 8ه الكتا8ة من الدفاتر والرقوق  التاسع:ال9اب 

ة الذهب 8الفضة وصف السمك، وإلصاق غراء الحلزون، وحلفي عمل الغراء من  ال9اب العاشر:

 الذهب.مصاقله وصقله وأقرام الشعر والرAش وجم&ع آلات 

 في عمل الكاغد والأوراق وسقیتها وتوش&ة الأقلام ونقشها  ال9اب الحادr عشر:

																																																													

1 -  ،n293، ص 21رقم أنظر الملح 

تحقیn : نجیب مایل الهروj ،عصام مM&ة ،  ،عمدة الكتاب وعدة ذوr الأل9اب :التم&مي الصنهاجي المعز بن 8اد&س - 2

 25، 24 ، ص، ص 1409، 1مجمع ال8حوث الإسلام&ة ، إیران، {
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 في صناعة التجلید وعمل جم&ع آلاته حتى &ستغنى عن المجلدین ال9اب الثاني عشر:

 له8اب وعمل الص8غ : في عمل اال9اب الثالث عشر

 : في حلِّ اللّكَّ وحل العصفور ال9اب الرا9ع عشر

        وتنظ&فه واللازورد، وغسلهفي توصیل الزنجفرد  ال9اب الخامس عشر:

ي 8الكتا8ة وأدواتها وهو موجه للمشتغلین ف االمُلاحk لأبواب الكِتاب سوف یَجده خاص إنَّ      

ها الجامعة للنَّسخ والخ� والمداد والورق، والنَّوع من هذه المخطوطات عامة لأنَّ  8صفة هنة الوراقةمِ 

 مخطو{ و الأبرار في برj القلم وعمل الأح8ارمخطو{ مُتعارف عل&ه عند المسلمین مثل 

تدوAن، اهتم بها المسلمون 8سبب اهتمامهم 8الالتي ، وهي من الفنون المخترع في فنون من الصنع

 اخین.ور الكتا8ة وأدواتها للخطَّاطین والنسّ مُ أجل تسهیل أُ  ا أُلفت منMمَ 

ة ذوr الأل9اب الكُتَّابمدة عُ تكمنُ أهم&ة مخطو{        لغرب ا ه ینتمي إلى منطقةأنَّ  في وعُدَّ

والحیرة  تثیر التعجبالتي الأوس� وهي من المعلومات  و المغرب الأدنى الإسلامي و8التحدید في

الة على وجود صناعة في المغرب  في نفس الوقت Mون أنَّ  رات الدَّ الأوس� لَم ینل من الُمؤشِّ

قة غم أن الكتاب Mان &مثل جم&ع المنطمجاله مثلما ناله مجال المغرب الأدنى والأقصى مثلا 8الرَّ 

 ، 8حیث ینس8ه 8عض المحققین إلى المعز بن 8اد&سرقعة جغراف&ة معینةولا &مثل 

، وإذا Mان المخطو{ ینسب إل&ه أو لغیره فإنه 8الضرورة Mُتب 1م)1061ه/ 453(تالصنهاجي

وقُدم إلى أحد الحMام في الغرب الإسلامي، و8Aقى هذا الكتاب قّ&ما لمثل هذه الدراسات لكي لا 

 الشواهد تكاد تكون منعدمة في طرائn الصناعة. تض&ع وتذهب للغیر لأنَّ 

 ئة ق بل هي رسالة مقدمة لفر تتحدث Mلها عن صناعة الوَ بین أیدینا لا التي الأبواب  إنَّ     

 ،ة من المجتمع وهم المشتغلین 8الكتا8ة، لذا فإن الكِتاب لا یتحدث عن تارAخ صناعة الورق خاصّ 

اطین ومن ت8عهم من أصحاب الصنعة، أمَّا موجهة لفئة الخطّ  ومیدان&ةبل عن تطب&قات عمل&ة 

ص لهم المؤلف ال8اب الحو لالمشتغ ان: دj عشر الذj جاء تحت عنو ان 8صناعة الورق فقد خَصَّ

																																																													

 12، ص و عصام مM&ة  تحقیn مایل الهروj  :عمدة الكتابأنظر  - 1
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 ، حتى أن الظاهر من ال8اب قد أطلnفي عمل الكاغد والأوراق وسقیتها وتوش&ة الأقلام ونقشها

    عل&ه اصطلاحین الكاغد والورق وAبدو أنه المتعارف عل&ه في ذلك الوقت. 

ة ذوr الأل9اب  كُتَّابالعُمدة نسب مخطو{ یُ       هاجي الصن الأمیر المعز بن 8اد&س إلىوعُدَّ
 jرAوُصف في الكثیر من الكتب  بن المنصور بن بلكین بن ز jالي الهمة، ع 8الملك الجلیلالذ

مل أظهر المذاهب، فح" ن خلكان:، قال عنه ابإفرAق&ةعنه ی لأهل العلم Mثیر العطاءوالمحب 
المعز المذMور جم&ع أهل المغرب على التمسك 8مذهب الإمام مالك بن أنس، رضي الله عنه، 

8عد أن خلع الطاعة عن  1سم مادة الخلاف في الذاهب واستمر الحال في ذلك إلى الآنوحَ 
سنة  ، تُوفيMان یدین بها هو وأسلافه، وخطب للخل&فة القائم 8أمر هللالتي الفاطمیین 

 . 2")م1061ه/453(
أمَّا 8النس8ة لتحقیn المخطو{ ونسبته إلى المعز ابن 8اد&س الصنهاجي فقد أفردها الأستاذ    

مخطوطات العبد الستار الحلوجي وعبد المحسن زMي 8التفصیل 8عد وقوفهما على مجموعة من 
 منها: نَذMر
 تاب وعدة ذوj الأل8اب تألیف الأمیر الأجل : عنوانها Mتاب عُمدة الك3سخة رامبور 8الهندنُ  -

 الله عنه آمین. اعف س صاحب المهد&ةالمُعز بن 8اد&
ه على ید أحمد 1188ذj القعدة  12هذه النسخة Mاملة مخطوطة بخ� نسخ تمت Mتابتها في 

 م) بنفس السنة.1774/ه1188بن مصطفى المناستر| و8آخرها مقابلة مؤرخة 8سنة(
 :4نُسخ دار الكتب المصرAة 8القاهرة -

																																																													

دار صادر، بیروت، تحقیn: إحسان ،وأن9اء أبناء الزمان وفJات الأعJان: ه)681أبو الع8اس شمس الدین (ت  ابن خلكان 1-

 234، ص5ج ع8اس،

 107ص ، 5ج ،2{  دار المعارف ، القاهرة،رمضان عبد التواب ،  ، ترجمة: تارLخ الأدب العر�ي :بروMلمان Mارل 2-

،تحقیn : عبد الستار الحلوجي ، عبد المحسن  عمدة الكتاب وعدة ذوr الأل9اب :التم&مي الصنهاجي  المعز بن 8اد&س -3

 55زMي ، ص 

للأستاذان مایل الهروj وعصام  8النس8ة لمخطو{ عمدة الكتاب وعدة ذوj الأل8اب فقد اعتمدت على تحق&قین، الأول -4 

مM&ة والتحقیn الثاني للأستاذان عبد الستار الحلوجي وعبد المحسن زMي، لذا أعدت Mتا8ة المصدر في الصفحات اللاحقة 

 .  لكي لا &حدث تداخل بین التحق&قین بناء على ما جاء في تحقیM nل Mتاب
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: جاءت 8عنوان Mتاب عمدة الكتاب وعدة ذوj الأل8اب وAلي هذا العنوان: 1زM&ة  345/ رقم 1

في صفة الخ� والأقلام والمداد واللّیn والحبر والأص8اغ وآلة التجلید تألیف الأمیر الأجل التم&مي 

    غفر الله تعالى له وللمسلمین.     صاحب المهد&ة بن المعز بن 8اد&س

 صفحة وهي منسوخة عن النُّسخة الأصل. 60صناعة ت&مور: تقع هذه النسخة في  6/ رقم 2 

صناعة ت&مور: Mتاب عمدة الكتاب وعدة ذوj الأل8اب تألیف أهل الفوائد والعقول الفرائد  38/ 3

ا مَّ ، وفي الهامش الأ&من للصفحة الأولى من النص ع8ارة تقول: وهو عدة أبواب مِ رحمهم الله

 &س.8اد عز بنُ أُلّف للأمیر الأجل المُ 

مجام&ع: على صفحة العنوان Mتاب عمدة الكتاب وعدة ذوj الأل8اب مما ألف  185/ رقم 4

رحمه الله تعالى، Mما توجد مخطوطات أخر|  صاحب المهد&ة للأمیر الأجل المعز بن 8اد&س

  2ذMرها المحققون في نسخ مختلفة.

اجتهد في جمعها ومقابلتها ال8احثان عبد الستار الحلوجي وعبد المحسن التي هذه النُّسخ  إنَّ      

 في المُؤلف حیث الإختلافم المخطو{ یُنسب إلى المغرب الأوس� رغ Mد قطعا أنَّ ؤ زMي تُ 

 الصنهاجي وابنه الأمیر تم&م توصلا إلى رأj یبدو أقرب إلى الحق&قة أن المعز بن 8اد&س

امتدت للأول ثمان&ة وأرyعین سنة وللآخر التي ورغم طول فترة حMمهما  م )1108ه /501(ت

ل وقتا طو&لا في الحروب، لأن المعز حارب ق8ائن سنة إلا أنهما قض&ا یرyعالأما یُناهز الس8عة و 

تم&م من  بنحارب أعراب بني هلال وyني سل&م، أما الإ مّ زناتة وقاوم الغزو الفاطمي الش&عي، ثُ 

8عده ی8حث عن استرجاع الأرض ثم یتعرض 8عد ذلك لغارات الفرنجة رغم أننا لا ننMر أنهما 

 هما 8سبب اشتغالهما 8الحروب.Mانا من أصحاب العلم و8التالي &Mون قد أُلف ل

تسمى ه 1321ستنبول نسخت سنة إوتوجد نسخة أخر| للمخطو{ في المMت8ة السل&مان&ة ب

 .3ها تنسب إلى المعز ابن 8اد&س الصنهاجيمMتوب علیها أنَّ  1482بنسخة وهبي أفندj رقمها 
																																																													

-1   :n294، ص 22رقم أنظر الملح 
 57ص  ،، تحقیn: الحلوجي وعبد المحسن زMيب وعدة ذوr الأل9ابأنظر: عمدة الكتا - 2

-3   :n295، ص 23رقم أنظر الملح 



 الغـربُ الإسـلاَمِي مِنَ التَحـكمُ فيِ صِنـاعةَِ الـــوَرَق إلىَ الحـاجـة الفَصلُ الثاّلِث:
 

186	
	

 ه/1410( نةسنجیب مایل الهروj وعصام مM&ة اللَّذان حققا المخطو{ ذMر الأستاذان      

ساس&ة الأابن 8اد&س لكن النقطة  المعز رر 8قلمه ل&س مهما أن &Mون الكتاب قد حُ أنّ  )1989

الكتاب &عتبر رسالة ذوق&ة في فن صناعة وتزوnA الكتاب الإسلامي و&حتمل أن &Mون  هي أن

اعة نم) والقلقشندj قد Mسبوا خبرة منها في المجال الفني لص1174ه/570اللُّخمي الإشبیلي (ت

  .  1وتزوnA الكتب

إلى الزُّجاجي أبو القاسم بن عبد الله  الكُتَّابمن جهة أخر| نَسب ال8غدادM jتاب عمدة    

 إلاَّ  3وحاجي خل&فة Mذلك 2ابم) 8قوله: من تآل&فه عُمدة الكتّ 1024ه/415ال8غدادj النحوj (ت

ي تتناسب وحال یوسف الزجاجل و8حث لأن الرّسالة لا تأمُّ  هذا القول یبدو 8عیدا وموضعَ  أنَّ 

لمات العرy&ة واق وعلمه بدقائn الكحوj ال8غدادj الذj عُرف M8تا8اته الأدب&ة العرAقة وقلمه الذّ النَّ 

ح القول على أن الذj حرر هذه الرسالة إما &Mون شخصا مغرy&ا من الغرب رجّ الأصیلة لذا نُ 

تنسب هذه الرسالة لأحد نحوAي الإسلامي أو إیران&ا من شرقه، حیث نر| ذلك أنسب من أن 

 .84غداد

ا الأستاذ الحلوجي وعبد المحسن زMي فقد نس8اه إلى المغرب الأوس� على اعت8ار أنه قد أمَّ     

نة ولعله أُلف في الفترة مابین س"أُلف من أجل المعز أو ابنه تم&م وهو ما نستنتجه 8قولهم: 

توفي فیها والده التي ) 1062ه/454وسنة( يَ فیها تم&م أمر المهد&ةولِ التي م) 1053ه/445(

&مMن أن &حدث فیها خل� واضطراب في نس8ة الكتاب للأمیر الوالد أو التي المعز، فهذه الفترة 

صناعة ت&مور بدار الكتب حیث  38بن وهذا الترج&ح تدعمه مخطوطة الكتاب رقم للأمیر الإ

																																																													

 16، ص  مایل الهروj وعصام مM&ة :تحقیn ،عمدة الكتاب: أنظر - 1
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 45مجام&ع  و185د والعقود الفرائد، والمخطوطتین تنص على أن الكتاب من تألیف أهل الفوائ

 .   1"زM&ة تنصان على أنه أُلف للمعز

،وقد 2ا 8النس8ة للدراسات الإستشراق&ة فقد نس8ه ال8احث الألماني Mارل بروMلمان إلى المعزأمَّ   

راني إیرج یغة الإنجلیزAة المستشرق الأمرMAي مارتین ل&في وأعاد نشره ال8احث الإقام بنشره إلى اللّ 

 أفشار وط8ع ثلاث مرات 8اللغة العرy&ة.  

إ&اد  فقد قام بتحق&قه الأستاذ ،الدراسات استمرت حول هذا المخطو{ الإستفادة فإنومن 8اب     

علاء من طرف الدMتور  2013وآخرها إلى حدود دراستنا Mان سنة  ،2007خالد الط8اع سنة 

    .الحمیدالدین عبد العال عبد 
ابn حول نس8ة المخطو{ لمنطقة المغرب الأوس� ُ&عتبر أمرا مهما في ظل  إنَّ      التفصیل السَّ

لذj ا ف&ه Mونه &مثل نقطة فارقة في تارAخ المعز بن 8اد&س غ&اب مؤشرات عن صناعة الورق 

ردت في الكتاب و التي الوصا&ا Mان ی8حث عن 8عث الروح التأل&ف&ة والكتاب&ة في دولته من خلال 

اضر و دخل في مجال دولته ومنافسة الحَ یَ  الذjوهذا دلیل على اهتمام هذا الرجل بترق&ة الفرد 

 الأخر|.

ة ذوj الأل8اب &مثل رMیزة أساس&ة في التَّ مخطو{ عُ  إنَّ      ناعة &ات صِ أرAخ لتقنمدة الكتاب وعُدَّ

راسات التارAخ&ة الخاصة 8الموضوع في العالم الإسلامي في الدِّ  في الغرب الإسلامي أو الورق 

أو حتى الأوروyي في العصر الوس&� نظرا لتشا8ه طرائn صناعته، 8حMم انتقال أفMار الصناعة 

عرفته ال8شرAة  الذjبین الحرفیین 8شMل تلقائي، وهذا یدخل في إطار التلاقح الفMرj والحرفي  

ي الذj انع والحرفهذا المخطو{ هو 8مثا8ة المرشد للصّ  الي فإنّ لتّ الحضارات الأولى، و8ا منذُ 

یتت8ع المراحل M8ل دقة، ومن هذه الفMرة Mانت نسبته إلى المعز ابن 8اد&س م8اشرة تعد من 

تستوجب النظر Mونه Mان حاكما فلا &مMنه الصناعة وإرشاد العامة إلیها ولم التي الأطروحات 
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لب ما الراجح أنه طداده مثلا لكي نجزم أنه من ألف الكتاب  إنّ تكن له خلف&ة متوارثة عن أج

لتي اتأل&فه لكي ُ&ق&م وAُؤسس محطة جدیدة للدولة الزAرAة في المجال الخاص 8الكتا8ة والتدوAن و 

 إلى نهضة علم&ة وثقاف&ة في عهده.  ءتُهيّ 

2 ُQ / ِة س9َ تب الح 

ب في الغرب الإسلامي تتطل لها التأرAخ لصناعة الورق ال8حث عن مصادر &مMن من خلا إنَّ     

التي ة من خلال التجارب المیدان& Mانت تطرحها Mتب الحس8ةالتي التنقیب في 8عض القضا&ا 

لدولة المحتسب &مثل المراقب المدني ل Mان المحتسبون یخوضونها حین معاینتهم للأسواق، لأنَّ 

&ما وMشف تتضمن تطبیn م8ادÞ الشرع تطب&قا سلالتي ه الخل&فة أو الوزAر أو القاضي و الذj &عین

المخالفات وإنزال العقو8ة المناس8ة 8المخالفین، وفي إطار مهمته هذه یراقب سیر الح&اة التجارAة 

 من المهام الأخر|. والدین&ة وغیرها 1والصناع&ة

الإسلامي Mانت متنوعة بتنوع فروعها لذا ظهرت محاولات للتألیف  في الغرب Mتب الحس8ة إنَّ    

عن السمسرة وعن الغش وعن آداب المعلمین والقضاة والوMلاء، وفي أحMام السوق وفي 

ناعة ، ومن هذا المنطلn فإنَّ الصّ 2التعزAرات والحدود وMانت Mلها في إطار المصادر الشرع&ة

ة في أسواق المدینة، و8التالي لا بد من وجود وجودمMانت التي رف الورق&ة تدخل ضمن الحِ 

 ةابهَ شَ مُ  Mانتالتي هن Mانوا مشتغلین بها على غرار المِ  الذین8عض الإشارات حول المهنیین 

ها 8معنى الكتا8ة علی س&طرت على صناعة الجلود ثمَّ التي لها أو قبلها ونقصد بذلك الد8ّاغة 

 . يّ رب الإسلامِ ولى في الغَ الأ الهجرAةتخرAج الرُّقوق في القرون 

ي ف النظر إلیها من زاو&ة Mتب الحس8ةمن في الغرب الإسلامي لا بد  صناعة الورق  إنَّ    

لب&ع في الغش أو ا سواءٌ تعترضها التي أحوالها الخاصة 8العمال وطرائn الصناعة والمشاكل 

Aخ العامة فق� لكي لا تتعرض إلى الإقصاء والتهم&ش لا من جانب مفهوم Mتب التار  ،والشراء
																																																													

ر، ، الشرMة الوطن&ة للنشر والتوزAع، الجزائالمذهبJة في 9لاد المغرب العر�ي نشأتها وتطورها الحس9ة :موسى لق8ال   1-
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د ال8احثون في صیَّ زها الم8اشر بدراسة قضا&ا مُعاشة یوم&ا، ولما Mانت بهذه الأهم&ة تَ وذلك لتمیّ 

ت رصیدهم ودعمت حججهم خاصة في ثرَ أَ التي مختلف دراساتهم 8عضا من هذه القضا&ا 

 .ةالإجتماع&و  ة&الإقتصادالدراسات 

في الغرب الإسلامي من خلال Mتب  ل8حث عن شذرات ونوادر حول صناعة الورق في سبیل ا

 لذjاتصفحنا العدید منها ابتداءً من أقدمها، مثل Mتاب أحMام السوق ل&حیى بن عمر  الحس8ة

لناظر ا، وMتب أخر| مثل آداب الحس8ة للسقطي، وتحفة الهجرj &عود إلى أواخر القرن الثالث 

في  والت&سیر ،وغن&ة الذاكر في حفk الشعائر وتغییر المناكر لابن سعید العق8اني التلمساني

الحدیث عن الورق Mان غائ8ا تماما رغم أن 8عض  أحMام التسعیر لأحمد سعید المجیلدj، إلا أنَّ 

n1الحِرف الأخر| تناولتها هذه المصادر 8التفصیل والتدقی. 

بدون Mانت من طرف ابن ع عثرنا علیها في إشارة 8س&طة حول الورق التي من النوادر القّ&مة    

داد في قَالب یجب أن یز "التُجیبي الأندلسي في رسالته المشهورة في القضاء والحس8ة 8قوله: 

   2وفي دَلكه قل&لا. الكاغَد

8ضرورة  لمِهنیّینل امر برة جدا لأنَّها تمثل أَ ها مُعّ حق&قة أنَّ هذه الإشارة تبدو قلیلة الكلمات لكنَّ    

 لكي تكون الورقة 8المقای&س من خلال الزAادة في طول وعرض القالب تحسین صناعة الورق 

تسمح للمجلدین من إخراج Mتاب مفصل 8شMل جید وفي دلكه وهي من أهم الخطوات التي 

 تناول شرحها في الم8احث القادمة.سنالتي لصناعة ورقة و 

 وهو یُدون عن آداب الحس8ة الهجرj ابن عبدون الأندلسي الذj عاش في القرن السادس  إنَّ    

ي ، وAبدو أن هؤلاء الحرفیین فلم &غفل على دور الكغادین ومهمتهم في ض�8 صناعة الورق 

&اته إما عن تقصیر أو 8سبب الغش، وهنا تكمن ق&مة هذه زمانه لم &ستط&عوا التحMم في تقن

																																																													

د صناعة الخبر وأحواله من الفرانین وغیرها. أنظر: ابن سعی مثلا في الحدیث عن الصناعات التي تناولتها Mتب الحس8ة - 1

المعهد  ،علي الشنوفي :، تحقیnتحفة الناظر وغنJة الذاكر في حفË الشعائر وتغییر المناكر :)ه871ت(العق8اني التلمساني 

n117ص  ،1968، الثقافي الفرنسي، دمش 

 48، ص والمحتسب آداب الحس9ةثلاث رسائل أندلسJة في  :ل&في بروفنسال - 2
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م لا نجدها في Mتب التارAخ العامة، 8الرغالتي الكتب في معرفة 8عض الجزئ&ات الخاصة جدا 

ه &مMن الإشارة إلى أهم حاضرتین في صناعة الورق من أننا لا نعرف المMان 8الض�8 إلا أنّ 

 الأندلسي وهي شاط8ة وyلنس&ة.  

     M رس&فيرسالة الج استلهمنا منها 8عض المعلومات حول صناعة الورق التي  تب الحس8ةمن 

 : 1قدم من خلالها س8عة أوامر للحرفیینالتي ذMرناها سا8قا و التي 

صلح  &: و&قصد بها القماش والثوب الممزق الذj یجب أن یختار 8عنا&ة ولااختJار الخرق  -

 القماش الذM& jون ف&ه الصوف.

: یتم تمییز الخرق عن طرnA وضع Mل جنس من الكتان والقماش لوحده وMذلك تمییز الخرق  -

تختل� الألوان في حوض الماء، Mما تساعد عمل&ة تمییز  لك&لا8النس8ة إلى الألوان مع 8عض 

 عاد&ة.رق الخال   ن الخرق القطن&ة أحسن من لأ ءالجید من الورق الردj الخرق في معرفة الورق 

: وهي من خطوات الصناعة الهامة لأن الأثواب في العادة الم9الغة في خ9طها وتنظJفها -

طرAقة نفض الغ8ار عنها جیدا، أو غسل ال8عض منها Mبتكون غیر نظ&فة و8التالي &قوم الحرفیون 

 أول&ة 8حMم أن الخرق Mانت تجمع من مصادر متعددة.

أj غَرف الخرق أو القطن أو أj ن8ات آخر 8طرAقة تكون متزنة غیر سرAعة  اعتدال الغَرف:  -

 لكي تنجح عمل&ة الغسل.

یون : فإذا استعمل الحرفالتلبJس النضج من الحنطة الجدیدة السالمة من العفن والتسوJس -

ة في ج ورقة سل&مالحنطة في الصناعة لا بد أن تكون جدیدة وصالحة لأن المعفن منها لا یُخر 

 الأخیر وتتقطع 8سهولة.

 ا: 8معنى یجب أن &Mون القالب سالمالمشهور السالم من التشطي والتقنطر وفور القالب -

ح حالة القالب المشهور، وAبدو أنه Mان متعارفا عل&ه عوجاج رغم أنه لم یوضّ من التحدب والإ

 .في الأندلس
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و&قصد بها دَلك الخرق جیدا لكي تص8ح العجینة قابلة لأن توضع في  الم:لمعتدل السَّ الدَلك ا -

       الماء.حوض 

 / Qتب الفقه والنوازل3  

Mتب الفقه والنوازل أهم&ة Mبیرة 8النس8ة لل8احثین في مجال التارAخ لأنها تغطي 8عض مثل تُ      

خر|، فالمسائل أو المستجدات الطارئة على لا نجدها في المصادر الأالتي الجوانب والجُزئ&ات 

اشر لا یوجد لها نص تشرAعي م8التي سببها توسع الأعمال، وتعقد المعاملات و التي المجتمع 

، تتطلب من الفقهاء الإفتاء فیها والتقید 8القرآن والسنَّة مع 1أو اجتهاد فقهي سابn ینطبn علیها

صدها، وهي تحوj على معط&ات ممیزة نا8عة من المُحافظة على أرMان الشرAعة الإسلام&ة ومقا

 عمn المجتمع وأحواله و8التالي هي دائمة ومستمرة ومختلفة بین البلدان والأقال&م.

ة درMون من الوهلة الأولى أن نصوصها Mانت Mفیلوازل یُ یتفحصون النّ  الذینال8احثین  إنَّ     

یل ت والتفاصیل الضرورAة لتحلتُعوزه المعلوما الذjبتعو&ض النقص الحاصل لد| المؤرخ 

یدرسها، و&مMنه فهم Mافة النظم والظواهر التارAخ&ة المدروسة التي المواقف وفحص الظواهر 

 .   2وجهت المجتمعالتي ومن ثم &مMنه أ&ضا تحدید مختلف المعاییر الأخلاق&ة والقانون&ة 

لوصف تارAخ الحضارj 8اعت8ارها اMتب النوازل غن&ة 8مادة إنسان&ة دسمة تَهُم الدارس لل إنَّ      

حتى الس&اس&ة، و  ة&الإقتصادالصح&ح والكامل للمجتمع أثناء ممارسته لح&اته الیوم&ة والعقائد&ة و 

تي اله من 8عض الطرائف ال8احث إسماعیل الخطیب أنّ  أشار إل&هو وما یؤMد هذا الطرح ما 

 تعاون&ات للأل8ان وتعاون&ات توفر غرناطة على"استفاد منها مثلا من خلال مسائل ابن لب: 

لمنتجي زAت الزAتون، والملاحk أن أصحاب هذه التعاون&ات هم صغار الفلاحین Mما استطعنا 

رناطة، وما في غ ة&الإقتصادللط8قات الفقیرة وتردj الأحوال  ةالإجتماع&التعرف على الأوضاع 
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في هذا الس&اق لأن ال8عض وهذه المسألة من النماذج ال8س&طة  1"نتج عن ذلك من أزمات خانقة

 Mانت تحتاج إلىالتي من المسائل الأخر| جاءت مطولة 8حMم الخلاف الكبیر الخاص بها و 

تأصیل وتفصیل من طرف الفقهاء والإت&ان 8مختلف الآراء الفقه&ة لإقناع السائلین خاصة إذا 

شاهدة الم Mانت الفتو| خارجة عن إقل&م المفتي و8عیدة عن الحواضر الكبر| في ظل غ&اب

 جتهاد قدر المستطاع مع نوع&ة السؤال.     العین&ة وهو ما تطلب منهم الإ

ازل والفقه و تصفح الأعمال التارAخ&ة للكثیر من ال8احثین وهم یتناولون في دراساتهم النّ  إنَّ      

لال من خ Mمصادر جدیدة جعلتنا نتساءل عن إمMان&ة وجود 8عض المؤشرات عن صناعة الورق 

هذه الكتب خاصة 8مسائل فقه&ة متعددة الأسئلة والأجو8ة  ا أنّ مصادر الغرب الإسلامي علمً 

في شMل مطول ومختصر، وهي موجودة ومتوفرة في المنطقة نذMر منها على سبیل المثال: 

م) ونوازل 1055ه/474تأجو8ة الفقهاء لمحمد بن سعید التنوخي القیرواني، نوازل ال8اجي (

م)، أجو8ة العبدوسي لابن موسى العبدوسي 1437ه/841ي لأبي القاسم البرزلي (تالبرزل

رر المMنونة في نوازل مازونة لأبي زMرAا &حى بن موسى بن ع&سى م)، الدُّ 1445ه/849(

دلس والأن إفرAق&ة) المع&ار المعرب، والجامع المغرب عن فتاو| أهل 1478ه/883المازوني (ت

م) ونوازل الجزولي للحسن بن عثمان 1508ه/914شرAسي (توالمغرب لأبي الع8اس الون

 م).  1525ه/ 932التملي السوسي (ت 

ي ذMرنا والت Mُتبت في مجال الفقه والنوازل في الغرب الإسلاميالتي رغم تعدد المصادر     

8عضها في إطار التوض&ح على مختلف المواض&ع التي تناولتها من خلال الفتاو| الیوم&ة التي 

لورق&ة ناعة انا لم نحصل على معلومات واف&ة حول الصّ إلا أنّ  إلى الأئمة و8Mار المشایختصل 

خل لابن الحاج الفاسي وفتو| ابن مرزوق الحفید حول دفي مصدرAن، والمتمثل في Mتاب الم إلاّ 

 الرومي في المع&ار المعرب للونشرAسي. الكاغَد
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استقى منها التي وهي  1تَخدم التارAخالتي النصوص الفقه&ة نا هذه الكتب 8سیل من تمدّ     

Mانت عالقة وصع8ة مثل أحوال الأرض ووضع&اتها والعملة التي ال8احثون الكثیر من القضا&ا 

 رف.   الحِ و ، والعادات والتقالید والمشاكل الأسرAة والصنائع ةالإجتماع&وتقل8اتها، والمعاملات 

في Mتا8ه المدخل استعمل أسلو8ا عاما في الطرح  وهو &Mتب عن الورق  ابن الحاج إنّ     

ن أوصى بها تخص جم&ع الحرفیین الذیالتي الخاص 8آداب صناعته وy&عه 8معنى أن الآداب 

على سا8قا في الفصل الأول و  نهاتحدثنا عالتي &متهنون هذه الصنعة في فصل ن&ة الوراق 

لتأرAخ من هذا ال8اب &عد مهما لأنه أورد معلومات جدیدة 8النس8ة لهذه الصناعة العموم فإن ا

 وقد استنتجنا منها س8عة أوامر متعلقة بها وهي: 

وهي حالة عاد&ة في العلاقة بین ال8ائع والمشترj  :ضرورة إعلام المشترr 9سعر الورق  -

ضح n نوعیته وعدم الكذب والتدل&س، Mما یت8حیث یتوجب على ال8ائعین تحدید سعر الورق وف

nAان شائعا عند ال8ائعین فهذه المسائل لا تكتب اعت8اطا بل عن طرM لخبرة أو ا أن هذا الأمر

 ووقف عل&ه في الأسواق.  ما شاهده ابن الحاج

م الغش والتدل&س أ&ضا وهو أمر یدخل في إطار عد :الورق ضرورة إعلام المشترr 9صفة  -

وله علاقة م8اشرة مع السعر فMلما Mان الورق ردیئا انخفض سعره وإذا ب&ع بثمن جید فهذا غش 

 ولا یجوز شرعا.

 الصناعة في الصیف مقارنة  : میَّز ابن الحاجتختلف من فصل لآخر صناعة الورق  -

ة یرتفع ثمنه 8سبب صعو8ة العمل وقلة المواد الأول&ة لأن طرAق8الشتاء الذj تقل ف&ه الكم&ة ف

الصنع Mانت بدائ&ة نوعا ما وهي تعتمد 8الدرجة الأولى على استعمال الید، Mما أن تأثیر المناخ 

اء قد من فصل الصیف إلى الشت ، إضافة إلى أن توفیر الورق نتاجمن برودة وشتاء &قلل من الإ

 التلف.    یؤدj 8ه إلى

 8طرح مسألة مهمة جدا خاصة 8العمال وهي  : انفرد ابن الحاجضرورة التستر وقت العمل -

																																																													

 126، مMناس، صخJةوأهمJة مادته التارL حول مخطوw نوازل ابن الحاج :إبراه&م القادرj  بوتش&ش 1-



 الغـربُ الإسـلاَمِي مِنَ التَحـكمُ فيِ صِنـاعةَِ الـــوَرَق إلىَ الحـاجـة الفَصلُ الثاّلِث:
 

194	
	

تحتاج إلى ماء وفیر وغزAر وهو &صیب أعضاء  التستر 8حMم مشاق العمل، لأن صناعة الورق 

 تنMشف عورات الحرفیین. لك&لا الجسم، وهو التنب&ه الذj نصح 8ه ابن الحاج

 : وهي مسألة تا8عة لاحترام أوقات العملتنبJه المشترLن على احترام أوقات عمل الحرفیین -

قد &Mون فیها الصانع منMشف العورة و8التالي فإن المشترj لا بد عل&ه معرفة أوقات الب&ع التي 

 .&Mون فیها العاملون في راحة من العمل Mما وصفهاالتي 

عدم التدل&س على  حذر منها ابن الحاجالتي  أهم النقا{: من 1التحذیر من خل� الأوراق -

Mذلك و  الذj لا &حتمل Mل أنواع الكتا8ة الجید مع الردjء وMذلك الخفیف المشترAن وخل� الورق 

الذین &عجزون عن الكتا8ة أمام الخطاطین  اعدة مرات، وهو ما &شMل عائق والكش� والمح

8أرAح&ة لأن الخ� وارد وMذالك تسبب الورقة الخف&فة مشMلة للحبر الذj قد &صیبها 8التلف منذ 

 أن &ضع الخطا{ القلم علیها .    

اعة في فصل ن&ة الورَّاق ُ&عتبر من النوادر في التأرAخ لصن المتت8ع لما جاء 8ه ابن الحاج إنَّ     

لأنَّ من خلاله استطعنا أن نMشف على حالة اجتماع&ة واقتصاد&ة في نفس الوقت، أمَّا  لورق ا

فهي تتعلn 8العلاقة الموجودة بین ال8ائعین والمشترAن یوم&ا، الذین &قصدونهم للحاجة  ةالإجتماع&

8قة لى اهتمام الطمن المتعلمین أو المعلمین والمشایخ، وهي دلیل ع ن إلى الورق، فقد &Mونو 

8ائعین، فهي تختص 8حالة الأسواق وال ة&الإقتصادا العامة 8العلم والتعلم ورواج صناعة الورق، وأمَّ 

حیث انتقلت ظاهرة الغش والتدل&س إلى مختلف الصناعات ومنها الورق الذj لم &سلم من الطرق 

غرات من ث ختصاصالإشرع&ة في صناعته وy&عه، فMل الصناعات إلا ووَجد لها أهل الغیر 

أجل الكسب السرAع، وهي ظاهرة 8شرAة في نفوس ال8عض من الناس ولا تزال إلى یومنا هذا، 

 ما &ع&شه ال8احثون وُ&حسون 8ه عندما &طالعون مثل هذه الكتب. ووه

الواسع على مختلف القضا&ا  لاع ابن الحاجنستنتج من خلال Mتاب المدخل أ&ضا اطّ      

 عندما Mان مق&ما في الغرب الإسلامي أو  سواءٌ Mانت في عصره التي  ة&الإقتصادو  ةالإجتماع&
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 .استقاها من تجارyه الیوم&ةالتي ، وهذا دلیل على خبرته في مصر

ن م Mان من الذین یذهبون إلى السوق لكي &شترj الورق  ابن الحاج أنَّ  إذن محالة لا      

انت تصله Mالتي دون ما فُتح عل&ه في مجال الفقه وغیر ذلك، أو من خلال الشMاوj یُ لالوراقین 

دخل في تالتي تقد&م مثل هذه النصائح والإرشادات  من طلا8ه أو المشترAن 8صفة عامة، لأنَّ 

سل&مة Mانت  ةMتا8ه الفقهي دلیل على تمMنه من ض�8 الأبواب الفقه&ة وتقس&مها وفn منهج&

 نا8عة من واقع اجتماعي واقتصادj خاص، فالتفرد 8مثل هذه الجزئ&ات قد &قودنا إلى القول 8أنَّ 

 .    1ظاهرة التدل&س والغش قد استفحلت لذا خصص لها حدیثا حول ن&ات الوراقین

ب المع&ار المعر في الغرب الإسلامي Mتاب  تحدثت عن الورق التي مة &ّ من الإشارات القَ     

نقل  لذjاوالأندلس والمغرب لأبي الع8اس الونشرAسي،  إفرAق&ةوالجامع المغرب عن فتاو| أهل 

فید المسألة تُ  غم من أنّ 8الرّ  2فتو| ابن مرزوق الحفید في قض&ة جواز استعمال الكاغد الرومي

ة الغرب ول منطقتأرAخ لصناعة الورق خلال دخأنها تعتبر مصدرا للّ  خر| إلاَّ في تفسیرات أُ 

 الإسلامي مرحلة الضعف.

 و ة عامة نادرة جدا في Mتب النوازل8صف تحدثت عن الورق التي المادة المصدرAة  نستنتج أنّ 

الفقه وهذا أمر ملموس وواقعي 8سبب اهتمامها 8قضا&ا أخر| أكثر طل8ا واهتماما من طرف عامة 

أحوال المجتمع Mانت تتطلب الخوض في  لات، لأنّ اس خاصة في مجال الع8ادات والمعامالنّ 

لب الذj یتط الإختلافنالت التي ناعة الورق لم تكن من الحرف مسائل حیو&ة ومعقدة، وصِ 

جوء إلى القاضي أو المفتي سو| ما جاء في مرحلة الضعف من خلال فتو| ابن مرزوق اللّ 

نتنا من مفي المدخل، لكنّ  ذMرها ابن الحاجالتي الحفید أو الآداب  َّMعرفة ها تساهم في سد ثغرة م

 قدمها لتي اأفسدها 8عض ال8ائعین والنصائح التي 8عض الأسرار المخف&ة حول سلب&ات المهنة 

 للمشترAن. ابن الحاج
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 تحلاَ ة والرّ غرافJّ والجُ ة ارLخJَّ ب التَّ تُ / الكُ 4 

على الكثیر من  ها تحتوj حلات في أنّ تب التارAخ&ة والجغراف&ة والرّ لكُ الق&مة العلم&ة ل تكمنُ       

ور صُ  المعارف والمدونات، ففیها عدا عن ذMر ما قاساه Mاتبوها من ألوان المتاعب والأهوال

ن والس&اس&ة والعمران&ة للعرب ومن جاورهم م ةالإجتماع&و  ة&الإقتصادن الأحوال وتقارAر واف&ة عَ 

، ة&قتصادالإوشطر من أمم أورو8ة، MذMر المعالم التارAخ&ة ودرس العلاقات  &ةإفرAقو  اشعوب آس&

تبر عا لا یزال &ُ ووصف الممالك والبلدان، والأصقاع والأقطار، والمسالك والطرق وغیر ذلك ممَّ 

 الإجتماعيالیوم مرجعا أساس&ا في دراسة وصف 8عض البلدان الجغرافي والعمراني و 

 .j1الإقتصادو 

 تر�y علم التارAخ والجغراف&ا جعلت من ال8احثین &ستعینون بهما في عمل&ة التي لة لصّ ا إنّ     

 في الغرب التأرAخ لأj دراسة، وهو ما جعلنا نسیر على خطاهم في موضوعنا حول الورق 

بها تتمیز لتي االتفرnA بینهما في عمل&ة ال8حث سوف &فقده الكثیر من المعط&ات  الإسلامي لأنَّ 

من الخطأ التمییز بین الجغرافي والمؤرخ على أساس أنَّ الجغرافي یهتم ف، Mتب الجغراف&ا

رMز المؤرخ عد المMاني بینما یالجغرافي یهتم 8ال8ُ  8الحاضر، بینما یهتم المؤرخ 8الماضي، أو أنَّ 

خ 8سبب أن Aه لا یوجد حد فاصل بین الجغراف&ا والتار الي فإنّ اهتمامه على ال8عد الزمني، و8التّ 

رAخ اجغراف&ة أj مMان في الوقت الحاضر ما هي إلا صورة مؤقتة و متغیرة ستدخل في عداد التَّ 

شخص&ة أj إقل&م ل&ست مرجعها فق� اختلافات في  ، Mما أنّ ة&الإقتصادواحي خاصة النّ 

ارAخ&ة تما یرجع سببها إلى طرق استغلال الأرض خلال الفترات الالتضارAس والمناخ والترyة، وإنَّ 

 .    2المختلفة

 يف أرAخ لموضوع صناعة الورق هما للتّ حث في هذه المصادر مُ من هذا المنطلM nان ال8َ    

  إعطاء ننا منمMّ ال8عض من اللّمحات تُ  المعلومات قلیلة ونادرة إلا أنّ  غم أنَّ الغرب الإسلامي رُ  
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 تصور عام حول هذه الصناعة.

مات ارسون لموضوعنا 8عضا من المعلو مMن أن &ستقي منها الدّ &ُ التي غراف&ة تب الجمن الكُ      

 یلي:ما 

م): خصَّ ابن حوقل الجناح الغرyي للدول 977ه /M367تاب صورة الأرض لابن حوقل (ت -

 ن صفحة شغلت المغرب الأدنىیوست إحد|الإسلام&ة في Mتا8ه 8مادة واسعة تصل إلى حدود 

مان&ة فقد شغلت ث ا الأندلسن صفحة، أمَّ یالصفحات تسعة وثلاثمن هذه  والأوس� والأقصى

 .1صفحات

دیثه من حیث ح jالإقتصاددة لجوانب النشا{ استطاع ابن حوقل تقد&م أو رسم صورة جیّ       

جارAة والمواصلات، وMذاك العلاقات التجارAة بین 8لاد عن المدن وخصائصها وعن الطرق التّ 

لم &غفل ي التلأندلس، إضافة إلى الجانب الصناعي أو ما &سمى 8الجغراف&ا الصناع&ة المغرب وا

 . 2الجغرافیون المسلمون أن &شیروا إلى ما اشتهر 8ه Mل قطر إسلامي من الصناعات المختلفة

ة م لنا معلومة تارAخ&ه قدّ نستخلصها من Mتاب صورة الأرض أنّ التي  الإشاراتمن أهم      

قد  قل&ةص ار إلى أنَّ وهي البَردj، والرَّق، والكاغد، Mما أشَ  إفرAق&ةات الكتا8ة في هامة حول أدو 

ها تكمن في فائدت هذه المعلومة عند الدارسین ورغم قصرها إلا أنّ  لما أنَّ غَلب علیها البرyیر، عِ 

، العاشر لهجرj االرا8ع ابن حوقل تحدث عنها 8المشاهدة العین&ة 8عد زAارته للمنطقة في القرن  أنّ 

jالم&لاد. 

 م):     1166ه/ M559تاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للإدرAسي (ت  -

 في الغرب الإسلامي، وهو ما جعلنا  لنا معلومات مفیدة حول صناعة الورق  الإدرAسي مدَّ قَ    
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ف ورقها ضمن الأجود والأحسن مما رآه Mما نّ ا صُ مدینة شاط8ة الأندلس&ة 8المدح 8عدم خصّ نَ 

عدما 8 في وضع محاولة للتحقیب الزمني للمعرفة المغارy&ة 8صناعة الورق  سمح لنا الإدرAسي

Mر &ستخدمون الرُّقوق في Mتا8ة المصاحف، والجدیر 8الذ وافي زمانه Mان إفرAق&ةأهل  د على أنّ أكّ 

زAارات فاحصة دارسة، وزار المغرب وطاف  ن &عتمد على المعاینة لأنه زار الأندلسأنه Mا

ذه أقام فیها زمانا، ومن هنا Mانت أوصافه لهالتي  M8ثیر من أرجائه، Mما جال في جزAرة صقل&ة

قة والملاحظة 8عد الإدرAسي لم تعرف شیئا من  ا أنَّ المؤلفات الجغراف&ة، علمً 1الأقطار تتمیز 8الدِّ

ة وMان جُلُّ ما فیها أخ8ارٌ  الإبتكار  دّ ، ولا بُ 2ةMثرت في تلك الأزمنالتي حالین لأسفار الرّ  والجدَّ

لتي اعلم الجغراف&ا في 8لاد المغرب قد اتخذ طا8ع المعرفة للمسالك والممالك  أ&ضا أن نُنوه أنَّ 

في علم  فهتم 8ه المغارyة وyرعوا ف&ه، غیر أن الذj ألّ Mان &سلكها التجار، أو علم الفلك الذj ا 

الجغراف&ا في 8لاد المغرب خلال القرون الإسلام&ة الأولى لم &حتفk لنا 8ه المؤرخون أو 

راق الذM jتب حول مسالك  وممالكها  &ةإفرAقالجغرافیون العرب 8شيء منه مثل Mتاب یوسف الوَّ

 .   3وانيوMتاب عجائب البلدان لابن الجزار القیر 

وهو من المصادر الجغراف&ة المتأخرة  ):م1495ه/M900تاب الروض المعطار للحمیرj (ت - 

تشا8ه نظرا ل أنه نقلها عن الإدرAسي Aبدوفي شاط8ة، و  تحدثت عن وجود صناعة الورق التي 

 ل8قاع.       الوصف وجعل منها مدینة منتجة للورق الذj لا نظیر لها في ا

 مMن أن ُ&ستقى منها معلومات تقرAب&ة من خلال وضع&ُ التي ر الجغراف&ة الأخر| صادِ ا المَ أمَّ     

ل سبn تناولها في الفصالتي و  إسقاطات عامة حول المواد الأول&ة المساعِدة في صناعة الورق 

م)،  897ه/284دان لل&عقوyي (ت الثاني Mالقطن والكتان والحلفاء والقنب، نذMر Mتاب البل
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 jرM8تاب المسالك و الممالك للMر التفاصیل 1094ه/487(توMم) وهو من الكتب الق&مة في ذ

 المجال&ة للمدن والحواضر. 

 أرAخ للغرب الإسلامي 8صفة عامة Mتاب نفح الطیبمن جملة الكتب التارAخ&ة المهمة في التّ     

تقوم فMرته الأصل&ة حول رغ8ة  الذj )،م1631ه/1041للمقرj أبو الع8اس التلمساني (ت

 ه أراد 8عد ذلك أن یتوسع في الحدیث عنالمؤلف في ترجمة لرجل واحد، هو ابن الخطیب، ولكنّ 

، وجعل صاحب الترجمة مرMزا لدائرة معارف تارAخ&ة وأدب&ة وعلم&ة، وyهذا Mان نفح الأندلس

، وقد ألف المقرM jت8ا أخر| أهمها 1تارAخ الأندلس وآدابها الطیب أوفى المصادر العرy&ة عن

   2تحتوj على معلومات تتعلn 8ح&اته خاصة.التي رحلته إلى المغرب والمشرق 

اهد عن هو ذMره 8عض الشو  ما &فیدنا من Mتاب نفح الطیب في التأرAخ لصناعة الورق  إنَّ      

لتي او الرا8ع و الخامس منه، فقد أشار ف&ه إلى المصاحف هذه الحرفة خاصة في الجزء الأول 

ثه ه انفرد بذMر الورق الذj 8ع، Mما أنَّ Mانت تكتب على الجلود ومنها مصحف ابن مرزوق الجد

ل أن لم &غف ندلسبن أیوب، وMونه Mتب عن الأ 8عض المغارyة إلى الملك الكامل بن العادل

یذMر مدینة شاط8ة وأهمیتها في صناعة الورق الجید، Mما أضاف المقرj عن جملة المؤرخین 

مدینة بلنس&ة هي الأخر| اشتهرت 8الصناعة، وهي من المعلومات المهمة الدالة  السا8قین أنّ 

ها &ة Mونها من مقاطعاتعلى أن حاضرة شاط8ة قد تراجعت في جودة الصناعة إلى صالح بلنس

س8ة إلى شاط8ة جدیدة ، ولم تكن معلومات المقرj 8النّ 3وهو ما أكده 8قوله أنها من أعمال بلنس&ة

رون أj قبل المقرj 8حوالي أرyعة ق الهجرj لشاط8ة في القرن السادس  منذ عهد ترجمة الإدرAسي

س8ة للمصدر الجغرافي أو المصدر لنّ ونصف حتى أن وصف ورقها لم ینزل على مستواه 8ا

 التارAخي إذا ما حاولنا وضع إسقا{ زمني بینهما، وهذا یدل على اهتمام الأندلسیین بهذه الصناعة 
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 ال8قاء في رAادة صناعة معینة &عتبر من الصعو8ة 8ما Mان، وهذا 8سبب تغیر الظروف.  لأنَّ 

بر لابن نائع Mان Mتاب العلمواض&ع الصّ 8حMم خبرته الطوAلة في میدان الكتا8ة وتناوله     

ن التارAخ  8أسلوب أحدث جدلا واسعا بین المفMرAن تحدثت عن فَ التي خلدون من أهم الكتب 

م ومعها مقدمته 1868إلى یومنا هذا، وهو یتألف من س8عة مجلدات حسب ط8عة بولاق سنة 

مي الخالص في زمن Mان تاج الفMرj الإسلاشMلت النِ  1وهي المجلد الأول من س8عة مجلدات

العرب ینتجون في Mل مجال، حتى أجلَّه معاصروه، وعرفوا قدره، وتعلموا منه، وقرؤوه جیدا فمن 

&قرأ Mتا8ات المقرAزj وغیره من المعاصرAن فسیدرك أن المؤرخین العرب في ذلك الزمان أحسنوا 

 .  2فادة من أستاذ فذقراءة ابن خلدون، فقد Mشف المقرAزj عن موه8ة مؤرخ فذ تمMن من الإ

ألفها ابن خلدون قد نالت شهرة واسعة في أوسا{ ال8احثین وحتى المطالعین التي المقدمة  إنَّ    

Mُتبت في المغرب الأوس� في قلعة بني سلامة Mما حدد لها بنفسه التارAخ التي Mیف لا وهي 

التي العرy&ة عدد ال8حوث الصادرة 8اللغة  )، وقد وصل3م1377ه/779بخمسة أشهر سنة(

أكثر من ستین 8حثا 8اللغة العرy&ة وأكثر من مائتي 8حث راسة تناولت الفMر الخلدوني 8الدّ 

 تها وق&متها بین الكتب الأخر|.ی8اللّغات الأجنب&ة المختلفة، وهو دلیل آخر على أهم

ناعة صبد من الرجوع إلیها في محاولة التأرAخ ل لما Mانت المقدمة بهذه الق&مة Mان لا      

في الغرب الإسلامي، لكن نظرة ابن خلدون لهذه الصناعة Mانت ضع&فة جدا، حیث  الورق 

التي ن&ة ائع الإنسالكن من وجهة الصنَّ  ن في حدیثه عن الوراقةیوضع الفصل الحادj والثلاث

 . تدخل في الحاجات فق�

 في الغرب الإسلامي من خلال مقدمة ابن خلدون یدخل في إطار التأرAخ لصناعة الورق  إنَّ     

حاضرة أو أخر| من المشرق نظرj خالص فهو لم &میز في ازدهار وتراجع صناعتها بین 
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بل عرضها في مفهوم قوة الدولة وضعفها أو في إشMال&ة ازدهار العمران وتناقصه وهو  والمغرب

أسرار تراجع  في الكشف عن التارAخ&ة الذj &عتبر منطق&التفسیر الوحید من بین جم&ع الكتب ا

 .  1الصناعات 8صفة عامة

حول نظرAة ازدهار العمران وعلاقتها  اس ضرب ابن خلدون لل8احثین مثالاوعلى هذا الأس

 نتدخل ضمنها عمل&ة النَّسخ والخ� والتجلید وغیرها 8الأندلس والعراق وyیّ التي فة صّ ال8الوراقة 8

ولة وقد أثر ذلك 8الإیجاب على التآلیف العلم&ة توا8ع العمران واتساع نطاق الدّ  هذا من أنَّ 

 والدواوAن.

سلامي في العالم الإ ق إلى الورق فید ابن خلدون في معرفة أس8اب اتجاه الكتا8ة من الرّ &ُ     

أص8حت مادة الرّق ة، فMMل و8التحدید في 8غداد 8سبب زAادة التألیف والتدوAن والرسائل السلطان&

لا تفي 8الغرض، فما Mان إلا الاتجاه نحو صناعة الورق الذj بدأ ینتشر حتى وصل إلى الغرب 

الإسلامي الذj استحMمت ف&ه الصنعة، لكنه أعطى البدا&ات المشرق&ة لذلك الحدث في عهد 

داولا &ة لم تذMر أبدا 8الرغم أن الورق Mان مت، أما البدا&ات المغارyالخل&فة الع8اسي هارون الرشید

 في زمانه.      

ابن خلدون قد عاش دهرا وهو &صول في المنطقة متقلدا العدید من المناصب إلا  رغم أنّ      

في الغرب الإسلامي ولا ندرj ما هي  اشتهرت 8صناعة الورق التي أنه لم &شر إلى الحواضر 

أنه Mان من القضاة وممن اختارهم السلطان أبي عنان في مجلسه العلمي أس8اب ذلك 8الرغم 

، وهو ما أد| 8ه إلى المیل نحو ذMر أس8اب تراجع 2م)1354ه/ 755للكتا8ة والتوق&ع سنة(

رyطها بدخول المستعجمین من ذوj قلة الخبرة وأ&ضا 8مصطلح التي الكتا8ة من الخ� و الروا&ة 

n ، وإذا قمنا من خلال حدیثنا السابإلى المرحلة الأولى لق&ام الدولة البداوة الذj &عبر عن العودة

بنقد ابن خلدون حول ضعف معلوماته عن صناعة الورق فإن ذلك &عود لكونه من أهل 
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، وقد فوّت علینا الكثیر من المعلومات القّ&مة في هذا المجال على العMس من الإختصاص

jالقلقشند jجاء من 8عده  المؤرخ المصر jف تفصالذAان من المساهمین الفاعلین في التعرMلا ف&

     وتدق&قا. 

 لأندلسفي ا تفیدنا 8عض المصادر التارAخ&ة الأخر| بذMر معلومات 8س&طة حول الورق       

الكتا8ة  رسوا النسخ أوما الذینمثل Mتاب الصلة لابن 8شMوال الذj نستنتج منه 8عض الأعلام 

وسار على نهجه  1القرطبي والكات8ة مُزنة في عهد عبد الرحمان الناصر مثل عائشة بنت ح&ان

اخین  ستنتج من ن الذینابن الأ8ار في Mتا8ه التكملة لكتاب الصلة، فف&ه ذMر جملة من النسَّ

 وMتابتهم على الورق.ترجمتهم 8عض الآثار الخاصة 8مهارتهم في الخ� 

المغرyي في وصف عابر هو Mتاب ص8ح  ذMرت الورق التي ا 8النس8ة للمصادر الخارج&ة أمَّ 

 .الهجرj الأعشى للقلقشندj في القرن التاسع 

 وجودت عن تحدثالتي تب الجغراف&ة والتارAخ&ة الشذرات السّالفة الذMّر عن 8عض الكُ  إنَّ      

في الغرب الإسلامي مقارنة 8ما Mتبته المصادر المشرق&ة في هذا المجال لم ُ&مMّن لهذه  الورق 

ین راسالصناعة من التمَیّز 8شMل أحسن لما هو موجود من مصادر مشرق&ة سهلت على الدَّ 

وMذاك تقد&م براهین وحجج مقنعة على جودة صناعة الورق في  الإستنتاجعمل&ة التأرAخ و 

مدة الكتاب شرق&ة، ولكن مع ذلك حفظت لنا 8عض المخطوطات الهامة مثل عُ الحواضر الم

وعدة ذوj الأل8اب أسرار الصناعة Mمصنف خاص للكتا8ة والنسخ والتجلید وMذلك صناعة 

 الورق.

ر من مخطوطات وMتب تارAخ وجغراف&ا ونوازل فقه&ة صادِ 8مختلف المَ  الإستعانةأص8حت      

لمجال و8Aقى ا الشخص&ة لمنطقة الغرب الإسلامي في صناعة الورق أدوات مهمة لتكوAن معالم 

    ذههمفتوحا أمام ال8احثین في الكشف عن مواد مصدرAة جدیدة تغطي الثغرة الخاصة في 
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Mل عق8ة تشالتي الصناعة الإنسان&ة، وهي في حق&قة الأمر تعتبر من الإشMال&ات المصدرAة 

لحرفة من الصناعة إلى طرق الب&ع والشراء، ومع ذلك ت8قى المقارنات للإحاطة الكاملة بهذه ا

ود صناعة تفسر وجالتي والإسقاطات بین الحقب التارAخ&ة والمجالات الجغراف&ة حلا من الحلول 

 ورق&ة في المنطقة.   

  يّ مِ رب الإسلاَ ق في الغَ رة الوَ ناعَ ل صِ راحِ مَ  ي:انِ الثَّ  9حثُ المَ 

 یرحضِ والتَ  لJةوّ الأَ  ةادّ المَ  عُ م/ جَ 1

في الغرب الإسلامي هي نفسها المتعارف علیها في المشرق حتى  تقن&ة صناعة الورق  إنَّ     

، وقد Mان استبدال المطارق هو الم&لادjها لم تتطور في أورو8ا حتى القرن الثامن عشر أنَّ 

طقة ناعة في المنس8ة لدلیل الصّ ا 8النّ ناعة، أمَّ الصّ على 1العامل الوحید الذj أدخل تغییرا ملحوظا

مدة الكتاب وعدة ذوj الأل8اب، الذj یتناول 8ا8ه الحادj عشر طرAقة المدروسة فهو مخطو{ عُ 

 ،Mتاب الأبرار في برj القلم وعمل الأح8ار ب احِ صَ  فهصناعة الورق، وحین مقارنته مع ما ألَّ 

دّ نجد الطرAقة جِ  في وصف عمل الكاغد البلدj عMتاب المخترع في فنون من الصنومؤلف 

متشابهة وهي دلیل على تعاهد الحرفیین في مختلف الحواضر على إت8اع نفس الوسائل 

تحدده مهارة الصانع ومد| إت8اعه للمراحل بدقة  تأن الفرق Mان والمMونات وخط� العمل، إلاَّ 

 ت ترقى وتزدهر في الحواضر الكبر| Mانالتي وMذلك الدعم الذj أولاه الحMام لهذه الصناعة 

 والقر8Aة من مرMز الخلافة.  

لخرق 8اتات أو من اMانت من النَّ  سواءٌ في جمع المادة  طوة الأولى لصناعة الورق ل الخُ تتمثَّ     

ة، مثل القطن والكتان، في العدید من الحواضر، وقد وجودا من الن8اتات فقد Mانت مال8ال&ة، أمَّ 

أصلها من الصوف، Mما Mان &صنع الورق من التي ن جامعو الخرق یرفضون تماما الخرق Mا

اف خرق القطن تعطي أنقى وأطول الأل& والقش والخشب، ومن بین هذه المواد جم&عا فإنَّ  الحلفاء

 نه الأصلي و و&حتفk بل الإستعمال ةماش یتحمل Mثر الورق المصنوع من القُ  السلیلوزAة، علما أنَّ 
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 .1فترات طوAلة و&قاوم عوامل التقادم

ر فالورق Mالمصنوع من المواد السا8قة الذِّ  بین جودة الورق  اثمَّة فروق تَجدر الإشارة إلى أنَّ    

Aة فا سلیلوز فیهما أل&ا ُ&ش8ه في خصائصه الورق المصنوع من القطن لأنَّ  المصنوع من الكتَّان

أو على  الذj ینمو برا في البرك ا ن8ات الحلفاءقاء لكن الكتَّان أسمك منها، أمَّ عال&ة الجودة والنَّ 

ه قصیرة رغم أنَّ أل&اف من المواد الضرورAة في الصناعة أ&ضا شواطئ الأنهار والمستنقعات ُ&عدّ 

لورق سطح ا لك العمر، ومع ذلك فإنَّ في القوة والتحمل وMذ انوعا ما، ممَّا یجعل ورقه متوسط

&Mون ناعما نظ&فا و&سهل استخدامه في الكتا8ة والط8اعة وهو صالح لتصوAر الإ&ضاحات، ولو 

، ولا یزال 2هذه المادة تعطینا نوع الورق المعروف بوزن الرAشة أحسن المهنیون صناعته فإنَّ 

ه ى إلى یومنا هذا نظرا لتوفر الخشب مصدرا أساس&ا أ&ضا لهذه الصناعة منذ العصور الوسط

على أنسجة وخلا&ا ل&ف&ة تختلف أطوالها، لكنها في جم&ع الحالات تعتبر أطول العناصر 

وMان الصانعون &ستغلون Mل ماهو مفید من الأشجار مثل الجدار  3الموجودة بین المواد الأخر| 

وهي من الصفات الممیزة للخلا&ا  الصلب الأول من القشرة الذj &حتوj على مادة السلیلوز

اء تفتقر للجدار الصلب لأنها تتكون من غشالتي الن8ات&ة إذا ما قورنت مع الخلا&ا الحیوان&ة 

 یترMب منها النخاع الخشبي للساق أj اللب.  التي Mما یوجد في الخلا&ا  84لازمي حي

ك لى مد| براعة المسلمین في ذلMان &ستخرجها العمال تؤMد عالتي إنَّ الأل&اف الن8ات&ة     

الوقت لأنَّ استخراجها یختلف من ن8ات إلى آخر ف8النس8ة للكتَّان یوجد في اللِّحاء الداخلي للساق، 

مح والقنب وغیرها من الن8اتات مثل الق أما القطن فتوجد في الشعیرات المMونة له، أما الحلفاء

   والشعیر توجد في جم&ع الساق.  

هلة رغم توفرها في العدید من الحواضر في الغرب إنَّ        جمع المادة الأول&ة ل&ست 8المهمة السَّ
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 8عض مواسم الجفاف والكوارث الطب&ع&ة Mان یؤدj إلى نقصها رغم أنَّ  الإسلامي إلا أنّ  

ت االحرفیین من المشرق والغرب الإسلامي وحتى أورو8ا قد تفطنوا لهذا المشMل 8سبب الكم&ّ 

 | 8الحرفیین إلى الإقامة 8القرب من المراكزتتطلبها عمل&ة الصنع، وهو ما أدّ التي المعتبرة 

صناعة  جودو رق، Mما Mان النسیج من الحلول المنطق&ة لMن&ة لتعو&ض المادة الن8ات&ة 8الخِ السّ 

ن ینتجه الخ&اطو  8الجوار منها 8سبب تشا8ه المواد الأول&ة من جهة وجلب 8قا&ا ما الورق 

لب هذه المواد Mان یتطلب الخبرة والمهارة جَ  اجون واستعماله في الصنع، مع العلم أنَّ والنسّ 

خاصة إذا ما Mُلف العمال بجمع الأخشاب الذj &ستلزم قطع الأغصان من أشجار خاصة 

 و8التالي بذل مجهود Mبیر.     

ع هو المصنو  الورق  نع ذMر أنَّ لصُ مؤلف مخطو{ عمدة الكتاب وهو &فسر لنا مراحل ا إنَّ 

یخص ا ف&ما سان، أمَّ ار ، وأصله &عود إلى خُ 1الطلحي الذj نجد ذMر اسمه في Mتاب الفهرست

رحه الجید الأب&ض فتنق&ه من قص8ه وتس ب"یؤخذ القُنَّ المرحلة الأول وهي التحضیر ف&قول: 

 .8مش� حتى یلین"

العمل&ة تبدأ 8اخت&ار المادة الأساس&ة والمتمثلة في  من خلال ما ورد في المخطو{ فإنَّ      

لطلحي ا سان نظرا لاخت&اره الورق ا، وAبدو أنه Mان الشائع وهو المستعمل في خُرَ بأنموذج القُنَّ 

ي الغرب القنب ف وجودب فق� وقد بینا سا8قا أماكن القُنَّ  الذj ُ&صنع منه، أj من أل&اف ن8ات

ب أو غیره من المواد الأخر| یتطلب إت8اع نفس الخطوات ولا الإسلامي، علما أن اخت&ار القُنَّ 

حجج على أقرب ال ندرj الأس8اب الحق&ق&ة وراء تخص&ص المؤلف للورق الطلحي فق�، ولعل أنّ 

هو أن الأمیر المعز ابن 8اد&س الصنهاجي Mان ی8حث عن بلوغ درجة من الصناعة تصل ذلك 

جود أ سان Mانت قر8Aة من مرMز الخلافة وأنَّ اخر  في مستو| الحواضر المشرق&ة إذا ما علمنا أنَّ 

الورق Mان &صنع في 8غداد و8التالي فإنَّ الورق الطلحي الذM jان ینافس ال8غدادj س&Mون جیدا 

Mما أنَّ حِرص المعز ابن 8اد&س على تأس&س مشروع عِلمي لا بُدَّ له من مرجع&ات تقن&ة  أ&ضا،
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خاصة  ةسل&مة، وهو ما اتضح جل&ا من خلال تحلیل الكتاب الذj برزت ف&ه علوم تطب&ق&ة م8اشر 

طرAقة الصناعة على منهاج الورق الطلحي ُ&عد خطوة صح&حة وهو  الك&م&اء، ومنه فإن إت8اع

تمین توجه المهالتي تضمنت العدید من التوجیهات النظرAة التي الأبواب الأخر|  Mدهؤ ما ت

والمختصین في المجال لكي &صلوا إلى نتائج مرض&ة وهو ما س&حصل عن طرnA التدرب على 

اكتساب تلك المهارات ابتداءً 8ال8اب الأول الذj تحدث ف&ه عن M&ف&ة اخت&ار الأقلام الجیدة ثم 

 ت صناعة المداد الأسود والملون وطرق التجلید وغیرها. التمMن من مهارا

عد عمل&ة جلب المواد الأول&ة &قوم الصانعون یدو&ا 8اخت&ار أحسن الن8اتات قصد الوصول 8َ    

مMنت الأول ت الإخت&ارإلى نتیجة حسنة في الأخیر ومن ثم ب&عها في الأسواق، وعلى ضوء 

ة الورق القطني الذj خاصّ  1لأولى في صناعة الورق حاضرة شاط8ة الأندلس&ة من نیل المرت8ة ا

Mانت  سواءٌ شهدت بها مختلف المصادر التي و  2في مصانع مختلفة في الأندلس اوجودMان م

 تارAخ&ة أو جغراف&ة.

ن&ة اة ذوj الأل8اب الخطوة الث8انتهاء عمل&ة جمع المواد یذMر صاحب مخطو{ عمدة الكتاب وعدّ 

أتي بها &التي الحُزم من الن8اتات  ، وهي مرحلة تستغرق 8عض الوقت لأنّ 3وهي التنق&ة والتسرAح

 &ار&قومون 8اخت ینالمهنی العاملون من مختلف المناطn ل&ست Mلها صالحة و8التالي فإنَّ 

8عمل&ة وم قنتقاء، وتَجدر الإشارة إلى أنه ل&س من &الأحسن، Mما تسمى هذه العمل&ة 8الفرز والإ

ي ف الفرز هو الصانع لأن المهام Mانت مقسمة بین الذj َ&فرز والذj یُخرج الورقة من القالب

 ةا إذا Mانت الصناعة فرد&ة فالمهام تص8ح مقتصر الأخیر، هذه الطرAقة تكون في المعامل أمّ 

 على عامل واحد فق�.
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د درجة نُعومة قد تُفسالتي ختلف الشوائب دق&قة لمُ إنَّ عمل&ة التنق&ة تحتاج إلى الملاحظَة ال     

ُ&مMن أن ُ&صاب 8التلف إذا حدث خطأ في الفحص  الذj الورقة من جهة وتفسد عمل القالب

لي للمواد القادمة من الخارج إلى مMان الحجز المخصص للجمع وهذا للحصول على ورق وّ الأَ 

ة استعملت في شاط8ة خاصة من جهالتي لخرق من الملا8س س8ة لمن النوع الجید، وMذلك 8النّ 

و8Aقى  ستعمل MزAنة في واجهة الل8اس تنزع8اب&س وMل ما &ُ تحتوj على الأزرار والدّ التي أخر| و 

اهمت وقد س القماش فق�، وهذه الطرAقة لا تزال معروفة في الصناعات وهي عمل&ة التدوAر،

محاصیل الزراع&ة لأنها Mانت تستخدم في الخرق في تغط&ة العجز الحاصل في 8عض ال

صناعات أخر| مثل القطن في النسیج ون8ات الكتان لصناعة الزAت والحلفاء للتدواj الطب&عي 

 لم تكن Mاف&ة في المنطقة.  Mما أن زراعة القنب

، فقد رقین المعاصرAنللخرق لم &عجب 8عض المستش استعمال المسلمین في الأندلس إنَّ     

المصنوع من القطن هو من صناعة  أن المستشرق دیدیروت اعتقد أن الورق  ذMر جوناثان بلوم

yي خالص وyناءً على هذا، فحص المصادر و ورقة الخرق هي اختراع أور  البیزنطیین وأنَّ 

من الألمان مرورا 8الإ&طالیین وحتى اللاجئین الأوروy&ة المحتملة لهذه الصناعة وتقن&اتها 

حتمال الذj &قضي 8أن تلك الصناعة قد جاءت من الیونانیین في 8ازل 8سو&سرا ورفض الإ

 .1الشرق أو من قبل مسلمي الأندلس

ات الإسلام&ة على غرار العلوم نجاز طالت الإالتي ُ&عد هذا الطرح من الشبهات الكثیرة     

القرن  سُرقت من المMت8ات الإسلام&ة فيالتي ن الشواهد جرا مِ  مَّ فلاح&ة وهلُ الطب&ة والفلك&ة وال

المدمر ولكن Mان الرد المنصف في نفس الوقت من  الإستعمارالتاسع عشر مع موجة 

ا قال للمنجزات الإسلام&ة مثلم الإعت8ارالمستشرقین أنفسهم الذین Mانت لهم الشجاعة في رد 

ي إلى جزئ&ا إلى میل خبیث یرم رب للدور الإسلامي في تارAخ الورق قد &عود تجاهل الغ "بلوم: 

تجاهل الإسهامات الرئ&سة للحضارة الإسلام&ة لا س&ما في حالتنا هذه بوصف هذه الحضارة 
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زد على ذلك أنه همش دور الصینیین الكبیر في تطوAر الصناعة وMذلك  1"وس&طا لنقل الأفMار

ن، وهذا 8طب&عة الحال لأنه لم ُ&حMم العقل في طرحه الكرونولوجي في تطور جیرانهم ال&ا8انیی

المادة بل أسق� جم&ع الحضارات العرAقة في شرق آس&ا وأنMر حتى وجود ورق عند الهنود 

 أو إرضاء المدرسة البوذیین، Mما أد| 8ه التعصب Mغیره من الدارسین إلى إقصاء متعمد

 لفنون والصناعات الحرف&ة .     التارAخ&ة الأوروy&ة في مجال ا

ها الخرق Mانت تُنظف بالتي لم تذMر المصادر التارAخ&ة والجغراف&ة معلومات حول الك&ف&ة     

الحاجة إلى صناعة هذا المنتوج جعلتهم &ستخدمون جم&ع الطرق  وطرAقة تنق&ة الن8اتات إلا أنّ 

ة لا محالة تكون ع8ارة عن أعشاب ضار Mانت تستخرج التي في عمل&ة الفرز الأول&ة، وإن المواد 

ة لا تساعد أو أل8سة صوف&ة مختلف عنها الإستغناءو8التالي یتم  غیر قابلة لاستخراج السلیلوز

 في الصناعة.

ولى ها الحاضرة الإسلام&ة الأعلى الطرAقة الصین&ة السمرقند&ة 8حMم أنّ  صناعة الورق  إنَّ     

أتقن أهلها صناعة الورق والذj احتفk بوصف له مخطو{ عمدة الكتاب في م8حث خاص  التي

في الغرب الإسلامي استخدمت المواد  الم&لادj، الحادj عشر الهجرj خلال القرن الخامس 

الخام الرئ&سة من الخرق الكتان&ة أو القنب&ة وMذلك الكلس والنّشاء القمحي، ومجموعة من الأدوات 

وهذه الطرAقة لم تتعرض لأ&ة تغیرات  M2الطاحونة أو الجرن وإلى خاب&ة أو إطارغیر المعقدة 

ملحوظة خلال عدة قرون، وقد أثبتت التجارب الحدیثة براعة الإنسان في ذلك الوقت في M&ف&ة 

 8النس8ة ارغم أن هذا المصطلح &عتبر حدیث تحتوj عنصر السلیلوزالتي التمییز بین المواد 

 للمفاه&م المتداولة حینها. 

 نستنتج من خلال عمل&ة تحضیر المادة الأول&ة أنها أساس&ة في التمییز بین Mل أنواع الورق     

 اب وعدة ذوj الأل8اب وهيأوصى بها صاحب مخطو{ عمدة الكتّ التي عرفها المسلمون و التي 
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توفرها Mان هو المحدد الرئ&س لازدهار  سار علیها صانعوا الغرب الإسلامي 8الرغم أنالتي 

 ها، وMذلك ارتفاع أسعار الورق أو ث8اتها.  إنتاجالصناعة أو تراجع 

 تعقیب 

مخطو{ عمدة الكتاب وعدة دوj الأل8اب بخصوص عمل&ة وردت في التي الوصفة  إنَّ     

درة خاصة لنّ االتحضیر Mانت معروفة أ&ضا في المصادر المشرق&ة رغم قلتها أ&ضا 8حیث لم تكن 

8الغرب الإسلامي فق� وهذا ما طرحه عدة 8احثین في مجال المخطوطات، ولعلَّ أن أشهر 

ال8احثین الذین أماطوا اللثام عن هذه المصادر الأستاذ MورM&س عواد الذj أشار ل8عض 

تناولت الصناعة الورق&ة الإسلام&ة في مقالته عن الكاغد وصناعته في التي المخطوطات 

 ومن جملتها: مخطو{ ف&ه الإسلام&ة في عنوان المؤلفات القد&مة في صناعة الورق العصور 

ثلاثة وخمسون ورقة عنوانه: Mتاب فضل القلم والخ� وأعمال المداد وهو مجهول المؤلف وقد 

ا المصدر الآخر فهو مخطو{ أمّ  1تحدث ف&ه عن صفة عمل الكاغد وصقله في أرyع صفحات 

لخزانة الآصف&ة الهند&ة وهي نسخة فرAدة من Mتاب المخترع في فنون من الصُنع موجود في ا

 jلكن مؤلفه مجهول وضع فیها عنوانا في الفصل الخامس جاء ف&ه : في عمل الكاغد البلد

ل الأستاذ محمد اللهیبي في مقال وقد فصّ  2ووضع الأسرار في الكتب وما &محو الدفاتر والكتب

در ا المصفي M&ف&ة صنع الكاغد 8شMل دقیn وواضح، أمّ  2017قة سنة أصدره عن جامعة الشار 

الآخر فهو مخطو{ Mتاب الأبرار في برj القلم وعمل الأح8ار وهو مجهول المؤلف موجود منه 

نسخة في خزانة تطوان 8المغرب حیث ذMر المؤلف في ال8اب الحادj عشر ب&ان عمل الكاغد 

صل ي لم أطلع علیها ولكن استفدت من نقلها الم8اشر والمفوتعت&قه وجم&ع النقش عل&ه، علما أنن

 الذین 8حثوا  المؤرخینالذj &عتبر من جملة  3من Mتاب علم الإكتناه لل8احث قاسم السامرائي 
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    8شMل دقیn ومفصل. الإسلامي عن طرائn صنع الورق 

لمصادر مقارنة بین االلامي س&لاحk الدارس حین الإس قراءتنا لطرAقة تصن&ع الورق من خلال   

في مرحلة التحضیر وجمع المادة الأول&ة  حیث  اMبیر  االمشرق&ة ومخطو{ عمدة الكتاب تشابه

، نفس ص&غة التعبیر 1جاء مثلا في  Mتاب الأبرار في برj القلم وعمل الأح8ار لمؤلف مجهول

سرحه الجید الأب&ض فتنق&ه من قص8ه وت 8قوله: في M&ف&ة عمل الكاغد الطلحي : یؤخذ القنب

لكاغد في M&ف&ة عمل ا 8مش� حتى یلین، أما في Mتاب المخترع في فنون من الصنع قوله :

فیی8س وتقشر الظاهرة فیرمى بها وتؤخذ القشرة الداخل&ة الب&ضاء  2البلدj یؤخذ لحاء شجر المرخ

 Mانت متینة.التي 

مصدر عمدة الكتاب وMتاب الأبرار في برj القلم وعمل  اتفاقن المصادر المذMورة نستنتج م

وهذا راجع لنوع&ة الورق المصنوع  وهو القنب الأح8ار لمؤلف مجهول في مادة صناعة الورق 

ي وصفة اقتراحه فأن هذا النوع Mان معروفا بین الأنواع الأخر| لذا تم  Aبدووهو الورق الطلحي و 

 المادة.هذه  وجودصناعته في الغرب الإسلامي 8سبب 

مثلما ورد في مصدر المخترع في فنون  إن اختلاف الن8ات أو مواد أخر| في صنع الورق    

جاد وسائل یلإمن الصنع لم یؤثر على جوهر الصناعة، بل 8العMس فتح المجال أمام الصانعین 

في منطقة دون الأخر| وهو ما اتضح جل&ا في نوع&ة الورق الآخر الذj وطرق أخر| توفرت 

طرحه مصدر المخترع في فنون من الصنع وهو نوع الورق البلدj الذj &قوم على مادة أول&ة 

وإذا  ،الكبر| وهو ن8ات المرخ أخر| من الن8ات لم تكن معروفة في مراكز الحواضر الإسلام&ة
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بهذا الن8ات سوف نجد الإجا8ة في نوع الورق في حد ذاته،  الإستعانةما حاولنا تفسیر أس8اب 

هذا الن8ات الذj  یوجد فیهاالتي فتسمیته 8البلدj دلیل على أن صناعته Mانت محل&ة في ال8اد&ة 

  .ینمو في المناطn الجافة نوعا ما وMذلك الصحراو&ة

 یع  / الغسل والعرك والتقط2
8عد أن &قوم العاملون بتحضیر المواد الأول&ة ینتقلون إلى المرحلة الثان&ة، أj &قومون       

القطن أو الكتان والحلفاء وMذلك الخرق إلى لب سلیولوزj  سواءٌ بتحوAل المادة الخام المختلفة 

 قة.لا &صلح بهذه الطرA علما أنه لا &مMن الخل� بینها 8حMم أن الورق 

 تعلم هذه الطرAقة قد وردت 8التفصیل في Mتاب عمدة الكتاب وعدة دوj الأل8اب حیث  إنَّ     

 طه في الشمستعرMه 8الید وت8س تأخذ ماء الجیر ینقع ف&ه لیلة إلى الص8اح ثمّ  مَّ ثُ " قال المؤلف: 

ه حتى M، وتتر في ماء جیر غیر الماء الأول تى یجف، ثم تعیده اللیلة المقبلةنهارك Mله ح

 مسة أوخالأول لیلة وت8سطه في الشمس تفعل 8ه ذلك ثلاثة أ&ام أو  MعرMك تعرMه، ثم الص8اح

  ". 1س8عة وإن بدلت ماء الجیر في Mل یوم مرتین Mان أجود

الماء المستعمل في عمل&ة الغسل لا بد له من ماء الجیر، وهو الذj عرفته الحضارات  إنَّ     

ة التماثیل وغیرها عن طرnA استعماله الم8اشر 8عد استخراجه في القد&مة في البناء أو صناع

شMل صخور أو إضافته مع مواد أخر| مثل الطین Mما استخدم في مجال الزراعة، وMان 

&ستخرج أ&ضا عن طرnA حرق الحجر الكلسي في أفران تقلید&ة تكون فیها درجات الحرارة مرتفعة 

الحجارة الكلس&ة إلى أكسید الكال&سیوم وهو ما  تصل إلى حدود التسعمائة درجة حیث تتحول

 وعند إضافة الماء له &سمى 8الجیر المطفي و&ستخرج أ&ضا عن يّ عرف لدینا الیوم 8الجیر الحَ &ُ 

 طرnA  تقط&ع أحجار 8أحجام مختلفة حسب نوع هندسة البناء.  

8شرAة منذ رعت فیها الستخرج وفn عمل&ة M&م&ائ&ة بإنَّ ماء الجیر الذj ذMُر في المخطو{ &ُ     

العصور القد&مة وانتقلت فائدتها إلى المسلمین 8حیث تتم العمل&ة عن طرnA وضع الجیر في 
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الماء ثم یخل� جیدا بواسطة أداة معینة، و8عدها یترك لمدة على حسب الكم&ة الموضوعة ل&صعد 

&م&اء &ة في الكالماء إلى الأعلى وAنزل غالب&ة مسحوق الجیر إلى الأسفل وتسمى هذه العمل

المعاصرة 8الترش&ح أو التصف&ة، وyهذه الطرAقة &ستخرج ماء الجیر، أما ال8اقي من المادة فقد 

 تستعمل في البناء مثلا. M1ان یترك في الهواء الطلn في شMل أكوام بدیلة للحجر

 ات نتتمثل الفائدة من ماء الجیر في أنه یزAل الشوائب والملوثات Mونه &حتوj على Mرyو     

 الكال&سیوم، Mما أنه &سرع من عمل&ة التحلل، ومنه فإن استخدامه في مرحلة الغسل تعد 

 ضرورAة ومهمة. 

مرحلة الغسل تدوم ل8ضعة أ&ام 8حیث &عمل فیها ماء الجیر دورا أساس&ا في تحلیل  إنَّ     

مى تدوم حوالي س8عة أ&ام وتسالتي ة المخطو{ حسب وصف بومعالجة الن8اتات، أj ن8ات القُنَّ 

هذه الطرAقة 8عمل&ة التنق&ع عن طرnA تشرAب مختلف المواد لكي تص8ح لینة ورط8ة لكي ترق 

أل&افها وتسمى أ&ضا 8عمل&ة التطعین بجعلها مدة من الزمن في الماء لكي تزول المواد الصمغ&ة 

دور العمل الیدوj الذj نطلn عل&ه العرك  لال هذه المدة الزمن&ة &أتيولكن خِ  2من س&قانها

والدلك الذj &حتاج إلى مجهود شاق خاصة إذا Mانت الكم&ة Mبیرة وهذا Mله من أجل الحصول 

 .على السلیلوز

الیدوj &حتاج في صناعته إلى عنا&ة ودقة أكبر وصبر لذا اهتد|  من المعروف أن الورق     

إلى عدة طرق لتسهیل عمل&ة ترطیب وتلیین المواد الخام عن طرnA وضع الماء  المسلمون 

الساخن في الحوض، Mما قام ال8عض الآخر 8غلي المواد نفسها 8عد أن قام 8فرزها وتقط&عها 

یدو&ا حتى تصیر لزجة نوعا ما ثم تخزن في أحواض للأخذ منها، وعادة ما تكون هذه العجینة 

 استخدمت ف&ما 8عد.التي عرMت 8المعدات التي لزوجة المواد  الیدو&ة أكثر لزوجة من
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 &قدم ال8احثان لوس&ان فافر وهنرj جان مارتن تفص&لا أوروy&ا في هذه الخطوة وهي أنَّ     

تؤخذ المادة إلى  مّ ثُ  نعزال8الإ الخرق ال8ال&ة تخزن في الأقب&ة لتنق&عها حتى تتخمر وAبدأ السلیلوز

 مَّ تتحرك داخل أوع&ة خاصة من الخشب ثُ التي قات ل المطارق والمدّ شغّ تُ التي ائ&ة احین المَ الطو 

ون جُ عتسحn الخرقة في ماء الصابون 8عنا&ة للحصول على معجون ذM jثافة مناس8ة وهو مَ 

 . 1الورق 

ادة ي المَ كتاب تتمثل فأوجه التشا8ه في الطرAقة الأوروy&ة مع ما ورد في مخطو{ عمدة ال إنّ     

دة لتسهیل جدی اyیین قد استعملوا طرقو الأور  ا 8النس8ة لتقن&ة العمل فإنّ الخام وهي الخرق أمّ 

على الخرق  تسق�التي تقوم برفع المدقات التي عمل&ة الغسل والعرك بواسطة الطواحین المائ&ة 

مرا وتحملا فهو أ8قى وأطول ع أقو| وأمتن ومن ثمّ الیدوj  الورق  ا أنَّ لمً ثم تتمزق شیئا فشیئا، عِ 

حتى  تصلالتي أطول في صناعته  امن الورق الآلي، لكن مع ذلك &حتاج الورق الیدوj وقت

ضخمة  ه M8م&اتإنتاجالورق الآلي &مMن  عشرة أ&ام إلى خمسة عشر یوما متتال&ة، ومن هذا فإنّ 

 . 2في وقت قصیر

 الیدوj والآلي: عض الخصائص بین الورق وفي هذا الصدد &مMننا أن نمیز 8

 الیدوj المصقول أكثر تحملا من الورق الآلي الورق  -

 الیدوj عادة أسمك من الورق الآلي  الورق  -

 الآلي أخف وزنا من الورق الیدوj  الورق  -

 في المساحة مقارنة 8الآلي  ا&قالیدوj ل&س دق الورق  -

 الآلي مظاهر الدقة تظهر أكثر على الورق  -

  الیدوj للتآكل في الأطراف 8عد إخراجها من القالب تعرض الورق  -

 نوعا ما االآلي 8المرونة عMس الیدوM& jون صل8 یتمیز الورق   -
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 الیدوj.الآلي مواد M&ماو&ة أكثر من  م في الورق &ستخد   -

      nح  تطورت مع الزمن 8استخدام المطارق والطواحین Mانت التي إنّ عمل&ة التقط&ع والسَّ

مراحل نتقال بین الفي الغرب الإسلامي تقلید&ة حیث یواصل صاحب Mتاب عمدة الكتاب 8الإ

ناهى في الب&اض فإذا ت" في التقط&ع 8حیث نستشهد 8قوله:  ل&صل إلى خطوة أخر| وهي المتمثلة

إذا ل له الماء Mل یوم، فقطعه 8المقراض صغارا ثم أنقعه في ماء عذب س8عة أ&ام أ&ضا وyدّ 

ذهب منه الجیر، دققته في الهاون دقا ناعما وهو ندj فإذا لان ولم یبn منه ف&ه شيء من العقد 

 .1رظیف حتى &صیر مثل الحرAأخذت له جیرا آخر حللته في إناء ن

ة من خلال سحn الخرق الرثّة والأقمش عجین الورق  إنتاجإنّ هذه الطرAقة تقود العاملین إلى      

 ا8اتات المختلفة في مدة س8عة أ&ام أخر| أو حسب درجة لیونة المواد وقد قدم لنَ والنّ  2القد&مة

ة عشر تصل إلى أرyعالتي حn لعرك والتقط&ع والسَّ | من عمل&ة الغسل واصو المؤلف المدة الق

 .یوما قبل وضع العجین في القالب

ف في تنظی اMبیر  اها ملازمة لماء الجیر الذj یلعب دور إنّ الملاحk من هذه الطرAقة أنَّ     

 نالمواد الخام، Mما أكد المؤلف على ضرورة سحn الن8ات في الهاون وهو المصنوع عادة م

احل، عمل&ة التقط&ع تمر 8مر  الخشب أو النحاس لضمان نجاح عمل&ة السحn، والجدیر 8الذMر أنَّ 

ابتداءً بنزع القشرة الخارج&ة للن8ات ثم ضرب الن8ات 8عد أن &Mون قد تشرب في الماء الساخن 

 ع إلى قطع صغیرة أو أل&اف طوAلة لیوضع في شMل حزم ملفوفة، لذا Mان من اللازم أخذل&قطّ 

 الوقت لكي تنجح العمل&ة.

مدة جاءت في مخطو{ عالتي من خلال ما تم ذMره سا8قا &مMننا وضع مقارنة بین هذه العمل&ة 

Mانت مستعملة في الصین وهي لا تختلف Mثیرا عن طرAقة الغرب التي الكتاب والطرAقة 

أو  انلخیزر الصینیین Mانت مادتهم الأول&ة في الصناعة قصب ا الإسلامي، فمن المعلوم أنّ 
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القش أو لحاء الأشجار، حیث Mانوا &قومون بتجرAد القصب من أوراقه وyراعمه، ثم یرyطونه 

 .اللحاء 8حزم، وAنقعونه في برك حتى یتمMنوا من إزالة القشرة الخارج&ة الخضراء أو

لعدة  اء مع الجیرزم في حفرة مملوءة 8المَ صل الط8قة الخارج&ة توضع الحُ تم فَ 8عد أن یَ     

من الحفرة وAوضع في ماء صاف لتحرAر الماء من  ة یُؤخذ الخیزراندَّ أشهر، و8عد اكتمال المُ 

 یتم عادة في فصل الشتاء &قومون بتبخیر الحزم في مرجل الذjحاء الشوائب، وعند تحضیر اللّ 

ى ثم تُغلى وتبخر مرة ثان&ة حتحاء في الشمس، حدیدj لمدة ساعتین أو أكثر ثم یجفف اللّ 

تص8ح المواد ب&ضاء نوعا ما، وهي تستغرق مدة من الوقت تصل لأساب&ع، و8عدها یتم وضع 

، 1اللّحاء المب&ض على لوح حجرj وضرyه 8مطارق یدو&ة حتى &ص8ح مه&أ لوضعه في القالب

زراعة  دوجو ون الأصفر وذلك لاللّ  اذ منه الورق صنعوا  الذM jما استخدم الصینیون قش الأرز

الأرز في المنطقة، وقد Mان صنع الورق من هذه المادة أسهل M8ثیر من ورق الخیزران أو لحاء 

&ة بوضع لتتواصل العمل الشجر، 8حیث ینتفون قش الأرز و&سرحونه و&ضعونه في ماء الجیر

م رyطها في ت&ار مستمر من الماء لكي تنظف من جم&ع قش الأرز في أك&اس قماش&ة مسام&ة یت

جزAئات الجیر ومن العوالn الأخر|، وفي الأخیر تضرب لكن 8شMل أقل من الخیزران واللحاء 

 .     2ثم یوضع عجین القش في القالب

     yتقار kنلاح nقة الصین&ة في عمل&ة الغسل والسحAإلى  امن خلال ما تم عرضه حول الطر

رغم اختلاف الثقافات و8عد المسافة إلا أن مفهوم الصناعة واحد خاصة في وضع حد Mبیر 

وعا ما مقارنة ن طو&لا امادة الجیر لإزالة الشوائب، ولكن یبدو أن طرAقة الصینیین تستغرق وقت

الملموس فهو في مMونات المواد  الإختلافجاءت في مخطو{ عمدة الكتاب، أما التي 8الطرAقة 

 وجد فیها یالتي والأرز ینمو في الأماكن  هر بها Mل منطقة، لأن قصب ال8امبوتشتالتي الخام 
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 الماء M8ثرة.

ة مدة الكتاب ومقارنتها 8الصین&العرض السابn للطرAقة الإسلام&ة من خلال مخطو{ عُ  إنَّ     

عوب الفMرj وال8شرj بین الش دلیل واضح على التواصل طوة الثان&ة من صناعة الورق في الخُ 

وهو ما ظهر لنا في جزئ&ة صناعة الورق، حیث تشارMت الأمم في إت8اع طرائn في الصناعات، 

 ولا محالة أن حاضرة سمرقند Mانت نقطة فاصلة في وصول الفMرة إلى الحواضر الإسلام&ة

 لخیزرانمستبدلا ألواح ا استعملها تساj لون  التيالأخر| 8عد معرMة طلاس، وطرAقة التحضیر 

في الماء  لأرزوقش ا الثقیلة وغیر المرAحة في الكتا8ة والحرAر ال8اهk الثمن بنقع لحاء ال8امبو

 كتشاف سوف ینتشر خبرهمن ذات ممیزات جیدة Mانت أهم الیخرج ورقة رخ&صة الثّ  1اخنالسَّ 

وyناءً على هذا 8حث صناع الورق في آس&ا الوسطى عن مصادر أخر| للأل&اف Mي  ف&ما 8عد،

&صنعوا منها أوراقهم وMان هؤلاء أول من قام بتطوAر صناعة الورق من الخرق بوصفه مMونا 

ورق إلى لرئ&س&ا في صناعة اللّب، ومن ثم حمل المسلمون هذه التقن&ة الجدیدة في صناعة ا

 . 2العراق والشام ومصر والمغرب وصقل&ة، وأخیرا الأندلس

   تعقیب:

وردت في مخطو{ عمدة الكتاب وعدة ذوj الأل8اب هي التي عمل&ة الغسل والعرك  إنّ      

وردت في مخطو{ Mتاب الأبرار في برj القلم وعمل الأح8ار وهذا &قودنا إلى القول التي نفسها 

في  فالإختلاثقافة الصناعة الورق&ة Mانت شائعة ومتداولة في الأقطار الإسلام&ة سو|  8أنّ 

ثم تأخذ ماء الجیر ینقع ف&ه لیلة إلى الص8اح ثم &عرك "العرض اللغوj ومثال ذلك قوله: ... 

ل لیلة غیر الماء الأو  8الید و8Aس� في الشمس، افعل ذلك نهارا Mاملا ، ثم &عاد في ماء الجیر،

 | إلى الص8اح ، ثم تعرMه Mالعرك الأول لیلة، وت8سطه في الشمس افعل 8ه ذلك ثلاثة أ&امأخر 
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1920,p 478 

 52، ص المرجع الساب´ :جوناثان بلوم - 2



 الغـربُ الإسـلاَمِي مِنَ التَحـكمُ فيِ صِنـاعةَِ الـــوَرَق إلىَ الحـاجـة الفَصلُ الثاّلِث:
 

217	
	

 . 1"لت ماء الجیر في Mل یوم مرتین Mان أجود وأروحأو خمسة ، أو س8عة وإن بدّ  

، وتوص&ة المؤلف 8ضرورة مواصلة تغییر ر&لاحk من الطرAقة المشرق&ة استخدام ماء الجی   

 مر لمدة زمن&ة تصل إلى س8عة أ&ام .الماء والعرك المست

إذا ما وضعنا مقارنة ثان&ة مع مخطو{ المخترع في فنون من الصنع نجد Mذلك تقارب طرAقة    

... "شرحها مؤلف عمدة الكتاب، حیث جاء ف&ه ما یلي: التي البلدj 8التقن&ة  صنع الورق 

 لبرMة،ورق الشمس ما &ق&ه من التراب ووسخ افاغسلها 8ماء حائر تش8ه البرMة و&فرش من تحته 

و&Mــون المــاء قــدر مــا &غمــره مـواد Mثیـرة و&غطـى فوقـه فـي وسـ� المـاء بـورق العشـر عیـدان 

ق مـن الصعـود وحتـى لا ی8ان منـه شـيء ولا لطـاف وعیـدان صغـار حتـى &منعـه و&منـع الـور 

و&قیـم فـي الماء منقعا أرyعـة أیـام بل&الیهـا ثـم یخـرج مـن حـوض المـاء و&عصـر  &طفـو فـوق المـاء،

لـه مـن  فوق شئ، ثـم &فـرش ئامـا فیـه مـن المـاء وAتـرك فـي زاوAـة البیـت وهـو مرصـوف Mدسـا شـی

  .2"من تراب البیوتورق العشـر مـا &ق&ه 
مسلمین في المشرق و الغرب الإسلامي تمیزوا نلاحk من خلال عمل&ة الغسل والنشر أن ال    

قة في شرح التقن&ات المستعملة، ففي العمل&ة الثان&ة نستنتج دور الماء الكبیر في تلیین 8الدّ 

8اتات ف8النس8ة لكتاب عمدة الكتاب وMتاب الأبرار عمل&ة الغسل تستمر لس8عة أ&ام وترطیب النّ 

المؤلفان مقدار الماء وهو الذj نجده في Mتاب والماء یبدل Mل مرة في الغسل دون أن یذMر 

المراد غسله، أما عن عدد الأ&ام فهي محددة  8اتالمخترع 8حیث یتمثل في مقدار غمر الماء للنّ 

 مس.الن8ات المغسول Mل مرة وتعرAضه للش 8أرyعة، وقد اتفn المؤلفون جم&عا على ضرورة نشر

 المخطوطات المذMورة إلا أن مؤلف Mتاب أما 8النس8ة لعمل&ة التقط&ع فقد تم شرحها في 
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غمر القشرة ثم ت: المخترع في فنون من الصنع قد أضاف 8عض التقن&ات البلد&ة وهي Mالآتي

8الماء ثان&ة وتعصره من الماء وتُكب8ِّه Mُب8َا صغارا ثم تُخلى في رMن خزن الكتب، 8عضها الداخل&ة 

ر 8قى فیها من قشور اللحاء الغل&k الأخضفوق 8عض وتسو| 8Mة واحدة 8عد واحدة وتنقى ما ت

 ومن الوسخ ومن أثر ما تعلn من الماء حتى &صیر نق&ا من Mل قشر وقش، هذا هو الرطب،

لدق &مسMه لأن ا وAنعم ما تكون 8الظفر حتى یخلو من جم&ع ما ف&ه ولا &حتاج إلى أن تك8سه،

راب ولا حتى لا ینشفه توAنعمه وAخلطه ثم &ضحى 8الشمس ثان&ة على موضع نظیف أو ثوب 

لـه ثـم &طبـn وتعصـره وتكببـه ثـم &عـاد عمقش ولا تنس تذره 8الماء ثان&ة على موضع نظیف 

الأول وتـرده إلـى وعائـه الـذM jان فیـه وهـو رطـب یخـرج مـن  الوعاء Mبـة لینـة وتضـع الكبـة 

 مـن خشـب &Mـون  وشب العتم الأرض مثـل حجـر الرحـا نظ&فـة وتسـتعمل دقماقـا نظ&فا من خ

بوجهیـن و&Mـون 8قـدر مـا وقعـه الإنسان بیـده، وتتا8ع 8ه الضرب ولا تتعب ولا تترك الضرب 

 یزال لذلك عیده إلى وعائه ولات8الدقماق و&صیر مثل العجین لین في Mل یوم تضرyه مرة واحدة و 

 .1خمسة أ&ام 

Mس Mتاب عُمدة الكتاب وعدة ذوj الأل8اب  نلاحk أن طرAقة Mتاب المخترع جدُّ مفصلة ع    

یث تستمر 8ح غیر أن النتیجة في العمل&ة الثالثة ت8قى واحدة وهي الوصول إلى عجینة الورق 

ام في ل والثاني وخمسة أ&س8ة للكتاب الأوّ عمل&ة التنق&ع بواسطة الماء س8عة أ&ام أخر| 8النّ 

اد لیونة وAدخل في مرحلته الأخیرة، والجدید في هذه العمل&ة الكتاب الثالث غیر أن الن8َّات یزد

هي دَقُّ الن8ات حیث یذMر مؤلف المخترع أنه یوضع على حجر نظیف و&ضرب بواسطة مطرق 

مصنوعة من الخشب مدة خمسة أ&ام، Mذلك 8النس8ة لكتاب الأبرار وMتاب عمدة الكتاب  یدق 

 الن8ات حتى یلین 8شMل Mامل.

  8مخطوطات أخر| خارجة عن مجال الغرب الإسلامي &عدُّ  الإستعانةمن وراء  الهدف إنَّ    
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ذلك محاولة ، وMأمرا مهما لاستنتاج طب&عة الفMر الحرفي المتداول في جم&ع الحواضر الإسلام&ة

ا8ه الخاص 8 استند علیها مؤلف Mتاب عمدة الكتاب وعدة دوj الأل8اب فيالتي إیجاد المرجع&ات 

تلك الوصفة الدق&قة هي دلیل على خبرة المؤلف بهذه الصناعة إما  إعطاء ، لأنّ 8صناعة الورق 

عن طرnA التجرyة والممارسة الیدو&ة الم8اشرة أو نقل واقت8اس التقن&ات من مصادر مشرق&ة وهو 

برار مع مخطو{ Mتاب الأ لمقارنة في المرحلتین السا8قتین خاصة بیناما &ظهر حین وضعنا 

 محاولة حصر الخطواترنات هو ا، وإنَّ قصدنا من إجراء هذه المقفي برj القلم وعمل الأح8ار

      .د لهالكي لا تض&ع منا فرصة الوصف الجیّ بدقّة 

 بالِ القَ  یرُ حضِ / تَ 3

وصفة  استنتاجا لما ورد في في تحضیر القالب الثة من صناعة الورق رحلة الثّ المَ  تتمثلُ      

ثم تعمد إلى قوالب على قدر ما ترAد و&Mون  "8قوله: مخطو{ عمدة الكتاب وعدة دوj الأل8اب

مار وتكون مفتوحة الخ&طان ثم تعمد إلیها فتنصب تحتها قصرAة فارغة  ل من السَّ معمولا مثل السَّ

بیدك ضرyا شدیدا حتى یختل� ثم تضرyه بیدك وتطرحه في القالب وتعدله  وتضرب ذلك القنب

 .1"خرآثخینا في موضع رق&قا في موضع  لئلا &Mون بیدك 

هذه المرحلة في عمل&ة الصنع Mانت متداولة أ&ضا في المشرق استنادا على ما ورد في  إنَّ     

ترع في فنون من الصنع قد أضاف 8عض المخطوطات السالفة الذMر إلا أن مخطو{ المخ

ــها 8عــود، بــب فــي الحــوض Mلهــا وAخدشنــزل الكُ یُ ثــم "التفصیل في Mتا8ه الذj جاء ف&ه ما یلي: 

رأســه فیهــا أرyعــة عیــدان صلبــة مزدوجا مثل مجدح اللبن ضرyا جیدا في الماء حتى یختل� 

 ، الذj یدق القطن في الماء ثم تنشفه 8الخرقة ثان&ةجم&ع الكبب في الماء و8Aقى مثل الجُفر

وتعمله Mب8ا Mل 8Mة 8قدر الأترجة أو M&فما تشاء، وتضع الكبب على حافة الحوض ثم یرجع 

ینزل في الحوض من الكبب قطعة قطعة 8قدر الل&مون المرMب أو النار نخ8ة 8شيء تستعمل 

الثان&ة 8المخدش المذMور المدقوق في الماء منه خمسة أوراق، روِّها ونقها وتخدشها من الساعة 
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و&طلع ف&ه الشجر 8قدر حتى &طلع متساو&ا وتكون الورقة متساو&ة في جم&ع  وAنزل ف&ه القالب

 ح ترAد، فإذا تساوت الورقة في القالب ف&Mون تحته على الأ&سر لو التي قدر الحافة  جوانبها وعلى

 .  1 "8طوله وعرضه فتضعه وتفرش فوقه ثو8ا أب&ض واطئ على قدر القالب
مسلمون وهي برع فیها الالتي عمل&ة وضع عجینة الن8اتات من أهم التقن&ات المهارAة تعتبر      

ل&ة نهائي للورقة حیث تمیز Mتاب المخترع 8التفصیل الدقیn لهذه العمالقبل  تدل على التخرAج ما

والفهم على عMس Mتاب عمدة الكتاب وعدة دوj الأل8اب الذj غة مع وجود صعو8ة في اللُّ 

 على حسب المقاس المراد إخراجه. اختصر العمل&ة في وضع العجینة في القالب

من القماش  االذM jان &ستخدم في بدایته Mان تقلید&ا فشMله Mان مرyعا مصنوع إنّ القالب     

yاعي الجوانب 8حیث أنه Mان &ستخدم 8طرAقتین أما ومثبت داخل إطار رُ  المنسوج 8شMل خشن

الطرAقة الأولى فMان &غمس فیها 8شMل عمودj في الماء الذj تطفو عل&ه الأل&اف ثم ترتفع أفق&ا 

لتصفى في الغرyال الذj &سمح بتصرAف الم&اه عبر شM8ات القماش، أما الطرAقة الثان&ة فMان 

ضع القالب ن Mان یتم و التیطح ثم تسMب عل&ه الأل&اف، وفي Mلتا الحالقالب یثبت 8شMل مس

الذj &حتوj على رواسب رق&قة من الأل&اف في الشمس لكي یجفف ثم 8عد انتهاء هذه العمل&ة 

، ولكن هذه العمل&ة Mانت تستغرق 2یتم تجرAده 8سهولة من القالب وتبخر الرطو8ة من الورق 

اختراع طرAقة جدیدة تتمثل في فMرة إزالة الورقة المبللة وهي لا تزال رط8ة  8عض الوقت لذا تم

عن طرnA تشMیل ألواح على نفس القالب من خلال صنع غطاء للقالب من مادة ناعمة وثابتة 

 &مMن للورقة الرط8ة أن تحرر نفسها 8سهولة.  

لید&ا منذ أنه 8قي تق یبدوالإسلامي ولكن  لم تصف المصادر الإسلام&ة M&ف&ة صنع القالب    

لى جنب تر�y جن8ا إالتي الرف&عة و  انتقاله من الصین حیث Mان &صنع من شرائ� الخیزران

																																																													

j بدر  بروAن عن نقلا،  في عمل الكاغد البلدr ووضع الأسرار في الكتب وما Jمحو الدفاتر والرقوق  فصل أنظر: - 1

nتوفی ،  ، n281ص المرجع الساب 

2- Dard Hunter:op. cit, p 82 
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8الحرAر أو الكتان أو شعر الخیول، أما 8النس8ة للمسلمین Mانت الفMرة واحدة عن طرnA شرائ� 

ما یؤدj 8اللب داخل حدود القالب م الإحتفاÏالطرAقة یتم  البردj و8عض الن8اتات الأخر|، وyهذه

 في الأخیر إلى تشMیل ورقة 8حجم القالب تقر8Aا.

اختلاف مساحة القوالب ساهمت في بروز العدید من الأنواع للورق في جم&ع الحواضر  إنَّ    

&ع ئها حسب الغرض من مواضفس في اقتنااخ على التناسّ Mما ساعدت الخطاطین والنُ  الإسلام&ة

ومعها برزت العدید من المؤلفات المختلفة الأحجام والأطوال، Mما ساهمت مساحة القوالب  الكتا8ة

اره وMذالك في جودته وتحدید أسع في التمییز بین مختلف المناطn المشهورة 8صناعة الورق 

 أ&ضا.

المشهور یتألف من غرyال &Mون في العادة مستط&لا 8ه ثقوب ناعمة أو ع8ارة ب الMان القَ     

عن شM8ة منسوجة من الأسلاك أو الخیو{ وAوضع حولها إطار خشبي تكون ق&اساته مدروسة، 

ینة ل&حتوj على العجینة الّ  الذj&أتي دور العامل الذj &قوم 8غطس القالب داخل الحوض  مَّ ثُ 

ت سطحه 8ط8قة رق&قة من الأل&اف، ثم یرفع العامل القالب الخام قد غطّ ثم یرفعه وتكون المادة 

إلى الأمام والخلف، حتى تتوزع الأل&اف على سطحه 8التساوj وتتشا8ك وAتماسك 8عضها مع 

8عد ذلك &صفى الماء وAتماسك الورق الرطب حتى یتم  قوة ومتانة، 8عض، وهذا ما &منح الورق 

لب على وجهه حتى تسق� الورقة على قطعة القماش ثم تستمر العمل&ة مع نزعه وقلب القا

بها الورق  Mان &صنعالتي الأوراق فوق 8عضها ال8عض، هذه العمل&ة تطبn على Mل التقن&ات 

 الإسلامي في الشرق والغرب. 

عدما &قوم الورقة 8دورا حاسما في تشMیل الورقة وإخراجها فعل&ه یتوقف سمك  لعب القالب     

 افمن خلال تخص&صه لهذه الكم&ة تظهر رقة الورقة وسمMها، فأمّ  1العامل بتفرAغ Mم&ة العجین

لتي اMانت جهتها أكثر خشونة وأقل انصقالا تسمى ظهر الورقة 8سبب أنها الجهة الم8اشرة  ام

 هة الوجهثر من جأكMان العاملون &قومون 8صقلها التي Mانت ملتصقة مع الغرyال، وهذه الجهة 

																																																													

 64، ص المرجع الساب´ جاك : لومیر - 1
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 لكي لا تظهر اختلافات Mبیرة بین ظهر الصحائف ووجهها. 

المصنوع من شM8ة الأسلاك هو آخر ما توصلت إل&ه ال8شرAة في هذه الصناعة  إن القالب   

قا من الصناع&ة وإن هذه الشM8ة قد طورها الأوروyیون انطلا قبل ظهور المMننة ومعامل الورق 

قد وصلت و  ،8الرغم من أن الأوروyیین ینفون دور الأندلس في تطوAر صناعة القوالب الأندلس

الورقة مع تطور القوالب إلى أرقى درجة في الصناعة مع العلم أن الحضارات الأخر| على 

ف المواد صناعة القوالب من مختلاشتهروا Mذلك بتطوAر  غرار ال&ا8انیین والكورAین وفي الهند

 jومتساو nال دقیyانت صین&ة وهي تصف&ة الأل&اف بواسطة غرM رة الأساس&ةMإلا أن الف

 المسافات.

ما بواسطة مسطرات من Mان مدعّ المصنوع في العصر الوس&� 8صفة عامة  القالب إنّ     

 قد تتمدد وتتوسع تحت ضغ� العجینالتي  الأخشاب أو الخیو{ أو الأسلاك وذلك لدعم الأسلاك

وMل هذا  1مسك في سلك نحاسي سم&ك نوعا ما ملصn 8مسطرة الأسلاكعلما أن هذه الدعائم تُ 

 لضمان إخراج الورقة مستو&ة السطح.

ة القالب داخل الحوض ومعه العجینغمر وحده دون مهارة العامل الذj &قوم 8 لا &Mفي القالب    

رت سا8قاي الت تكون قد تحللت في الحوض للمرة الأخیرة 8حیث تكون على شMل التي و  حُضِّ

لا &Mون طرف و  ثم یرفعه إلى الأمام والخلف حتى تتوزع المادة الن8ات&ة 8شMل دقیMُnبب ملفوفة 

M&تسللا 8عدما یخرج م و8عد ذلك ُ&صفى الماء على الآخر لأن ذلك یؤثر على جودة الورقة، اسم

yیتم نزع القالب ثم ُ&قلب على وجهه وتسق� الورق على قطعة ثم  یتماسك الورق حتى  المن غر

العمل&ة  وتستمر موضوعة بجنب العامل لكي تكون عمل&ة القلب &سیرة على العامل  من القماش،

 نفسها مع الأوراق الأخر|، وعندما یجمع العاملون قطعا معتبرة من الورق &قومون 8ضغطها 

 . تُخرج جم&ع الماء الذj فیها وتجفجم&عا حتى 

																																																													

1-Jean irigoin : la datation par les filigranes du papier,codicologica, les materiaux du 

livre manuscrit, leiden, 1980, p11  
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إن مخطو{ عمدة الكتاب 8مقارنته مع ما ورد مع المخطوطات سالفة الذMر قد أطلعنا على أحد 

رغم أنه لا یوجد شMل دقیn أو رسم إسلامي تقرAبي &مMننا  أهم أسرار نجاح عمل&ة صناعة الورق 

 إیجاد صورن مثلما تمMن الصینیون والأوروyیون من من خلاله وضع أو طرح تصور معی

في العدید من المراكز الصناع&ة التقلید&ة، ولكن 8الرغم من ذلك نقول أن  تقرAب&ة لهذا القالب

لا براعة الإتقان لو جودة الورق الإسلامي المصنوع في شاط8ة لم &Mن ل&صل إلى تلك الدرجة من 

&ع المراحل السا8قة 8شMل دقیn وسل&م خاصة في صناعة القالب وM&ف&ة المسلمین في إت8اع جم

 التعامل معه.

 ق رَ اJة الوَ قَ / سِ 4 

ة لن تكون هي المرحل استخراج الورقة من القالب أدرك المسلمون وقبلهم الصینیون أنّ      

n وف &متص الحبر ولذا ابتكروا طرAقة تَغرAة الورق عن طرAبهذه الطرAقة س الورق  النهائ&ة لأنّ 

استعمال النشا الذj &ستخرج من الحنطة إذا نقعت في الماء حتى تلین ثم تمرس مرسا شدیدا 

و&صفى المرAس في مناخل ض&قة المسام وAترك حتى یجف، وتكمن فائدته أنه یتخلل المسام 

مل&ة سقي الورق ثم تترك حتى تجف ثم تحك في ، وMذلك تتم ع1بین شعیرات السیلولوز ف&سدها

الأخیر 8أj قطعة تكون محد8ة من الحدید أو الرخام أو البرونز أو الزجاج لإكساب الورقة نوعا 

صقله سو&ا ثان&ة، ثم ت من النعومة واللمعان، وفي هذا یذMر صاحب Mتاب المخترع : ثم تَرفع

ة ملساء مدورة مثل المصقل مسندهر| &Mون ورقة ورقة على حجر ملساء مثل الرخام&ة 8حجر أخ

 أو الخرزة.

ل8ارد اوتسمى عمل&ة التغرAة أ&ضا 8السقا&ة 8حیث نقوم بتذوAب مادتي الطحین والنشاء 8الماء     

  ونصفیهما 8قطعة من القماش النظیف ونترMهما نضعها على النار حتى الغل&ان والفوران، ثم

 .2حتى تجف ن الأوراق المصنوعة على الوجهینحتى یبردا، ونقوم 8عد ذلك 8عمل&ة ده
																																																													

 265، ص  المرجع الساب´ : قاسم السامرائي 1-

،  1999، الدورة التدرAب&ة الدول&ة الثان&ة  طوw العر�ي الإسلامي من الترمJم إلى التجلیدخصناعة الم8سام داغستاني:   2-
 467ص 1422/2001، 1مارات، { الإ
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 والجدیر 8الذMر أنه 8الرغم من توفر المواد الأول&ة لد| الصانعین في الحواضر الإسلام&ة    

ة من مدینة إلى أخر| وهذا راجع لمهار  بین جودة صناعة الورق  اتبین لنا سا8قا أن ف&ه اختلاف

غارyي 8سبب الم لىصانعین في إخراج الورقة في شMلها النهائي فقد تفوق الورق الشاطبي عال

نصاعته و نعومته وخفته وAرجع ذلك إلى استخدامه في معاملات الدولة والوزارAة والرسم&ة 

غالب  الداخل&ة والخارج&ة  مثلما توفر الورق الردjء وهو المستعمل من طرف العامة في

   الأح&ان.

 وهي Mالآتي: مؤلف عمدة الكتاب وعدة دوj الأل8اب ثلاثة طرق لسقا&ة الورق  ذMر

 زر ولى: استخدام الأَ الأُ  ةُ رLقَ الطّ 

 الأب&ض ثم طبخه في طنجیر أو برن&ة خال&ة ذMر المؤلف وصفة للعمل&ة عن طرnA غسل الأرز

لطبخ &صفى ذلك الماء بواسطة منخل أو خرقة نظ&فة ثم ی8س� كتمال من امن الدسم، وعند الإ

على ثوب نظیف لیجف وAذMر المؤلف أ&ضا في نفس س&اق الكلام أن الناس في زمانه &طبخون 

 النخالة ومنهم من &قوم بتنق&ع عش8ة الكثیراء وذلك 8عد أن &غلیها و&سقیها.

 استعمال النشا انJة: ة الثَّ رLقَ الطَ  

الكتاب طرAقة جرyها بنفسه عن طرnA إحضار طنجیر من النحاس، &صب ذMر مؤلف عمدة 

ف&ه عشرة أرطال من الماء العذب وُ&غلى حتي ینقص الماء نوعا ما ثم یُجعل ف&ه مقدار &سیر 

من الزعفران 8قدر ما &حتاج إل&ه من شدة تلوAنه أو صفائه ثم &صب في طست واسع وُ&غمس 

فا برفn ثم ینشر في الظل لأن نشره في الشمس یؤدj إلى فساده فإذا جف غمسا خف& ف&ه الورق 

 .  1&صقل بواسطة زجاج

  نالتیاستخدام  الثة:الطرLقة الثّ  

 م في الماءالقد& نالتیؤلف الصانعین إلى وسیلة أخر| للسقا&ة عن طرnA تنق&ع المُ أرشد      

																																																													

 149،تحقیn : نجیب مایل الهروj ،عصام مM&ة، ص  عمدة الكتاب وعدة ذوr الأل9ابأنظر:  1- 
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ثر ثم &غلى حتى یذهب منه ثلث الماء وُ&طرح ف&ه النشا ثم &غمس ف&ه لمدة ثلاثة أ&ام أو أك 

 بلین ورفn وAترك لیجف في الظل.   الورق 

هذه الطرق المذMورة لم تكن خاصة فق� 8منطقة الغرب الإسلامي فقد ورد في المشرق  إنَّ     

فصیل حیث ورد فیها الت الإسلامي صفة مشابهة لها في مخطو{ المخترع في فنون من الصنع

س 8غراء النشا ثم ترفعها على عقده وتضعه في الشم ةورو&نشا مال مصلحًا الورق  ثم غرِّ  الآتي:

تى لا ح ءعلى شرشف مقعر نظیف من التراب وتلزق أطراف الورق القصاص ترyطه 8النشا

ه حاد الذj فیها، ثم مرر علیها 8سMین رأس &طیرها الرAح ولا نMمشها إلا أن تجف وAنشف النشاء

مثل المشر{ وتقشع 8ه أطراف الملزقة على القفاص حتى یخلصها 8سهولة ولا تنحرف من طرفها 

 .1الملزق إلى طرفها السائب

n ثم خذ له الدقی" ذMرها مؤلف عمدة الكتاب ورد فیها ما یلي:التي أما الوصفة الأصل&ة    

ن ثم خمرس له الدقیn والنشا في الماء ال8ارد حتى لا ی8قى ف&ه ثف&ُ  نصفین، 2الناعم النقي والنشا

&غلى الماء حتى &فور، فإذا فار صفیته وحرMته حتى &سMن وAرق، ثم تعمد إلى تلك الورقة 

ه على لوح من الوجه الآخر ورددت الورقة طلیتهاجفت  قص8ة، فإذافتطلیها بیدك ثم تلقیها على 

 شا رق&قا ثم تجمعه وترزمه وتصقله Mما &صقل الثوب وتكتب ف&ه."ورششت عل&ه ماء الن

 ذMرها صاحب عمدة الكتاب Mانت متداولة ومعروفة من قبل فقد أورد الرازj التي الطرائn  إنّ   

في رسالة زAنة الكت8ة عنوانا سماه Mیف &سقى الكاغد وف&ه ذMَر طرAقتین  )  م923/ ه311(ت 

الشدید الب&اض والثاني طبخ النخالة، وقد Mتبت في مخطو{ عمدة  الأولى منها هي طبخ الأرز

ر ضف أنه نقلها م8اشرة عنه 8حMم أنه اقت8سها بنفس الطرح و التعبی Aبدوالكتاب بنفس الص&غة و 

																																																													

 284ص ،  المرجع الساب´:  بدرj توفیn بروAننقلا ، في عمل الكاغد البلدr  فصل أنظر:   1-

وجد ت ،والرائحة، ناعمة الملمس ، تذوب في الماء الدافئمادة عضو&ة لا متبلورة ، ب&اض اللون ،عد&مة الطعم  النشا : - 2
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مطلع القرن و  الهجرj إلى ذلك أن الرازj ینتمي إلى جیل القرن النصف الثاني من القرن الثالث 

 واءٌ سوشهرته الواسعة في العدید من المجالات جعلته مصدرا للعدید من الوصفات  الهجرj الرا8ع 

Mانت في مجاله الطبي أو في مجال العلوم الأخر|، وهو ما ظهر في رسالته المشهورة للكت8ة 

 8عناوAنها المفیدة والقّ&مة .

ا مخطو{ عمدة الكتاب ومقارنته في الغرب الإسلامي ت8عا لما ورد في إن طرAقة سقا&ة الورق   

مع ما ورد في المخطوطات المشرق&ة هي دلیل واضح على مد| تحMم المسلمین واستفادتهم من 

و&عود سبب ابتكار المسلمین لهذه الطرAقة 8عد تجرyتهم الكتا8ة 8الحبر حیث 8عضهم ال8عض 

المسام  دة 8حیث تتخللوجدوا أن الكاغد &متص 8سرعة المداد ومنه تطلب علیهم دهنه بهذه الما

 .1والشعیرات فتسدها

عندما ینتهي الصانعون من هذه العمل&ة &صقلونها وAلمعونها  حتى تص8ح أكثر رطو8ة      

وراقهم Mانت تأكل Mتبهم وأالتي وMغیرهم من ال8شر اشتكى المسلمون من الحشرات و القوارض 

 2حنظل8ال  عن طرnA طبخ مادة النشا أو الأرز حتى وجدوا لها حلا وهو یدخل في صناعة الورق 

حیث جاء في رسالة الرازj ما یلي: الحیلة في الكاغد لئلا تقرضه الفأر ولا &قع عل&ه الذ8اب: 

سمیت جوف حنظلة فلا &قرyه شيء من الهوام، وMذلك التي وهو أن تطبخ مع هذه الأش&اء 

ر والرقوق إذا سقیته 8ماء نقع ف&ه حنظل لم &قع عل&ه ذ8اب ولم تدن منه فأرة ولا والدفات القرطاس

 غیرهما. 

 الذM jتب في الغرب الإسلامي على غرار عبد الرحمن ابن خلدون  المؤرخین رغم أن 8Mار  

 هنة الوراقةاشتغلوا 8مو مختلف الخطاطین السالفین الذMر في الفصل الثاني الذین  عن الوراقة

 مفقودة وقلیلة جدا وهذا ینطبn على الغرب الإسلامي أو المشرق  لا تزال أسرار سقا&ة الورق 

وجدناها عند أبي M8ر الرازj أو في مخطو{ المخترع في التي سو| 8عض الإشارات النادرة 
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ه في وافn في طرحالذj  في برj القلم وعمل الأح8ارفنون من الصنع، وMذلك مخطو{ الأبرار 

جم&ع مراحل الصناعة ما ورد عند مؤلف عمدة الكتاب، ورyما یرجع هذا التغافل في فترة ابن 

خلدون وما 8عده إلى انقلاب موازAن الصناعة لصالح الدول الأوروy&ة وهو ما أنقص من فرصة 

 تدوAن ابن خلدون أو غیره لطرق سقا&ة الورق الإسلامي.  

وفقا لما ورد في مخطو{ عمدة الكتاب Mان لا بد أن تتوفر فیها شرو{  سقا&ة الورق  إنَّ    

&فسد 8عد  لك&لاأساس&ة وعلى رأسها الجودة والإتقان والتحMم في تغرAة الورق 8طرAقة سل&مة 

عمل&ة شاقة وطوAلة من التحضیر إلى الإخراج وهو ما جعل من المؤلف ُ&عدد من الطرق لكي 

ن في إشMال ندرة المادة ولكنه مع ذلك أرشد العاملین إلى ثماني خطوات رئ&سة لا &قع العاملو 

 هي:1في عمل&ة السقا&ة 

 نصفین    الكم&ة إلىشا 8حیث تقسم استخدام مادة الدقیn والنّ  -

8قى ف&ه شيء صلب أو متجمد أو یخل� مادة الدقیn والنشا في الماء ال8ارد جیدا حتى لا  -

 خشن ونحو ذلك.

 الماء حتى درجة الفوران بدرجة عال&ة ووضع مادة الدقیn والنشا وخلطها غلي  -

 تصف&ة وتحرAك الماء 8شMل جید حتى یرق النشا والدقیn ثم تصفیته جیدا. -

 طلي الورقة 8الید ثم نشرها على قص8ة في الوجه  -

 طلي الورقة من الوجه الآخر 8عد جفاف الوجه الأول -

 لأخیرة بواسطة حجر أو زجاج صقل الورقة في المرحلة ا -

 مرحلة الكتا8ة 8الحبر المخصص للورق.    -

رب إلى منطقة المغ الذj ینتمي اب وعدة ذوj الأل8ابمدة الكتَّ مخطو{ عُ  أنا سبn نستنتج ممّ 

من الناح&ة الزمن&ة  )م1152_ 971ه/ 543_ 362الأوس� و8التحدید إلى الفترة الزAرAة ( 

أو  صنهاجيال اختلاف ال8احثین حول نسبته إلى المعز بن 8اد&س من رغموالجیوس&اس&ة، و8ال
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 أبرزت 8شMل لافت طرAقة صنع الورق التي ی8قى من أهم المصادر  أنه قد أُلف من أجله 

نا لتعتبر شاهدا حق&ق&ا على تحMم المسلمین وyراعتهم في هذا المجال وقد مثل التي و الإسلامي 

في  Mُتبتالتي إلى جانب المخطوطات  ا في مجال الكتا8ة التارAخ&ةرصیدا حضارAا خالص

اع&ة التطب&قي للعمل&ة الصنتدخل في إطار الجانب التي  بخطواته الأرyعة المشرق الإسلامي

وهي من النوادر التارAخ&ة 8عدما Mانت تعد من الأسرار المخف&ة عند الأمم الأخر|، بل ساهمت 

ن المختلفة ات المسلمیإنجاز استهانت بالتي لمخطوطات رغم قلتها في دحض الحجج الغرy&ة هذه ا

خاصة ف&ما تعلn بتطوAر المسلمین لفMرة سقا&ة الورق وتغرAته بواسطة مواد مختلفة لم تصل 

 إلیها الحضارات الأخر|.

   يّ مِ رب الإسلاَ الغَ ق في رَ ة الوَ ناعَ ع صِ راجُ فسیرات تَ الث: تَ الثَّ  9حثُ المَ  

 ي ومِ د الرُّ اغَ الكَ  في جواز استعمالوق رزُ | ابن مَ توَ فَ  / 1

 تو| ب الفَ احِ عرLف 9صَ أ/ التّ 

بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي M8ر بن مرزوق العج&سي هو محمد      

ن تارAخ 8ابن مرزوق الحفید تمییزا له عالمMنى 8أبي عبد الله، عُرف في ال 1التلمساني المالكي

جده العلامة ابن مرزوق الخطیب، ینتمي إلى أسرة علم&ة عرAقة مشهورة 8الصلاح والزهد والتعبد 

اتفn على ترجمة خصالها العدید من المؤلفین المشهورAن حیث &قول ابن مرAم: شیخ الإسلام 

ي Mل مقام ضیn والرحب الواسع في حل وإمام المسلمین ومفتي الأنام الذj له القدم الراسخ ف

ستقامات، السني الحرAص على تحصیل السنة ومجان8ة Mل مشMل، مقفل صاحب الكرامات والإ

البدعة، السیف المسلول على أهل البدع والأهواء الزائغة الذj أفاض الله تعالى على خلقه 

قرانه ا8ه عن نازلة لأحد أ، وفي نفس الس&اق أورد الونشرAسي في المع&ار شهادة 8عد جو 2برMته
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ة وقامع ي السنیمل وحید دهره وفرAد عصره محافقال: الشیخ الفق&ه الإمام العلامة العالم الع

البدعة، الحاج الزاهد، المحدث المؤلف المحقn، الأعرف مفسر التنزAل الورع الم8ارك أبو عبد 

 مین.     السائلین والمتعل الله محمد بن مرزوق العج&سي أطال الله ح&اته للمسلمین ونفع 8ه

ولد ابن مرزوق الحفید في تلمسان یوم الأحد الرا8ع عشر من رy&ع الأول سنة     

 )   1438ه/842م)، وتوفي یوم الخم&س الرا8ع عشر من شهر شع8ان سنة(1365ه/766(

طار قوخلال هذه الفترة العمرAة رحل شرقا وغرyا طل8ا للعلم والتقى بخیرة المشایخ في الأ    

ساهمت في تشMیل شخصیته العلم&ة حتى أص8ح من أحد مصادر الفتو| الرسم&ة في الغرب 

 الإسلامي.

تحدثت عن ابن مرزوق الحفید نستنتج أنه وصل إلى درجة رف&عة التي من خلال التراجم     

و ذ شیخنا الإمام الحافk 8ق&ة النظار والمجتهدینجتهاد حیث قال عنه المازوني: من الفتو| والإ

وحق&قة أن مؤلفاته المعروفة هي Mثیرة  1التآلیف العجی8ة والفوائد الغر8Aة مستوفي الطالب والحقوق 

 :8عضهافي علوم شتى نذMر 

 / في الحدیث:1

-  jصح&ح البخار jح في شرح الجامع الصح&ح أ&yالمتجر الر 

-  jررات البخارMفي م jأنواع الدرار 

  / في الفقه: 2

 ات الشرف من قِبل الأم إسماع الصم في إث8 -

 مختصر الحاوj في الفتاوj لابن عبد النور -

 / في العقیدة: 3

 عقیدة أهل التوحید المخرجة من ظلمة التقلید  -
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 الآ&ات الواضحات في ب&ان وجه دلالة المعجزات  -

 في التفسیر: /4

  1طرAقة الحMماء علىوالمائدة فسر ابن مرزوق سورة الإخلاص وسورة مرAم  -

 غة: / في اللُّ 5

 أرجوزة في اختصار ألف&ة ابن مالك -

&عاب ستإظهار المودة في شرح البردة و&سمى أ&ضا صدق المودة حیث اختصره وسماه: الإ -

  .2الإعرابلما في البردة من المعاني والب&ان والبد&ع و 

 إ&ضاح المسالك في شرح ألف&ة ابن مالك. -

خر| فMتب أرجوزة في نظم تلخ&ص أعمال الحساب مرزوق الحفید في Mتا8ات أ برع ابن    

 لابن البناء، Mما Mتب أرجوزة في الم&قات أین ذMر فیها الأوقات والشهور وسماها المقنع الشافي.    

الكَم المعتبر لمؤلفات ابن مرزوق الحفید هو دلیل واضح على تحMم هذا العالم الجلیل  إنَّ     

ي منزلة 8Mار المفتین في الغرب الإسلامي وقد أطر| 8مختلف مشارب العلم وهو ما جعله ف

 یث قال:Mان یتمیز بها هذا العالم حالتي عل&ه المقرj 8أوصاف Mثیرة تدل على الق&مة الكبیرة 

الآخذ من Mل فن 8أوفر نصیب، الراعي في Mل علم مرعاه الخصیب، حجة الله على خلقه، 

إمام لمنابر، سلیل الأكابر، سید العلماء الأخ&ار و الحاج، فارس الكراسي والة الرحاالمفتي الشهیر 

الأئمة وآخر الشیوخ ذوj الرسوخ، بدر التمام الجامع بین المعقول والمنقول والحق&قة والشرAعة 

  راعاتوالاخت 8أجل محصول، وآخر النظار الفحول، شیخ المشایخ، صاحب التحق&قات البد&عة

 .3زAرةالأن&قة، والأ8حاث الغر8Aة، والفوائد الغ
 من خلال حدیث المقرj نستنتج أن ابن مرزوق الحفید Mان عظ&م النفع على الأمة من    
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ار في ذلك س المجتمع وقدMان &قدمها لإصلاح التي خلال التألیف أو التدرAس والنصائح الكثیرة 

على نهج أجداده وآ8ائه في طرAقة الفتو| دون تعصب وإنما نصرة لكلمة الحn وفn الشرAعة 

سل&مة الصح&حة وهو ما جعله مرجعا حاسما في زمانه إذ أنه ات8ع منهجا خاصا سلكه Mوسیلة ال

.nلتقد&م الإجا8ات عن الأسئلة الواردة إل&ه من مختلف المناط 

عرضنا لمنهج ابن مرزوق في الفتو| ُ&عد أمرا مهما لمناقشة السؤال الذj طُرح عل&ه  إنَّ      

ها Mثر علیالتي ومي لأنها Mانت تعد من الأمور الطارئة بخصوص جواز استعمال الكاغد الر 

الحدیث في ذلك الزمن، وإن تحلیل منهجه سوف &قودنا لا محالة إلى استنتاج دواعي قبول أو 

 الرومي. رفض ابن مرزوق الحفید استعمال الورق 

فتاء ة السلف، لأن الإمن خلال دراسة فتاوj ابن مرزوق الحفید سوف نلاحk أنه ات8ع طرAق    

 1عظ&م الخطر، Mبیر الموقع، Mثیر الفضل، Mون أن المفتي وارث الأنب&اء، وقائم 8فرض الكفا&ة

ومن شروطها أن &Mون مMلفا مسلما، ثقة مأمونا متنزها عن أس8اب الفسn وخوارم المروءة، فق&ه 

&ه الحرُّ والعبد ف واءستن8ا{ مت&قظا، سالنفس، سل&م الذهن، رصین الفMر، صح&ح التصرف والإ

والمرأة والأعمى والأخرس إذا Mتب أو فُهمت إشارته وMلها قد توفرت في شخص ابن مرزوق 

 الحفید الذj سلك المنهج الآتي:

 التقید 8الكتاب والسنة النبو&ة الشرAفة في عرض الحجج والدلائل المختلفة  -

 دون تعصب للمذهب المالكي  عرض النازلة على اجتهادات الأئمة والمذاهب الكبر| من -

 افتتاح الأجو8ة 8حمد الله تعالى والثناء عل&ه  -

 دراسة النازلة والأسئلة لأن فهمها یؤدj إلى الإجا8ة السدیدة    -

 إن Mان رجلا عام&ا أو إماما وما شا8ه ذلك   ةالإجتماع&تقدیر ظروف المستفتي ومMانته  -

 الق&اس  معرفة الأحMام الشرع&ة المتنوعة خاصة -
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ستدلال 8عمل المسلمین إن Mان في مراعاته للأعراف والعادات ما لم تخالف 8ه الشرع والإ -

 ذلك منفعة لهم.

 اتخاذ القول المشهور في المسألة وتقد&مه خاصة إذا Mانت الفتو| متعددة. -

 سرده لأقوال العلماء واختلافاتهم في المسألة الواحدة. -

 ستعمال الكاغد الرومي فتو| جواز ا وتحلیل ب/ عرض

هر وهو ما تؤMده أش الهجرj في الغرب الإسلامي في القرن التاسع  ت صناعة الورق تراجع  

م) 8عد رواج الورق الرومي في 1409ه/ 812فتو| سئل على إثرها ابن مرزوق الحفید سنة (

الروم  از النَّسخ في Mاغَدالمنطقة وقد جاءت تحت عنوان تقرAر الدلیل الواضح المعلوم على جو 

   لي:یحیث تناول فیها 8الشرح المطول مختلف الآراء الفقه&ة في المسألة وقد جاء في مطلعها ما 

لأن 8عض الناس قال أنّه نجس لأنه  لا؟هل یجوز استعمال الكاغد الرومي والنسخ ف&ه أم     

ر لمدونة، قال ودعو| الق&اس على ما نسجوه غی&عملونه 8أیدیهم المبلولة النجسة على مقتضى ا

، لكن إنما &ق&س المجتهد لا المقلد، وقال آخر أن أهل سلمناه صح&حة لأنه خارج عن الق&اس

تسخ ف&ه، وهل ترك النسخ ف&ه من 8اب الفقه أو من 8اب نالمشرق شاع عند علمائهم أنه لا ی

 . 1الورع

ودق&قة جدا رغم تأكیده على أن هذه المسألة لا إن إجا8ة ابن مرزوق الحفید Mانت مفصلة    

یوجد ف&ه دلیل على حد علمه في ب&ان حرمته وفي سبیل الفصل في المسألة قسم إجابته إلى 

 ثلاثة أقسام جاءت على النحو الآتي:

 نصوص عامة یندرج فیها هو وغیره مما ل&س على صفة في الصنعة والمنفعة: الأول:القسم  -

ل في مثل الأص& ذjالهي الفرع والوضوء التي  الحفید 8ق&اس مسألة الورق  قام ابن مرزوق    

إطار العلة المشترMة بینهما وهي الطهارة، 8حیث بیَّن فیها أن هذه المسألة مبن&ة على مسألة 

 حMم الماء الذj أدخل الكافر یده ف&ه، وهي مسألة مختلف فیها على ثلاثة أقوال: 
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 لا &عید الصلاة، و&عید الوضوء لما &ستقبل  القول الأول:-

 القول الثاني: &عید الصلاة و&عید الوضوء في الوقت  -

 القول الثالث: إن لم یجد ماء آخر فف&ه قولان:  -

 یتوضأ 8ه ولا یت&مم فإن ترMه وت&مم أعاد الوضوء. -

  1یت&مم وAترMه فإن توضأ 8ه أعاد في الوقت -

تعدت 8عض التي رض ابن مرزوق الحفید جملة من الحجج على ضوء الخلاف المطروح ع

الصفحات خَلُص إلى أنه إذا Mان ما أدخل الكافر یده ف&ه لم یتفn على نجاسته، فینتج من ذلك 

أن القول بنجاسته لا &عني حرمة استعماله، بل  ىتنج&سه، علالرومي لا اتفاق على  أن الورق 

 Mراهته فق�.

ستدل انصوص خاصة یندرج فیها هو وما &شبهه في الصنعة دون المنفعة   ني:القسم الثا  

 8مسألة أخر| لكي &فید بها الأمة في استفسارهم حول جواز استعمال الكاغَدابن مرزوق الحفید 

الرومي وهي الصلاة بل8اس أهل الذمة وما نسجوه من ث&اب أو خفاف واختلاف أهل العلم في 

ا وغسلها إن لم تر علیها النجاسة و8عد عرضه لعدة نصوص أهمها ما جاء في قول طهارته

مالك بن انس في المختصر: لا 8أس 8الثوب الجدید &شتر| من النصراني &صلي ف&ه إلا أن 

&Mون Mان ل8سه، واستدل Mذلك 8ما أخرجه البخارj في Mتاب الطهارة وMتاب الصلاة وMتاب 

 مسلم في Mتاب الطهارة من حدیث المغیرة حین توضأ رسول هللالجهاد وMتاب الل8اس وعند 

 صلى الله عل&ه وسلم وMانت عل&ه ج8ة شام&ة ض&قة، ومعلوم أنها من نسج الكفار، لأن الشام  

 .   2حینئذ لم &فتح

 ن أإلى جاء بها التي في هذا القسم توصل ابن مرزوق الحفید من خلال مجموعة الأقوال     

 ر &عد طاهرا اتفاقا إن لم یل8سوه وyهذا فإن الكاغد الرومي لا یخلو أثره إما أنما نسجه الكفا
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یلحn 8ما نسجوه وهو الظاهر بل الذM& jاد &قطع 8ه، وإما أن یلحn 8ما ل8سوه ف&Mون مختلفا  

 في طهارته. 

 ل8سوه.إن الراجح في هذه المسألة عند ابن مرزوق الحفید هي طهارته 8مفارقة ما    

، عمالالإستنصوص خاصة دون هذا الخصوص یختص 8ما &شارMه في منفعة الثالث: القسم 

ففي هذا القسم استدل ابن مرزوق الحفید 8مسألة الصلاة 8السیف الذj &قاتل 8ه في سبیل الله 

ف&Mون عل&ه آثار للدم حیث قال: ووجه شهادة فرعي العتب&ة لما نحن ف&ه أنه أ8اح الصلاة 8السیف 

ل Mذلك 8الخاتم الذj نقش عل&ه اسم الله ووضع في الید ال&سر| الذj َ&ستنجى ، واستد1النجس

ولى الرومي أ بها، و8عد عرضه لمجموعة من الشواهد والحجج ذMر 8أن إ8احة النسخ في الورق 

ن السا8قتین لأن أولو&ة الصلاة 8السیف النجس محققة ونجاسة الورق مشMوك لتیأبجواز المس

أما Mونه أولى 8الجواز من مسألة الخاتم فلتحقn ملاقاة النجس 8الخاتم وعدم ذلك في فیها، و 

الورق الرومي، ثم فصل في المسالة 8قوله: فتبین أن الورق أولى بجواز النسخ ف&ه من جواز 

 .2ستنجاء 8الخاتم المنقوشالصلاة 8السیف وجواز الإ

تبدو في جوهرها فقه&ة خالصة من ناح&ة طُرحت على ابن مرزوق الحفید التي إن المسألة     

 الجواز والتحرAم لكنها تعبر في 8اطنها عن تساؤل اجتماعي في زمانه تسبب في رواج الورق 

الرومي في الساحة المغارy&ة في ظل تراجع Mبیر للصناعة المحل&ة، وإن سبب الرجوع لهذا 

مسائل Mان یتمتع بها هذا العالم في الفصل بین الالتي المفتي الكبیر &عود إلى الدرجة الكبیرة 

الكبیرة والمعقدة من جهة وMذلك تخوف النساخ والمهتمین M8تا8ة المصاحف من نجاسة الورق 

الأوروyي من جهة أخر|، ذلك أن نسخ القرآن الكرAم والحدیث &عتبر من المقدسات الإسلام&ة 

رق الكتاب&ة و8التالي فإن الكتا8ة على الو  عمل المسلمون على تدوAنها في أحسن الأوع&ةالتي 

ن على المسلمین في ذلك الوقت وهو الشيء الذj جعل ابن مرزوق الرومي لم &Mن 8الأمر الهیّ 

 الحفید &أتي 8مختلف الشواهد و&طیل في تفصیل الأقسام والمسائل لكي &ستط&ع إقناع العامة
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 بجواز استعماله استثناءً. 

د الدین جعلت ابن مرزوق الحفید &قدم المصلحة 8عدما اعتبر أن إن المعرفة الجیدة لمقاص

الرومي من ضرورات الدین استنادا لقوله: وضرورة استعمال الورق في أمور  استعمال الورق 

 .   1الدین والدن&ا لا یخفى

ا نتیجة عوامل Mثیرة أهمه الرومي في هذه المرحلة الحساسة جاء إنَّ جواز استعمال الورق      

حفM kتاب الله تعالى والسنَّة من الض&اع وهذا Mله من 8اب حفk الدین، وفي هذا الصدد واصل 

الدلائل المختلفة حول جواز الورق الرومي حینما استدل عن حال  إعطاءابن مرزوق الحفید 

ال الحالة من مالمسلمین لو غنموا في معرMة ضد النصار| وظفروا بورق أل&س هو في هذه 

المسلمین وأن ض&اعه &عد من ض&اع المال، Mما استدل على استعمال العدید من العلماء 

المعروفین 8الدین والعلم في الأقطار الكثیرة لهذا الورق من دون أن ینMر ولا یتكلم أحد في 

 .  2المسألة خصوصا علماء المغرب 8ما خصهم الله 8ه من الشدة في الدین

 :3منها دعم جوا8ه 8أدلة تنم على سعة علمه وإطلاعه وت8حره في الفقه، إن ابن مرزوق 

 لا اتفاق على تنج&س ما أدخل الكافر بیده ف&ه. -

 إذا لم یتفn على نجاسة الورق فقهو إما متفn على طهارته أو مختلف فیها. -

 نأن استعمال العلماء له من الأئمة المعتبرAن علما ود&انة في الأمصار الكثیرة والمد -

 الكبیرة ذائع من غیر نMیر.

 أن Mتب العلماء المتقدمین Mانت منسوخة في هذا الورق، فالصالحون مضوا على ذلك. -
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داو| النبي صلى الله عل&ه وسلم وجهه یوم أحد 8عظم 8ال، فاستعماله مع احتمال نجاسته  -

 دلیل على جواز استعمال الكاغد الرومي.

العلماء السا8قین في عرض المسألة والإجا8ة علیها  إنَّ ابن مرزوق الحفید سار على نهج   

عندما قال: وما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، والأصل عدم التخص&ص، ول&س النَّسخ في هذا 

ة قبله 8قلیل، بل رأینا Mُت8ا قد&مة من Mتب العلم منسوخ و8مامختصا بهذا العصر أو 8ه  الورق 

ب على الظَّن، فإذا &قال في جواز النسخ ف&ه مضى الصالحون على في الورق الرومي ف&ما َ&غل

 . 1ذلك

إصدار فتو| من طرف عالم جلیل لم تكن 8الأمر الهَین في ذلك الوقت نظرا لما قد  إنَّ     

س8ة لابن مرزوق الحفید في حد ذاته أو في المجتمع 8صفة عامة نظرا تحدثه من مشاكل 8النّ 

 یتم على  Mان الإستیرادلي وحتى الخارجي بین الدول إذا علمنا أن لتأثیرها على المستو| المح

المستو| الرسمي بین الدول و8التالي فإن انت8اه العامة في ذلك الوقت للمصلحة قد جنَّب حدوث 

وُفn في حلّها العالم ابن مرزوق الحفید 8عد تفصیل شامل للمسألة جمع التي الكثیر من المشاكل 

 لدین&ة للفصل في المسالة. ف&ه مختلف الشواهد ا

   تعقیب:

 اس قلَّت ف&ه الصناعة سو| في ف لذjاالأوروyي في الغرب الإسلامي  8الرغم من رواج الورق    

 طرحت مسألة أخر| وهي العلامات المائ&ة في الورق الأوروyي فقد سئل ابن مرزوق  2والأندلس 

 هر عل&ه علامات مائ&ة فیها رموز للصل8ان المس&ح&ةعن مشروع&ة الكتا8ة على الورق الذj تظ 

أو صور الحیوانات، وقد أجاز ابن مرزوق النسخ عل&ه استنادا لما فعلته عائشة رضي الله عنها 

 8الدّرنوك حینما محت ما عل&ه وجعلت منه نمرقتین.

رة وضع خاص یتمثل في ندالأوروyي جاء في  ابن مرزوق الحفید لاستعمال الورق  إجازةإن     

رة هذه الصور نظرا لضرو  والورق المحلي لذا Mان من الضرورj استعماله 8حMمة عن طرnA مح
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، مع العلم أن الأوروyیین قد وصلتهم أخ8ار معارضة المسلمین لهذه العلامات، وخوفا الإستعمال

ل الهلال لام مثقر8Aة للإس امن Mساد سلعتهم قاموا بتصن&ع ورق خاص للمسلمین &حمل رموز 

 جان.  التیو 

 نستنتج مما سبn أن فتو| ابن مرزوق الحفید متفرعة إلى شقین قسم یختص 8سؤال جواز شراء 

الرومي 8اعت8ار أنه مصنوع من طرف الكفار وهو یدخل في إطار فقهي ف&ما یخص  الورق 

الأوروyي  تا8ة والنسخ على الورق طهارة الفرد المشرك والكافر، وقسم آخر یتعلn 8فتو| جواز الك

الذj &حمل علامات الصلیب، وهي إشارة تارAخ&ة خطیرة لتراجع هی8ة المسلمین في ذلك الوقت 

8عدما فرضت علیهم الظروف الداخل&ة والخارج&ة اللجوء إلى العدو الذj اغتنم الفرصة في 8عث 

م سلام&ة خاصة القرآن الكرAف لتشو&ه المؤلفات الإین المس&حي المحرّ دMل ما له علاقة 8ال

 والسنة النبو&ة الشرAفة.

الصلیبي Mانت عاد&ة وفي نفس الوقت ضرورAة ولولا  تجاه رفض الورق المسلمین  در  إنَّ       

وه الأعراف تشالتي شیوع الرفض لاستمرت عمل&ة إغراق الأسواق الإسلام&ة 8مثل هذه العلامات 

 أنَّ  لقلقشندjامن خلال ما جاء من خلال Mتاب ص8ح الأعشى  دوAبالإسلام&ة المحافظة، و 

لى بهم دلیل ع اخاص ا&ستعملون ورق  الهجرj أهل المغرب في زمانه أj في القرن التاسع 

عزوف الكثیرAن عن استخدام الورق الأوروyي إما احت&اطا من تدن&س القرآن والسنة، وإما انتصارا 

 ي.للدین الإسلام

 ترMت فتو| ابن مرزوق الحفید ف&ما تعلn 8الورق عموما والعلامات المائ&ة خصوصا أثرا في

Mما لعب فیها ابن مرزوق دورا رئ&سا في توج&ه السائلین والمهتمین  1والعلمي الإجتماعيالوس�  

8الورق نحو طرnA الجادة والصواب، الأمر الذj جعل فتواه تتصدر الإجا8ات النادرة في مثل 

مثلت حق&قة مشMلة Mبیرة لهذه الصناعة في الغرب الإسلامي، وقد شMلت هذه التي هذه النوازل 
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الواقعة موقعا مهما في Mتب النوازل واحتلت مMانة 8النس8ة لكتاب المع&ار المعرب للونشرAسي 

  تمMنا من الإطلاع على محتواها في ال&حي المغیلي المازوني اللذین 8فضلهم 1والدرر المMنونة

 حوالي ثلاثین صفحة Mاملة.

في الغرب الإسلامي في مرحلة التراجع من خلال فتو| ابن  التأرAخ لصناعة الورق  إنَّ     

أقصت وجود صناعة في هذه المنطقة 8عدما أكد التي مرزوق الحفید قد أسق� جم&ع التأو&لات 

 إلى ندلس ومشیرا في نفس الس&اق8شMل صرAح أن في زمانه یُنتج الورق في مدینة فاس والأ

صناعته في تلمسان قبل تارAخ هذه النازلة، ومنه فإن وجود هذا النص المهم في Mتب النوازل 

ع&ش في Mانت تالتي و  الهجرj قد رمَّم 8شMل م8اشر حالة الصناعة الورق&ة في القرن التاسع 

ت القول أن تأثیر الأزمامرحلة الضعف، ولكن مع هذا فإن الموضوع&ة التارAخ&ة تتطلب منا 

 ي الأندلسشمالا ف الداخل&ة بین الدو&لات الإسلام&ة في المغرب الإسلامي وyدا&ة الغزو المس&حي

 الورق أو تطوAره.   إنتاج قد تسبب 8شMل م8اشر في مواصلة الحواضر الإسلام&ة

 ي Jاسِ السّ  املُ العَ  /2

أثرت على الجانب الصناعي التي الغرب الإسلامي العدید من الأزمات الس&اس&ة شهد    

على غرار  نت8اهللدو&لات القائمة ف&ه، وهو ما أد| إلى تراجع النشا{ الحرفي 8شMل ملفت للإ

 الذj أص8ح ُ&ستورد من أورو8ا. صناعة الورق 

سلامي لم تعرف تطورا Mبیرا مقارنة 8المشرق الإسلامي سو| في الغرب الإ صناعة الورق  إنَّ    

ردjء 8ال غرب والفرنجةمأهل ال ورق  القلقشندj وصف الهجرj ، ففي القرن التاسع في الأندلس

هذا الوصف Mان مجرد نتیجة لإرهاصات س&اس&ة قد&مة تمیزت بها  ولكن 2،سرAع البلىو جدّا، 

لم تسمح بتطور هذه الصناعة، خاصة في المغرب التي الأولى و  الهجرAةمنطقة منذ القرون ال

الأدنى والأوس� الذj وجدت الدعوة الفاطم&ة العبید&ة ف&ه حقلا خصی8ا لكي تضع حدا نهائ&ا 
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ني ف&ه، ففي عهدها أص8ح اهتمام العبیدیین 8قمع الفقهاء ونشر المذهب الش&عي وMل  1للنفوذ السُّ

 Mان على حساب الجانب الحضارj للدول السا8قة مثل الرستمیین والأغال8ة والصفرAین. ذلك
 منطقة المغرب الإسلامي Mانت تمثل المقصد الآمن لمن فقد الحرAة في منطقة المشرق  إنَّ    

سماعیلي 8عد تعرض الش&عة للمطاردات في 8غداد والشام وMانت أرضا صالحة لنصرة المذهب الإ

فة وال&من وMل المراكز الش&ع&ة في المنطقة والقر8Aة من مرMز الخلافة الع8اس&ة في وMذلك الكو 

أهل المغرب Mانوا یتعاطفون مع آل البیت منذ عهد  المشرق، 8حیث تذMر المصادر التارAخ&ة أنّ 

ث الدعوة في المغرب، حی واالأدارسة، وقد سمحت الفرصة لزعماء الش&عة في المشرق 8أن یبدأ

 )م762هـ/145(ین الش&عیین الأولین سنة یقد استقبلت الداع إفرAق&ةضي النعمان أن یذMر القا

وهما أبو سف&ان الحسن ابن القاسم وعبد الله بن علي بن أحمد المشهور 8الحلواني، و&قال أن 

الإمام جعفر الصادق هو الذj أوفدهما إلى المغرب وأمرهما أن ی8سطا ظاهر علم الأئمة وAنشرا 

التالي فإن هذین الداعیین قد مهدا الطرnA لدخول أبي عبد الله الش&عي الى المغرب و28،فضلهم

 ن سنة.یم) أj 8فارق زمني &صل إلى مئة وخمسة وثلاث893ه/280الإسلامي سنة (

أقامها العبیدیون في المغرب الإسلامي لم تكن Mاف&ة  التي الإیجاب&ة  ة&الإقتصادالنظم  إنّ     

 القیروان بدأت تنتشر فيالتي تسببت في عرقلة نمو العدید من الحرف  التيلتغط&ة أعمالهم 

وMذلك 8Mح انتشار هذه الصناعة في تیهرت الرستم&ة، وMیف &Mون ذلك في  مثل صناعة الورق 

عبد  يتزداد شعب&ة أب8حیث بدأت  ،أمام ضعف الأمراء الأغال8ةظل التقارب الكتامي الش&عي 

هل س الله الش&عي الذM jان یخرج للناس و&علمهم طرق التواضع وM&ف&ة معاملة الرع&ة وهو ما

عل&ه استقطاب الناس إل&ه حیث Mان &قول: المهدj یخرج في هذه الأ&ام و&ملك الأرض ف&ا 
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ه في : وإذا رMب ناد| مناد&2و&قول ابن حماد الصنهاجي 1طوyى لمن هاجر إلي وأطاعني

سَیُهْزَمُ الْجَمْعُ  :یل الله ارMبوا وMتب على أفخاذ الخیل : الملك Å وMتب في بنوده الج&ش : &اخَ 

بُرَ  لْ « ونقش في خاتمه الذj یختم 8ه : 3وLَُوَلُّونَ الدُّ َّQَالْمُبِینِ  عَلَى ³َِّ  تَو ِّ́ وفي » 4إِنَّكَ عَلَى الْحَ

لَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ  تَمَّتْ Qَلِمَتُ رَ�ِّكَ وَ « خاتمه الذj یختم 8ه على السجلات : صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّ

مJِعُ الْعَلJِم  ».   5السَّ

ق في المغرب الإسلامي ومقارنته 8المشرق مثلما فعل ر الوَ  إنتاجمناقشة مسألة ضعف  إنَّ      

jروف المنطقة وما مرت 8ه من أهوال صع8ة، ونحن لا یجب أن یدرس من ظ ذلك القلقشند

الذj شهده  قرارالإستمابین  االعبیدj، بل نضع إسقاط وجودنبرر فق� تراجع الصناعة الورق&ة 8ال

لع أحدثها العبیدیون في المغرب الإسلامي، فالمطّ التي المشرق وأثره على تطور الصناعة والأزمة 

8حیث  ،فرض بها المذهب على سMان المنطقةالتي خطیرة على س&استهم س&لاحk استراتجیتهم ال

یُذMر مثلا أن المهدj أمر 8سب أصحاب الرسول صلى الله عل&ه وسلم وأزواجه بدعو| أنهم 

علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبي  ارتدوا 8عده 8استثناء 8عضهم Mـ

 jوقد غالى دعاة الش&عة في عهد ع6ذر الغفار ،jجاه في س&اسة ال8طش والفتك ت بید الله المهد

ذیب &عمدون إلى أ8شع طرق التع فMانوا 8غ&ة ردع وترهیب خصومهم، من یخالفهم في المذهب،

تمثل لتي اوالقتل والتنMیل ممن Mانت لهم سلطة علیهم خاصة أع&ان المذاهب الأخر| والمخالفة و 
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لعامة والمعروفة 8علمها وMثرة مصنفاتها وتأثیرها في المجتمع وأقصد مرMز ثقل بین أوسا{ ا

منهم الفقهاء المالكیین الذین Mانوا مستهدفین 8الدرجة الأولى والذین Mان لهم 8اع Mبیر خاصة 

ا وقد تفنن أصحاب المهدj في أسالیب التشن&ع والتنMیل فسملو  ،في الحاضرة الكبیرة القیروان

 . 1ینهم و8قروا ال8طون وخلعوا الأسنانأع

تعرض إلیها سMان منطقة المغرب التي هذه الصور من س&اسة التنMیل والتخرAب  إنّ     

یوم دj دخلها المهالتي و  في القیروان تكونت في صناعة الورق التي الإسلامي أسقطت النواة 

وما Mان على الناس سو| إذعان الولاء لهم  ،)م910/ ه297(رy&ع الآخر سنة  20الخم&س 

ء في مثلما جامن الحMام العبیدیین 8مساهمة من الج&ش الكتامي، الذM jان دائما ینال الإطراء 

قوله: &ا أنصار دولتنا ثم واصل Mلامه 8 قال فیها: &ا أهل دعوتنا،التي خط8ة الخل&فة المنصور 

لاعتصامهم 8حبلك وصبرهم على ال8أساء والضراء في  اللهم إني أص8حت راض&ا عن Mتامة

 .2واعترافا 8فضلنا وإرادة لما افترضه الله على الع8اد لنا جن8ك تعبدا لنا،

 ف8عد أن  j الهجر في الغرب الإسلامي البیئة للتطور في القرن الرا8ع  لم تجد صناعة الورق     

ظهرت حرMات مناوئة لهم منها ثورة أبي  )م934 ه/322(توفي المهدj في رy&ع الأول سنة 

م) ف8عد وفاة المهدj، حاول أهل المغرب الثورة على العبیدیین 934ه/322یزAد الخارجي سنة (

 م).947ه/336الذین انتصروا عل&ه 8عد معارك Mثیرة تسببت في غزو العدید من المدن سنة (

عد توسع خاصة 8 الهجرj في القرن الرا8ع  الإستقرارمنطقة المغرب الإسلامي لم تعرف  إنّ      

صین MAان الخلفاء العبیدیون حر  رقعة الحروب 8انضمام الصنهاجیین للعصب&ة الكتام&ة حیث

زد على ذلك 8عد نظر  3على اخت&ار أحسن الق8ائل قوة من الناح&ة العسMرAة و8أسا وشدة للتش&ع
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ن دخول إ، وyهذا نقول نحو مصر في الرفع من عدد الج&ش لمواصلة التوسع شرقا ینالعبیدی

هذه الق8ائل ذات الفروع الكبیرة في مواجهات متعددة مع الق8ائل الأخر| خاصة الزناتیین قد 

أدخل المنطقة في أزمات مستمرة Mان لها أثر Mبیر في تراجع اهتمام السMان المحلیین ب8عض 

 &ش ادهم الیومي الذj &ضمن لهم العالحرف 8سبب نقص الطلب علیها، سو| ما یدخل في اقتص

  والقوت خاصة الزراعة. 

مMن لا & الورقي في الغرب الإسلامي نتاجالحدیث عن العامل الس&اسي في ضعف الإ إنَّ     

رyطه 8مدة زمن&ة معینة، فحق&قة أن العبیدیین Mان لهم أثر في تدهور المنطقة في القرن الرا8ع 

 jتناحر استمرت في الالتي وقت تعاقب العدید من الدو&لات إلا أنها شهدت في نفس ال الهجر

رAن&ة في والزAان&ة والم ف&ما بینها خاصة 8عد سقو{ دولة الموحدین حیث دخلت الدولة الحفص&ة

صراع مستمر، فمثلا اعتبر الحفصیون أنهم الأحn بخلافة الموحدین على المغرب والأندلس 

j &قضي بتعیین أبي محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص ابن الأمیر القرار الذ علىمتحججین 

أما الصراع الذM jان بین الدولة  ،وجعلها في أبنائه من 8عده إفرAق&ةعلى ولا&ة  1أبي زMرAا

ن المناغاة Mان بین هذین الحیین م" والزAان&ة فقد فصل في أس8ا8ه ابن خلدون 8قوله: المرAن&ة

سة منذ الآماد المتطاولة 8ما Mانت مجالات الفرAقین 8الصحراء متجاورة، وMان التخم بین والمناف

الفرAقین واد&ا إلى ف&M&ك وMان بنو عبد المؤمن عند فشل الدولة وتغلّب بني مرAن على ضاح&ة 

المغرب &ستج&شون بني عبد الواد مع عساكر الموحّدین على بني مرAن فیجوسون خلال المغرب 

وقد فصل الشیخ  2تاز| إلى فاس إلى القصر في سبیل المظاهرة للموحدین والطاعة لهم ما بین

الضغائن بین مرAن وعبد الواد قد&مة، ناشئة عن الجوار "م8ارك المیلي في طول الصراع 8قوله: 

    .3مابرئاسة زناتة، فMثرت الحروب بینه الإستقلالفي الموطن ثم في الملك وعن المنافسة في 
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خضم الصراع المتكرر بین الدو&لات الثلاثة في المغرب الإسلامي انتهى عصر الصناعة في    

عهده لا  في الورق&ة في المغرب الأدنى والأوس� استنادا لما ذMره ابن مرزوق الحفید أن الورق 

خوة یزال سو| في مدینة فاس والأندلس، و8الرغم من أنه لم &شرح الأس8اب إلا أن فُرقة الإ

لكن مع هذا و  نتاجفي الصناعة والإ الإستمراروانشغالهم في M&ف&ة التوسع لم &سمح للعامة من 

 .ات أخر| اشتهرت بها هذه الدو&لاتلا ننفي وجود صناع

 يارجِ ل الخَ امِ العَ / 3

شا{ الصناعي في منطقة المغرب الإسلامي في عرقلة نمو النَّ  ة عوامل خارج&ةتسببت عدّ       

رن سل&م لل8لاد حیث دخلت في الق يهلال وyن يها تخرAب المهاجرAن من قبیلة بنوعلى رأس

في  jالإقتصادالس&اسي و  الإضطرابفي فترة من  الم&لادj، الحادj عشر الهجرj الخامس 

ها بنو هلال إلی جازوالمغرب لمّا  إفرAق&ةذلك و "والمغرب الأوس� حیث &قول ابن خلدون:  إفرAق&ة

المائة الخامسة وتمرّسوا بها لثلاثمائة وخمسین من السّنین قد لحn بها وعادت  وyنو سل&م منذ أوّل

8سائطه خرا8ا Mلّها 8عد أن Mان ما بین السّودان وال8حر الرّوميّ Mلّه عمرانا تشهد بذلك آثار 

   1.العمران ف&ه من المعالم وتماثیل البناء وشواهد القر| 
عض ال8احثین استغلها 8التي ر و صاه العرب القادمین من مِ ظرة الخلدون&ة قاس&ة تجعتبر النَّ تُ     

الأجانب في تمرAر شبههم لإفراغ منطقة المغرب الإسلامي من تارAخها الحضارj المتنوع 

والمتكون عبر العصور حتى أسق� علیهم نظرAته الخاصة 8البداوة والحضارة، وقد ت8عهم 8عض 

الغزوة  8عد إفرAق&ةذ حسن حسني عبد الوهاب مثلا حال حیث وصف الأستا ،الدارسین العرب

الهلال&ة 8قوله: وفوق ذلك Mله لا ننسى الكارثة العظ&مة المؤلمة زحفة الأعراب من بني هلال 

م) فإنها Mانت القاض&ة على 1057ه/ 449سنة ( وyني سل&م في آخر عهد المعز بن 8اد&س

ر وذهبت برونقها اللامع Mأمس الداب إفرAق&ةت أرMان الحضارة العرy&ة بتمدن ال8لاد، إذ زعزع

 مت على السMان الجلاء إلى الأصقاع ما بین الشمس والمغرب، فأص8ح القطر 8عد انتقالهم وحتّ 
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 . 1أثرا 8عد عین

 ا المؤرخ برنشف&ك فقد سار على نهج ابن خلدون في وصف العرب القادمین من مصرأمَّ   

لتي ا8عدما وصفهم 8أكبر مدد عرقي وصل إلى المغرب الإسلامي المتمثل في الغزوة المرAعة 

وازن قضت على تالتي قام بها أعراب بنو هلال وyنو سل&م القادمین من الصعید المصرj، و 

 .2الإجتماعيو  jالإقتصادالس&اسي و  إفرAق&ة

 قطعواو الْغَارَاتِ،  شنوا ":بقولھ إفریقیةأما ابن الأثیر فقد وصف أخبارھم عند دخولھم أرض 

nAوساءت أحوالهم فضاق 8الناس الأمر المدن،وحاصروا ، وقطعوا الثمار، وأفسدوا، الطر، 

  .3"مثله ق� بها نزللَمْ ی8لاء  إفرAق&ةونزل ب أسفارهم،وانقطعت 

لال بن هMانوا ب8لاد &حیى بن العزAز، وهم ق8ائل من  "فیهم:أما عبد الواحد المراكشي فقد قال 

 ى بنو عبید بینهم وyین الطرnA إلى المغرب؛ فعاثوا في القیروانعامر، خرجوا إلى ال8لاد حین خلّ 

خوا مملكة بني زAرj بن مَنَاد، وهذا 8عد موت المعز بن وّ عیثًا شدیدًا أوجب خرابها إلى الیوم، ودَ 

  .4"8اد&س
 jرAر النوMعین حاصرت العرب القیروان "نفس أعمالهم 8قوله: وقد ذyوأخذ  ،وفى سنة ست وأر

. وشرع العرب فى هدم الحصون نتقال إلى المهد&ةمؤنس 8اجة. فأشار المعز على الرع&ة 8الإ

 .5"، وخراب الأنهاروالقصور، وقلع الثمار، وتعم&ة العیون 
ا لا القبیلتین من أخطر الق8ائل الموجودة حیث Mان أفراده فقد اعتبر هاتین ا المؤرخ غوتی&هأمَّ   

یتورعون عن مهاجمة الحجاج المتوافدین إلى مMة، Mما أسهموا مساهمة فعالة في ثورة القرامطة، 
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نیل ال&منى لتخلصا من شرهم، وسMنوا على ضفة ا وقد نفاهم الخل&فة الفاطمي إلى صعید مصر

        1و8قي علیهم أن ینتقلوا للضفة ال&سر| قبل أن &طلn لهم العنان نحو المغرب
نازع أهم حدث 8لا م Mانت ها8أن ة العربواصفاً هجر وات8ع شارل أندرj جول&ان غوتی&ه في الطرح 

صاد ن اقتم إفرAق&ةلهم مسؤول&ة تحول اقتصاد وحمّ  عرفته 8لاد المغرب أثناء القرون الوسطى

لى اقتصاد رعوj، معللاً ذلك 8أن قدومهم المنطقة تسبب في تعم&م النم� البدوj الذj إزراعي 

لت ععمل على تحوAل الأراضي المعدة لزراعة الحبوب والخضر والأشجار المثمرة الى غیر ما جُ 

واختفت قر| ومدن صغیرة وخرyت ولم تسلم إلا الأراضي الفلاح&ة الكائنة على طول  عل&ه

Mما  ،أحا{ بها الزحف العرyي دون أن &فتحهاالتي حل حول المدن ال8اق&ة أو داخل الج8ال السا

 .  2أ&ضا الإجتماعيذMر أن النتائج لم تكن في المجال الس&اسي فق� بل في الجانب 

 م &سبn لها لالتي  ة&الإقتصادأما روجي إدرAس فقد وصف الهجرة الهلال&ة 8الكارثة الس&اس&ة و 

 .3فة الفاطميأسداها الوزAر ال&ازورj للخل&التي أسماها 8المM&افیل&ة التي على النص&حة مثیل بناءً 

Mأسراب  رAق&ةإفالهلالیین دخلوا  أنَّ  فيما ذهب إل&ه ابن خلدون  ات8عبوفیل فقد المؤرخ ا أمَّ     

ن تعطلت أ من أهم نتائج هذه الأعمال التخرAب&ة وMانتمر بها التي تلتهم Mل ال8قاع التي  الجراد

مناطn شاسعة عن الزراعة تعط&لاً مستد&ماً. وزحفت علیها الصحراء. وقد عمد هؤلاء الأعراب 

وجدوا وyذلك أ، الجفاة الى أن یدمروا Mذلك معظم الغا8ات رأساً 8أنفسهم أو عن طرnA قطعانهم

  .4السفن النقص في الأخشاب لصناعة
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ه ابن خلدون الدMتور حسین مؤنس الذj سمى ومن المؤرخین العرب الذین أخذوا 8ما جاء 8   

الغزو الهلالي 8التغر8Aة الهلال&ة، Mما أنه تحدث عن تخرAبهم لمدینة برقة وأجداب&ة إلى غا&ة 

 .  1طرابلس وفزان حتى أنهم سادوا معظم سMان النواحي في المغرب الإسلامي واختلطوا بهم

طقة المغرب الإسلامي نلاحk أن العامل طرحه من دور للغزو الهلالي لمن من خلال ما تمّ    

الخارجي قد ساهم في تدهور منطقة المغرب الأدنى والأوس� وهو ما أد| M8ل تأكید إلى تراجع 

 8صفة عامة، إلا أن 8عض المؤرخین الآخرAن لا یرون 8الطرح الأول فإیف نتاجوالإ الإقتصاد

غذیت في إطار الأیدلوج&ة  أسطورة ل&ست من قبیل الصدفة بل یذMر 8أنّها مجردلاكوست 

 Aق&ةإفر Mما أنه یدحض ما یذهب إل&ه 8عض الدارسین من أن دخول بني هلال  ،Aةالإستعمار 

هي في Mما &فند لفظة غزو، ف ،ینهما شاسعبMان 8مثا8ة غزوات المغول ل8لاد المشرق، فالفارق 

  .رأ&ه لا تعبر حق&قة عن الوضع وعن تنقل الق8ائل العرy&ة الهلال&ة
الهلالي ورغم محاولة 8عض المؤرخین تمی&ع صورته في إطار ما &سمى 8الموقف إن الغزو    

النقدj أمام الموقف الأول التقلیدj لا یزال &س8ح في 8حر العموم&ات، فالجم&ع &عتمد على نفس 

Mتبها في الغالب فقهاء &عادون في نفس الوقت أمراء بني زAرj وأش&اخ الق8ائل التي المصادر 

ل&ة، فلا عجب إذا وجد فیها Mل فرnA ما یؤAد نظرAته فلا &مMن والحال هذه الفصل بینهما الهلا

و8التالي فإن جعلنا للغزو الهلالي Mعامل خارجي جاء من 8اب الإشارة إلى  2مهما طال النقاش

مر بها المغرب الإسلامي في تارAخه لأن هذا العنصر الدخیل لم یلn التي الأحداث المؤثرة 

ب الواسع في بدا&ة الأمر من طرف السلطة الس&اس&ة وحتى من السMان المحلیین 8سبب الترحی

هم، فمن الطب&عي إذن أن &حدث اصطدام وجودالتخرAب المستمر من طرف هؤلاء في بدا&ة 

ثقافي وحتى حضارj بین ثقافتین تجتمعان على دین واحد ولكن تختلف في الذهن&ات والتكوAن 

 للغوj الذj بدأ یذوب مع مرور السنوات في إطار المصالح والمنافع العرقي والقبلي وحتى ا
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 المشترMة بین هؤلاء الذین Mان لهم هدف مشترك وهو الدفاع عن الأرض والإقل&م.   

المنطقة  یجاب&ا فيإثروا ؤ هؤلاء المهاجرAن لم ی ي أنَّ عنِ إطلاقنا لمصطلح التخرAب لا &َ  إنَّ    

جات المحل&ة ههم ساهموا في تعرAب ال8لاد وتخفیف حدة اللَّ كثیرة فإنَّ زو ومساوئه الفرغم مضار الغَ 

حل Mما Mان الأعراب الرُّ  1لم تصل إلیها 8عد إشعاعات الحضارة العرy&ةالتي في القر| البرyرAة 

&سهرون 8أنفسهم على أمن القوافل وMثیرا ما یتولون تموAن المدن وAتعاقدون مع الأهالي لزراعة 

   .2طة 8المدنالأراضي المح&
الهلالي 8المغرب الإسلامي هو من  وجودومنه فإن عرضنا لهذه الجملة من الآراء حول آثار ال

في تشو&ه حق8ة  اعشوائ&ة على فترات تارAخ&ة قد تكون سب8ً  اسق� أحMامنُ  لك&لا8اب الموضوع&ة 

الورقي  نتاجتسببت في ضعف الإالتي معینة وفn أهواء إنسان&ة في إطار ال8حث عن العراقیل 

 في الغرب الإسلامي. 

ین قد Aالهجر القرن الرا8ع والخامس  ر| 8أنَّ بناءً على ما سبn من حجج جاء بها المؤرخون نَ    

لمنطقة المغرب الأدنى والأوس� على وجه الخصوص  jالإقتصادتسب8ا في تعطیل عمل&ة النمو 

ق&ة في المغرب الأوس� &عود تثبت وجود صناعة ور التي ة أن عدم عثورنا على الأدلّ  Aبدوو 

yین الأدنى Mانت تعتبر همزة وصل بین المغر التي 8الدرجة الأولى للخلف&ة التارAخ&ة لهذه المنطقة 

فقد شهدت تحولات س&اس&ة أثرت على واقعها الصناعي الذj استمر حتى عهد الدولة  والأقصى

 مثل النسیج والد8اغة. 8الرغم من رواج 8عض الحرف المحل&ة الزAان&ة

 و ما تجذب الخطاطین والنساخ وهالتي  الإستقراریجب أن تتوفر فیها شرو{  مهنة الورق  إنّ   

افتقدته الجهة الشرق&ة من المغرب الإسلامي والدلیل على ذلك حینما استحMم نفوذ الموحدین في 

الرغم من استقرار الوضع على عهد المغرب الأقصى ظهرت فاس من المدن الصناع&ة للورق 8

أس&س وا في تأات تختلف 8حMم أن الحمادیین بدالإعت8ار الحمادیین في المغرب الأوس�، لكن 
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المعز ابن  رولكن مع ذلك فMّ  8شؤون أكثر أهم&ة من صناعة الورق  الإهتمامتتطلب التي الدولة 

ن و ما الموحدأ و{ الذj نسب للفترة الزAرAة،8اد&س قبل ذلك في تطوAر الصنعة من خلال المخط

 ستمرار مع فقد أقاموا دولتهم على أنقاض المرا8طین الذین Mانت لدیهم حضارة سا8قة وأرض&ة للإ

 ات السا8قة. نجاز المحافظة على الإ

 بJعيامل الطّ العَ / 4

طة ول&ة مصدرها البیئة المح&تتأثر 8العامل الطب&عي Mون أن مادتها الأ صناعة الورق  إنَّ     

ده أثرت على اقتصاالتي 8الإنسان، والغرب الإسلامي قد عرف العدید من الأزمات الطب&ع&ة 

علم ا "8صفة عامة، وقد ر�y ابن خلدون الطب&عة والمناخ بتمرMز السMان واستقرارهم حیث &قول: 

ش بل Mّانها في رغد من الع&Mلّها یوجد بها الخصب ولا Mلّ س تأنّ هذه الأقال&م المعتدلة ل&س

فیها ما یوجد لأهله خصب الع&ش من الحبوب والأدم والحنطة والفواكه لزMاء المنابت واعتدال 

ي لا تنبت زرعا ولا عش8ا 8الجملة فسMّانها فالتي الطّینة ووفور العمران وفیها الأرض الحرّة 

لنشا{ ال في توج&ه ا8شMل فعّ ، ومنه فإن البیئة والأقال&م المناخ&ة تساهم 1"شظف من الع&ش

   .لمنطقة معینة jالإقتصاد
 في الغرب الإسلامي 8العامل الطب&عي &عود سبب تفسیرنا لتراجع وضعف صناعة الورق     

إلى وضع تصور منطقي حول دور الطب&عة في ازدهار وتدهور صناعة معینة رغم أنه لا یوجد 

، یئة قد تسبب في خسائر Mبیرة لعمال الورق في تارAخ المنطقةأj دلیل یثبت أن أحد مMونات الب

اع&ة الف&ضانات مثلا قد أفسدت المحاصیل الزر وفي نفس الوقت قد أثبتت العدید من الشواهد أن 

إذا أفسدت الزرع ینجم عنها نتائج وخ&مة  ومعها تعطلت المطاحن، ومن المعلوم أن الف&ضانات

تي النطقة سنوات من القح� وسنوات من الوفرة الزائدة على صناعات أخر|، وقد شهدت الم

تسببت في تهد&م الجسور والقناطر وإغراق 8عض المساكن وتهد&مها وإتلاف المزارع ، ومن هذه 
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هطلت على أبي القاسم الفاطمي وفرضت عل&ه الإقامة شهرا متواصلا في التي الأمطار تلك 

   ).1م997ه/315سنة (سوق إبراه&م 

م) 8سبب الأمطار 1323ه/723مست المغرب الإسلامي سنة(التي ات الكبیرة من الف&ضان

تحدث في  التينتج عنها انعدام الفحم والحطب، Mما أدت العواصف البرد&ة القو&ة التي والثلج 

آخر Mل خرAف خلال فصل الشتاء إلى إتلاف المحاصیل الزراع&ة وقتل البهائم وال8شر Mما 

   2م)1289ه/679حدث عام(

 ذMرت في الكتب التارAخ&ة وحتى النوازل الفقه&ة حولالتي النماذج الكثیرة والمعتبرة  إنَّ     

أدت لتي اMان یواجهها إقل&م الغرب الإسلامي و التي الف&ضانات تؤMد على المخاطر الطب&ع&ة 

هورة Mانت مشالتي في الكثیر من الأح&ان إلى حدوث خسائر معتبرة، ولا غرو أن الصناعات 

لى Mانت مادتها الأول&ة تعتمد عالتي لمجال الجغرافي للمنطقة Mانت تتأثر Mثیرا خاصة في ا

حدها في و  ق&ة، علما أن الف&ضانات لا تتسببالقطاع الزراعي مثل الصناعة النسیج&ة والور 

هت في المصادر 8العظ&مة نظرا لنضوب بِّ ، فقد عرفت أ&ضا مواسم للقح� شُ نتاجتراجع الإ

والآخر في عام  3م)879ه/266سنوات الصع8ة القح� الذj حدث سنة (اله الم&اه، ومن هذ

م) الذj أد| إلى حدوث مجاعة Mبیرة أین انMشفت الستور وهلك الفقیر وعدمت 1004ه/395(

الأقوات وجلا أهل ال8اد&ة عن أوطانهم وخلت أكثر المنازل، وMان الناس یوقدون أبواب بیوتهم 

ارj ینقل عن ابي اسحاق الرقیn أن أهل ال8اد&ة أكلوا 8عضهم وخشب سقوفهم، حتى أن ابن العذ

 من القح� ففي سنة أحد عشر وأرyعمائة أصابها قح� شدید ومسغ8ة ، ولم &سلم الأندلس84عضا
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 .             1عامة وو8اء Mثیر Mما أصاب المغرب القح� في نفس العام 

ن الغرب الإسلامي الذین ترMوا الصناعات الثانو&ة مثلت سنوات القح� أ&اما صع8ة على سMا

من أجل ال8حث عن قوت الع&ش، ومما زاد من تأزم الأمور هو مرافقة الأوyئة والطاعون لسنوات 

م) 1346ه/746القح� وMان أشدها وطأة على الناس ذلك الذj ظهر في آس&ا الوسطى سنة (

ن و م) وهو الذj أطلn عل&ه الأوروyی3481ه/749واكتسح أورو8ا ووصل إلى شمال إفرAق&ا سنة (

مران شرقا وغرyا في منتصف هذه المائة الثّامنة من الطّاعون الجارف نزل 8العُ  2الطاعون الأسود

jثیرا من محاسن الذM |العمران ومحاها وجاء للدّول على  تحیّف الأمم وذهب 8أهل الجیل وطو

وفلّ من حدّها وأوهن من سلطانها وتداعت  حین هرمها وyلوغ الغا&ة من مداها فقلّص من ظلالها

قاض ال8شر فخرyت الأمصار ضمحلال أموالها وانتقض عمران الأرض 8انتإلى التّلاشي والإ

  .3عوالمصان

ووجدنا الطاعون في بیوتهم قد "وقد وقف صاحب نفاضة الجراب على هذا الطاعون 8قوله: 

میتا  وyزل، واحتجز واختزل، فلا ت8صر إلا رواعتزل، و8قمنهم الكثیر إلى القبور  زنزل، واحتج

فنا 8حیث لا ینفع، فعفنا الهجوم، وأل یرفع، وعو&لایخرج، وMمیتا إلى جنازة ُ&سرج، وصراخا 

 .4"ناالقر الوجوم، وتراوغنا عن العمران وسألنا الله السلامة من معرة ذلك 

ي  تعطیل ب لا محالة فتصیب ال8شرAة من أوyئة وطاعون تتسبالتي مثل هذه الحوادث الكبیرة 

نعزال لفترة طوAلة عن الخروج من العمل والصناعة وانشغال الناس 8ال8حث عن الدواء أو الإ

&ة، Mانت محل&ة أو عالم سواءٌ المنازل، وMغیره من الأمصار فإن الغرب الإسلامي لم &سلم منها 
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دخل في إطار وإن استدلالنا 8الطاعون الجارف الذj أصاب العالم في العصور الوسطى ی

Aة في الصناعي في العالم MMل لأن توجه ال8شر  نتاجنقدمها لتفسیر ظاهرة تراجع الإالتي الحجج 

نحو إیجاد العلاج لهذه المحنة في حین یتأخر الناس عن مواصلة  اM&8ون مصوّ هذه المصائب 

 .ءقد تستغرق سنوات معدودة لكي یُرفع هذا ال8لاالتي نشاطهم الصناعي في هذه المدة 

ناعي أثناء هذه الأزمات ما ذMره ابن اس تأد&ة واجبهم الصّ مما یثبت عدم استطاعة النّ  إنَّ     

Mانت تفقدهم حتى الحد من التي عذارj المراكشي من أوصاف تدل على المعاناة الكبیرة 

ار قلم یبn لأحد سبد ولا لبد، ولا طارف  ولا تالد ، ولا ذخیرة ولا مال، ولا ع"خطورتها 8قوله: 

واستولت المجاعة على جمهور الناس ورأوا محنا &ستعاذ 8اÅ منها، وانتهى المد الواحد من القمح 

الفحص إلى س8عة دراهم، وأما أسواق المدینة و&قصد بها في حدیثه عن مجاعة مراكش سنة 

 .  "م)، لم &Mن بها ما ینطبn عل&ه اسم شيء بوجه من الوجوه والحوانیت مغلقة1234ه/632(

| تردد موجات الكوارث الطب&ع&ة 8العدوتین المغرy&ة والأندلس&ة إلى جعل ح&اة الإنسان أدَّ     

أظهرت عجزه عن التكیف معها أو الحد من التي محMومة برهان دائم من المؤثرات المناخ&ة 

حاول التكیف معها خاصة مع بروز علماء وأط8اء في خبرة السنوات جعلته &ُ  أنّ إلا ّ  1خطورتها

 منطقة.ال

لامي في الغرب الإس الورق  إنتاجتسببت العدید من العوامل الطب&ع&ة الأخر| في عرقلة     

خاصة في المواد الأول&ة، فقد شMل الجراد القادم من المناطn الحارة خطرا Mبیرا على المحاصیل 

لجرادة لو Mان متوس� وزن االزراع&ة فالجرادة الواحدة تأكل Mم&ة من الن8ات تساوj وزن جسمها، ف

هو غرامان، ولو فرضنا أن مساحة Mیلومتر مرyع من السرب تضم حوالي أرyعمائة ملیون جرادة، 

رب &أكل ثمانمائة طن من المزروعات Mل یوم ، ضف إلى ذلك أن أهم المحاصیل 2فإن هذا السِّ

رف&عة، القمح، الذرة ال یلتهمها الجراد Mلها أساس&ة وتتمثل على وجه الخصوص فيالتي الزراع&ة 
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الشعیر، قصب السMر، القطن، الكتان وغیرها، والملاحk قي هذه المحاصیل أنها من المواد 

فسدها &التي إلا أنها تعد من بین المزروعات  الأول&ة في صناعة الورق خاصة القطن والكتان

 الجراد.

 ففي سنة س8ع وس8عین ذMرت المصادر جملة من هجرات الجراد المدمرة للمحاصیل الزراع&ة 

ووصف ابن زرع الجراد الذj أصاب  81لاد المغرب وفتك بها فيوثلاثمائة عمَّ الجراد الكثیر 

ادس ، وفي القرن السّ 2منطقة المغرب الإسلامي سنة خمسة عشر وأرyعمائة 8الكثیر الفائn النها&ة

 jأد| إلى غ الهجر jر ابن القطان أن الجراد أكل زرع قرط8ة وهو الذMلاء المع&شة ووصل ذ

 .       3المُد من القمح إلى خمسة عشر دینارا وMثر معه عدد الموتي في المدینة

وفي نفس الس&اق &عدد ابن القطان من هجرات غزو الجراد للأندلس 8قوله: وأكلت الجراد زرع 

) jر أن8اء سنة ( 4م)1132ه/526هذه السنة أMم) قال: وأكلت الجراد 1134ه/528وحینما ذ

 .M5ان على الأرض من زرع وMلأ ما

ت دمارا خلفالتي أدت إلى تراجع المواد الأول&ة في الغرب الإسلامي الحرائn التي من الكوارث 

الغا8ات و  بیئ&ا قضى على مجال ع&ش إنسان العدوتین وموارده، حیث طالت الأراضي الزراع&ة

وMان لدیها عدة  6تارة أخر| ت في الحواضر والأسواق التجارAة والمجالات الرعو&ة تارة وشبّ 

jه ضد زناتة وحین دخول جنوده لمدینة تیهرت  أس8اب منها ما قام 8ه عبید الله المهدyفي حر

 م).912ه/299سنة (
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م) الذj انتشر لهی8ه في 1128ه/522فیها حرnA سنة ( یذMر ابن القطان أ&ضا أن قرط8ة شبّ 

ة لى سوق البز فالتهم 8ضائع الناس وأموالهم، فنتج عنه مشاكل اقتصاد&سوق الكتانین ثم انتقل إ

تمثلت في ض&اع ال8ضائع والسلع المعروضة منها والمدخرة واجتماع&ا Mشف الحرnA عن معاناة 

 .  1التجار

  رب الإسلامي ّ ق في الغَ رة الوَ ناعَ ع صِ راجُ تَ  اتُ Qاسَ انعِ  ع:ا9ِ الرّ  9حثُ المَ 

 من الغرب الإسلامي إلى أورو9ا  صناعة الورق  الُ / انتقَ 1

ات الحضارة العرy&ة الإسلام&ة، وتعتبر أورو8ا مَدینة إنجاز تُعد من أهم  ة الورق ناعَ صِ  إنّ     

8فضل العرب علیها في Mثیر من المجالات العلم&ة، وخاصة صناعة الورق الذM jان شیوع 

وفي هذا الصدد یؤMد فیلیب  2نطاق واسع من العوامل الهامة في انتشار الط8اعةاستعماله على 

أسداها الإسلام إلى أورو8ا، حیث &قول: التي ي على أن هذه الصناعة من أجلِّ الخدمات حتّ 

إلیها  أدخلتالتي لما راجت سوق الكتب، ومن مراكش  ولولا صناعة الورق البلد&ة في الأندلس

 . 3في منتصف القرن الثاني عشر إس8ان&اذه الصناعة من الشرق انتقلت إلى ه

أول ما دخلت إلى العدوة الإفرنج&ة إنَّما Mان  یذMر الأستاذ حسني عبد الوهاب أن صناعة الورق 

جوازها من ال8لاد التونس&ة م8اشرة وحصل ذلك في العصر الأغلبي، 8حیث انتقلت الصناعة إلى 

) مMتظة 8العلماء Palermo( حینما Mانت تا8عة لحMم المسلمین، وMانت عاصمتها بَلرم ل&ةصق

الإفرAقیین وأصحاب المهن والحرف، ثم من صقل&ة تسرyت صناعته إلى 8لاد 

ومنها إلى مدینة  إ&طال&ا) من ولا&ات جنوب Lombardia(ولم8ارد&ا   Calabria)(قلورAة 

، وAؤAده في هذا 4) حیث توجد بها أقدم جامعة إفرنج&ة للعلوم الرAاض&ةSalerno(الیرنو س

لى إ الطرح الأستاذ عبد الحمید 8حروني الذj أشار إلى أن الصناعة الورق&ة انتقلت من القیروان
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ن تقن&ات صناعة أصقل&ة حیث Mانت تا8عة للدولة الأغلب&ة، 8حیث &ستدل على موقفه القائم على 

الورق والأسالیب المت8عة في تحضیره هي نفسها في Mل الأقطار تقر8Aا، فخلال عشرة قرون 

 روحتى اختراع أول آلة ورق في القرن الثامن عشر لم تتغی الم&لادjمتتال&ة من القرن الثامن 

 .  1العمل&ات الأساس&ة المستخدمة في صناعة الورق 

رمو عاصمة إلى مدینة بَلِ  ذ الحلوجي الطرح السابn 8أن الصناعة تحولت من القیروانوAؤAد الأستا

م)، ومن 1276ه/675في سنة ( fabriano)ثم انتقلت إلى مدینة فابرAانو (الأغلب&ة  صقل&ة

لأسواق الإ&طالي الذj أغرق ا هذه المدینة ومصنعها أنتجت عائلة آندرAه جلفاني العدید من الورق 

العرy&ة بل السوق الإسلامي جنوب الصحراء في إفرAق&ا، Mما Mان الورق &صنع أ&ضا في مدینة 

 فقد أطلn إ&طال&اتسم&ات الورق في  ت، وتعدد2م)1293ه/693في سنة ( )Bologna( بولون&ا

 charta)) وورق بولون&ا (carta bambaxi ) وورق مودینا(Carta bambaciعلى ورق 8ادوا 

de bambare Bologna) ) على ورق ب&ستو&ا nوأطلCarla de bambacia(3. 

الأندلس شرقا و  في الغرب الإسلامي Mان عبر منفذین شهیرAن هما صقل&ة انتقال الورق  إنّ    

دلس&ة عبر من خلالها إلى العُدوة الأنالتي وفي مدینة فاس وسبتة  غرyا 8عد رواجه في القیروان

لأن  تجاهلها الكثیر من ال8احثین،التي ومنها إلى فرنسا Mان من أحد أس8اب ال&قظة الأوروy&ة 

رواج الورق في أورو8ا ساهم 8شMل ملفت في انتشار مؤلفات المفMرAن، ولا نقصي 8طب&عة الحال 

وب حتكاك الم8اشر زمن الحر عامة الذj انتقل عبر طرnA ثالث وهو الإالتراث الإسلامي 8صفة 

yیین 8الحضارة الإسلام&ة 8صفة عامة أن مطران و ، ومما یؤAد تأثر الأور 4الصلیب&ة في المشرق 

یزAن 8الذMاء Mانوا &عرفون لغة مم أن جم&ع المس&حیین الم9ه/3قرط8ة ألفارو Mتب في القرن 
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العون Mتب العرب بولع وAجمعون مMت8ات Mبیرة من تلك الكتب ون و&طأالعرب وآدابهم و&قر 

 )M ،II Pedroما أمر الملك الأراغوني بیدرو الرا8ع أو المسمى ببیتر الثاني (1بنفقات 8اهضة

 م) صانعي الورق 8ضرورة صنعه 8شMل أحسن1338ه 793سنة ( )Valencia( حاكم فالنس&ا

 M ،ان &صنع سا8قاM 2العقو8ة على المخالفین ما فرض من خلال أمرهمثلما . 

8ا أین أنشأت الصناعة الورق&ة في أورو  هعتبر فرنسا البلد الإفرنجي الثاني الذj انتشرت ف&تُ     

 ، وتروا)Essonne(في مدن إسون  3الم&لادjالطواحین في منتصف القرن الرا8ع عشر 

 )Troyes(ثم مضى الزمن حتى قام الملك فیلیب الثاني وخلفاؤه سقطت التي  عبر الأندلس

 مثلت قاعدة مMت8ة الأسMورAال في مدرAد.  التي بجمع مختلف الكتب الإسلام&ة وهي 

م) أj قبل صناعته وانتشاره الذj بدأ 1248ه/ 646الأوراق في فرنسا إلى سنة( متعود أقد   

ما یؤMد على شهرة فرنسا 8صناعة ، وم4م)1340ه/741على مستو| مستشارAة الملك منذ سنة(

م) Mما تشMلت جمع&ة 1398ه/800أنه في مدینة 8ارAس شMل الوراقون جمع&ة سنة( الورق 

حتجاج على Mثرة الطواحین حول العاصمة وتأثیر ذلك على قامت 8الإالتي أخر| في مدینة تروا 

وث&قة تحدد قائمة ) VIII Charles(انخفاض سعر الورق، حتى أصدر الملك شارل الثامن 

من امت&از صناعة الورق، Mما انتقلت الصناعة ف&ما 8عد  الإستفادة8أسماء أشخاص &حn لهم 

 ورو8اMممونة لأ إ&طال&ا، ومع مرور الوقت حلت فرنسا محل 5إلى مدن مجاورة ل8ارAس مثل لیون 
																																																													

ة ع&سى أحمد الحسیني، مط8ع ، ترجمة: السید أبو النصرأثر الثقافة الإسلامJة في تكوLن الإنسانJة :روyرت برAفالت  1-

 145ص  ،1957، 1{ ال8اجي الحلبي،
 

2- Matthias Koops: Historical Account of the substances which have been used to 
describe  events, and to convey ideas, from the earliest date, to the invention of paper,1800, 
p 51   

 34، صتارLخ الوراقةالمنوني،  - 3

4- Bernard Gineste: Histoire de papier a Etampes des origines au milieu du 16 Siecle, 

Etude des fligranes conserves, premier edision, 2013, p26 

 54، ص المرجع الساب´ :لوس&ان ف&فر وهنرj جان مارتان  5-
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ط8ع على ورق ت )Strasbourgستهلاك&ة في ستراسبورغ (8الورق وأص8حت معظم الط8عات الإ

مة الفرنس&ة، وقد ظل المیدان حرا أمام وراقي تروا وتلامیذهم 8سبب عدم ظهور صناعة &حمل السّ 

، إلا أن الطواحین الورق&ة سرعان ما انتشرت في سائر أنحاء إنجلتراالورق في ألمان&ا وهولندة و 

ن النساء في فرنسا ، وتجدر الإشارة إلى أ1أورو8ا ولكن 8سرعة أقل مما Mانت عل&ه في فرنسا

Mن &عملن في مطاحن الورق فقد أوMلت لهن مهمة فرز الخرق وتعلیn الورق حتى یجف إلى 

، Mما عرف الأوروyیون أن الورق المصنوع من الكتان أو 2الم&لادjغا&ة القرن الثامن عشر 

تمیز تالتي صائص ، مثلما عرفته الحضارات السا8قة 8سبب الخ3هو الأحسن القطن أو القنب

 بها هذه المواد الن8ات&ة.

ومن فرنسا انتقل إلى سو&سرا في نها&ة القرن الثالث عشر ومطلع القرن الرا8ع عشر، أین Mان   

Mانت تق&م فیها عائلة غلیزAاني التي حوالي س8عة طواحین للورق  )Bâleیوجد في مدینة 8ال (

ال&ة Mان لها دور فعال في التروAج للصناعة الإ&طال&ة، وAبدو أن العدید من العائلات الإ&ط

الورق&ة في أورو8ا 8عد أن اشتد التنافس المحلي ف&ما بینها وyدأت ت8حث عن أسواق أخر| خارج 

 ال8لاد، خاصة في ألمان&ا.

 فهو ألمان&ا عن طرnA التاجر الألماني أولمان أما البلد الثالث الذj انتقلت إل&ه صناعة الورق  

م) 1390ه/ 792وأنشأ أول مصنع للورق في ألمان&ا سنة ( إ&طال&استرومر الذj تدرب في 

، ومن 4إ&طال&امن العمال المهرة من  اولأنه لم &ستطع تأمین العمال المحلیین استأجر عدد

اهتمت 8صناعة الورق في القرن الخامس عشر نجد أسرة التي العائلات الألمان&ة المشهورة 

یرجع إلیها الفضل في اختراع التي  )Ravensburg( ) 8مدینة رافنزyورغINHOLBEهول8این (
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، أما 8النس8ة للمدن الألمان&ة المعروفة 8صناعة الورق نجد 1إطارات أسلاك النحاس الأصفر

) Lüneburg(م) ومدینة لونبورغ 1391ه/793بدأت تنتج سنة( التي ) Nürnberg(نورمبرغ 

م و غیرها من 1390م إلى 1380في سنوات  )ipzigLe(م) ، ولایبزAغ 1431ه/834سنة(

 المناطn الأخر|.      

أول مصنع فیها في هیرتفوردشایر  يءنشأُ التي  إنجلتراإلى  نتقلت صناعة الورق ا      

Hertfodshire)( )من طرف عمدة لندن جون تیت  21496م) و1495ه/900ما بین سنة

John Tate) ( وم8عد تقد&مMة مساعدةالحAطان&ا  ،ة الإنجلیزAذا دخلت صناعة الورق إلى برMوه

رة استعملها جون تیت في الورق ع8االتي في ختام القرن الخامس عشر، وMانت العلامة المائ&ة 

) Wynkyn) de wordeعن نجمة مثمنة داخل دائرة مزدوجة، وقد استخدم ونMن دj وAرد 

 On The properties) (of things 3اءورق هذا المصنع في نشر Mتا8ه خصائص الأش&

Mانت 8طیئة نوعا ما خاصة 8عد اندلاع الحرب  إنجلترا، ولكن الصناعة الورق&ة في 1495سنة 

على  حدثتالتي م)، ولكنها بدأت تستعید قوتها خاصة 8عد الثورة 1642/1652الأهل&ة فیها (

ستانت إلى دول الأعداء م) وهروب آلاف من البروت1675لو&س الرا8ع عشر في فرنسا سنة (

وألمان&ا وأمرMAا حاملین معهم صناعتهم وأموالهم وحضارتهم، وMان من بین الذین  إنجلترامثل 

ال8ارزة في  تالذj أص8ح من الشخص&ا Henry portal)هنرj بورتال ( إنجلتراهرyوا إلى 

ة ورق ، حیث حصل على امت&از صناعة الورق اللازم لط8اع4م)1625ه/1034الصناعة سنة(

 نجلیزM jان أقل جودة من الورق الفرنسي والإ&طالي ، ولكن الورق الإ5إنجلتراالنقد في بنك 
																																																													

 81، ص المرجع الساب´ :دال سفن - 1

2- Christopher J. Biermann: Handbook of Pulping and Papermaking,Acadimic press, second 

edition,1996,p1 

 41ص  ،المرجع الساب´ :شع8ان عبد العزAز خل&فة - 3

4 -  :nطة مرسومة یدو&ا حواضر انتشار الورق ابتداء من الصین ثم 296، ص 24رقم أنظر الملحAوقعت على خر ،
 المشرق الإسلامي وصولا الى الغرب الإسلامي ثم انتقاله إلى أشهر المدن الأوروy&ة.

 42ص : نفسه  - 5
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 خاصة في نصاعة اللون.  

من قلة المادة الأول&ة خاصة وأن السMان Mانوا یرتدون  إنجلترافي  عانت صناعة الورق    

ندا واستمر ذلك خلال الرyع الأخیر من من فرنسا ومن هول الإستیرادالصوف لذا اضطرت إلى 

 .  1القرن السا8ع عشر إلى الرyع الأول من القرن الثامن عشر

استخدم الأوروyیون في أوراقهم العدید من العلامات المائ&ة منها علامة الجرس وهي إ&طال&ة      

الزهرة  وعلامةل اوالبرتغ إس8ان&اثم انتقلت إلى  إ&طال&اانتشرت في التي الأصل، وMذلك الدوائر 

تدل على اسم المصنع أو صانع التي في جنوب غرب فرنسا، Mما استخدمت شعارات الأحرف 

  4وعلامة رأس الثور وغیرها 3، وصورة 8عض الحیوانات خاصة الأسد، وعلامات الصل8ان2الورقة

8ة د| إلى تزاید نسفي جم&ع أنحاء أورو8ا 8شMل إجمالي مما أ تقد تضاعف إن طواحین الورق 

وصلت إلى ال8لاد  الم&لادjففي القرن السادس عشر  5استهلاك الورق وإلى تزاید نشا{ المطا8ع

) ومن الشواهد الدالة Stockholm(أول مصنع فیها 8مدینة ستوMهولم  يءنشسMندناف&ة، حیث أُ الإ

احونته الخاصة Mان قد أقام ط  )èTycho Brach (على ذلك أن الفلكي الدنمرMي ت&شو برایي

، لكن مع ذلك 8قیت 6) حیث Mان یوجد مرصده الفلكي(8Hvenصناعة الورق في جزAرة هفن 

تستورد الورق عبر السوAد والنروAج، في حین تذMر المراجع الأجنب&ة أن المملكة الدنمارM&ة قد 

 .   7م)1570ه/ 978أقامت أوائل مصانعها سنة(
																																																													

1-Philipe	 Gaskell:	 A	 new	 Introduction	 to	 Bibliography,	 Winchester, UK : St. Paul's 

Bibliographies , New Castle, 1995,p60 

2- Theo. Laurentius , watermarks in paper from the southe _west of france ,1560_1869, 

leiden, p 3   

3 -  :n297، ص25رقم أنظر الملح 
4 -  :n298، ص26رقم أنظر الملح 
 62، ص لمرجع الساب´ا :لوس&ان ف&فر وهنرj جان مارتان   - 5

 81، ص المرجع الساب´ :سفندال  - 6

7- Davíð Ólafsson: Silvia Hufnagel ,Paper Stories – Paper and Book History in Early 
Modern Europe, De Gruyter, 2023, p 16 
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من البلدان الأوروy&ة إلى القارة الأمرMA&ة 8سبب الرحلات المستمرة  انتقلت صناعة الورق     

لتي الاكتشاف مناطn تحتوj على ثروات خارج القارة في ما اصطلح عل&ه 8الكشوفات الجغراف&ة 

Mانت ع8ارة عن استعمار مؤقت قبل الس&طرة الفعل&ة على الأراضي الأمرMA&ة الشمال&ة والجنوy&ة 

لتي ا إنجلترامن  الإستیراداحت&اجات أمرMAا من الورق تتم عن طرnA  م Mانت1620ففي سنة 

م أین 1690تتحMم ف&ه شرMات رؤوس الأموال  إلى غا&ة سنة  قائمة و صناعته بهاMانت 

ثم في بنسلفان&ا عن طرnA رجلین من هولندا، Mما  1أول مصنع في مدینة في ف&لاد&ف&ا يءنشأُ 

قرب من مدینة نیوجرسي وهو المصنع الذj أقامه طا8ع م 8ال1726تم تأس&س مصنع آخر سنة 

م في دوMستر في 1728سنة  يءنشأُ نیوAورك الشهیر ول&ام برادفورد، أما ثالث المصانع فقد 

 ماساشوستس بواسطة جماعة من منتجي الورق. 

 JحJةالمس إس9انJاالإسلامJة و  بین الأندلس تقنJة صناعة الورق  /2

ه/ 8972سقو{ غرناطة آخر الحصون الإسلام&ة في ش8ه الجزAرة الأندلس&ة في عام 8عد      

عبد الله محمد بن الأحمر الصغیر، وyین  يبین حاكم غرناطة أب الإستسلامم إثر معاهدة 1492

ي ف ملكي قشتالة فرناندو وایزاب&لا انتهت حلقة فرAدة من التارAخ الإسلامي الراقي وحتى العالمي

 ضطهاد الذj تعرض له المسلمون 8سبب محاكم التفت&شأورو8ا الغرy&ة الذj زادت شدته 8عد الإ

Mانت ذراعا للسلطة 8اسم الدین في وجه القو| المناوئة للحMومة عن طرnA مصادرة جم&ع التي 

وMذلك سجن وتعذیب وإحراق Mل ما هو إسلامي في  3الممتلكات والأراضي لصالح الدولة

وقد دفعهم Mل ذلك تعصبهم الدیني المس&حي تجاه الإسلام ونسوا لما Mانت بلدان  المنطقة،

دة تتنعم 8مدن نظ&فة منظمة، ذات شوارع معب إس8ان&اأورو8ا تتمزق في القذر والحطة Mیف Mانت 

 سجد ئة ماومضاءة وMان في م&سور قرط8ة وحدها أن تعتز بنصف ملیون من السMان، وس8عم

																																																													

1-  Lyman Horace: A History Of Paper_ manufacturing in the United States, 1690_1916, 
New York, 1916,p 3 

2 -  j525، ص 4،ج نفح الطیب :المقر 

-3   jة :عادل سعید 8شتاوQ215، ص1983، انتارناشیونال برس،القاهرة، الأندلسیون الموار 
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 .   1وس8عین مMت8ة عامة، وعدد Mبیر من الوراقین مي،ئة حمام عمو اوثلاثم

لمس&ح&ة ا إس8ان&اإن وضع مقارنة بین صناعة الأندلسیین للورق في ظل الحMم الإسلامي و      

&عد أمرا مهما لأن المستشرقین لا یزالون &ستعملون أسالیب التقزAم والإقصاء المتعمد لكل ما هو 

التقن&ة الإسلام&ة 8قیت مس&طرة على الفMر الأوروyي لسنوات  إسلامي، والجدیر 8الذMر أن إنجاز

قn في الألماني المح نجازوإنما في الدول الأوروy&ة قاط8ة رغم الإ إس8ان&اطوAلة ل&س فق� في 

قن&ة ما قدمه المسلمون في مجال الفMر الحرفي والتین ق بابتكار الط8اعة، وإن Mثیرا منهم لا &فرّ 

د أثناء الثورة الصناع&ة الأوروy&ة لذلك وقع الكثیر منهم في خطأ الإسقا{ وما تم تطوAره ف&ما 8ع

 ة.فیها یدو& Mانت تقن&ات الورق التي الزمني بین العصور الحدیثة والعصور الوسطى 

 ي رحلةه المس&ح&ة في میدان صناعة الورق  إس8ان&امما یثبت 8قاء الفMر الأندلسي في      

م) في صفة سفیر إلى 1799ه/1214(ت 2عبد الله محمد بن عبد الوهاب المMناسي يأب

م) حیث أعطى وصفا دق&قا للصناعة 8قوله: وقد أرونا 1779ه/1193المنطقة في حدود سنة (

&صنع بها الكاغد، وذلك أنهم عمدوا إلى وادj شقوy&ة وأخذوا منه ساق&ة التي 8شقوy&ة الدار 

M ورة والآلاتMف&ة ذالتي بیرة ابتنوا علیها الدار المذ&Mة الماء، وMلها 8حرM لك یخدم بها الكاغد

أنهم یجمعون من خرق الكتان المتلاشي شیئا Mثیرا یجلب إلیهم من سائر البلدان، وقد أرونا من 

وس� لذلك مخازن مملوءة منه، وAخرجون منه شیئا فشیئا إلى نساء عجائز &میزن منه الجید وا

إلیها  لإحت&اجاوالردjء، وعندهم صهرAج من خشب Mبیر تصب ف&ه أنابیب الماء یرسلونها وقت 

و&مسMونها 8عد، فیجعلون في الصهرAج المذMور الخرق من جنس واحد 8عد تمییزه، و&طلقون 

 الصهرAج و&غسلون الخرق المذMورة من الأوساخ حتى ینظفوها Mما  يءعل&ه الماء حتى &متل

      ین8غي. 
																																																													

 177ص  ،1977، 2بیروت، { دار العلم للملایین، ، ترجمة: منیر ال8علM8ي،الإسلام والعرب :روم لاندو - 1

8مMناس المغرy&ة ، من المقرyین لل8لا{ في عهد السلطان المغرyي  المسطاطي، ولد :المQناسي أبو عبد الله بن عثمان  -  2
بول. نمحمد بن عبد الله العلوj، وعین Mات8ا له، وحمل Mذلك لقب الوزAر ، قام 8عدة رحلات Mسفیر الى إس8ان&ا وإ&طال&ا واست

 عمر، مMت8ة الثقافة الدین&ة، ، تحقیn: عليإتحاف أعلام الناس بجمال أخ9ار حاضرة مQناس :أنظر: ابن زAدان السجلماسي
 129، ص2008القاهرة، 
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وAخرجونها  المس&ح&ة 8قوله: إس8ان&افي وصف الصناعة الورق&ة وخطواتها في  &ستمر المMناسي

8عضها فوق 8عض وAترMونها أ&اما إلى أن  ةمن الصهرAج وAجعلونها في موضع آخر متراكم

فن مستطیل، ج تتلاشى وتنتن رائحتها وتتعفن، و&قطعونها 8عد ذلك إرyا إرyا، ولهم موضع ف&ه

رؤوسها حدائد مثل المدj لها حرMات 8الماء تضرب 8الجفن المذMور، فیجعلون الخرق الممزقة 

فیها، وترسل حرMات الماء على قطع الخشب وتضرب في الجفن على الخرق إلى أن تصیر 

مثل العجین وAنقلونها إلى موضع آخر ف&عیدونها 8الخدمة إلى أن تصیر خدمة ذلك الغا&ة 

ونه ماء، وAجعلون ف&ه الكتان المخدوم و&حرMونه 8أعمدة ادة، وعندهم صهرAج آخر &ملأالمعت

وقد علn 8ه شيء من ذلك  1م 8القالب من السلك الرقیn ف&غمسه في الماء، فیرفعهو&أتي المعلّ 

لى ع على حصیرة صغیرة من الحلفاء م آخر و&ضع القالبالماء الأب&ض ف&ق8ضه من عنده معلّ 

قدر قالب الكاغد، ف&ضع القالب علیها وقد علn بها ما Mان 8ه، وهي ورقة وAجعل حصیرة فوقها 

مثلها، وAجعل علیها قال8ا آخر وهMذا حتى یجعل رزمة مثل نصف قامته وAجعلونها تحت تخت، 

من  رج الرزمةم آخر وAخوAدیرونها علیها حتى یخرج جم&ع ما علn بها من الماء، و&أتي معلّ 

ى عمله تحتها وAجعلها على لوح، و&ستمر علالتي التخت وAنتزع الحصیرة العل&ا وAزAل الورقة 

 .2إلى أن یزAل جم&ع ما بتلك الرزمة من الأوراق

في سرد ما شاهده خلال مراحل الصنع 8قوله: ثم یجعلها أj الأوراق  &ستمر المMناسي    

yن معد عنده لذلك وقد أدخلني إل&ه فوج8عضها فوق 8عض وAته دها 8ق&ة بلل ف&ضعها في خز

آخر فوجدته مملوءا من أطراف صغار من جلد ال8قر،    امن ذلك، وقد أدخلني موضع امملوء

ورقائn الجلد ف&طبخون من ذلك شیئا فشیئا وماؤه هو 8منزلة النشا، فحین &طبخ یخرجون  وأصفاق

ي جاب&ة من الحجر، و&أتون 8الرزمة من الكاغد، وقد ی8ست الماء من الطنجیر و&صبونه ف

																																																													

، تحقیn: محمد الفاسي، المرMز الجامعي الإكسیر في فكاك الأسیر :المMناسي أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب    1-

  131،ص1965لل8حث العلمي، الرyا{، 

 نفسه - 2
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وتلاصقت أوراقها، فیجعلونها في ماء الجلد المذMور إلى أن یتخللها البلل، وAجعلها تحت تخت 

 . 1وAدیره علیها إلى أن یخرج جم&ع ما علn بها من ماء

ستعمل تالتي راج الورقة من تحت الآلة أن العامل &قوم بإخ في آخر العرض یذMر المMناسي    

أطلn علیها اسم التخت، ثم &قوم بإزالة الأوراق الواحدة تلو الأخر| 8عد أن التي و  لعصر الورق 

ن هذا إ ی8س وذلك للمرة الأخیرة قبل عمل&ة الب&عتعلى أح8ال حتى  اینفخ على Mل منها وAنشره

 اإس8ان&ي مMننا من معرفة أحوال صناعة الورق في الوصف الدقیn الذj جاء 8ه المMناس

ئتین وست وتسعن سنة عن سقو{ غرناطة أj ثلاثة قرون Mاملة، االمس&ح&ة 8عد مرور قرا8ة م

 و&عد هذا مصدرا فرAدا من نوعه لوضع تصور عن تطور الصناعة من عدمها في المنطقة.

محافظة  یبیرAة 8قیتالحدیث في ش8ه الجزAرة الأمابین العصر الوس&� و  إن صناعة الورق     

ة في شاط8ة وyلنس&ة أ&ام الحMم الإسلامي فیها وإن وجودMانت مالتي على الطرAقة الإسلام&ة 

لتي افي القرن الثامن عشر هي من الدلائل  دونها المMناسيالتي طرحنا للمشاهدة الحصرAة 

ن&ة الدفع 8الماء هي فMرة إسلام&ة محضة، فلم تكن مطاحن نستفید منها حینما ندرك أن تق

رفت مثل س8ان فقد عالمطرقة المائ&ة العاملة 8قوة جرAان ت&ار الماء اختراعا یُنسب للنصار| الإ

هذه المطاحن منذ قرون في العالم الإسلامي فالسلاطین الأندلسیون حرصوا على تطوAر البن&ة 

Mانت تزود تي اللعدد الكبیر من شM8ات القنوات والقناطر المائ&ة المائ&ة فیها وهذا ما تجلى في ا

ب، Mان في جوفها Mتلة متشاM8ة من الأنابیالتي العدید من المواقع الحضرAة مثل مدینة الزهراء 

 .   2الكثیر منها من الرصاص حسب ما اكتشف من خلال الحفرAات الأثرAة

المس&ح&ة في  إس8ان&افي  نلاحk أن مراحل صناعة الورق  من خلال ما أورده المMناسي    

العصر الحدیث تش8ه إلى حد Mبیر ما Mان عل&ه المسلمون سا8قا، فقد 8قي هؤلاء محافظین على 

 Mان ی8ُحث عنها عن طرnAالتي المادة الأول&ة وهي الكتان الذj سبn وأن جعلناه من الخرق 
																																																													

 132ص، المصدر الساب´المMناسي:   1-

2 - Aنب بن &ا&ة، هیئة أبو ضبي للس&احة والثقافة، { ،لغز الماء في الأندلس :ف عبد الرحمن جاهشرA1ترجمة : ز ،
 84، ص 2014
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الشراء من أماكن معینة، ثم الخطوات المتتال&ة الأخر| والمتمثلة في عمل&ة الجمع من المنازل أو 

 واءٌ سالغسل والعرك والنشر في الشمس، Mما لم تتغیر فMرة سقا&ة الورق 8مختلف المواد المتوفرة 

 Mان ذلك ماء النشا أو مMون آخر.

 قادته تي المن خلال الرحلة الدبلوماس&ة  إن أسلوب الوصف الدقیn الذj قدمه لنا المMناسي     

8اه أن الرحالة نتفي إطار استرجاع الأسر| وتوق&ع معاهدة صلح تدل 8شMل ملفت للإ إس8ان&اإلى 

وهو  تساعد دولهم في تطوAر تقن&ة معینةالتي Mانوا یُختارون 8عنا&ة قصد جلب أهم المعط&ات 

وأمدنا 8معلومات عن  إس8ان&افي  من مصانع الورق  امصنع الذj زار ما حصل مع المMناسي

حالة هذه الصناعة 8عد نها&ة العهد الإسلامي فیها، ولولاه لما أمMننا وضع مقارنة مع ما Mان 

سا8قا وما هو موجود في عصره رغم أن فترته 8عیدة عن دراستنا إلا أنها بدون شك Mشفت لنا 

 الإسلام&ة. د الأندلسوضع&ة هذه الصناعة 8ع

 1قدمها السفیر والوزAر والمؤرخ محمد بن عثمان المMناسيالتي إن الملاحظات والمشاهدات     

تبرز مد| عراقة الصناعة الورق&ة المتجذرة والمنتقلة عبر خبرات 8شرAة متعددة، وأهم&ة التواصل 

Mتمتها 8عض أقلام الحاقدین 8سبب خدمة أطراف معینة، التي في الكشف عن أسرار الحضارات 

لكن التارAخ دائما ما &فضح هؤلاء من خلال شواهد تكون عفو&ة في 8عض الرحلات أو متعمدة 

 ومقصودة بتوج&ه من سلطة معینة.

لاء ؤ الإسلام&ة لم &ستطع ه 8الرغم من مرور سنوات على الغزو الصلیبي في الأندلس    

 ، فقد 8قیت جم&ع المدن الإسلام&ة القد&مة Mشاط8ةعن التراث التقني لصناعة الورق  الإستغناء

اشتغل فیها  التيس8انیین ترك المعامل القد&مة الورق فیها، وMیف للإ نتاجو بلنس&ة مصدرا لإ

لك ى للغزو، ولولا تالمسلمون لقرون عدیدة والذهاب إلى أماكن أخر| خاصة في سنواتهم الأول

 الدخول في منافسة مع المصانع الأوروy&ة الأخر| خاصة  إس8ان&االآثار ال8اق&ة لما استطاعت 

																																																													

إحراز المعلى والرقیب في حج بیت الله الحرام وزLارة القدس الشرLف والخلیل والتبرك 9قبر  رحلة المQناسي :المMناسي  1-

 14، ص 2003، 1م، تحقیn: مجمد بوMبو{، المؤسسة العرy&ة للدراسات والنشر، {1785بیب الح
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 الإ&طال&ة والفرنس&ة.

في إطار عمل دبلوماسي إسقاطا تارAخ&ا عن رؤ&ة زمن&ة  إس8ان&اإلى  مثلت رحلة المMناسي   

الغرب الإسلامي 8صفة عامة في إطار التلاقح الحرفي الذj  للماضي الجمیل لهذه الصناعة في

 انطلقت نواته من الصین ثم إلى المشرق وصولا إلى المغرب الإسلامي، وإن سقطت الأندلس

الإسلام&ة فإن حضارتها لا تزال شاهدة على مرور أحسن الفترات علیها في مختلف الجوانب 

ة المواد الأول&ة نفسها خاص اف&ة والعلم&ة، ولا تزال تقن&ات صناعة الورق العمران&ة والصناع&ة والثق

 م من طرف یوهان جوتنبرج1454رغم التقدم التكنولوجي الأوروyي مع اكتشاف الط8اعة سنة 

)Johanne Gutenberg(   ر الح&اة ال8شر التيAاعتبرت فنا ألمان&ا عظ&ما أد| إلى تطوA ة في

 .     1أورو8ا

 الإسلامي على أورو9ا بین الإنصاف والإقصاء  مآثر الورق / 3
ات الإسلام&ة المختلفة شوMة حضارAة في وجه الكثیر من المستشرقین الذین لم نجاز مثلت الإ

التخلي عن تعصبهم الموروث من أجدادهم الصلیبیین، 8الرغم من وجود ال8عض منهم  وا&ستط&ع

من التزم 8شيء من الموضوع&ة في الطرح مع ضرورة أخذ المعلومة M8ل تحفk في إطار النقد م

سلم الصناعة ولم ت أخر| إما حین&ة أو مستقبل&ة االتارAخي لأن الإنصاف قد &حمل في ط&اته أهداف

انتشرت في المشرق والغرب الإسلامي من الإقصاء الكلي في 8عض التي الورق&ة الإسلام&ة 

ع الأجنب&ة واعتبرتها مجرد لا حدث في إطار انتقالها الم8اشر من الصین إلى أورو8ا عبر المراج

م تكن له ل ، وطرف آخر اعتبرها مجرد انتقال طب&عي في الحواضر الإسلام&ةإ&طال&االیونان و 

الكبیر فهو  ازنج، أما الإعل&ه سا8قا عند الصینیین وال&ا8انیین اأj إضافات سو| ما Mان متعارف

ولكن  ،الم&لادjأوروyي ألماني خالص 8عد اكتشاف الط8اعة في منتصف القرن الخامس عشر 

 ت8قى الشواهد التارAخ&ة أحسن مق&اس للرد على مثل هؤلاء لدحض آرائهم M8ل موضوع&ة بدون 

																																																													

، 1993، 3، دار المرAخ، السعود&ة، {تارLخ أورو9ا الحدیث والمعاصر :عبد الفتاح أبو عل&ة، اسماعیل أحمد &اغي - 1
 37ص 
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 تعصب ولا تكلف &سيء للمجهودات الإنسان&ة الأخر|.  

8علومها وآدابها ومصنوعاتها ومحاصیلها الزراع&ة و8عض تقالیدها  إن الحضارة الإسلام&ة

الذj اعتبر فتحا جدیدا في عصر الثقافة  ومظاهرها انتقلت إلى أورو8ا، ومنها صناعة الورق 

ل على لع علماء جیوالعلوم، وMان هو الأساس في ظهور الكتب و8التالي الط8اعة، ولولاه لما اطّ 

 ، مثلما انتقلت أ&ضا علوم أخر| خاصة 8عدما أص8حت الأندلس1ماء الأج&ال السا8قةما أبدعه عل

 .2رتواء من ف&ضهامقصدا للكثیر من أعلام النهضة الأوروy&ة &طلبون الإ

 في العالم مؤرخ الفن والعمارة من أشهر ال8احثین الأجانب الذین Mتبوا عن صناعة الورق      

الذj تأثر 8الحضارة الإسلام&ة فMتب عنها مؤلفات مشهورة  جوناثان بلوم 3الإسلام&ة والآسیو&ة

 حول الفن والعمارة الإسلام&ة  Architecture of the islamic west 700/1800منها: 

   The art and Architecture islam 1250/1800 وMتاب الفن والعمارة الإسلام&ة 
حول المآذن الإسلام&ة، 8حیث أص8حت هذه المراجع  Minaraet symbol of islamوMتاب: 

 من الدراسات الق&مة جدا لما تحتو&ه على معلومات متنوعة وجدیدة في الطرح.

رب لمشرق إلى الغالإسلامي من ا أهم&ة الورق  عن ر ف&ه جوناثان بلومإن المرجع الذj عبّ      

الإسلامي یدل على تأثر هذا المؤرخ واعترافه بدور المسلمین الكبیر في تطوAر هذه الصناعة 

 M: paper before print ,the history and impact ofتابجاءت فصولها في التي 

paper in the Islamic world.  تحت عنوان : قصة  هوقد ترجم jتور أحمد العدوMالد

رAخ الورق في العالم الإسلامي قبل ظهور الط8اعة، وقام بتصدیر الترجمة ال8احث تا الورق،

م، و8حMم ق&مة هذا 2021ه /  1443جوناثان بلوم  مثن&ا على عمل  ال8احث العدوj سنة 

																																																													

، 1، {، دار الفMر، دمشnالنهضة الأورو�Jةدور الحضارة العر�Jة الإسلامJة في  :هاني الم8ارك، شوقي أبو خلیل  1-

 58، ص 1417/1996

 391ص ، 2ج،2009مMت8ة الأنجلو مصرAة،  ،أور�ا العصور الوسطى :سعید عبد الفتاح عاشور - 2

3 -  jدAخه في العالم الإسلامي قصة الورق  :عبد الله البرLمة من أجل اجتهاد ثقاف،  وتارMسة ي وفلسفي ، مؤسمجلة ح

 1، ص 2021/ 06/  23حMمة ، الرAاض ، 
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العمل العلم&ة تحصل على عدة جوائز منها : جائزة تشارلز روفرس مورj لأفضل Mتاب في 

، وتقدیر الجهد المشرف لصاح8ه في  The Charles rufus Morey 2003تارAخ الفن عام 

 Aalbert Hourani book Award of the Middleجائزة ألبرت حوراني لأفضل Mتاب 

studies Association of North America   طانيAز البرMز الثاني في جائزة المرMوالمر

ه تارAخ الورق منذ اكتشافه صفحة درس ف& 270وAتألف مؤلفه الأصلي من  ،2002الكوAتي عام 

 .أورو8افي الصین وصولا إلى 
ي 8ا في الفصل السادس و8التحدید فو الإسلامي نحو أور  ناقش بلوم M&ف&ة انتقال الورق 

صول ین ودوره في و م&لادیین / الحادj عشر والثاني عشر الالهجرAالقرنین الخامس والسادس 

لم اني الألم ججوتنمبر  وقد أوضح موقفه M8ل موضوع&ة 8أن إلى الط8اعة على الورق، أورو8ا

M&ما صرح 8استطاعته  نM ،النجاح في العمل&ة على الرق أو الجلود المستعملة منذ زمن الرومان

ل وصقل&ة في اعتراف 8فض عرفت الورق من خلال مسلمي الأندلس أورو8افي موقف م8اشر أن 

وألمان&ا  اإ&طال&من  8ا 8ه مرحلة ازدهارها ابتداءً و الذj سوف تدخل  أور  المسلمین في هذا المجال

لتي اMما أعطى بلوم في الفصل السا8ع 8عض الأس8اب  ،8عدما Mانت تع&ش الو&لات من الكن&سة

في میدان الط8اعة حیث رأ| 8أن إخفاق العالم الإسلامي  أورو8اجعلت المسلمین یتخلفون عن 

ن جم&ع بدأ فیها التكافؤ التقرAبي الذM jان قائما بیالتي للحظة الأساس&ة في قبول الط8اعة &عد ا

 Mانت ذات یوم أعظم من مثیلتهاالتي ختلال وyدأت الحضارة الإسلام&ة هذه الثقافات في الإ

   .1الأورy&ة في التراجع

ین فرنسي أوغستما Mت8ه ال8احث ال تناولت تارAخ الورق التي من الدراسات الفرنس&ة    

 Essai Sur Lhistoir De papier Et De) في مؤلفه: (8Augustin Blanchetلانشت

Sa Fabrication    املا حول صناعة الورق في المشرق الإسلاميM حیث خصص فصلا

																																																													

 385، ص  المصدر الساب´ :جوناثان بلوم - 1
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 le papier chez les arabesمنذ دخوله عبر الصین وجاء هذا الفصل تحت عنوان: 

d'orient  مي فقد نالت الصناعة رصیدا لا 8أس 8ه في عنوان م8حثه أما في الغرب الإسلا

، حیث أنه نقل 1إس8ان&اأj الورق في فاس و  le papier a fez et en espagneالموسوم بـ: 

عن المصادر الإسلام&ة احتواء فاس على حوالي أرyعمائة مصنع للورق، Mما أشار إلى عصر 

الحMام السا8قین في قرط8ة، Mما حاول المؤلف ات إنجاز المرا8طین والموحدین واستفادتهما من 

أن یجمع مابین صناعة الورق في شاط8ة الإسلام&ة والمس&ح&ة 8الرغم من تحفظه على ذMر 

 دور المسلمین الكبیر في تطوAر هذه الصناعة سو| استعانته 8الوصف الذj ذMره الإدرAسي

 .   2عن جمال الورق الشاطبي

 8عض الحجج عن دور الیهود في الصناعة الورق&ة 8الأندلس. إعطاءه حاول مع العلم أن

فقد أشار في مقدمته  le papier en italie إ&طال&اب أما في م8حثه الخاص 8صناعة الورق   

 .3ییندوالمدن ال8حرAة 8الورق القیرواني، إلى غا&ة انتشاره في زمن النورمان عن تزوAد صقل&ة

  (MüllerLotharتحدث الكاتب لوثار مولر White Magic the age of paperوفي Mتاب 

في المشرق الإسلامي في 8غداد والشام ومصر، Mما استعان بدراسة  عن حواضر صناعة الورق 

ل أن و ال8احث والمستشرق ومدیر المMت8ة الإمبراطورAة في فیینا جوزAف فون Mارyاتش&ك الذj حا

 .4یثبت أن الحضارة العرy&ة Mانت 8مثا8ة النموذج لصناعة الورق الأوروyي

الأوروyي مایلي: سافر فن صناعة الورق  ذMر لوثار مولر في مقدمة فصله حول الورق     

في  في أهم مرMز ثقافي إسلامي نتاج، حیث تم إنشاء مواقع الإإس8ان&اعبر شمال إفرAق&ا إلى 

 تعدیل ب ة وإشبیل&ة وطل&طلة وشاط8ة 8القرب من بلنس&ة، وخلال توسع الخلافة قام العربقرط8

																																																													

1- Augustin Blanchet : Essai Sur Lhistoir De papier, paris, 1900, p 45    
2  -  Ibid :p 47 

3- Ibid : p59  

4- Lothar Muller : White Magic the age of paper, translat,by Jessica Spengler,polity press , 

2014 ,p7 
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 .    1اعتمدوها من الصینیینالتي وتطوAر التكنولوج&ا 

ال8احثة  الإسلامي تناولت الحدیث عن الورق التي من الدراسات الأجنب&ة المنصفة والشاملة 

 Le Soleil d'allah brille surفي Mتابها  (M/ Sigrid hunke :1999) هونMةزAغرAد 

l'occident   نعة لم تكن تعرف هذه الصالتي  أورو8ابدور العرب على انتقال هذه الصناعة نحو

ذه الصناعة ه أورو8اتقدمت في العالم الإسلامي 8عد اكتسابها من الصین ومن ثم اقت8ست التي و 

 .M2ما اقت8س غیرها من العرب

 هذه ال8احثة عن أس8اب تأل&فها للكتاب من زاو&ة نادرة جدا من طرف الأوروyیین 8قولها  ربّ تع    

 فرصة العودة إلى تكرAمها، Mما أردت أن أقدم أردت أن أكرم الع8قرAة العرy&ة وأن أت&ح لمواطنيّ 

nحرمهم من سماعه طو&لا تعصب دیني أعمى أو جهل أحم jر على فضلهم، الذM3للعرب الش ،

ترف ال8احثة 8طمس علماء أورو8ة أو معظمهم على الأقل، ما للعرب من فضل وجهد Mما تع

ئة Mتاب تارAخي لا یجد اسما لذلك الشعب احضارj، وعلى الرغم من ذلك فإن من یتصفح م

 .  4في ثمان&ة وتسعین منها

ل وMونستانز بورغ و8از الأندلسي قالت: وأص8ح مواطنو نورنبرغ ورافنس وفي حدیثها عن الورق     

حیث Mان &صنع 8القرب منها الورق الفاخر  وyلنس&ة&سافرون جماعات وفراد| إلى برشلونة 

د مثله في لا یوج إنهالذj قال  الناعم وذلك 8شهادة الجغرافي العرyي والرحالة الكبیر الإدرAسي

 ن Mان اختصاصا عرy&ا حققه العرب، وذMرت في س&اق آخر: إن بناء المطاح5العالم إطلاقا

   6أنفسهم ومنحوا أورو8ا Mل أنواع المطاحن ومنها المطاحن المائ&ة و الهوائ&ة. 
																																																													

1- Lothar Mull  : op. cit , p88 

2-  Sigrid hunke : Le Soleil le soleil d'allah brille sur l'occident , Edision Allbin Michel 1963, 

p 32 

 9، صالمرجع الساب´: س&غرAد هونMة -  3

 11ص نفسه:   - 4

 44ص  :نفسه  - 5

 45ص :نفسه  - 6
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8احث ال أنصفوا الحضارة الإسلام&ة بخصوص مادة الورق التي من المؤرخین المشهورAن      

 العرب،ه حول حضارة ) في MتاGustave Le Bon) /M: 19318 غوستاف لوyون الفرنسي 

la Civilisation Des Arabes  یون التي 8حیث أشار إلى أن الموادyتب علیها الأوروM& انM

مMتو8ة مؤلفات القف عائقا أمام الت مرتفعة وMانت ت8اع 8أسعارالرقوق وجلود الحیوانات،  هي

 والرومان&ة. أj الیونان&ة 1فلولا العرب لضاع أكثر هذه الكتب الرائعة ،حتى أص8حت نادرة

من خلال Mتاب غوستاف لوyون نجده یثني على مختلف الإبداعات الإسلام&ة، ففي الصناعة     

ت مهارتهم في صناعة النسیج والجلود والورق والخزف والزجاج فضلا عن المصنوعات مثلا تجلّ 

لأوروyیون استقى منها االتي الذهب&ة والسیوف والمفات&ح والذهب والفضة  المعدن&ة مثل الحليّ 

 .2طرق هذه الصناعات الفاخرة

   Svendإلى أورو8ا سفند دال  دور المسلمین في انتقال الورق  وامن المستشرقین الذین لم یهمل

Dahl  تا8ه  مینأM نهاغن فيyوM جامعةHistoire de Livre  یزه على الجانبMورغم تر ،

د Mانت موضوع&ة لحد Mبیر حیث وضع عنوانا في أن مقدمته حول تارAخ الورق ق الأوروyي إلا

شر ع Mتا8ه أسماه: العرب یدخلون الورق إلى الغرب، حیث ورد ف&ه قوله: وفي القرن الثاني

انت ، حیث Mإس8ان&اوصلت صناعة الورق إلى أورو8ا عندما أدخلها العرب أنفسهم في 8لاد 

 . 3صنعت الورق التي وائل مدنها طل&ط&ة بوصفها من أكبر المراكز الأدب&ة الأوروy&ة من أ

 paper making , the history and technique of an ancient craftفي Mتا8ه 

dover  ي دارد هانترMAن المؤرخ الأمرM& لمDard Hunter الإ nنجازمنصفا إطلاقا في ح 

																																																													

1-  Gustave Le Bon : la Civilisation Des Arabes , Librairie De Firmin Didot, Paris, 1884 

,p518 

، دار العلم أثر الحضارة الإسلامJة على الشرق والغرب جوستاف لو�ون نموذجا :عبد العزAز عبد المطلب السید-  2
  137، ص2014والإ&مان للنشر، 

 41، ص المرجع الساب´ :سفند دال - 3
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هم للتأرAخ لعالم&ة هذه ، ف8الرغم من أهمیته Mمرجع م1الإسلامي الكبیر في مجال صناعة الورق 

الصناعة منذ الفترات القد&مة إلا أنه سق� في فخ الذات&ة ولم &ستفد من تجارب ال8احثین المنصفین 

 دیثه عن وMان حفي الطرح، فقد ذMر في Mتا8ه العدید من النماذج المساهمة في تطور الصناعة 

 .قلیلة جدا عن الصناعة الورق&ة الإسلام&ة

 )Thea Burnsث&ا بورنس ( نذMر دراسة ال8احثة الأمرMA&ة الورق  y&ة حولالغر من المقالات  

الإسلامي عن  نجازات8عت فیها منهجا معاد&ا للإالتي و  paper before print الموسومة بـ:

مجرد تخمینات ولم تكن 8مستو| عنوانها المثیر،  نهإحیث قالت  دراسة بلومل طرnA نقد لاذع

الأورyیین Mانوا قادرAن على التوجه نحو الصین ومعرفة طرق صناعته بدون وساطة  Mما رأت 8أن

Mما ادعت أن بلوم لم &عتمد سو| على المصادر الأدب&ة رغم أنه عالم خبیر  2العالم الإسلامي

 .معترف 8ه، و رأت 8أنه استعمل Mلمات غیر علم&ة وعام&ة لتكون في متناول الجمهور العرAض

الغرب إلى المنجزات الإسلام&ة تمثل عقدة صلیب&ة  من خلالهالا یزال ینظر التي إن الزاو&ة    

قد&مة رغم أن الحضارة الإسلام&ة قد حفظت لحضارات العالم الحدیث ما وصلت إل&ه حضارة 

الأقدمین، Mما أضافت إلیها ما ابتكرته وتوصلت إل&ه في مختلف العلوم والفنون، ولولا هذه الفترة 

تارAخ الحضارة والفMر الإنساني وعنا&ة العرب 8الحضارات القد&مة السا8قة لضاعت الزاهرة في 

   3معالم تلك الحضارات، ولما وصلت حضارات العالم الحدیث إلى ما وصلت إل&ه

لم &ستطع الغرب أن یتخلص من عقدة الحروب الصلیب&ة وعدائه للإسلام والمسلمین فراح      

كاراتهم واختراعاتهم و&سلبهم إ&اها، ینسبها تارة لنفسه، وأخر| ینMر على علماء المسلمین ابت

 لد| الأج&ال الأوروy&ة وأج&ال المسلمین أن المسلمین لم &قدموایرMز أن  في منه الغیرهم قصد

																																																													

  paper making , the history and technique of an ancient craft dover :أنظر في فهرس  Mتا8ه - 1

2-Thea Burn :paper befor print ,journal of the American institute for conservation  ,architecture  

issue , vol 42, 2003, p,p 125,126                                                                 

 331، ص2012/ 1433، مMت8ة وه8ة، القاهرة، تارLخ الحضارة الإسلامJة والفQر الإسلامي :أبو زAد شلبي - 3
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 .  1شیئا یذMر 

أوجدها العرب في ذلك العصر ونتاج نبوغهم العلمي التي إن الكنوز الأدب&ة العظ&مة     

لثمینة تدل على نشاطهم الفMرj وتؤAد الرأj القائل 8أن العرب هم أساتذتنا في Mل واختراعاتهم ا

شيء، إذ أنهم زودونا 8مواد جلیلة الق&مة في تارAخ العصور الوسطى، و8أسفار مجیدة في التراجم، 

وترMوا لنا صناعة لا مثیل لها، وفنا معمارAا آ&ة في الروعة والجمال، واكتشافات هامة في الفنون 

الذj صنع في المشرق والغرب الإسلامي سوف ی8قى من شواهد  ، وإن وعاء الورق 2والصناعات

العصر على براعة الید الإسلام&ة الأصیلة، وس&ظل أبناء الأمة 8مختلف أجناسهم من مطالعین 

 قي.   ستشرافي وجه الغزو الفMرj الإ عنهو 8احثین في مختلف التخصصات من أوائل المدافعین 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													

، 1د&ة، القاهرة، {، دار الط8اعة المحماثر الحضارة الإسلامJة في المجتمعات الإنسانJة :عبد القادر سید عبد الرؤوف-  1

 36، ص 1994

مط8عة لجنة التألیف والترجمة والنشر  ، ترجمة: ریاض رأفت، مختصر تاریخ العرب والتمدن الإسلامي :سید أمیر علي -2	

 495، ص1938 ،القاهرة



 

 

 ث:الِ الثَّ  صلِ الفَ  ةُ مَ اتِ خَ 

مِ وَرَ ال إنتاجستَطَاعَ مَجَالُ الغَرب الإِسلاَمِيّ ا    ُّMَتَنتَجنَاهُ مِن خِلاَلِ فِي صِنَاعَتِهِ وَهُوَ مَا اس قِ وَالتَّح

Mَانَت مُتَدَاوَلَةً فِي ي الت، بِتقنِ&َّاتِه 8َابِ للأَ ة ذَوjِ اكِتَاب وَعدّ لاب الحَادjِ عَشَرَ لِمَخطُو{ عُمْدَة ا8َ ال

ةعَ  نتاجلاَمِ&َّة، إِلاَّ أَنَّ هَذَا الإسجَمِ&عِ الحَوَاضِرِ الإِ  ل سَِ&اسِ&َّة وَطَبِ&عِ&َّة وَامِ عَ  رَفَ تَرَاجُعًا 8ِسَبَبَ عِدَّ

| إِلَى لُجُوءِ المَ  الذj  روَخَارِجِ&َّة، الأَم ت لَدَ&هِ مِن أُورُو8َّا وَهُوَ مَا Mَانَ  الإستیرادنطقَة إِلَى أَدَّ

َ&اراِنْعMَِاسَات دِینِ&َّة وَاجتِمَاعِ&َّة اُضْطُرَّ مِن خِلاَلِهَا مُفتِي ا فِید إِلَى إِصدَارِ فَتو| اِبن مَرزُوق اَلحَ  لدِّ

لَة أَجَازَ فِیهَا اِسْتِعْمَال الوَرَ  اسِخُون إِلَى ورُوyِّي، لَكِن 8ِشَرِ{ أَن یَنت8َِه الخَطَّاطُون وَالنَّ قِ الأُ مُطَوَّ

ل8َْان وَالأَشMَالِ المَسِ&حِ&َّة، وَفِي خِضَمِّ هَا عَلَی تُوجَدالتي العَلاَمَات اَلمَائِ&َّة   اَلحَدِیثِ عَن رُمُوزُ اَلصُّ

سلاَمِ&َّة فِي مَجَالِ تَطوAِرِ أَنصَفَت اَلحَضَارَة الإِ التي ورُوy&ة تُب الأُ رَقِ اِختَرنَا نَمَاذِج مِن اَلكُ تَارAِخِ اَلوَ 

نَاعَة  . وَرَقِيِّ اَل نتاجفِي النَّهضَة الأُورُوy&َّة لِلإ اسْهَامِهِ وَإِ  الصِّ
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 ة:مَ اتِ خَ 
ة راسَ دِ  )م15_8ه/9_2ق( يّ مِ الإسلاَ  ربِ الغَ ق 9ِ رَ الوَ  إنتاجر واضِ حَ  وعوضُ مَ  ةراسَ دِ  لِ لاَ ن خِ مِ   

 :&ةالِ ج التَ ائِ تَ ى النَّ إلَ  صُ خلُ نَ ، ةارLَّ ضَ ة حَ ارLخJَّ تَ 

 يّ مِ رب الإسلاَ ة الغَ قَ نطِ ا مَ یهَ ا فِ مَ ة 8ِ قَ ا8ِ ات السَّ ارَ ضَ ا الحَ رفتهَ عَ التي  ةقلید&َ ة التَّ ا8َ تَ الكِ  &ةُ وعِ ت أَ لَ ثَّ مَ  _

ة، &ّ انِ ار الإنسَ الأفMَ ات و فَ ؤلَّ ف المُ لَ ختَ مُ  تدوAنِ ا لِ مً هِ ا مُ رً صدَ ة مَ فَ لِ ختَ ود مُ لُ جُ وَ  j ورقٍّ ردِ ق بَ رَ ن وَ مِ 

ها ي فإنَّ الِ یدة و8التَّ دِ ون عَ رُ قُ ة لِ فَ عرِ المَ  فkِ ي حِ ت فِ مَ اهَ ، وسَ ة&الإقتصادة و رAَّ سMَ &ة والعَ اسِ &َ ون السّ ؤُ والشُّ 

ي ق&قِ راث حَ ن تُ عَ  رُ عبِّ ا تُ هَ ونُ ا Mَ نهَ عَ  الإستغناء نُ مMِ ة لا &ُ همَّ ة مُ ارAخ&ِّ ات تَ &َ عطَ لى مُ j عَ وِ حتَ تَ 

ثلا مَ  الرَّق  اءُ عَ فk وِ حیث حَ أرAخ، 8ِ &ة التَّ ملِ ي عَ ة فِ صدرAَّ اة مَ أدَ Mَ  ونَ صُ ختَ المُ  ونَ احثُ ال8َ  هُ مُ ستخدِ &َ 

ت اوطَ خطُ ز المَ اكِ ر ف ومَ تاحِ ي المَ ا فِ ذا هَ نَ ومِ ى یَ ة إلَ ودَ وجُ مَ  زالُ تَ  لاَ التي ف احِ صَ سخ المَ ن نُ ات مِ ئَ المِ 

 ن. زائِ والخَ 

ذا هَ ة وَ &ّ رyان الغَ ة هَ سرَ أُ  دِ هي عَ ید فِ حدِ ة و8التَّ ین&َ الصِّ  ةِ ارَ ضَ ى الحَ إلَ  ودُ عُ ق &َ رَ اف الوَ شَ Aخ اكتِ ارِ تَ  _ إنَّ 

وا طُ yَ د رَ ثین قَ احِ ال8َ  نَ یر مِ ثِ الكَ  أنَّ  رَغمَ Aن شرِ رن العِ ي القَ ت فِ جرAَ أُ التي ار الآثَ  اءمَ لَ ات عُ راسَ دِ  عدَ 8َ 

 لإختلافاذا ن هَ مِ  غمِ ة، و8الرّ &ّ رقِ ان الشَّ ة هَ سرَ ترة أُ ي فَ م فِ 105سنة  &ة تساj لون خصِ ه 8شَ افَ شَ اكتِ 

ي یني فِ ل الدِّ امِ العَ  علِ فj 8ِ وِ رق الآسیَ ى الشّ عد إلَ ا 8َ &مَ ر فِ انتشَ  الذj الإكتشافة راءَ ى للصین بَ 8قَ تَ 

 ُM َAالطُ ن طَ ان عَ ا8َ ا وال&َ ور nAالذینب لاَّ ر  َM ُجَ ل التِّ امِ العَ  مَّ ثُ  ،اهَ یر ة وغَ وذ&َّ البُ  &مَ عالِ ون تَ درسُ وا یَ ان jار

 ول.ه الدُّ هذِ  ینَ ي بَ غرافِ الجُ  ربِ القُ  Mمِ حُ 8ِ 

امن ، الثَّ الهجرj اني رن الثَّ ي القَ فِ  ندمرقَ سَ  ةِ دینَ ن مَ ة ابتداءً مِ م&َّ ر الإسلاَ واضِ ي الحَ ق فِ رَ ر الوَ شَ _ انتَ 

jات فِ وا&َ ب الرِّ ارُ ضَ تَ  رَغمَ ، الم&لاد َM حیثُ  ،هِ الِ &ة انتقَ &فِ ي  َnف ائِ ي لطَ فِ البي عَ ماعیل الثَّ إسَ  اتف

ة عرMَ عد مَ 8َ  اAرِ عسMَ  انَ Mَ  الإتشَار نَّ ى أَ لَ اد عَ 8َ ار العِ خ8َ د وأَ لاَ ه آثار ال8ِ ا8ِ تَ ي في Mِ زوAنِ ف والقَ ارِ عَ المَ 

لى عَ  ةارAخ&ّ واهد التَّ د الشَّ ؤMّ ما تُ ینَ بَ  )،م751/ه133(ة یني سنَ ي والصِّ مِ &ش الإسلاَ الجَ  ینَ س بَ لاَ طَ 

  ضي اللهُ ان رَ عفَّ  ن بنِ اثمَ عُ  هدِ عَ  نذُ ة مُ وقعَ المَ  بلَ ینیین  قَ سلمین والصّ ین المُ رة بَ M8ِّ ات مُ لاقَ ود عَ جُ وُ 
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التُّجَار بَینَ ف لختَ ع مُ جمَ ان یَ Mَ  الذj وAل جارj الطَ رnA التِّ الطَّ  وَ م وهُ هِ ل مُ امِ ى عَ إلَ  ةً افَ نه، إضَ عَ 

 ة المَنطِقِ&َّة.تَّسلِ&م بِرواَ&ة واحِدَة مِنَ النَّاحِ&العَدِید مِنَ المُدُن وهُو طَرnA الحَرAر، فَلا ُ&مMِن إذَن ال

نواع ة أَ دَّ ت عِ رَ هَ ل ظَ اجَ ا المَ ذَ ي هَ ر فِ اضِ س الحوَ افُ نَ ق وتَ رَ ة الوَ اعَ نَ صِ لِ  ینَ مِ سلِ المُ  انِ إتقَ  ضلِ فَ _ 8ِ 

ا نهَ مِ  ،ة&مَ ة والقِ ودَ الجَ  بسَ ى حَ عشَ 8ح الأَ ه صُ ا8ِ تَ ي j ِM فِ دِ شنلقَ ها القَ فَ صنَّ  یثُ ، حَ يّ مِ ق الإسلاَ رَ للوَ 

| خرَ اع أُ نوَ ى أَ لَ إ ةً افَ j، إضَ ق المصرِ رَ الوَ  مَّ ل، ثُ امِ ي الكَ امِ ق الشَّ رَ الوَ  مَّ امل ثُ j الكَ ادِ غدَ ق ال8َ رَ الوَ 

اث ى إحدَ إلَ  الإتشَارا ذ| هَ د أدَّ ي، وقَ سِ ارِ ق الفَ ة للورَ وصَ خصُ مَ  يَ ست وهِ فهرِ ي ال&م فِ دها ابن النَّ رَ Mَ ذَ 

 ین. اقِ الورَّ  ندَ Aن وعِ واوِ ي الدَّ ة فِ ا8َ تَ | الكِ وَ ستَ لى مُ ر عَ غیُّ تَ 

 عدَ ة 8َ بیرَ ة Mَ هضَ نَ  تدَ هِ شَ التي ة راقالوِ  هنةُ ا مِ هَ همُ | أَ خرَ ف أُ رَ ات وحِ اعَ نَ ة صِ دَّ ع عِ ق مَ رَ الوَ  لُ داخَ تَ _ یَ 

ا مَ Mَ  هتِ ارَ جَ از لتِ متَ لمُ ان اMَ ه المَ ونُ ق Mَ رَ ي الوَ عِ ائِ ن 8َ ون مِ اقُ رَّ الوَ  حَ حیث أص8َ ه 8ِ لِ اوُ دَ ق وتَ رَ الوَ  اجِ وَ رَ 

 دیدُ ا العَ هَ ى إثرِ لَ نت عَ وّ كتَ التي ات فَ لَّ ؤ د المُ دَ اع عَ ى ارتفَ | إلَ ا أدَّ مَّ دوAن مِ رMة التَّ یل حَ في تسهِ  مَ اهَ سَ 

م قلاَ اعة الأَ نَ ة في صِ یدَ دِ جَ  ةً هضَ | نَ خرَ أُ  اح&ةٍ ن نَ ق مِ رَ ل الوَ Mَّ ة، وشَ اصّ ة والخَ مّ ات العاَ M َ8تَ المَ  نَ مِ 

ار &م&اء الأحM َ8ِ  الِ جَ ي مَ س فِ افُ التنَ  عَ تفَ ها ار عَ ومَ  jردِ ق البَ ورَ ود وَ لُ ق� للجُ ة فَ اصَّ ة خَ قلید&َّ ت تَ انَ Mَ التي 

 ن. لوَّ سود والمُ اد الأَ دَ والمِ 

ي ى فِ دنَ الأَ  بِ غرِ المَ ة ابتداءً 8ِ دَ تعدِّ ر مُ واضِ ي حَ ي فِ مِ الإسلاَ  ربِ ق 8الغَ رَ الوَ  ةُ اعَ نَ ت صِ رَ هَ _ ازدَ 

ین دِ وحّ ین والمُ طِ ا8ِ ر المُ  هدِ ي عَ ى فِ ب الأقصَ غرِ 8المَ  اسي فَ فِ و  الهجرj ث الِ رن الثَّ القَ  نذُ ان مُ وَ یرَ القَ 

 َM8َ اطِ شَ  ذلكَ و َyي التة اعَ نَ ه الصِّ ذِ هَ  امِ ق&َ  منا دنَ ا تأكّ عهَ ة، ومَ س&ّ لُ ندَ ة الأَ لنس&َّ ة و َM َي ة فِ شَ همَّ ت مُ ان

 نَ ید مِ دِ ت للعَ ضَ عرّ تَ  هاأنَّ  ة إلاَّ اعَ نَ ا صِ هَ بِ  دُ وجَ ت تُ انَ قد Mَ ن فَ المسَ ا في تِ مَّ ة، أَ ارAخ&َّ ات التَّ راسَ الدِّ 

ه ابن اء 8ِ ا جَ مَ  لِ لاَ ك من خِ ذلِ بِ  استشهَدنَاها، وقد ولَ ات حَ ومَ علُ ول مَ صُ وُ  ونَ ت دُ الَ حَ التي ات زمَ الأَ 

 .لافَ  ا الآنان أمَّ لمسَ ان بتِ مَ ذا الزَّ هَ  بلَ قَ  لُ ستعمَ &ُ  انَ د Mَ وقَ ه: ولِ ي قَ ید فِ فِ وق الحَ رزُ مَ 

ة عَ تقطِّ رات مُ ذَ شَ  عن بِ ینقِ ن التَّ ا مِ اسً أسَ  nُ لِ نطَ یَ  يّ الإسلامِ  ربِ ي الغَ ق فِ رَ الوَ  ةِ اعَ نَ صِ Aخ لِ أرِ التَّ  _ إنَّ 

ى ا إلَ نَ ودُ قُ تَ التي ت اومَ علُ المَ  عضَ ا 8َ نهَ ي مِ وحِ ستَ ن نَ ن أَ مMِ &ُ التي ات وطَ خطُ ب والمَ تُ ي الكُ م فِ الِ عَ المَ 

 j وِ ة ذَ دَّ اب وعُ تَّ كُ ة المدَ و{ عُ خطُ مَ  ثلَ ة، مِ قَ نطِ ق في المَ رَ الوَ  إنتاجع اقِ ن وَ ة عَ ارAخ&َّ ة تَ ورَ Aن صُ كوِ تَ 
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 افةً &في إضَ رسِ لجَ ون وابدُ عَ  ة لابنِ س8َ ب الحِ تُ ي، وMُ اجِ نهَ &س الصّ ادِ عز ابن 8َ وب للمُ نسُ اب المَ الأل8َ 

 غربِ المَ  &هِ قِ فَ ي لِ ومِ د الرُّ اغَ الكَ  الِ استعمَ  وازِ جَ  ولَ | حَ توَ فَ  رِ ت لأشهَ نَ وّ دَ التي ة &َّ قهِ ل الفِ وازِ ب النَّ تُ ى Mُ إلَ 

ع ائِ نَ الصّ  ولَ ون حَ دُ لمة ابن خَ قدِّ مُ  ثلِ ة مِ مّ ة العاَ ارAخ&ّ التَّ  بِ تُ الكُ  عضِ ید، و8َ فِ وق الحَ رزُ � ابن مَ الأوسَ 

 َMتَاب نُزهَة المُشتَاق في اختِ ر اشِ 8َ المُ  8الوصفِ  زُ میّ تَ تَ التي ة غراف&َّ الجُ  ذلكَ وMِ َراقِ الآفَاق مِثل

 للإدرAسِي.  

� الخَ  ثلَ لوAن مِ التَّ ة و فَ خرَ ون الزَّ نُ وفُ  �ّ ور الخَ طَ ى تَ ي إلَ مِ الإسلاَ  ربِ ي الغَ ق فِ رَ الوَ  ةُ اعَ نَ ت صِ دَّ _ أَ 

ت زة ارت8طَ یَّ مَ ة مُ &َّ نائِ لا ثُ Mَّ د شَ ق قَ رَ � والوَ الخَ  وم فإنَّ مُ ى العُ لَ ا، وعَ هَ یرِ ي وغَ اسِ ي والفَ سِ لُ لأندَ ي واوانِ یرَ القَ 

ة ا8َ تَ الكِ  سمِ ي رَ ون فِ اطُ طَّ لخَ ا عَ ا أبدَ عدمَ ة 8َ خاصَّ ة، ولَ ع والدَّ نائِ عل&م والصَّ ون والتَّ نُ ة والفُ قافَ الات الثَّ جَ مَ 8ِ 

التي س دارِ ة المَ ا8َ مثَ ت 8ِ انَ ة Mَ زَ ارِ ات 8َ &َّ ت شخصِ رَ هَ ما ظَ عدَ بیر 8َ م Mَ حMُّ ة وتَ &اب&َّ وانسِ  ةونَ یُ لُ  لِّ Mُ 8ِ  ل&هِ عَ 

 الِ جَ ي مَ j فِ ارِ ضَ و حَ لn جَ ي خَ م فِ اهَ ا سَ مَ  وَ ة وهُ ندلس&َّ ة والأَ ارy&َّ غَ ة المَ خص&َّ Aن الشَّ كوِ م تَ الِ عَ ت مَ أرسَ 

 ا.ذَ نا هَ ومِ ى یَ ا إلَ هَ رُ آثِ مَ  زالُ تَ  لاَ تي ال یجاب&اتالإ نَ مِ  يَ ة وهِ اب&َّ تَ ون الكِ نُ الفُ 

 مMة حُ ترَ ي فَ � فِ سَ و الأَ  ا للمغربِ &ً غرافِ وب جُ نسُ اب المَ j الأل8َ وِ ة ذَ دَّ تاب وعُ ة الكُ مدَ عُ  و{ُ خطُ مَ  مَ هَ _ ساَ 

ة ورَ Aن صُ كوِ ي تَ فِ  الم&لادjر شَ j عَ ادِ الحَ  ،الهجرj س امِ الخَ  رنِ ي القَ ي فِ اجِ نهَ &س الصَّ ادِ 8َ  بنُ اعز المُ 

ةیر الحضِ ن تَ ة مِ عَ رyَ ه الأَ لِ مراحِ شر j ِ8 عَ ادِ ه الحَ ا8ِ ي 8َ ق فِ رَ الوَ  ةِ اعَ نَ صِ  لِ راحِ ن مَ ة عَ &َّ &قِ قِ حَ  ة ات&َّ 8َ النَّ  مَادَّ

ناعَة الوَرقِّ&ة إلى ق رَ وَ ة الا&َ قَ سِ انتِهَاءً 8و  بالِ القَ  یرِ حضِ تَ  وَ  &عِ قطِ والتَ  ركِ والعَ  سلِ الغَ  مَّ ثُ   وُصُول الصِّ

 ،ة&طَ سِ ترة الوَ ي الفَ لم فِ ا&م العَ الِ أقَ  &عِ مِ ي جَ ة فِ هَ ابِ تشَ مُ  يَ وهِ  ،يّ مِ رب الإسلاَ في الغَ  اهَ ورِ أبهَى صُ  ىإلَ 

رق ار والخِ اء الأشجَ حَ لِ  ذلكن والقُنَّب وMَ اتَّ و الكَ  طنن القُ ة مِ ل&ّ واد الأوَّ المَ  الِ الحَ  ةِ طب&عَ ا 8ِ هَ لزمُ یَ التي و 

 ا.  یرهَ ة وغَ &َّ ماشِ القُ 

 لُ امِ ا العَ نهَ ة مِ نَ الأزمِ  ةُ فَ لِ ختَ ة ومُ دیدَ ي عَ مِ رب الإسلاَ ي الغَ ق فِ رَ الوَ  إنتاجع ات تراجُ یرَ فسِ تَ  _  إنَّ 

 ثلَ رة مِ خّ تأَ و المُ ى أَ ولَ الأُ  الهجرAةون رُ ي القُ فِ  سواءٌ ة قَ نطِ المَ  ارِ استقرَ  مِ دَ ي عَ ل فِ تمثِّ ي المُ اسِ &َ السِّ 

ع راَ الصِّ  كَ ذلِ ان وMَ و رَ یي القَ ید فِ حدِ ى و8التَّ دنَ الأَ  غربِ ة في المَ اعَ نَ الصِّ  �َ أسقَ  الذj j بیدِ العُ  وجودال

jالذ  َM َالهجن امِ رن الثَّ ي القَ ث فِ لاَ ت الثَّ و&لاَ الدُ  ینَ بَ  ان jأَ  ر ّj  ّالز َA َنییّ ر انیین والمA َن ییّ فصِ ن والح 



 اتمةـــــــخ   

275	
	

 

س امِ رن الخَ في القَ  يارجِ ل الخَ امِ ى العَ إلَ  ةً افَ ، إضَ الهجرj ع اسِ رن التَّ ا في القَ &ً هائِ س نِ لُ و{ الأندَ قُ وسُ 

 jعثِ ة 8َ ادَ ن إعَ عیَّ مُ  دٍ ى حَ إلَ  ترقلَ عَ التي ر صید مِ عِ ن صَ ة مِ لال&َّ رات الهِ جَ ل في الهَ تمثِّ والمُ  الهجر 

 ةً افَ ، إضَ لاً ثَ ة مَ اد&َّ مّ ة الحَ &َ اجَ ي بِ وس� فِ غرب الأَ ه في المَ ارِ و انتشَ ان أَ و یرَ ي القَ ي فِ اعِ نَ ا{ الصِّ شَ النَّ 

ةلى الاء عَ ضَ ي القَ یر فِ طِ ور خَ ن دَ مِ  هُ ا لَ ي ومَ ب&عِ ل الطَّ امِ ى العَ إلَ  م واسِ مَ  ةً اصَ ة خَ ات&َّ 8َ ة النَّ ول&َّ الأَ  مَادَّ

 اد.رَ ى الجَ إلَ  ةً افَ اف إضَ فَ ح� والجَ القَ 

ن امِ الثَّ  رنِ القَ  ية فِ وy&َّ ورُ ول الأُ الدُّ  نَ مِ  الإستیرادى ي إلَ مِ الإسلاَ  ربِ الغَ  انِ 8سMَّ  ةُ اجَ ت الحَ دَّ _ أَ 

 jشر ع عَ ا8ِ الرَّ  ،الهجرjا خَ و مَ وهُ  ،الم&لاد َnین اطِ طَّ ین والخَ فِ ؤلِّ | المُ دَ لَ  ةً اصَّ ر خَ وتُ التَّ  نَ مِ  اً و جَ  ل

ا یهَ فِ  اءَ جَ  ةٍ لَ طوَّ | مُ توَ فَ  عدَ 8َ  هِ الِ استعمَ  وازِ جَ ید بِ فِ وق الحَ رزُ ار ابن مَ &َ ي الدِّ فتِ مُ  &هِ فِ  لَ صَ ین، فَ والنَّساخِ 

 نَ مِ  يّ مِ ین الإسلاَ دِ ة للّ یئَ سِ ة المُ ائ&َّ ات المَ لامَ العَ  ةِ الَ إزَ بِ  اسُ النَّ  امَ ا قَ مَ ین، Mَ راهِ ج والبَ جَ الحُ  فِ لَ ختَ مُ 8ِ 

 ومِ لُ العُ  سخِ ار نَ رَ ین واستمالدِّ  فkِ حِ  ابِ ن 8َ مِ  هُ لُّ ذا Mُ | وهَ ارَ صَ النَّ  وزِ مُ ن رُ ا مِ هَ ابهَ ا شَ ان ومَ الصل8َ 

 ة.همَّ ة المُ ین&َّ ات الدِّ فَ ؤلَّ المُ  تض&عَ  ي لاَ كَ فة لِ لِ ختَ المُ 

رتَ ي فِ  ینَ مِ سلِ ور المُ دَ  ولَ ن حَ وyییّ ورُ الأُ  قینَ ستشرِ المُ  رِ ظَ نَ  اتُ ت وجهَ فَ لَ _  اختَ  ق رَ ة الوَ اعَ نَ صِ  طَوُّ

ار لوثَ  ،الفن دَ وyون، ساف لُ وستَ ة، جُ ونMَ وم، سغرAد هُ اثان بلُ ونَ جُ  الِ ن أمثَ مِ  لدِ عتَ مُ  فٍ نصِ مُ  ینَ بَ 

ف دَ الهَ  8ِحیث یَتمثَّل، سورنَ &ا بُ انتر، ثِ ارد هَ : دَ الِ ن أمثَ مِ  ورذا الدَّ هَ ش لِ مِّ هَ ي مُ ائِ إقصَ وَ  ،میرهِ ر وغَ ولَ مُ 

 فةٍ صِ 8ِ  الإسلام&َّة ةارَ ضَ هم للحَ تِ راسَ دِ  راءَ ة وَ امنَ اب الكَ ة الأس8َ عرفَ و مَ ین هُ ثِ احِ هؤلاء الM  َ8رِ ذِ  اءِ رَ ن وَ مِ 

 اعَ قد استطَ ة، و راسَ ن الدِّ ا مِ عً ا واسِ سطً قِ  الَ نَ  يّ ال حَ ثَ مِ  لاَّ ق إر ما الوَ ت الأنظار، وَ ذبَ جَ التي ة امَّ عَ 

 .وyيّ ورُ ق الأُ رَ ر الوَ طوُّ ي تَ ین فِ مِ سلِ المُ  فضلِ وا 8ِ فُ عترِ و&َ  ةً یلَ لِ جَ  اتٍ دمَ ا خَ وا لنَ مُ قدِّ ن &ُ م أَ نهُ مِ  ونَ لُ عتدِ المُ 

ار نوَ الأَ  صرِ ي عَ ي فِ مِ الإسلاَ  قِ رَ الوَ  ارِ تشَ ة لانغراف&َّ ة الجُ طَ ارِ الخَ  الُ ي اكتمَ ة هِ مَّ هِ ج المُ ائِ تَ النَّ  نَ _ مَ 

ت عَ مَ &ة جَ اقِ ة رَ ارAّ ضَ حَ  ةورَ ي صُ &ة فِ سِ ندلُ ة الأَ لنس&َّ ة وyَ 8َ اطِ ة شَ دینَ ى مَ إلَ  ولاً صُ وُ  ندمرقَ ن سَ مِ  داءً ابتِ 

 افي.    قَ ر الثَّ اهَ زدِ ي والإلمِ لب العِ ي والطَ اسِ &َ السّ  عموالدَّ M jرِ اء الفِ j َM والذَّ وِ دَ ل الیَ مَ العَ  بینَ 
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 ات:Jَ وصِ تَ 

 ةً لَ رحَ مَ  لُ یدخُ ل سَ ة بَ &طَ سِ ة الوَ فترَ ق� 8الَ فَ  صُّ یختَ  لاَ  يّ مِ الإسلاَ  ق رَ الوَ  إنتاج ارAخِ ي تَ فِ  حثَ ال8َ  إنَّ    

اءً نَ ة وyِ اد&َّ اقتصَ  ة أوین&َّ &ة أو دِ اسِ &َّ ت سِ انَ Mَ  سواءٌ  | خرَ أُ  اتٍ رَ تغیّ مُ  فnَ یث وِ دِ الحَ  صرِ ي العَ ة فِ دیدَ جَ 

ي ون فِ مُ سلِ ها المُ عرفُ &َ  وفَ | سَ خرَ ات أُ &َّ الِ د إشMَ وجَ تُ  زالُ تَ  اعة لاَ نَ ه الصِّ هذِ لِ  أرAخِ التَّ  ةِ لَ واصَ لى مُ عَ 

 :مَا یليفي  الحَدِیثَة نُوجِزُهاترة الفَ 

  تمهید:_ 

وف رُ الحُ  الذj استخدَمغ وتنبر ي لجُ انِ لمَ الأَ  الإكتشاف عدَ ا 8َ هَ ومِ لُ عُ  دوAنِ ي تَ فِ  او8َ ورُ ت أُ مَ قدَّ ا تَ مَ ینَ بَ   

 لكَ ن ذَ Mس مِ م، والعَ قدُ تَّ ة ال8َ واكَ ن مُ ون عَ مُ سلِ ف المُ لَّ خَ ب تَ تُ دوAن الكُ ة تَ مل&َّ ي عَ ة فِ حرMَّ تَ ة المُ عدن&َّ المَ 

 ق.رَ ة الوَ اعَ نَ مل&ة صِ عَ  وها فيمُ ین واستخدَ مِ سلِ المُ  نَ ن مِ طاحِ ات المَ قن&َ وا تِ ذُ د أخَ قَ فة س&طَ ة الوَ ترَ في الفَ 

 لة:سئِ _ الأَ 

 ث.الحَدیصر ي في العَ م الإسلامِ الَ العَ  المَط8َعَة فيور هُ ى لظُ ولَ الأُ  البِدَاَ&ات يَ هِ ا مَ _ 

اني ا یزAد الثَّ رار 8َ عد قَ 8َ  ةً اصَّ ة خَ م&ّ ة الإسلاَ عَ ط8َ عث المَ ة 8َ لَ رقَ ة في عَ ان&َّ ثمَ ة العُ ولَ ور الدَّ _ ماهو دَ 

 المَرسُوم.ذا ور هَ دُ اب صُ س8َ ة وأَ 8اعَ ع الطِّ منَ &َ  الذj م1485سنة 

ل دخُ یَ  لذj سَوفَ اة الَ طَ ل ال8َ امِ ى عَ إلَ  ودُ عُ ة &َ م&َّ ة الإسلاَ عَ ط8َ شأة المَ ن نَ ثمانیین مِ ف العُ خوُّ ل تَ _ هَ 

حف صَ ن المَ ا مِ نطلاقً ة این&َّ ب الدِ تُ حرAف الكُ ن تَ مِ  فٌ وُّ ختَ  ووالخَطَّاطین، أالنساخین  نَ مِ  اتئَ المِ  &هِ فِ 

 Aف.رِ الشَّ 

 م.1494ة ا&َ دَ بِ  نذُ ي مُ مِ م الإسلاَ الَ ي العَ ع فِ ا8ِ طَ اء مَ ود إنشَ هُ الیَ  اعَ اذا استطَ مَ _ لِ 

ي لمِ و| العِ ستَ ى المُ لَ یث عَ دِ صر الحَ ي العَ ق فِ ر ة الوَ اعَ نَ ي صِ ین فِ مِ سلِ ر المُ تأخُّ  اتُ اسَ Mَ انعِ  يَ اهِ _ مَ 

     .  jالإقتصادو 
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بردیة أحمس مكتوبة بالخط الھیراطیقي باللون الأسود وبعض النصوص باللون الأحمر، تمَّ العثور  ،01الملحق: 
، من طرف خبراء الآثار بمصر، وھي عبارة عن نصوص جنائزیة كانت تستخدم في 2022علیھا في ماي سنة 

 مصر القدیمة لتكون دلیلا للمیت للعالم الآخر.

	

قطعة من كتف الجمل مكتوب علیھا أسماء مجموعة من الأشخاص، دار الكتب المصریة رقم  ،02 :الملحق
. تاریخ) نقلا عن أدولف جروھمان، محاضرات في أوراق البردي العربیة، ترجمة: توفیق اسكاروس، دار 1887(

 99ص  1431/2010الكتب والوثائق القومیة، القاھرة، 
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وثائق) ، دار الكتب  338یة كتب علیھا أوائل سورة النجم ، رقم (قطعة خشب ،03: الملحق
100، المرجع السابق، ص أدولف جروھمانالمصریة، نقلا عن  	

      م)838ه/224من كتاب غریب الحدیث لأبي عبید القاسم الھروي (ت من الجزء التاسع الصفحة الأولى ،04 :الملحق
 . امعة لیدن، ھولندامكتبة ج Or ) 298رقم،( مكتوبة على الورق
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مكتبة جامعة لیدن، Or) 298رقم(من كتاب غریب الحدیث  الأخیرة من الجزء التاسعالصفحة  ،04 التابع: ملحقال
 ھـ252ھولندا. فرغ منھا صاحبھا سنة 

ھذا المخطوط نسخة من كتاب في علم الطب والجراحة بعنوان "التصریف لمن عجز عن  ،05: رقم الملحق
 .راح الأندلسي أبي القاسم خلف بن العباس الزھراوي یعود إلى القرن التاسع ھجريالتألیف" للج

 )39المتحف الوطني دمشق، (رقم ع/ 

 

 
 
Source: [https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=object;ISL;sy;
Mus01;31;ar&cp] 
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ق أزرق تعود لل ،06: ملحقال  قرن الرابع ھجري، مكتوبة بالخط الكوفي موجودة ورقة من مصحف نسخت على رَّ
  RUTBI  196بمتحف الفنون الإسلامیة برقادة تحت رقم : 

ورقة أخرى من المصحف بمتحف الفنون الإسلامیة برقادة  ،تابع  60:  ملحقال  
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 ، صفحتان من مخطوط محاذي الموطأ لمحمد بن تومرت الموحدي  7:ملحقال
محمد عبد الحف&k خ8طة الحسني ، الخ� المغرyي  :نقلا عن، 181ن بفاس رقم : الموجودة بخزانة القرویی

،jن&ة وسعد&ة، مطبوعات أمینة الأنصارAخ&ة فن&ة من خلال مخطوطات مرAد والتجسید ،دراسة تارAبین التجر 
 116 ص، 2013، 1فاس، {
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 432/ 1رقم  -مراكش -، صفحتان من ربعة المرتضى الموحدي موجودة بـ: خزانة ابن یوسف 8:ملحقال

 106، المرجع السابق، صمحمد عبد الحف&k خ8طة الحسني نقلا عن:
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 ، ورقة من مصحف الأمیر الزیري المعز ابن بادیس  9:ملحقال

  RUTBI 58متحف الفنون الإسلامیة رقادة، رقم :     
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، ورقتان من ربعة أبي سعید عثمان بن یعقوب المریني 10:ملحقال  
، المرجع محمد عبد الحف&k خ8طة الحسني:نقلا عن  2849نیة الرباط رقم :ك المكتبة الوط

  110السابق،ص 
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   م، 1182ھـ/578، صفحتان أخیرتان من مصحف كتبت بخط ابن غوطس سنة  11:ملحقال
  A6754 : موجودة بمكتبة استنبول رقم
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، خاتمة من ربعة أبي الحسن المریني التي كتبھا بخط یده سنة  12:تابع للملحق
   30م، الموجود بالمتحف المقدسي بالمسجد الأقصى رقم: م/ش/1345ه/745

 

ي الموجود بالقدس، الصندوق الخشبى الذي وضعت فیھ ربعة أبي الحسن المرین 21:ملحقال  
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م بعد تولي أبي یعقوب بن عبد  1250ه/ 648صفحتین من مصحف نسخ سنة ،  13:ملحقال
م) 1249ه/647( الحق المریني السلطة سنة   

   217رقم :  -باریس –المكتبة الوطنیة 
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م ، في عھد أبي 1300ه/700صفحة من مصحف كتبت بماء الذھب سنة ،  14:ملحقال
 یعقوب یوسف المریني .

 Rogers fund 1937) 37. 21ون، نیویورك، رقم: ( متحف المتروبولیتان للفن
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 ورقة مزوقة بالكتابة الكوفیة تعود للفترة الزیریة  ، 15:ملحقال
 RUTBI 158متحف الفنون الإسلامیة رقادة، رقم :   

 ورقة مزوقة بالكتابة الكوفیة تعود للفترة الزیریة  ، 16:ملحقال
 RUTBI 14متحف الفنون الإسلامیة رقادة، رقم : 
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جامع أبي محمد المرجاني بتونس المصحف الموجود في، دفتین من  18:ملحقال  
732المرجع السابق، ص   

، صورة لمصحف في جامع أبي محمد المرجاني بتونس في حالتھ الأصلیة 17الملحق:  
نقلا عن عامر عجلان، مصحف مغربي بجامع أبي محمد المرجاني بتونس ینشر لأول مرة 

   732، ص  2021، نوفمبر  30، العدد 6،مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانیة، مجلد
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 أنواع الخطوط المنتشرة في المغرب الإسلامي في حدود القرن الثامن ھجري ،  19:ملحقال
 الرابع عشر میلادي.

  

 الخط الكوفي المغاربي

 خط المسند الزمامي

 خط الثلث

 الخط المبسوط

 الخط المجوھر
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 صورة تبین مقاطع القلم وتسمیاتھا

رقيقلم مش  

 قلم مغاربي

 قلم محرف

 قلم مبسوط

 قلم مجوھر

مجموعة من الصور تبین الاختلاف الموجود بین الأقلام في طریقة البري ،  20:ملحقال  
 والتي تحدد نوع الخط والكتابة 
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 ، أبواب مخطوط عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب  21الملحق:
  )12066A(كتبة شیكاغو المسجلة تحت رقم:  عن نسخة م

مع البحوث الإسلامیة ،إیران نقلا عن : عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب ، تحیقیق : نجیب مایل الھروي ،عصام مكیة ، مج
   19ص ، 1409، 1ط

	

 صدقي كما ھو مكتوب فیھا بخط الناسخ محمود 1908خاتمة نسخة مخطوط عمدة الكتاب سنة ، 21:تابع للملحق
   الذي نقلھا عن النسخة التیموریة . 

  20 المرجع السابق، صق : نجیب مایل الھروي ،عصام مكیة ، حقیتأنظر 
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من كتاب عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب  نسخة 22:ملحقال  
  الزكیة  345دار الكتب المصریة، رقم  

كتب المصریةدار ال، الوجھ الأخیر من مخطوط عمدة الكتاب  22:ملحقتابع لل  
  الزكیة 345رقم 
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 من كتاب عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب  نسخة 23:ملحقال
  1482رقم  المكتبة السلیمانیة ، اسطنبول 

من كتاب عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب  نسخةالوجھ الأخیر 32:ملحقتابع لل  
1482رقم  المكتبة السلیمانیة ، اسطنبول   
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 یطة من إنجاز الطالب مرسومة یدویا، حاولت أن أتتبع فیھا المدن التي خر :24الملحق

 عرفت بصناعة الورق ابتداء من الصین مرورا بالعالم الإسلامي ثم قارة أوروبا  
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عشر  رموز العلامات المائیة على الورق الأوربي مابین القرن الخامس عشر و الثامن 25:الملحق
  میلادي .

Philipe	Gaskell,	A	new	Introduction	to	Bibliography,	Winchester, UK : St. 

Paul's Bibliographies , New Castle, 1995,p,p 68, 69 
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 رموز العلامات المائیة على الورق الأوربي مابین القرن الخامس عشر والسادس عشر 26:الملحق
  میلادي .

Bernard Gineste, Histoire de papier a Etampes des origines au milieu du 
16 Siecle; Etude des fligranes conserves, premier edision, 2013, p,p, 8-26 
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 فهرس الآيات القرآنية / 1

الصفحة  رقمها الآJة                           ا ترتیبه السورة
من 
 ال9حث

ن مَا قَدَرُوا Òََّ حnََّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ Òَُّ عَلَىٰ 8َشَ  6 الأنعام رٍ مِّ

دً| لْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الذj  جَاءَ 8ِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُ شَيْءٍ قُ 

عُلِّمْتُم مَّا لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِ&سَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ Mَثِیرًا وَ 

هِمْ لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلاَ آ8َاؤMُُمْ قُلِ Òَُّ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِ 

 .یَلْعَبُونَ 

91 6 

لْنَا عَلَْ&كَ Mِتَا8ًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ 8ِأَیْدِیهِمْ  6 الأنعام  لَقَالَ الذینَ لَوْ نَزَّ

 بِینٌ Mَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُّ 

7 6 

 13 3، 1  3فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ  2وMَِتَابٍ مَسْطُورٍ  1وَالطُّورِ  52 الطور

مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ أَن تَزُولاَ إِنَّ Òََّ ُ&مْسِكُ ال 35 فاطر  17 41 سَّ

 لMُِّلِّ وMََتَبْنَا لَهُ فِي الأَْلْوَاحِ مِن Mُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِ&لاً  07 الأعراف

Aِمْ دَارَ شَيْءٍ فَخُذْهَا 8ِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ َ&أْخُذُوا 8ِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُرMُ

 الْفَاسِقِینَ 

145 17 

 69 1 .ن وَالْقَلَمِ وَما َ&سْطُرُونَ  68 مالقل

 125 41 روََ&ا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوMُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّا 40 غافر

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِ  22 الحج j إِنَّ Òََّ یُدْخِلُ الذینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

بٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ لَّوْنَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَ مِن تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ ُ&حَ 

 .وَل8َِاسُهُمْ فِیهَا حَرAِر

23 174 
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 فهرس الأعلام: /2

 
 16  أبا هذیل العلاف المتكل:

 .133  81 , 34 ,، 6:  أبو جعفر المنصور
 .157 ،153 ،103 أبو حمو موسى الثاني:
 39 : بأبو مَسحل عبد الوها

 33 ریدي:أبو منصور الماتُ 
 7:  أبيَِ العَْتَاهِيَة

 46أبي الفضل ابن حنزابة: 
 38جعفر الضبي التَّمار: أبي

 128إبراهيم بن الأغلب: 
 46إبراهيم بن سعيد الحبال الوراق: 

 94إسماعيل بن رَباح: 
 302  3 ,، 2 ابن البيطار: 

 299  ,196  ,195  ,194  193  52 ,191 51 , 50 ,  49 ,:ابن الحاج
 65: شهاب العكبريابن 

 163  , 104 ابن غطوس: 
  201 132 ,، 104ابن مرزوق الجد: 

 320  164 , 158 , 77 ,، 73 ابن مقلة: 
 68: الأثرم الوراق

 23 الإمبراطو هيدي:
 25 الإمبراطور جينغ:

 19  :الخليل بن أبي نافع المزني الموصلي

 أ
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 303  157 , 75 , 74 , 73 , 36 الصولي: 
 35 لبرمكي: الفضل بن يحى ا

 74 , 70 , 69  60  59 , 55 , 54 , 53 , 47 , 42 , 40 , 37 , 35  ,ف :,القلقشـندي
, 77 79 ،101  109 , 110 , 112 , 158 179, 181  202,  237,  238,    240،  

, 273   300 
 136 , 126 , 81 , 72  , 64  :المأمون

 7 المبرد النحوي: 
Ð82  :المستنصر با  

 6 باÐ: المعتصم
  244 243 ,  ,227  ,187  ,185 184 , 183 , 182 , 109 , 103  , المعز بن باديس:

 263  262 , 261 ,،260 المكناسي: 
  ,199136  الملك الكامل بن العادل:

 

	

 7 شر بن الحارث الزاهد: ب 

     17  2 , 1 بلينيوس: 
 

	

 272 23 ,،  21تساي لون: 
	

 
 8  جعفر بن يحي البرُمكي:

 267 : جوتنبرج
 310،  22جوزیف نيدهام: ،

 ب

 ت

 ج
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  ,208  ,207 125 , 124 , 45 ,  ,38 36 , 29 , 27 ,  ,26 22 ,، 21  :جوناثان بلوم
, 216 254 , 265 , 266 , 275 , 310 
 
  

 28 زياد بن صالح:  
 

	

 1 سترابو: 
 44  سلطان علي مشهدي:

 

 

  ,203،  147عائشة بنت حيان: 
 324 ,، 93 حبيب:  الرحمن بن عبد

 ،125  عبيد الله المهدي:
 67: علاَّن الشعوبي

 73 : عماد الدين الشيرازي
 

	

 14محمد الأمين: 
 7محمَّد بن اللَّيث: 
 103محمد بن تومرت: 

 83: معاویة بن أبي سفيان
 16ميمونة بنت شاقولة: 

 
 

 41نصر الدين خسرو: 

 ز

 س

 ع

 م

 ن
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 83 : نظام الملك
 

 

 201، 81، 72، 39، 37، 36، 35، 15، 7هارون الرشـيد : 

 1 هيرودوت: 
 

	

 137  یوسف ابن تاشفين:

 فهرس الدول والمماليك / 3

 

 30: تانج أسرة
 272  24 , ،21 ,أسرة هان الشرقية:
 272  25 , 24 ,، 23 أسرة هان الغربية:

 97: مدرار بني إمارة
  43  ، 37، 14الدولة الأمویة: 

 244 ،  242 الدولة الحفصية: 
 98ولة الرسـتمية: الد

  247، 130،  129  ،103  ,الدولة الزيانية:
 305 , 242 , 175 , 147 ,، 136  الدولة المرینية :

 , 238  153 ,140 , 126 , 125 , 124 , 109 ,108 , 100 ,،96 :  غلبيةولة الأالد
239 , 317 

 

 

 ھـ

 ي

 أ أ
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 26: مملكة غوغوریو

 فهرس الأماكن/ 4

 
 46أصفهان:
 120 اشبيلية: 

  117 , 116 , 115 , 114 , 104 , 101 , 100 , 97 , 93 , 91 , 89 ,، 83الأندلس: 
, 118 119 , 120 , 127 , 131 , 133 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140   
141 , 142 , 143 145 , 146 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154  156 

, 159 , 162 , 163 , 165 168  , 170 , 171 , 172 176 190,  197,   198,    
202 199 206,  207,  , 216 222 ،, 245238  , 249 , 253 259 255,  262   
263 , 265 , 266 275 , 305 , 306 , 307  319 , 320 , 322 

ام:   42 ،40 الشَّ
هباء:   42 الشَّ

ين:  25 ،21  الصِّ
 309  ,47 , 46 ،15  الفسطاط:
  142 , 133 , 126 , 125 , 124 , 122 , 108 , 99 , 98 , 96 , 95 , 93 القيروان: 

 158  165,   179 , 239 , 240 , 241 , 244 , 253 , 254 , 273 , 274 ,  275  
304   316  317, 321 
 222 ، ,180  ,114  ,31  ,29  ,27  ,17  ,13  ,الهند
 27 :اليابان

 م

 أ
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 45اليَمَن:
 

	

  275 117 ,  ,115  105بجایة
 311  113 , 34 , 33 , 32 , 31 بخارى: 
 67  38 , 36 , 34  , بغَداد:
  253  ,بلَرم:

 254  ,بولونيا:
 

	

 273   129 ,تِلمسان:
  304 , 303 ,  ,199 125 , 124 , 113 , 105 98 , 97 , 94 ,  ,93، 18تونس:

305, 316, 317 
 27 تونكين: 
 24 : تيانشوي

 

 

 23جنغسـيان: 

 

 169 , 168 , 147 , 96 ,  ,84  ,83 58 , 49 , 45 , 42 , 41 , , 40 5 ,: دمشق
189 , 265231,  , 302 , 304 , 310 , 312 , 313 , 314 , 316 , 318  320  

 

 

	

 275  272 , 32 ,سمَرقنَد:

 ب

 ت

 ج

 د

 س
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 275  273 ,  137 ,شَاطبَة:
 23 شينجيانغ: 

 
 

 254 ,  253  ,197 198  ,167 128 , 126 , 119 118 , 116 , 107 ,  96 ,: صقلية
, 267 

 

 

 117 ,  115: طبنة
 

 
 24 غانسو: 
 30 : غاوزونغ

 

 
 273  133 ,ص ,ل :,فاَس

 257  ،122 : فالنسـيا
 

	

 126  120 , 119 , 118 , 115 قرطاجنة: 
 128 ,121  120 , 117  قرطاجنة:

  126 ,121 ,115قفصة: 

 ش

 ص

 ط

 غ

 ف

 ق
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 32 كاشغر: 
	

 
  118متيجة: 

 ,60 , 59 , 55 , 54 , 48 47 , 46 , 45 , 32 , 26 , 20 , 18 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 1 ,صر:م

82 , 93 , 96 , 105 , 118 , 124 , 133 134 , 135 , 136 , 140 , 151 155 , 158 , 159 

195, 160, 173,  196,  200,  241,  , 243 244 , 275 , 300 , 301 , 307 309 , 311 

 

 25نهر اليانغسـتي: 

 فهرس المصطلحات/ 5

 
 218 ,، 217 البامبو:
 226، 224: التين

 25 ,الجيلاتين
  310  ,307  ,274  ,191  ,190 189   ,144 ,  135، 113،  52،102  ,الحسب
  322،  ,261  204,  ,203,  119: الحلفاء

 113  , 82 ,58 ,57 ,48 ,45 ,43 ,33 , 32 , 31 , 30 , 28 , 14  ,الإسلامي الحواضر
, 124 , 133 , 147 , 148 , 149 , 159 161 168  169,   ، 181  ,   210 ,  216 
, 218 , 221 , 223 , 238 , 264 272 

 220  216 , 215 , 214 , 27 , 25 , 24 : الخيزران

 ك

 م

 أ

 ن
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ق  , 102 , 101 , 100 , 99 , 98 ,93 ,87 , 86 , 80 , 68 , 63  ,62  ,14  ,13: الرَّ
103, 106, 107, 108, 109, 112, 127, 128, 129, 134, 140, 147, 272 

قاع  16  :الرِّ
  214  ,210  ,206 126 , 121 ,  118 ,السليلوز:

 79 ,65  , 24  :الصمغ
  72  71 , 60 , 59 , 55 , 54 , 52 ,، 6: الطومار

 56 ,الماَئيَّة العلاَمَاتُ 
 274 , 219 ,:القَالِب
 72 : الرياش القلم

 212،  205,  19,1  ,25  ,23: القُنَّب
 210  :المرخ
 225  :النشاء
ر  25  :الأصفر النهَّ

 79  :النَّيلجَُ 
 

 
 

 77 : الغبار حبر
 

	

 30  :داشي سجل

 

 234  114 , 71 , 46 , 17كاغدَ: 
 

 

 ح

 س

 ك



 

	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قاَئِمَةُ 
ادِر
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 Lم رِ رآن الكَ / القُ 1

 ، غافرففاطر، الأعراالأنعام، الطور، آJات من سورة:  

 ةوعَ طبُ المَ  رُ ادِ صَ / المَ 2

 ةارLخJَّ التَّ  ادرُ صَ / المَ أ

 ،في أخ9ار ملوك المغرب وتارLخ مدینة فاس الأنJس المطرب بروض القرطاس :بن أبي زرع الفاسيا )1

	.1972للط8اعة والوراقة، الرyا{،   دارالمنصور

ط8عة ، اعتنى 8ه: محمد بن أبي شنب، مالذخیرة السنJة في تارLخ الدولة المرLنJة: ابن أبي زرع الفاسي )2

 .1920جول Mرنوyل ،الجزائر،

 2ج، التكملة لكتاب الصلة :)هـ658ابن الأ8ار محمد بن عبد الله بن أبي M8ر القضاعي البلنسي (ت  )3

	.م 1995ه/1410تحقیn: عبد السلام الهراس، دار الفMر، لبنان، 

 الكامل في التارLخ :)هـ630ت (عبد الكرAم الشی8اني  أبو الحسن علي بن الكرم محمد بن ابن الأثیر )4

 1997 ،1{ ،بیروت ،عمر عبد السلام تدمرj، دار الكتاب العرyي :تحقیn ،5ج

دار الكتب العلم&ة،  ،1ج،الجامع لمفردات الأدوJة والأغذJة :ه) 646(ت ض&اء الدین  ابن الب&طار  )5

 .بیروت

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب  تحقیn: ،10ج،الملوك ي تارLخ الأمم وف مالمنتظ :الجوزj  ابن )6

 . 1996/ 1412، 1{ العلم&ة، بیروت،

مMت8ة  ،4ج، المدخل :)737ت (أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدرj المالكي  ابن الحاج  )7

   القاهرة.دار التراث 
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 تحقیn: سل&مان القرشي ،رون´ التحبیر في حQم السJاسة والتدبیر :ه) 535(ت ابن السماك العاملي )8

	.2004،دار الكتب العلم&ة،بیروت لبنان، 

ید ال8َطَلْیَوسي ا )9 ، 1، جالاقتضاب في شرح أدب الكتاب :)هـ 521بو محمد عبد الله بن محمد (ت أبن السِّ

	.1996القاهرة، تحقیn: مصطفى السقى، حامد عبد المجید، مط8عة دار الكتب المصرAة ، 

صححه: السید عزت العطار الحسیني، مMت8ة  ،1ج،تارLخ علماء الأندلس:  )ه403ت (ابن الفرضي  )10

	.1408/1988، 2{ الخانجي، القاهرة،

: تحقیn  ،الفهرست :)هـ438: تبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق ال8غدادj (أ ابن الندیم )11

 .1997 / 1417، 2، {بیروت ،دار المعرفة ،براه&م رمضانإ

8ة مMت ،أنور الزناتي قیn:، تحخرLدة العجائب وفرLدة الغرائب : )هـ 691ت (بن الوردj سراج الدین ا  )12

 ـ 1428، 1الثقافة الدین&ة، القاهرة {

، تصح&ح  سالصلة في تارLخ أئمة الأندل :) ه567بو القاسم خلف بن عبد الملك (ت أبن 8شMوال ا )13

	.1955، 2مMت8ة الخانجي،{ ،لسید عزت العطار الحسیني:ا

تذQرة السامعِ  :)733ت (الدین ابن أبي إسحاق إبراه&م ابن أبي الفضل سعد الله  بدرابن جماعة الكناني  )14

 .ه1354 وت ،، تحقیn: محمد هاشم الندوj، دائرة الكتب العلم&ة، بیر والمتكلم في أَدب العالم والمتعلم

دیوان المبتدأ والخبر في تارLخ العرب والعجم والبر�ر  : )هـ808ت (بن خلدون عبد الرحمن بن محمد ا  )15

 ، تحقیn سهیل زMار.ومن عاصرهم من ذوr الشأن الأكبر

، نشره: الأب لو&س شیخو ال&سوعي، المط8عة الكاثول&M&ة، Qتاب الكتَّاب :)ه347ت(ابن دسترو&ه  )16

	. 1967 ،2 {بیروت،



 قاَئمةَُ المصََادر والمرََاجِع 
 

	
	

311 

، تحقیn: حسن حسني عبد الوهاب، مط8عة المنار، آداب المعلمین :ه) 256(تمحمد  بن سحنون ا )17

	 .1972، تونس

النجوم الزاهرة في حُلى حضرة  :)هـ685أبو الحسن على بن موسى (ت ابن سعید المغرyي الأندلسي   )18

 .1970كتب ، ، تحقیn: حسین نصار ، وزارة الثقافة ، مط8عة دار ال القاهرة

   .المرقصات والمطر�ات الأندلسي،بن سعید المغرyي ا   )19

 4،جالذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة .ه)703بن عبد الملك الأنصارj الأوسي المراكشي (تا )20

:n2012 ،1،{ دار الغرب الإسلامي  وآخرون، إحسان ع8اس تحقی.	

تحقیn:إحسان  ،5ج،كتابي الموصول والصلةالذیل والتكملة ل :)ه703ت(ابن عبد الملك المراكشي  )21

	.2012، 1ع8اس وآخرون، {

تحقیn: أحمد بن سعود الس&ابي  ،1ج،Qتاب السیر : ه)928(تأحمد بن سعید  بن عبد الواحد الشماخيا )22

	.1412/1996، 2{ وزارة التراث القومي والثقافة ،سلطنة عمان، ،

دار  ،4ج،العقد الفرLد :ه)328(ت  ن محمدبو عمر، شهاب الدین أحمد بأ ابن عبد رyه الأندلسي	 )23

 . 1404 ،1الكتب العلم&ة، بیروت، {

	.دار الثاقافة بیروت ل&في بروفنسال، قیn:،تح البJان المغرب :ابن عذارj المراكشي )24

الهیئة  ،، تحقیn: ثروت عMاشةالمعارف :هـ)276بن قتی8ة الدینورj أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت: ا )25

 . 2القاهرة، {لكتاب، المصرAة العامة ل

 مط8عة السعادة، القاهرة. ،10ج ،البداJة والنهاJة :ه)774(تابن Mثیر أبو الفداء اسماعیل  )26

تحقیn حسین ، 2ج ،تقرLب الأمل ال9عید في نوازل الأستاذ أبي سعید : )ه786ت  (ابن لب الغرناطي )27

	 .2004، 1بیروت ،لبنان، { مختارj،هشام الرامي، دار الكتب العلم&ة،
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معالم الإJمان في معرفة أهل  :)ه839ت  (بن ناجي التنوخي أبو الفضل أبو القاسم بن ع&سى ا )28

	 .، تونس تحقیn: محمد ماضود، المMت8ة العت&قة، 3، جالقیروان

، تحقبn: محمد زLدون في شرح رسالة ابن  سرح العیون  :ه)767(ت بن ن8اتة المصرj جمال الدین ا   )29

   .1964أبو الفضل إبراه&م، دار الفMر العرyي، 

،تحقیn: أحمد أصول الض�9 وJQفیته على جهة الاختصار:  )ه496ت(بن نجاح أبو داود سل&مان ، ا )30

بن أحمد بن معمر شرشال، مجمع الملك فهد لط8اعة المصحف الشرAف، المدینة المنورة، 

1428/2007.	

 .1967دار مMت8ة الح&اة،  أدب الدنJا والدین، :)ه450ت(اوردj الم أبو الحسن علي   )31

  إفرLقJةط9قات علماء  :)هـ333أبو العرب محمد بن أحمد بن تم&م التم&مي المغرyي الإفرAقي (ت  )32

	.، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ـ لبنانوط9قات علماء تونس

بد ع ، تحقیn:جمهرة أنساب العرب :)ه456ت لسي (أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأند )33

	.ه1391،  3، {مصر ،السلام محمد هارون  دار المعارف 

، 1، دار صادر، بیروت،{إعلام الناس 9ما وقع للبرامQة مع بني الع9اس :الأتلیدj محمد د&اب )34

1410/1990. 

35(   jة أبي القاسم ال9غد :أبو المطهر محمد بن أحمدالأزدJاQحrهایدلبرجآدم میتز، ط8عة  :، عنا&ةاد 

1902. 

، تحقیn : محمد أسعد طلس، التنبJه على حدوث التصحیف : )ه360ت (الأصفهاني حمزة بن الحسن  )36

	.1412/1996، 2دار صادر، بیروت، {
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إبراه&م السامرائي  مMت8ة  ، تحقیn:نزهة الأل9اء في ط9قات الأد9اء  )هـ577الأن8ارM jمال الدین (ت   )37

 م1985/هـ  1405،  3{الأردن  ،نار، الزرقاء الم

للهند من مقولة مقبولة في العقل  تحقی´ ما :)هـ440(ت:  أبو الرAحان محمد بن أحمد البیروني    )38

 .1403/1983، 2بیروت، { ،، عالم الكتبأو مرذولة

، تقد&م: عبد الحمید عبد الله  ی9اجنیل الابتهاج بتطرLز الد :)ه1046ت(نM8تي أحمد 8ا8ا أبو الع8اس تال )39

	.2000،  2{ طرابلس ،لیب&ا، الهرامة، دار الكتاب،

ال، ، تحقیn: أحمد بن أحمد شرشالطراز في شرح ض�9 الخراز :التنسي أبو عبد الله محمد بن عبد الله  )40

	.ه1420مجمع الملك فقد لط8اعة المصحف الشرAف، المدینة المنورة، 

 قیn:تح ،ثمار القلوب في المضاف والمنسوب إسماعیل:د الملك بن محمد بن الثعالبي أبو منصور عب  )41

	. 2009دار المعارف ، القاهرة ، ابراه&م،محمد أبو الفضل 

هورث  :، تحقیn لطائف المعارف : )ه429ت (الثعالبي عبد الملك بن محمد بن إسماعیل أبو منصور  )42

	.8542داني ، رقم 

43(  kر أبو عثمان بن عمرو بن 8ح الجاح )2{دار الكتب العلم&ة،بیروت، ،1جالحیوان، :)ه 255ت  ،

1424. 

44(  kرسائل  : الجاحËت8ة تهارون، منشوراعبد السلام  تصح&ح:، 1ج، الجاحM1384،ةالخانجي، القاهر  م 

/ 1965. 

بن عثمان بن الع9اس الجرسJفي  رسالة عمر :ه)1212(ت الجرس&في عمر بن عثمان بن الع8اس  )45

	.1955، تحقیn: ل&في بروفنسال، مط8عة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرق&ة، القاهرة، في الحس9ة
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، تحقیn: عبد الله اسماعیل الوزراء والكتاب :)ه331ت (الجهش&ارj أبو عبد الله محمد بن عبدوس   )46

،j1358/1938نفي، القاهرة ،مط8عة عبد الحمید أحمد ح الصاو. 

، تحقیn: عمرو عبد المنعم Qتاب أحQام النساء :)هـ597الجوزj جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن (ت  )47

 .1417/1997، 1القاهرة، { سل&م، مMت8ة ابن ت&م&ة،

48(   jت أبو عبد الله محمد بن عبد الله  الحاكم الن&سابور)حین :ه)405J2ج،المستدرك على الصح، 

 :n1411/1990، 1{ ،بیروت ،دار الكتب العلم&ة ،مصطفى عبد القادر عطاتحقی. 

49(  jر  الخطیب ال8غدادM8 خ  : أبوL8شار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي ،1ج ،9غدادتار :nتحقی 

 .2002 /1422، 1 { ،بیروت

50(    jتالخطیب ال8غداد) رM8 وآداب السامعا :ه)463أبو r1ج،لجامع لأخلاق الراو،  :nحمود متحقی

 .الرAاض  ،مMت8ة المعارف ،الطحان

عزة حسن دار  ، تحقیn:المحQم في نق� المصاحف : )ه444الداني عثمان بن عمر أبو عمرو (ت  )51

	.دمشn ،الفMر

مؤسسة  وآخرون، الشیخ شعیب الأرناؤو{ تحقیn:  ،20،جسیر أعلام الن9لاء :الذهبي شمس الدین  )52

	.م 5198/هـ  1405 ، 3{ الرسالة،

 1{ دار الكتب العلم&ة، بیروت،، 1ج،تذQرة الحفا«،  )هـ748ت (:الذهبي شمس الدین أبو عبد الله  )53

1419/1998.  

 . 2006 /1427 دار الحدیث ،القاهرة  ،11ج،سیر أعلام الن9لاء :الذهبي شمس الدین أبو عبد الله   )54

 قارj، مجلة عالم المخطوطات ، تحقیn: لطف اللهرسالة زLنة الكت9ة : )ه311ت (الرازj فخر الدین  )55

 .2011، 1432، 2،عدد  16مج مMت8ة الملك عبد العزAز العامة ، الرAاض ، والنوادر، 



 قاَئمةَُ المصََادر والمرََاجِع 
 

	
	

315 

محمد طلحة 8لال،  :خراجإ ،حQمة الأشراف إلى Qتاب الآفاق :ه)1205(تالزyیدj محمد مرتضى  )56

 .مط8عة المدني ، المؤسسة السعود&ة 8مصر، القاهرة

، الأعلام،  5ج: )ه1396ت(لدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزرMلي الدمشقي خیر ا )57

 .2002، 15{ دار العلم للملایین ،

 ،15مجلد،منهاج الإصا9ة في معرفة الخطوw وآلات الكتا9ة : )ه 806ت (اوj محمد بن أحمد فتالز   )58

 ،راق&ة ة ، الجمهورAة الع، وزارة الثقافة والإعلام ،دار الشؤون الثقاف&ة العامبروAنتحقیn :هلال ناجي ، 

 .ه 1407/1986

مؤسسة الكتب  ،معید النعم ومبید النقم :)هـ 771تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین (ت  السM8ي  )59

  .1986 /1407، 1، { الثقاف&ة، بیروت لبنان

عبد الرحمن  قیn:تح ،11ج،الأنساب :)562ت(السمعاني عبد الكرAم بن محمد بن منصور التم&مي   )60

 . 1382/1962 ،1{ ،&حي المعلمي ال&ماني، مجلس دائرة المعارف العثمان&ة ، حیدر آ8اد  بن

محمد أبو  تحقیn: ،1ج،غJة الوعاة في ط9قات اللغوLین والنحاة9 :ه)911(ت جلال الدین  السیوطي )61

 .صیدا  ،الفضل إبراه&م  المMت8ة العصرAة  لبنان 

تحقیn محمد أبو الفضل إبراه&م   ،2ج،والقاهرة خ مصرحسن المحاضرة في تارL :جلال الدین  السیوطي )62

 . 1967 / 1387 ،1، مصر، {دار إح&اء الكتب العرy&ة

لهیئة ا  ،محمد أبو الفضل إبراه&م  تحقیn: ،1ج ،القرآنالإتقان في علوم  :السیوطي جلال الدین   )63

 .1394/1974 ،المصرAة العامة للكتاب

محمد السید الكلاني، دار :تحقیn  ،1ج ،الملل والنحل : )ه548ت(ج الدین أبو الفتح تا الشهرستاني )64

	.1980المعرفة للط8اعة، بیروت 
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تحقیn: أحمد  3،جالوافي 9الوفJات :هـ) 764الصفدj صلاح الدین خلیل بن أی8ك بن عبد الله (ت  )65

	.1420/2003بیروت ،  ،دار إح&اء التراث   الأرناؤو{ وترMي مصطفى

دار  ، أخ9ار الراضي 9اÌ والمتقي Ì أو تارLخ الدولة الع9اسJة : ه)335(ت  ن &حىالصولي محمد ب )66

 .الم&سرة ، بیروت

 .1341، تصح&ح:محمد بهحة الأثرj،المط8عة السلف&ة 8مصر، أدب الكتاب :الصولي محمد بن &حى  )67

9غJة الملتمس في تارLخ رجال  : )هـ599(ت الضبي أحمد بن &حیى بن أحمد بن عمیرة، أبو جعفر  )68

	.1967، القاهرة ،الكاتب العرyي ، دار أهل الأندلس

تحقیn وشرح: أحمد  ، المفضلJات :هـ)168: نحو تالضبي المفضل بن محمد بن &على بن سالم ( )69

 .6{  ،القاهرة ،دار المعارف  ،محمد هارون الناشر  محمد شاكر و عبد السلام

	. 1387، 2{ ،دار التراث بیروت ،7ج،تارLخ الرسل والملوك : )هـ310ت (الطبرj محمد بن جرAر  )70

 علي محمد البجاوj ومحمد أبو الفضل إبراه&م ،الصناعتین: ) ه395 حواليالعسMرj أبو هلال (ت   )71

 ه.1419، بیروت ،المMت8ة العنصرAة

، المMت8ة في أدب المفید والمستفید المعید :)ه981ت (العلموj عبد ال8اس� بن موسى بن محمد   )72

nة، دمش&y1349،العر. 

عنوان الدّراJة فJمن عُرف من :  )ه714تالغِبْرAِني أحمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو الع8اس ( )73

ا9عة ببجاJَة   1979 ،2{، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت ،عادل نوAهض، العلماء في المائة السَّ

  .دار المعرفة، بیروت ،2ج،إحJاء علوم الدین :ه) 505:تالغزالي الطوسي أبو حامد محمد بن محمد (  )74

، 6ج،ترتیب المدارك وتقرLب المسالك : )ه 544القاضي ع&اض أبو الفضل بن موسى ال&حصبي (ت  )75

 . 1981/1983، 1عة فضالة ،المحمد&ة المغرب، {تحقیn: سعید أحمد أعراب ، مط8
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 11ج،الجامع لأحQام القرآن تفسیر القرطبي :)هـ671 ت( و عبد الله محمد شمس الدینأب القرطبي  )76

 . 1964/ 1384 ،2القاهرة، { ،دار الكتب المصرAة ،تحقیn: أحمد البردوني وإبراه&م أطف&ش

	.، دار صادر بیروت آثار ال9لاد وأخ9ار الع9اد : )682ت (القزوAیني زMرAا بن محمد بن محمود  )77

 تحقیn: 1ج ،النحاةن9اه الرواة على أن9اه إ :)ـه646الدین أبو الحسن علي بن یوسف (ت  القفطي جمال )78

 .1982/هـ 1406 ،1{القاهرة،  العرyي،دار الفMر  ،حمد أبو الفضل إبراه&مأ

دار الكتب العلم&ة،  ،2ج، الإنشاءص9ح الأعشى في صناعة  :ه) 821ت ( القلقشندj أحمد بن علي   )79

  .یروتب

80(  jمصر :الدوح المثمرضوء الص9ح المسفر وجنى ، القلقشند kتصح&ح محمود سلامة، مط8عة الواع، 

}1 ،1906. 

  .دار الجیل، بیروت ،2ج، الأل9ابزهر الآداب وثمر  :)هـ453إبراه&م الحُصرj (ت القیرواني  )81

، تحقیn: محمد والمغرب إفرLقJةتارLخ  :ه) 425الرقیn (تالقیرواني أبو اسحاق إبراه&م بن القاسم ا )82

	.1994زAنهم ومحمد عزب، دار الفرجاني للنشر والتوزAع ، 

 Lاض النفوس في ط9قات علماء القیروانر  :،ه)453(ت حوالي المالكي أبو M8ر عبد الله بن محمد  )83

تحقیn : 8شیر الM8وش، دار ، 1ج،م وأوصافهموزهادهم ونساكهم وسیر من أخ9ارهم وفضائله إفرLقJةو 

	. 1414/1994، 1لبنان، { بیروت، الغرب الإسلامي،

84(  jة ، أبو الحسنالماوردJام السلطانQدار الحدیث، القاهرة ،الأح. 

المعجب في تلخJص أخ9ار المغرب من لدن : ) هـ647(ت  ،المراكشي عبد الواحد بن علي التم&مي  )85

بیروت /المMت8ة العصرAة، صیدا ، تحقیn : صلاح الدین الهوارj،إلى آخر عصر الموحدین فتح الأندلس

 .م2006هـ /1426، 1{
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الرطیب  نفح الطیب من غصن الأندلس :)هـ1041المقرj التلمساني شهاب الدین أحمد بن محمد (ت  )86

	 1997، دار صادر، بیروت، لبنان،تحقیn: احسان ع8اس 5ج،وذQر وزLرها لسان الدین ابن الخطیب

 قیn:تح ،1ج ،والآثاربذQر الخط�  الإعت9ارالمواعË و  :)هـ845ت (المقرAزj تقي الدین أحمد بن علي  )87

 .1997القاهرة، مMت8ة مدبولي  الشرقاوj،محمد زAنهم، مد&حة 

 تحقیn : نجیب مایل الهروj  ،لأل9ابعمدة الكتاب وعدة ذوr ا :التم&مي الصنهاجي المعز بن 8اد&س )88

 .1409، 1،عصام مM&ة ، مجمع ال8حوث الإسلام&ة ، إیران، {

جي ،تحقیn : عبد الستار الحلو  عمدة الكتاب وعدة ذوr الأل9اب :التم&مي الصنهاجي  المعز بن 8اد&س )89

 .، عبد المحسن زMي

نهاJة الأرب في فنون  :)733ت (بن محمد بن عبد الدائم  شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب رA jالنو  )90

 . 1423 ،1دار الكتب والوثائn القوم&ة ، القاهرة ، { ،7ج،الأدب

91(   jم أبو القاسم بن سلاّ الهرو) ب الحدیث :)224تLمحمد عبد المعید خان، دائرة المعارف  مراق8ة:، غر

 .1384/1964العثمان&ة، 

والأندلس  إفرLقJةالمعJار المعرب عن فتاو| أهل  :ه)  914&حى (تالونشرAسي أبو الع8اس أخمد بن  )92

 . 1981 /1401، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلام&ة المغرy&ة ،اشراف علي حجي، 1ج،والمغرب

 1، دار الكتب العلم&ة، بیروت، { البلدان Mتاب :)هـ292ت ( ال&عقوyي أحمد بن اسحاق بن واضح   )93

 ،1422. 

، مMت8ة الثقافة الدین&ة في ذQر المعاهد والدJار الإختJارمعJار  :)ه776ت(سان الدین ابن الخطیب ل )94

  .ه1423، القاهرة، 

 .81986غداد،  ، ، دار الشؤون الثقاف&ةالاست9صار في عجائب الأمصار :مجهول )95
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	2007، 1{ بیروت ،لبنان، لم&ة،دار الكتب الع ، تحقیn:عبد القادر بو8ا&ة،تارLخ الأندلس :مجهول )96

المسند الصحJح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي  :ه)781(ت محمد ابن مرزوق التلمساني )97

 .1981، تحقیn: مارAا خ&سوس ب&غیرا، الشرMة الوطن&ة للنشر والتوزAع ، الجزائر، الحسن

 الجدید،دار الكتاب  الخشاب،&حى  :، تحقیnسفر نامة :)هـ481ت (ناصر خسرو أبو معین الدین    )98

 .1983،  3بیروت، {

 / المصادر الجغرافJةب

دار صادر، أفست ، 1،جصورة الأرض :ه)367أبو القاسم (ت 8عد بن حوقل ال8غدادj محمد الموصلي، ا )1

	.1947،  لیدن، بیروت

 .بیروت ،لبنان دار صادر، ، تقوJم البلدان :ه)732(تالدین عماد أبو الفدا  )2

 .1409، عالم الكتب، بیروت، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق : )هـ560ت (الإدرAسي الشرAف  )3

4(  jت: :و اسحاق إبراه&م بن محمد الفارسيأبالاصطخر )الهیئة العامة لقصور المسالك والممالكه ـ)، 346،

 .الثقافة ،القاهرة

دار  ،2ج،المسالك والممالك : )487الM8رj الأندلسي أبو عبید عبد الله بن عبد العزAز بن محمد (ت  )5

 .1996الغرب الإسلامي،

بیروت،  ،محمد حجي ، محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي ترجمة: ،2جوصف افرLقJا، :الحسن الوزان )6

 .1983  لبنان،

، 1374منشورات دار صادر، بیروت  ،1ج،معجم البلدان : )هـ626ت (الحموj &اقوت شهاب الدین  )7

1995 . 



 قاَئمةَُ المصََادر والمرََاجِع 
 

	
	

320 

8(  jتالله  أبو عبدالحمیر)إحسان ع8اس، مؤسسة الأقطا الروض المعطار في خبر :ه)900 :nر، تحقی

	1980، 2ناصر للثقافة، بیروت، {

مMت8ة ، حسن التقاسJم في معرفة الأقالJمأ : ه)380(ت أبو عبد الله محمد بن أحمد  ال8شارj  المقدسي )9

	.1991/ 1411، 3{القاهرة،  ،مدبولي

ترجمة محمد حجي وآخرون، الجمع&ة المغرy&ة للتألیف والترجمة والنشر، ، 2ج، إفرLقJا :مارمول Mرyخال )10

 .م1988ه/1408مطا8ع المعارف الجدیدة، 

  المصادر المَعجَمJِة /ج

 ،5، جلسان العرب :) هـ711بو الفضل، جمال الدین الأنصارj الرو&فعى الإفرAقى (ت أابن منظور  )1

تحقیn: إحسان ع8اس، دار  ،5ج، 1ج،اد الأرLب إلى معرفة الأدیبمعجم الأد9اء، إرش :الحموj &اقوت )2

 .1414/1993سلامي، بیروت، الإالغرب 

3( jیدyَّت: عبد  الز) ردا ،7ج، تاج العروس من جواهر القاموس :هـ)1205الرزّاق الحسیني، أبو الف&ض 

 .الهدا&ة

، تحقیق : 2، جاس البلاغةأس :)هـ548الزمخشرj جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد (ت  )4

 .  1419/1998، 1محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط

، تحقیn: محمد  القاموس المح�J :هـ) 817جد الدین أبو طاهر محمد بن &عقوب (ت: م الفیروزآ8اد| )5

 . 2005 /هـ  1426،  8لبنان، {  ،نع&م العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للط8اعة والنشر والتوزAع، بیروت

  .ه1414، 3دار صادر، بیروت ، { ، 10 ج
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 / قائمة المراجع3

د ، ترجمة: محمد عبأو عصر النهضة في الإسلام الهجرr الحضارة الإسلامJة في القرن الرا9ع  :آدم متز  )1

 .5الهدj أبو رAد، دار الكتاب العرyي، بیروت، { 

 .:حسین مؤنس، مMت8ة الثقافة الدین&ة، بور سعید، ترجمةتارLخ الفQر الأندلسي :آنخل 8النث&ا )2

 .1969، ، دار المعارف، القاهرة، مصرأصوله فلسفته مدارسهالفن الإسلامي،  :أبو صالح الألفي )3

 .2012، ، مؤسسة هنداوj، مصر نبذة عن الصین :أترyي أبو العز وعبد العزAز حمد  )4

 ، ترجمة :مصطفى طوyي، المط8عة والوراقة الوطن&ة ، الخزائن 9المغربتارLخ Qتب  :أحمد شوقي بنبین )5

 .2003/ 1424 ، 1{ مراكش،

 .1995 ،1، {، مرMز المحروسة، مصردراسة أصولJة تارLخJة الحس9ة :أحمد ص8حي منصور  )6

 .1968،، دار المعارف، مصرالتر�Jة في الإسلام :أحمد فؤاد الأهواني  )7

8(  jرMي ،القاهرة، {مسجد القیروان :أحمد فy2009، 1، دار العالم العر .  

 . 2003، الهیئة المصرAة العامة للكتاب،  وع9قرLة المQان مدینة الفسطاw :أحمد محمد عوف  )9

Mي اسMندر ومحمد زMرAا غن&م، ، ترجمة : ز المواد والصناعات عند قدماء المصرLین :ألفرAد لوMاس  )10

 .1411/1991، 1مMت8ة مدبولي ،القاهرة  {

، ترجمة :محمد عبد الرحمن برج ،الهیئة المصرAة العامة للكتاب،  تارLخ الكتا9ة التارLخJة :ألمر 8ارنز )11

 .1984القاهرة ،

ص الفارسJة، دراسة في المخطوطات الإسلامJة Qما سجلته النصو  استخدام الورق : أیرج أف&شار )12

، المؤتمر الثاني لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي المخطوطات الإسلامJة بین اعت9ارات المادة وال9شر

 .1414، 1993د&سمبر
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 ، مMت8ة مدبولي، القاهرة.في العصور القدJمة مصر :براه&م نمیر سیف الدین وآخرون إ  )13

، منشورات الهیئة العامة السورAة ،دراسة في أ9عاد الزمان والمQانالمخطوw العر�ي  :إ&اد خالد الط8اع    )14

n2011، للكتاب، وزراة الثقافة، دمش.  

	.1،1408/1988، تحقیn : محمد زAنهم، مMت8ة مدبولي، القاهرة، {تارLخ مملكة الأغال9ة :ابن وردان )15

 .1972، دار المنصور للط8اعة والوراقة، الرyا{،الكبر| بیوتات فاس  :اسماعیل ابن الأحمر وآخرون  )16

 .2008، 1، مMت8ة الدار العرy&ة للكتاب، القاهرة ، { الخ� العر�ي نشأته وتطوره :الألوسي عادل   )17

، الدار العرy&ة خ� و تذهیب وزخرفة القرآن الكرLم حتى عصر ابن البواب :الجبورj محمود ع8اد  )18

 . 2013للموسوعات ، بیروت، 

 1989/ 1409، 2، مMت8ة مص8اح ، السعود&ة ، {المخطوw العر�ي :لحلوجي عبد الستار ا )19

 1988/ 1408، 1، مMت8ة الص8اح ، {دراسات في تارLخ الكتب والمQت9ات :الحلوجي عبد الستار  )20

 . 1983هـ /1404، 1، مMت8ة الخانجي، القاهرة، { البردJات العر�Jة : الدالي عبد العزAز )21

، 1، مرMز ف&صل لل8حوث والدراسات الإسلام&ة ،{ علم الإكتناه العر�ي الإسلامي: السامرائي قاسم )22

1422/2001. 

 .1997، دار الثقافة العلم&ة ، الإسMندرAة ،  في المخطوطات العر�Jة :السید السید النشار  )23

تاب، رAة العامة للكیئة المصھ، الالإسلامJة الحرف والصناعات في مصر:  السید طه السید أبو سدیرة  )24

  .1991رة، ھالقا

ترجمة  ، دور المQت9ات العامة وش9ه العامة ل9لاد العراق والشام ومصر في العصر الوس�J :العش یوسف )25

 .1411/1991، 1{ :نزار أ8اظة ومحمد الص8اغ، دار الفMر المعاصر ، بیروت لبنان،
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ون ؤو{، المجلس الوطني للثقافة والفن، ترجمة: محمد م. الأرناتارLخ الكتاب :الكسندر ستیبتشفیتش )26

	.1993والآداب، الكوAت، القسم الأول، 

صناعة المخطوw المغر�ي من العصر الوس�J إلى الفترة  المغر�Jة، تارLخ الوراقة :محمد  المنوني  )27

 .1412/1991، 1منشورات Mل&ة الآداب والعلوم الإنسان&ة 8الرyا{ ،المغرب، { ،المعاصرة

 .1989، 1، دار تو8قال للنشر، الدار الب&ضاء، المغرب، {حضارة الموحدین :محمد  المنوني  )28

	.1999، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، {ق9س من عطاء المخطوw المغر�ي :محمد  المنوني )29

حادr ،ال الهجرr المذهب المالكي 9الغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس  :الهنتاتي نجم الدین )30

	.2004،تونس دار تبر الزمان، ،المJلادr عشر

، أعمال ندوة إسهامات القیروان العلم&ة والتقن&ة ،  الرق والورق في القیروان :8حروني عبد الحمید )31

	.2009جامعة الزAتونة ،مرMز الدراسات الإسلام&ة 8القیروان، جامعة الزAتونة، 

لط8اعة حیدر غی8ة، الأهالي ل:ترجمة  ،العر�ي منذ نشأته حتى عصر الط9اعةالكتاب  :بیدرسن یوهنسن  )32

 .1979، دمشn والنشر والتوزAع،

ائn الكتب والوث ، ترجمة: توفیn اسMاروس، دارمحاضرات في أوراق البردr العر�Jة :جروهمان أدولف   )33

 .1431/2010القوم&ة، القاهرة، 

 دراسة س&اس&ة وحضارAة ،دار الوفاء، ،عصرr المرا9طین والموحدین مدینة فاس في :جمال أحمد طه )34

 .2001 الاسMندرAة

، ترجمة: محمد غرAب جودة ، مMت8ة الشرق،  موجز تارLخ العلم والحضارة في الصین : جوزAف نیدهام   )35

 . 1995الهیئة المصرAة العامة للكتاب، 

 ، ترجمة: محمود خیرت المحامي، الرافدین، بیروت، لبنان.رحضارة 9ابل وآشو  :جوستاف لوyون  )36
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j  ، ترجمة: أحمد العدو  تارLخ الورق في العالم الإسلامي قبل ظهور الط9اعة قصة الورق  : جوناثان بلوم )37

 . 1442 ،1الرAاض، {، دار أدب 

م&ة، دراسة في أوائل المطبوعات العرy&ة، دار الثقافة العل ،الببلیوغرافJا التحلیلJة :جیهان محمود السید )38

 .2000الاسMندرAة، 

ر دار ض&اء للنش،  الآداب،جامعة القاىرة ،Mل&ة  الأندلسالكتب والمQت9ات في  :حامد الشافعي د&اب )39

	.1998 ،والتوزAع والط8اعة

، 1ط .، دار ق8اء للط8اعة والنشر والتوزAع، القاهرةالكتب والمQت9ات في الأندلس :حامد الشافعي د&اب )40

1998.	

، 2{ ،، ترجمة : محمد التونجي، مMت8ة لسان العرب، دمشnأطلس الخ� والخطوw :حبیب الله فضائلي )41

2002 . 

، 1، الجماهیرAة للنشر والتوزAع، {تارLخ الخ� العر�ي بین الماضي والحاضر :حسان ص8حي مراد )42

2003 .	

امام الشJعة الإسماعیلJة ومؤسس الدولة الفاطمJة في  عبید الله المهدr:حسن إبراه&م وطه شرف  )43

	.1947مMت8ة النهظة المصرAة ، ،9لاد المغرب

، تحقیn:محمد العروسي 2،جالتونسJة إفرLقJةبورقات عن الحضارة العر�Jة  :حسن حسني عبد الوهاب  )44

 jت8ة المنار، تونسالمطوM1972، ، م.	

،مMت8ة الحضارة الإسلامJة في المغرب والأندلس عصر المرا9طین والموحدین :حسن علي حسن )45

	. 1980، 1،{الخانجي، مصر

 .2004، مMت8ة الأسرة، معالم تارLخ المغرب والأندلس :حسین مؤنس )46
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، 1، دار الوفاء، الاسMندرAة، {الإیرانJة والترJQة الفنون الإسلامJة :حنان عبد الفتاح مطاوع )47

1443/2010.	

 ، مMت8ة مدبولي ، القاهرة . الشرLفة تارLخها وتراثها الحضارr  بخار|  :خالد عزب  )48

لعرyي مؤسسة الانتشار ا ،1ج،والوراقین في الحضارة العر�Jة الإسلامJة موسوعة الوراقةخیر الله سعید ،  )49

 . 2011، 1، بیروت ، لبنان،{

 1421/2001، 1، مMت8ة الملك فهد الوطن&ة ، { ورَّاقو 9غداد في العصر الع9اسي :خیر الله سعید  )50

، ترجمة:أحمد فؤاد 8اشا، مطا8ع الس&اسة، العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامJة: دونالد.ر.هیل )51

 . 1425/2004الكوAت،

، ترجمة: فؤاد السید، مؤسسة  علم الكتاب المخطوw 9الحرف العر�ي المدخل إلى :دیروش فرانسوا  )52

	.2005 /1426الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، 

 ، ترجمة: حساممصاحف الأموLین نظرة تارLخJة في المخطوطات القرآنJة المQ9رة :دیروش فرنسوا   )53

 .2023، 1صبرj، مرMز نهوض للدراسات وال8حوث، بیروت، {

ة ، ترجمة: محرم Mمال، الهیئة المصرAلاد مابین النهرLن، الحضارتان ال9ابلJة والأشورLة9 :د&لا بورث   )54

 .1997 ،2للكتاب، {

	. 2001/ 1422، 3،  دار الشروق، القاهرة، {ثلاثJة غرناطة :رضو| عاشور )55

56(    jخلیل عطو nع، صناعة الكتا9ة :رفیJان,علم المعاني، علم البدJروت،یدار العلم للملایین، ب ،علم الب 

 .1989، 1لبنان، {

57(  jنهرت دوزAة  ،2جالاسلام&ة، إس8ان&ا، المسلمون في الأندلس :رAترجمة حسن ح8شي، الهیئة المصر

  .1994العامة للكتاب، 

 .1997، القاهرة ،علم البردr تراث مصرr أصیل :زMي علي )58
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راه&م ، ترجمة: محمود إبلعصر الیوناني والرومانيفي ا قصة البردr الیوناني في مصر :س.ه. روyرتس  )59

 .2005، 1المجلس الأعلى للثقافة، مصر، { ،السعدني

ترجمة: محمد خلف الله  ،1ج،العلم القدJم في العصر الذهبي للیونانتارAخ العلم ،  :سارتون جورج    )60

 . 2010 ،وآخرون، المرMز القومي للترجمة ، القاهرة 

 .1982ترجمة: محمد فتحي عثمان، الجزائر،  في تارLخ الحضارة،المسلمون  :ستانوود Mب  )61

سة ، مؤسفي العصر الإسلامي شاط9ة الحصن الأمامي لشرق الأندلس :سحر السید عبد العزAز سالم )62

 1995ش8اب الجامعة، الإسMندرAة، 

63(  jة في عصر الخلافة في الأندلس :سعد عبد الله صالح ال8شرJاة العلمJالح  )927ه/422_316 

 .1415) معهد ال8حوث العلم&ة وإح&اء التراث الإسلامي، السعود&ة، م1030_

 .1986، دار الفMر العرyي، معاهد التر�Jة الإسلامJة :سعید اسماعیل علي   )64

 ة، ترجمة: محمد صلاح حلمي، المؤسستارLخ الكتاب من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر :سفند دال    )65

 القوم&ة للنشر والتوزAع .

 .2019،مؤسسة هنداوj، المملكة المتحدة ،1ج،القدJمة موسوعة مصر :سل&م حسن  )66

ه 192،الفترة (مدینة فاس منذ تأسJسها حتى نهاJة دولة بني مرLن :سهیلة زAن العابدین حماد )67

	ه)869،

68(  jت9ة الأالخ� العر�ي وتطوره في العصور الع9اس :سهیلة &اسین الجبورQة في العراق منشورات المJ ةJهل

 .1962، 1381، مط8عة الزهراء  في 9غداد

، ترجمة حسن ابراه&م حسن وآخرون، مMت8ة النهضة المصرAة،  الدعوة إلى الإسلام :سیر توماس أرلوند  )69

 }1 ،1970 . 
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روق فا ، ترجمة:أورو9اشمس العرب تسطع على الغرب، أثر الحضارة العر�Jة على  :س&غرAد هونMة )70

 .1964ب&ضون، Mمال دسوقي، المMتب التجارj للط8اعة والنشر، 

دراسة في تطور علم التارLخ ومعرفة رجاله في ، التارLخ العر�ي والمؤرخون  :شاكر مصطفى  )71

 1978،دار العلم للملایین ،1ج،الإسلام

 افJة وتطبJقاتهالببلیوغر الببلیوغرافJا أو علم الكتاب دراسة في أصول النظرLة ا :شع8ان عبد العزAز خل&فة  )72

 .  1997، 1،دار المصرAة  اللبنان&ة ،القاهرة ،{

، ترجمة :عبد العزAز حمدj عبد العزAز، مMت8ة مؤمن  لمحة عن الثقافة في الصین :شن غوj تشن )73

 . 1435/2014، 1{ ،قرAش، أبو ضبي

 M }1نوز الحMمة، مؤسسة مختصرات لطلاب الجامعات، ،تارLخ المغرب الإسلامي :شهبي عبد العزAز  )74

،2013. 

امعة ج تارLخ المسلمین في إفرLقJا ومشQلاتهم :شوقي عطا الله الجمیل  عبد الله ، عبد الرزاق إبراه&م  )75

 .القاهرة

، 1، ترجمة: محمد أبو جراد ، دار النشر 8اللغات الأجنب&ة، M8ین، {  جغرافJا الصین :شوj غوانغ  )76

1987.  

 .1949، نصوص ودراسات المط8عة الكاثول&M&ة ، بیروت،  خط� دمش´ :صلاح الدین المنجد    )77

78(   jة :طه الراوJخ علوم اللغة العر�Lالمملكة المتحدة، تار ،j2021، مؤسسة هنداو. 

 .2011، 1، دار الوراق، 8غداد، { حضارة وادr النیل، مقدمة في تارLخ الحضارة القدJمة :طه 8اقر )79

 .2005،دار السلام، مJة 9آسJا الوسطى منذ الفتح الإسلامي حتى الیومالجمهورLات الإسلا :عادل Mمال )80

،مؤسسة نوAهض الثقاف&ة  معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر :عادل نوAهض )81

	.1400/1980، 2{ لبنان، للتألیف والترجمة ،بیروت،
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 . 1992، الموصل ،  ي، موجز التارLخ السJاس العراق في التارLخ القدJم :عامر سل&مان  )82

  .2000/  1420، دار الكتب، الموصل،  الكتا9ة المسمارLة :عامر سل&مان )83

 ،،دار الكتب ،الموصل اللغة الأكدJة ال9ابلJة ،الآشورLة، تارLخها وتدوLنها وقواعدها :عامر سل&مان )84

1412/1991.  

مؤسسة ال ، ینالهجرLلثامن الكتا9ات الكوفJة في الجزائر بین القرنین الثاني وا :عبد الحn معزوز )85

 .2002الوطن&ة للفنون المط8ع&ة ، الجزائر،

 .1934، 1، مط8عة صلاح الدین،الإسMندرAة {الحضارة المصرLة في العصور القدJمة :عبد الحمید سالم )86

 .1419/1998، 1، دار الحسن، عمان، {اللغة العر�Jة أصل اللغات Qلها :عبد الرحمن أحمد البورAني  )87

	.1979، 3لبنان، { ، دار القلم بیروت،دور العرب في تكوLن الفQر الأور�ي :بدوj عبد الرحمن  )88

 دار نشر المعرفة، مط8عة المعارف،  الرحلات من المغرب وإلJه عبر التارLخ :عبد العزAز بن عبد الله  )89

 .2001 ،1{ الجدیدة ، الرyا{، المغرب،

90( jة :عبد اللطیف أفندJخLة وتارLدراسة أثر rل&ة الآثار، جامعة القاهر ، طرق  البردM ، ة الترم&م والص&انة 

ر 9مدینة فاس خلال العص الإجتماعJةو  الإقتصادJةالحرف والصنائع وأدوارها  :عبد اللطیف الخلابي  )91

، 1م ) مMت8ة الثقافة الدین&ة ،القاهرة ، {1550ــ  1270هـ/ 960ـ 669(  الوطاسي المرLني و

1432/2011.	

المخطوطات في نجد ما بین منتصفي القرنین العاشر حتى الرا9ع عشر  صناعة :عبد الله المنیف  )92

 .1435/2014،  1، { أروقة الدراسات والنشر، عمان الأردن  ینلهجرLالا 

، مMت8ة النهضة المصرAة، 1، مجتارLخ الحضارة المصرLة، العصر الفرعوني :عبد المنعم أبو M8ر، وآخرون  )93

 القاهرة. 
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دار  ،الهجرr في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس  الإقتصادwr النشا :عز الدین أحمد موسى )94

 .1983، 1{ الشروق،

 ، دار الغرب الإسلامي، بیروت، الموحدون في الغرب الاسلامي تنظJماتهم ونظمهم :عز الدین موسى   )95

ـ 1421، 2، القدس للإعلان والنشر والتسوnA،القاهرة ،{ المQاییل والموازLن الشرعJة :علي جمعة محمد  )96

2001. 

97(  jخ وواقع وآفاق :عمر أفا، محمد مغزاوLمنشورات وزارة الأوقاف والشؤون  الخ� المغر�ي تار ،

 .1428/2007، 1الإسلام&ة، مط8عة النجاح الجدیدة ،الدار الب&ضاء، {

، القاهرة، 4، ترجمة: عادل زعیتر،ع&سى ال8ابي الحلبي وشرMاؤه، { حضارة العرب :غوستاف لوyون  )98

1964 ، 

، ترجمة: سل&مان أحمد الظاهر، وزارة الثقافة، الهیئة العامة السورAة تارLخ الكتا9ة: فرAدرAش یوهانس  )99

n2013، للكتاب، دمش. 

100( jدAت ، عالم المعرفة، الإسلام في الصین :فهمي هوAالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكو ،

 .1981جوان 

جمة: صلاح صلاح، منشورات المجتمع الثقافي، أبو ضبي، الإمارات، ، تر سمرقند :فیتالي نومMین )101

}1. 

موفم ،1ج،تلمسان في العهد الزLاني دراسة سJاسJة عمرانJة إجتماعJة ثقافJة :عبد العزAزف&لالي  )102

 .2002للنشر،الجزائر، 

، 1{ ، المؤسسة الجامع&ة للدراسات، بیروت،من معالم الحضارة العر�Jة الإسلامJة :قصي الحسین   )103

1414/1993 . 

 .1983/ 1403 ،3، {مMت8ة النورj، دمشn ،6ج،خط� الشام :علي محمد Mرد   )104
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 .2017، مؤسسة هنداوj ، المملكة المتحدة ،  الإسلام والحضارة العر�Jة :Mرد محمد علي  )105

ایني، ج&ة المر ، ترجمة: نا حول الأصالة في حضارة وادr الرافدین،  هنا بدأ التارLخ :MرAمر صاموAل  )106

k1980، 8غداد،  منشورات دار الجاح. 

 .1958، مط8عة المعارف، 8غداد،  خزائن الكتب القدJمة في العراق :MورM&س عواد  )107

، الخزانة الحسین&ة، المط8عة الوطن&ة والوراقة ، ترجمة: مدخل إلى علم المخطوw :لومیر جاك   )108

 1427/2006، 1مصطفى طوyي، {

ثار ، مط8عة المعهد الفرنسي للآوالمحتسب ثلاث رسائل أندلسJة في آداب الحس9ة :روفنسالل&في ب )109

	.1955الشرق&ة، القاهرة، 

، ترجمة: سعدj ف&ضي عبد الرزاق، دار الشؤون الثقاف&ة العامة، 9لاد مابین النهرLن :لیوا وyنها&م    )110

 .  1986، 82غداد، {

، 2ترجمة: عبد العزAز جاوAد، الهیئة المصرAة العامة للكتاب، { ،1ج،ولورحلات مارQو� :مارMوyولو )111

1995 . 

، 1، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، { المQت9ات في الإسلام نشأتها وتطورها ومصائرها :ماهر حمادة  )112

1997 . 

  .1939ـ 1358، 1، مMت8ة الهلال ، { تارLخ الخ� العر�ي وآدا9ه :محمد  طاهر المMي  )113

 .1992، ،  منشورات وزارة الثقافة، دمشnمن تارLخ المQت9ات في البلدان العر�Jة :هرj محمد الجوا  )114

115( jخ قضاة القیروان :محمد الجودLأنس العلاني،تار :nمة، ،تحقیM2004،قرطاج ، تونس بیت الح.	

ل جرLد والتجسید ،دراسة تارLخJة فنJة من خلا الخ� المغر�ي بین الت :محمد عبد الحف&k خ8طة الحسني  )116

	.2013، 1، مطبوعات أمینة الأنصارj، فاس، {مخطوطات مرLنJة وسعدJة



 قاَئمةَُ المصََادر والمرََاجِع 
 

	
	

331 

، مMت8ة المجتمع العرyي ، عمان الزخرفة الإسلامJةعدلي محمد عبد الهادj،  :محمد عبد الله الدرا&سة )117

	. 2015/ 1435، 1،الأردن، {

 .1980، مؤسسة الرسالة، بیروت، ة وال9حث والمصادرلمحات في المQت9 :محمد عجاج الخطیب )118

119( jد وجدAن ــ :محمد فرLر، بیروت،  ،دائرة معارف القرن العشرون ــ الرا9ع عشر ـــ العشرMدار الف

1979. 

، ترجمة : سعد بن عبد الله الضب&ان، مMت8ة الملك فهد الوطن&ة الكتب الإسلامJة :محمد محمد أمان )120

 .1990،الرAاض، 

	، دار غرAب للط8اعة والنشرعلم اللغة العر�Jة :مي حجازj محمود فه )121

،دار الفMر،عمان الأردن   مقدمة في علم المQت9ات والمعلومات :عل&ان، أمین النجداوj  رyحي مصطفى )122

}1 ،1420/1999. 

 .2010، الرyا{ ،  مقالات في علم المخطوw :مصطفى طوyي  )123

ـ 1420 ،1، دار صفاء، عمان {الإسلامJةالمQت9ات في الحضارة العر�Jة  :مصطفى عل&ان رyحي )124

1999. 

، دار الكتب ه232ه/132المؤسسات التعلJمJة في العصر الع9اسي الأول  :مفتاح یونس الرyاصي )125

} ،j2010، 1الوطن&ة، بنغاز. 

	.1417/1997، 1، مMت8ة فخراوj، {المQت9ات في العصور الإسلامJة :منصور محمد سرحان )126

 .1980المعارف، القاهرة ، ینایر، ، دار البردr :مهندس حسن رجب )127
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استعمال الألوان في اصطلاحات ض�9 المصاحف عند علماء  :الطاهرj  مولاj محمد الإدرAسي  )128

، مط8عة النجاح الجدیدة ، الدار الب&ضاء، والمغرب بین التأصیل الفقهي والتطبی´ المنهجي الأندلس

}1 ،1430/2009.	

 .1972، مؤسسة رمزj للط8اعة، 8غداد، بدائع الخ� العر�ي :زAن الدین المصرفناجي  )129

 656_575( الإقتصاد&ةدراسة تارAخ&ة لتنظ&ماته الإدارAة وأحواله  ،رLف 9غداد إبراه&م:ناج&ة عبد الله  )130

 .1988، 1م) ، دار الشؤون الثقاف&ة العامة، 8غداد،{1258_ 1179ه/

/ 1441، ، دار الغسnاب اللغة العر�Jة أصل اللغات العالمJةوجیز Qت :ناصر محي الدین ملوحي )131

2020. 

 منذ ماقبل الفتح الإسلامي وحتى نهاJة موسوعة التحف المعدنJة الإسلامJة، مصر :نبیل علي یوسف )132

 . 1431/2010، 1دار الفMر العرyي، القاهرة،{ ،2ج،العصر المملوQي

	.1991،  1، دار الشؤون الثقاف&ة العامة، 8غداد، {خطاطا وأدی9ا ابن مقلة :هلال ناجي )133

، ، ترجمة : أشرف محمد M&لانيتارLخ الصین منذ ما قبل التارLخ حتى القرن العشرLن :هیلدا هوخام )134

 .2002 ،1المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ،{

ن محمد بدران، الجزء الرا8ع م، ترجمة:  قصة الحضارة ، الشرق الأقصى الصین :ول وایرAل  دیورانت )135

  .المجلد الأول ، بیروت

	.1981، ترجمة : حشمت قاسم ، مMت8ة غرAب ، القاهرة،  نظم استرجاع المعلومات :ولفرد MانMستر )136

   . 1969/  1348، 1{ ،، مط8عة الاعتماد، مصر تارLخ اللغات السامJة إسرائیل:ولفنسون  )137

138(  jةالخ� و  :&حى وهیب الجبورJ1،دار الغرب الإسلامي، بیروت، { الكتا9ة في الحضارة العر�  ،

1994. 
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 / المعاجم المعاصرة4

  .دار الدعوة ،مجمع اللغة العرy&ة، القاهرة ،1جالمعجم الوس�J، :وآخرون ه&م مصطفى إبرا )1

 Aاضر ال المرAخ، ،دارالمQت9ات والمعلومات المعجم الموسوعي لمصطلحات :أحمد الشامي الله، سید حسب )2

 .1408/1988، السعود&ة، 

 1988 /1408، 2، دار النفائس للط8اعة والنشر، { معجم لغة الفقهاء :محمد قلعجي  )3

 ./ قائمة المجلات والمؤتمرات والدورLات5

، مجلة معهد المخطوطات العرy&ة، جامعة الدول العرy&ة ، سجل قدJم لمQت9ة جامع القیروان :ابراه&م شبوح )1

 .1956، ماj 1ج

بین  بین أورو9ا وشمال إفرLقJا العلامات المائJة وأثرها في تجارة الورق  :أحمد شرyیتي، أم الخیر عثماني )2

، مارس 01، عدد 16، مجلة المواقف لل8حوث والدراسات في المجتمع والتارAخ، مجلدم13/18القرنین 

2020 

مجلة معهد المخطوطات العرy&ة، القاهرة، ،ي وتقالیدها الفنJةجمالJة المخطوw القرآن :إدهام محمد حنش  )3

 م.2011ه/1432، جماد| الأولى 55المجلد

4( nا الوسطى الواقعة  :أسامة محمد فهمي صدیJة ومدن آسJة بین المدن الصینJة والثقافLالعلاقات التجار

الآداب ،  جلة العلم&ة لكل&ة، الممورLة المغولیتین التي على طرL´ الحرLر في عصر الأسرتین الینوانJة و 

 . 2011، أكتوyر 40جامعة أسیو{ ، عدد 

   .1928، 14،ج5، مج 143، مجلة العرفان،عدد  من ن9ات الحلفاء صنع الورق : إ&میل عطار  )5

لعرy&ة ات ا، مجلة معهد المخطوطالتونسJة  إفرLقJةالبردr والرق والكاغد في  :حسن حسني عبد الوهاب  )6

 . 1956/ ماj 1375، شوال 1، ج2، جامعة الدول العرy&ة ، مج 
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7(  Ïة للط8اعة ، 8غداد ، مجلد  علم المخطوطات :حسین علي محفوAالعدد 5، مجلة المورد ، دار الحر ،

 .1396،  1976الأول ،

8( jال8غداد jم :حمدL1433، ذو الحجة 140، مجلة الفرات، عدد زخرفة وتذهیب القرآن الكر. 

، دورAة م)1442_1299ه/840_698المجاعات والأو�ئة بتلمسان في العهد الزLاني (  :خالد بلعرyي )9

 M04 ،2009ان التارAخ&ة ، Mل&ة الآداب والعلوم الإنسان&ة، قسم التارAخ،جامعة سیدj بلع8اس،عدد 

، مجمع الملك ت القرآنJة، مجلة ال9حوث والدراساQتا9ة المصاحف في الأندلس :سهى محمود 8عیون  )10

	.فهد لط8اعة المصحف الشرAف ،العدد السا8ع، السنة الرا8عة

،مجلة العمارة  مصحف مغر�ي بجامع أبي محمد المرجاني بتونس ینشر لأول مرة :عامر عجلان )11

  . 2021،نوفمبر  30،العدد  6،والفنون والعلوم الإنسان&ة،مجلد 

12( jز السنیدAي دراسة الوراقون وأثرهم ف :عبد العزQة خلال العصر المملوQة في مJاة العلمJي الح

 .2003/ 1424،  2_1، عدد  25 لد، عالم الكتب ، مج تارLخJة حضارLة

، رy&ع 4، عدد4، مجلة الشهاب، مجلدفقه النوازل عند فقهاء المالكJة المغار�ة :عبد العزAز وصفي )13

 .2018ه/ د&سمبر1440الثاني

14(  jدAخه في العالم الإسلامي قصة الورق  :عبد الله البرLمة من أجل اجتهاد ثقافي  وتارMمجلة ح ،

 . 2021/ 06/  23وفلسفي ، مؤسسة حMمة ، الرAاض ، 

مجلة المجمع العلمي العرyي،  ، أو الكاغد صناعته في العصور الإسلامJة الورق  :MورM&س عواد  )15

n1948،  3، ج23، مجدمش . 

16(  jة، ندوة الثقافة والعلوم ، الإمارات، الخ� المغر�ي عند ابن خلدون  :محمد المغراو&yمجلة حروف عر ،

 .2001العدد الرا8ع، السنة الأولى، تموز



 قاَئمةَُ المصََادر والمرََاجِع 
 

	
	

335 

ه/ 137ه ـ ـ127( إفرLقJةالفهرr والJا على  عبد الرحمن بن حبیب :محمود محمود حسن أحمد نصار )17

، 11، المجلد ، مجلة قطاع Mل&ات اللغة العرy&ة والشعب المناظرة لها، جامعة الأزهر، مصر)م755م ــ 745

 .2017، 1العدد 

	.، ترجمة: عبد المجید الترMي، حول&ات الجامعة التونس&ة ، العدد الثالثمحاولة في الخ� العر�ي :هوداس )18

 ، رسائلناح الغر�ي من الدولة الإسلامJةابن حوقل ورحلاته الجغرافJة للجیوسف بن أحد حوالة،  )19

 .1991، 1416جغراف&ة، دورAة علم&ة محMمة، قسم الجغراف&ا، الكوAت، 

 قائمة الرسائل الجامعJة /6

الموارد المائJة وطرق استغلالها ب9لاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوw دولة  :حمد بن عمیرة م )1

Aخ المغرب الإسلامي ، جامعة الجزائر، Mل&ة العلوم الإنسان&ة ، أطروحة دMتوراه دولة في تار  الموحدین

 .2005 التارAخ بوزرAعة. قسم ، ةالإجتماع&و 

 قائمة الكتب الأجنبJة   /7

1) ALFRED LUCAS: Ancient Egyptian materials & industries, CENTRAL 

ARCHAEOLOGY LIBRARY ,3 ED. 

2) Plinius : HISTOIRE NATURELLEE DE PLINE , TRADICTION: M.E 

LITTRÉ,PARIS, 1877  

3) JACK SASON: CIVILIZATION OF THE ANCIEN NEAR EAST, VOL 

04 , NEW YOWRK 1995. 

4) SAMUEL NOAH KRAMER : THE SUMERIANS , THEIR HISTORI 

CULTURE AND  CHARACTER , CHICAGO ,1963. 

5) Zhi Dao: History Of paper making in China, deeplogic, 2019. 

6) Basil Hall Chamberlain ,Things Japanese: Being Notes on Various Subjects 

Connected whit japon, london,1905. 

7) Jonathanm. Bloom : paper before print ,the history and impact of paper 

in the Islamic world : Library of congress, 2001. 



 قاَئمةَُ المصََادر والمرََاجِع 
 

	
	

336 

8) Ray Prytherch :Harrod's Librarians' Glossary and Reference Book , 

ashgate puplishing, 8th ed, englind,2005                                                                                                                  

9) Craig S. Abbott, William Proctor Williams,An Introduction to 

Bibliographical  and Textual Studies, new York,the modern language 

association of America,2ed. 

10) Augustin Blanchet: Essai Sur Lhistoir De papier, paris, 1900. 

11) Lothar Muller: White Magic the age of paper, translat,by Jessica 

Spengler,polity press , 2014. 

12) Jean irigoin: la datation par les filigranes du papier,codicologica, les 

materiaux du livre manuscrit, leiden, 5, 1980. 

13) Henri CORDIER,   HISTOIRE GÉNÉRALE DE LA CHINE ,Librairie 

Paul Geuthner, Paris, 1920. 

14) Thea Burns :paper befor print ,journal of the American institute for 

conservation  ,architecture issue , vol 42, 2003. 

15) Sigrid hunke : Le Soleil le soleil d'allah brille sur l'occident , Edision 

Allbin Michel 1963. 

16) Gustave Le Bon : la Civilisation Des Arabes , Librairie De Firmin Didot, 

Paris, 1884. 

17) Dard Hunter: paper making , the history and technique of an ancient 

craft dover publications  ,new york, 1978 

18) A, h, Heath: A manual on lim and cement their treatment and use in 

construction, London, 1893. 

19) Torres Balbas: Leopoldo Torres, Jativa y los restos del, Palacio de pino 

Hermoso, Al-Andalus, vol. XXIII, 1958 

20) Javier, Florencio, Condicion Social de Los, Moriscos de Espana, Madrid, 

1857.  

21) Edwin Sutermeiter: chemistry of pulp and paper making, new York,1920. 



 قاَئمةَُ المصََادر والمرََاجِع 
 

	
	

337 

22) Matthias Koops: Historical Account of the substances which have been 

used to describe  events, and to convey ideas, from the earliest date, to the 

invention of paper,1800.   

23) Bernard Gineste: Histoire de papier a Etampes des origines au milieu du 

16 Siecle; Etude des fligranes conserves, premier edision, 2013. 

24) Leonard N Rosenband: Paper making in Eighteenth_century France 

1761_1805, The Johns Hopkins university press, 2000.  

25)  Charles Delon : Histoir d'un livre, Lebrairie Hachette, Paris 

26) ChristopherJ. Biermann, Handbook of Pulping and Papermaking 

,Acadimic press, second edition,1996  

27) Philipe Gaskell: A new Introduction to Bibliography, Winchester, UK : 

St. Paul's Bibliographies  , New Castle, 1995. 

28) Theo. Laurentius : watermarks in paper from the southe _west of france 

,1560_1869, leiden.   

29) Davíð Ólafsson, Silvia Hufnagel :Paper Stories – Paper and Book History 

in Early Modern Europe, De Gruyter, 2023. 

30) Lyman Horace: A History Of Paper_ manufacturing in the United States, 

1690_1916, New York, 1916. 

31) E. Lèvi Provençal: Note sur un Coran royal du XIV° siècle , J Hespéris , 

1921. 

32) EMIL OTT: CELLULOSE AND CELLULOSE DERIVATIVES , 

INTERSCIENC PUBLICHERS, LONDON , 1954. 

33) sarthou carreras carlos: datos para la historia de jativa,1933. 

 

 

 



 هرس المحتويات  فَ 

 

	
	

338 

 

 الصفحة المحتويات

  الإهداء 

  كلمة شكر

 ر –أ  قدمةم
 بصناعة الورق في المشرق الإسلاميصل الأول :  المعرفة الإسلامية الف            

 26-1 المبحثُ الأَوّل : أوعيةُ الكتابةِ قبل اكتشاف الورق                 
 7-1 ورق البردي .1

 12-8 الألواح الطينية .2
 17-13 الرقوق والجلود والعظام .3
 19 -17 الألواح الخشبية والعسب .4
 21 -19 صفائح المعدنية .5

 31 -21 اكتشاف صناعة الورق في الصين الثاني : المبحث            
 24 -21 روايات اكتشاف الورق .1
 26 -25 عوامل اكتشاف الورق في الصين .2

 27 -26 نتشار الورقا .3
 31 -28 الإسلاميانتقال صناعة الورق الى المشرق  .4

 47 -32 الإسلاميالمبحث الثالث : حواضر انتاج الورق في المشرق             
 33 -32 حاضرة سمرقند .1
 42-40 حاضرة الشام .2
 44 -43 الحواضر الفارسـية .3
 45 اليمنيةالحواضر  .4
 47 -45 المصریة واضرالح .5



 هرس المحتويات  فَ 

 

	
	

339 

 61 -48 الإسلاميالمبحث الرابع : مميزات صناعة الورق            
 آداب صناعة الورق الاسلامي وبيعه .1

 أ/ الحذر من الغش 

 ب/ التستر أثناء العمل 

 ج/ الحذر من التدليس

 صبر والإتقاند/ ال

 ه/ المحافظة على العبادات

 
 
 

48 - 52 

 55 -52 الإسلاميمقادير الورق  .2
 58 -56 الإسلاميالعلامات المائية في الورق  .3
 61 -59 الإسلامياحصاء لأنواع الورق  .4

 92 -62 المبحث الخامس : علاقة صناعة الورق بالحرف          
 69 -62 صناعة الورق ومهنة الوراقة .1
 75 -69 ة الورق بصناعة الأقلامعلاق .2

 80 -75 علاقة الورق بصناعة المداد والأحبار .3

 علاقة الورق بتأليف الكتب وتأسيس المكتبات .4

 أ/ المكتبات الخاصة

 ب/ المكتبات العامة

 د/ المكتبات المدرسـية

 ه/ مكتبات المسجد والجوامع

 
 
 

81- 92 

 الفصل الثاني :  انتاج الورق في الغرب الإسلامي

 113 -93 التأريخ لصناعة الورق في الغرب الإسلاميالمبحث الأول : 

 106 -93 أشهر مواد الكتابة التقليدیة في الغرب الإســـــــلامـــي .1

 109 -107 التحقيب الزمني لصناعة الورق في الغرب الإســـــــــــلامي  .2

 مصطلح الورق والكاغد في الغرب الإسلامي اسـتعمال  .3

 م الورقمفهو  1.  3 

110- 113 



 هرس المحتويات  فَ 

 

	
	

340 

 مفهوم الكاغد 2.  3

 124 -114 المواد الأولية لصناعة الورق في الغرب الإسلاميالمبحث الثاني : 

 الثروة النباتية  .1
 أ/ القطن

 ب/ الأشجار
 ج/ الكتان

 د/ القنب و الحلفاء 
 الثروة المائية  .2

 أ/ مياه الأمطار
 ب/ الأنهار والعيون

 ج/ الآبار 

 
 
 
 
 
 
 

114- 124 

 141 -124 حواضر انتاج الورق في الغرب الإسلاميلمبحث الثالث : ا

 128 -124 القيروان .1

 133 -129 تلمسان  .2

 137 -133 فاس  .3

 141-137 شاطبة .4

 172 -142 نتائج صناعة الورق بالغرب الإسلاميالمبــــــحث الـــــــرابع : 

 151 -142 النسخ والتأليف  .1

 156 -151 ازدهار المكتبات   .2

 167 -157 الخط   .3

 178 -168 الزخرفة والتلوين .4

 الحاجة إلىالفصل الثالث: الغرب الإسلامي من التحكم في صناعة الورق 

المبحث الأول : إشكالية المادة المصدریة لصناعة الورق في الغرب 
 الإسلامي  

179- 202 



 هرس المحتويات  فَ 

 

	
	

341 

 المخطوطات الخاصة بصناعة الورق في الغرب الإسلامي   .1
   بمخطوط عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب  التعریف 1.  1  

179- 188 

 190 -188 كتب الحسـبة  .2

 195 -191 كتب الفقه و النوازل  .3

 202 -196 الكتب التاريخية والجغرافية.  .4

 228 -203 المبحث الثاني : مراحل صناعة الورق في الغرب الإسلامي 

 210 -203 جمع المادة النباتية والتحضير  . .1

 218 -211 عرك والتقطيع  الغسل وال .2

 222 -219 تحضير القالب .3

 228 -223 سقایة الورق  .4

المبحث الثالث : تفسيرات تراجع صناعة الورق في الغرب 
 الإسلامي  

228-252 

 فتوى ابن مرزوق في جواز اسـتعمال الكاغد الرومي .1
 أ/ التعریف بصاحب الفتوى

  ب/ عرض وتحليل فتوى جواز اسـتعمال الكاغد الرومي

228- 237 

 242 -238 العامل السـياسي .2

 247 -243 العامل الخارجي .3

 252 -248 العامل الطبيعي .4

تراجع صناعة الورق في الغرب   انعكاساتالمبحث الرابع : 
 الإسلامي  

253- 271 

 258 -253   انتقال صناعة الورق من الغرب الإسلامي إلى أوروبا .1

 263 -259 يحيةمية واسـبانيا المس ـتقنية صناعة الورق بين الأندلس الإسلا .2

 271 -264 مآثر الورق الإسلامي على أوربا بين الإنصاف والإقصاء  .3

 276 -272 خاتمة



 هرس المحتويات  فَ 

 

	
	

342 

 298 -277 الملاحق 

 308 -299 قائمة الفهارس

 337 -309 قائمة المصادر والمراجع

 342 -338 فهرس المحتويات

 345 -343 ملخص البحث 
 

 
 



 حث   ص البَ لخّ مُ 

 

	
	

343 

 

 لخص ال9حث : م

مثل انتاج  الورق في الغرب الإسلامي حلقة وصل في تطور هذه الصناعة بین مختلف الحواضر 

الإسلام&ة منذ انتقال تقن&اته من الحضارة الصین&ة في القرن الثاني هجرj، الثامن م&لادj، وقد 

8ة س وشاطجاءت مساهمة المنطقة المدروسة من خلال شهرة 8عض مدنه على غرار القیروان وفا

الأوس� 8مخطو{ عمدة الكتاب وعدة ذوj الأدنى و في الصناعة، إلى جانب انفراد المغرب 

 jحمل 8ا8ه الحاد& jالذ jالأل8اب المنسوب للمعز ابن 8اد&س الصنهاجي في القرن الخامس هجر

عشر طرائn الصناعة في ذلك الوقت، 8حیث شMل المخطو{ الفMر الحرفي الذj برع ف&ه 

Mل ش طعنا وصف أهم الخطوات التي أتقنها العمال لإخراج وعاء جدید للكتا8ةالمسلمون، ومنه است

ثورة على المواد التقلید&ة، وساهم 8شMل فعال في دعم الحرMة العلم&ة خاصة في مجال التألیف 

والنسخ والخ�، و8التالي فإن ابراز دور مجال الغرب الإسلامي مثّل رMیزة ال8حث لأن هدفه جاء 

الفراغ العلمي الحاصل في التأرAخ لهذه الصناعة مقارنة 8المشرق الإسلامي  Mمحاولة لتغط&ة

إضافة إلى الرّد على الكتا8ات الأجنب&ة التي حاولت تقزAم مآثر المسلمین على أورو8ا قبل اكتشاف 

     الط8اعة من خلال انتقال أسرار الصناعة عبر منفذj  الأندلس وصقل&ة. 
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Summary of the Thesis: 

The production of paper in the Islamic Maghreb was a crucial link 

in the development of this industry across various Islamic cities since the 

transfer of its techniques from the Chinese civilization in the second 

century of the hijri Islamic calendar, the eighth century AD. The studied 

region's contribution was through the fame of some cities such as 

Kairouan, Fes, and Xàtiva in industry. Additionally, the Maghreb 

distinguished itself with the manuscript entitled “Omdat Al Kutab wa 

Odat Daoui El Albab” attributed to Al-Muizz Ibn Badis alSanhaji in the 

fifth century of the hijri Islamic calendar. The eleventh chapter of the 

manuscript covered various techniques of the industry at that time. It 

embodied the handicraft thought in which Muslims excelled, through 

whichwe were able to describe the crucial steps mastered by workers in 

creating a new base for writing. This constituted a revolution against 

traditional materials and contributed actively to the scientific movement, 

especially in the fields of authorship, transcription, and calligraphy. Thus, 

highlighting the role of the Islamic Maghreb serves as a cornerstone in 

research, because it aims to fill the historical scientific gap in this industry 

compared to the Islamic Orient. Moreover, it responds to foreign writings 

that attempted to diminish the achievements of Muslims in Europe before 

the discovery of printing, by transmitting the industry's secrets through 

the outlets of Andalusia and Sicily. 
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Résumé de la thèse : 

 La production de papier au Maghreb islamique a été un maillon crucial 

dans le développement de cette industrie à travers différentes villes 

islamiques depuis le transfert de ses techniques de la civilisation chinoise 

au deuxième siècle de l'Hégire, le huitième siècle après JC.  L'apport de 

la région étudiée passe par la renommée de certaines villes comme 

Kairouan, Fès et Xàtiva dans le domaine industriel.  Par ailleurs, le 

Maghreb s'est illustré avec le manuscrit intitulé « Omdat Al Kutab wa 

Odat Daoui El Albab » attribué à Al-Muizz Ibn Badis alSanhaji au Ve 

siècle de l'Hégire.  Le onzième chapitre du manuscrit traite les diverses 

techniques de l'industrie à cette époque.  Il incarnait la pensée artisanale 

dans laquelle excellaient les musulmans, grâce à laquelle nous avons pu 

décrire les étapes cruciales maîtrisées par les ouvriers dans la création 

d'une nouvelle base d'écriture.  Cela constitue une révolution contre les 

matériaux traditionnels et contribue activement au mouvement 

scientifique, notamment dans les domaines de la paternité, de la 

transcription et de la calligraphie.  Ainsi, la mise en valeur du rôle du 

Maghreb islamique constitue une pierre angulaire de la recherche, car elle 

vise à combler le vide scientifique historique de cette industrie par rapport 

à l’Orient islamique.  De plus, il répond aux écrits étrangers qui tentaient 

de diminuer les réalisations des musulmans en Europe avant la découverte 

de l'imprimerie, en transmettant les secrets de l'industrie à travers les 

débouchés de l'Andalousie et de la Sicile.



 

	
	

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


